0: 


IOI TUITUIUS 
ANANAASHAN 


الج نالاس 


دارا لض 


DAR AL-MORTADA دار المرتضى‎ 


Printing Publishing Distributing 


طباعة ,نشر ,توزيع Lebanon Beirut‏ 

P O Box: 155/25 Ghobiery ا‎ " 
Tel Fax: 009611840392 ا ا ا‎ 
E-mail:mortada14@hotmail.com ..٩1۱۱۸4۰۳۹۲ : هاتف فاکس‎ 


bi ted ia Eebahod E-mail:mortada14@hotmail.com 


o 3‏ 0 الطبعة الأولى 

ولايحق لأي شخص أو مؤسسة طباعة 

أو ترجمة الكتاب أو جزء منه إلا بإنن 
خطي من المؤلف والناشر 6 ملادية 


)٥۹( مكية/آياتها‎ 


۾ عدد آيها: ربع وخمسون آية کوفي» ثلاث حجازي» آيتان بصري شامي . 
۾ اختلافها: آيتان «حر) کوفي» عاد َنود حجازي کوفي . 

فضلها: أبن بن كعب عن النبي ليك قال: «من قرأ حم السجدةء أعطي بعدد كل . 
se O 1‏ > وروی ذریح المحاربي عن أبي عبد الله ع قال : من قرأ حم 
السجدة» كانت له نوراً يوم القيامة مَدَ بصره» وسروراً» وعاش في هذه الدنيا مغبوطاً محموداً. 


۾ تفسیرها: ختم الله سورة المؤمن بذكر المنكرين لآيات الله» وافتتح هذه السورة بمثل 


ذلك فقال : 


لاحر 67 ت ال a‏ کب فلت ایم قاتا عَريًا 
سو ہے رو ے کشر 3l 1 eA + A‏ 2 

لموم يعمو 9© بيا وزد أف ا تمم ل الوا ونا ي 
آڪتَةٍِ َم ا اه ون ٤اانتا‏ 1 ومن بنا جاب عمل إا عيلونَ 


@4. 
س الإعراب: قال الزجاج: زيل رفع بالابتداءء وخبره كب فت هذا 
مذهب البصريين. وقال الفراء: يجوز أن يكون تي4 يرتفع بلإحم# ويجوز أن يرتفع 
بإضمار: هذاء والمعنى: هذا تنزيل» e‏ وقوله: فا عَريًا: نصب ا)4 
على الحال بمعنى : بيت آياته في حال جمعه» وشوا 4ا وزرا من صفته. 

س المعنى: ح4 قد تقدّم القول فيه» وقيل: في وجه الاشتراك في افتتاح هذه السور 
السبع ب(حم€ أنه للمشاكلة التي بينها بما يختص به وليس لغيرهاء وذلك أن كل واحدة منها 
استفتحت بصفة الكتاب مع تقاربها في الطول» ومع شدة تشاكل الكلام في النظم . زيل ن 
ا ات تر ب فيل عل محمد و کک ا ر العا 
بالتفصيل دون الإجمالء لأن التفصيل يأتي على وجوه البيانء أي: الذي بینت آياته بيانا تاماًء 
والتبيين فيه على وجوه» منها: تبيين الواجب مما ليس بواجب» وتبيين الأولى في الحكمة مما 


.0( [من الأجرآ. 
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ليس بأولى» وتبيين الجائز مما ليس بجائزء وتبيين الحق من الباطلء وتبيين الدليل عن الحق | 


* إلى غير ذلك من الوجوه. 


وقيل: فُصَلَّت آياته بالأمر والنهى» والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» والحلال 


٠‏ والحرام» والمواعظ والأمثال. 


وقیل : فُصَلّتْٰ› آي : نظمت آیاته على أحسن نظام وأوضح بیان . 
فنا يا4 : وصفه بأنه قرآن لأنه جمع بعضه إلى بعض» وبأنه عربي لأنه يخالف ٠‏ 


. جميع اللغات التي ليست بعربيةء وكل ذلك يدل على حدوث القرآن ليور يعْكَسّي اللسان‎ ٠ 
٠ العربي ويعجزون عن مثله فيعرفون إعجازه. وقيل: يعلمون أن القرآن من عند الله نزل» عن‎ ٠ 
eT الضحاك. بيا ونذرا) يبشر المؤمن بما فيه من الوعدء وينذر‎ 


اع آڪر4 يعني أهل مكة عدلوا عن الإيمان بالله والتدبر فيهء e:‏ کر سمو 4 أي : 
لا جرا ن تفر رفرن: فكأنهم لا يسمعونه حقيقة . واوا را ن ة4 أي: في | 


ec 


أغطية» عن مجاهد والسدي . ينا دعر إ4 فلا نفقه ما تقول» وإنما قالوا ذلك ليؤيسوا ٠‏ 
٠ e r SR aT‏ 


1 وراء. ريج انتا قر أي: ثقل عن استماع القرآن وصمم» وَس بيا بيك جاب أي 


بينلا وبينك فرقة في الدين» وحاجز في التَخلَّة» فلا نوافقك على ما د تقول» و 3 
إنه تمثيل بالحجاب ليؤيسوه من الإجابة» عن علي بن عيسى. «َاعَمَل إا عيلوك قيل: إن أبا . 


الجانب» فاعمل أنت على دينك ومذهبك» إننا عاملون على ديننا ومذهبناء عن مقاتل. وقيل 


معناه: فاعمل في هلاكنا إنا عاملون في هلاكك. عن الفراء. وقيل: فاعمل به في إبطال أمرنا 


ا ق طا ارا رهتا غا ني اهاد 


©6 oe6® 
قولہ تعالی؛ ال إا اا بر نلک ی إک اتآ ھکر إل رڈ‎ 
ار‎ ESE SEET 


م کښةَ @ ل أ انوا ويا ET‏ ٭ فل 
ایک كروت ازى حى لض ف ومين ولوت له نداد لك رب ل @ 


el‏ آّ ر 


تکل یا مکی من زتها وتر فا َد فبا آنوج ف ايد ار س عرب 


س القراءة: قرأ أبو جعفر: «سواء» بالرفع» وقرأً يعقوب: «سواء» بالجرء والباقون: 


@ الحجة: من قرأً: (سواء) بالرفع جعله خبر محذوف» آي : هو سواء» ومن قرأاً: 1 
«سواء» بالجر جعله صفة يار التقدير: في أربعة أيام مستويات تامات» وأما النصب فعلى . 
المصدر على معنى: استوت سواء واستواء . 


المعنی: ثم قال لنیبه کا : € يا محمد لهؤلاء الکفار الما أا بسر ين4 من . 
ولد آدم» لحم ودم» وإنما خصني الله تعالی بنبوته» وميزني منکم بأن أوحى إن ولولا الوحى 
ر وهو قوله: #وۍ 0 K‏ الک که ويد لا شريك له في العبادة. # فاسقيموا ا | 

ل أي : لا تمیلوا عن سبیله» وتوجهوا إليه بالطاعة» كما يقال: استقم إلى منزلك» أي: لا 
EE‏ روء من الشرك واطلبوا المغفرة ة لذنوبكم من جهته. ثم أوعدهم 
فقال: ول إلمقركين ألْينَ لا بوب َة أي: لا يعطون الزكاة المفروضة» وفيه دلالة . 
على أن الكفار مخاطبون بالشرائع» وهذا هو الظاهر. وقيل معناه: لا يُطهرون أنفسهم من . 
الشرك بقول: لا إلّه إلا الله فإنها زكاة الأنفس» عن عطاء» عن ابن عباس. وهذا كما يقال : 
أعطى فلان من نفسه الطاعةء أي: آلزمها نفسه. وقد سبحانه الكفر بالنجاسة 
#إما اشرت تٌ4 وذكر الزكاة بمعنى التطهير في قوله: با ينه وة . وقيل معناه : 
يقَرُون بالزكاة» ولا يرون إيتاءهاء ولا يؤمنون بهاء عن الحسن و وعن الكلبي: عابهم الله 
بها وقد کانوا يَحجُون ويعتمرون. وقیل: لا ينفقون في الطاعة ولا يتصدقون» عن الضحاك 
ومقاتل» وكان يقول: الزكاة قنطرة الإسلام. وقال الفراء: الزكاة في هذا الموضح آنا 
كانت تطعم الحاج وتسقيهم› E a SEN‏ > رشم لخر هم 
گفرو4 وهم مع ذلك يجحدون بما أخبر الله تعالى به من أحوال الآخرة. ثم عقب سبحانه ما 
ذكره من وعيد الكافرين» بذكر الوعد للمؤمنين» فقال: 

لإ ادبن اموأ أي : صدَقوا بأمر الآخرة من الثواب والعقاب» #وعيلوأ ألمَسلحتِ أي : 
الطاعات لَه أَجَرُ عر مَمَونٍ أي : لهم جزاء على ذلك غير مقطوع» بل هو متصل دائم . ويجوز أن 
ی لی لای عد 


ثم وبخهم سبحانه على کفرهم» فقال: # يا محمد لهم على وجه الإنكار عليهم 
و 0 الى حَلقَ ارش وهذا استفهام تعجيب» أي: كيف تستجيزون أن تكفروا 
وتجحدوا نعمة من خلق الأرض ف يَوَميٍّ. أي: في مقدار يومين» علوي له اداد أي : 
أمغالةً وأشباهاً تعبدونهم» وفي هذا دلالة على أنه سبحانه إنما يستدل على إثبات ذاته وصفاته 
بأفعاله» فهى دالة على إثبات صفاته إما بنفسها كما يدل صحة الل جن ر قادراً» وإحکامه 
على كونه عالماًء وإما بواسطة كما يدل کونه قادرا عالماً على کونه حياً موجوداً سميعاً بصيراً. 
كلك رب ألميي# أي: ذلك الذي خلق الأرض في يومين خالق العالمين» ومالك التصرف 
فيهم. َمل فبا أي: في الأرض» «رَوبى) أي: جبالاً راسيات ثابتات لين وها أي : 
من فوق الأرض» ورك فا) بما خلق فيها من المنافع. وقيل: E al‏ : 


ی 


غرس» وأخرج نبتها من غير زرع وبذر» وأودعها مما 2 به العبادء عن السدي. #وفدر فيا 


۸ ۰ تشون فشات 


ارا أي: قَدّر في الأرض أرزاق أهلها على حسب الحاجة إليها في قوام أبدان الناس وسائر 
الحيوان. وقيل: قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في أخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة 
من بلد إلى بلد. ف اة اي4 أي: في تتمة أربعة أيام من حين ابتداء الخلق» فاليومان 
الأولان داخلان فیھاء کما تقول : خرجت من البصرة إلى e‏ آيام» وإلى الكوفة في 
خفسة غشر وما آي : في تتمة خمسة عشر يوماً. سواه سبلي أي : مستوية كاملة من غير 
زيادة ولا نقصان» للسائلين عن مده خلق الأرض. ا للذين يسألون الله أرزاقهم 
ویطلبون أقواتهم› فإن كلا يطلب القوت ويسأله» عن قتادة والسدي. 

واختلف في علة خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام. فقيل: إنما خلق ذلك شيئاً بعد 
شيء في هذه الأيام الأربعة» ليعلم الخلق أن من الصواب التأني في الأمور وترك الاستعجال 
فیهاء فانه سبحانه کان قادرا على أن يخلق ذلك في لحظة واحدة» عن الزجاج . وقيل: إنما 
خلق ذلك هذه المدة ليعلم بذلك أنها صادرة عن قادر مختار» عالم بالمصالح وبوجوه الأحكام» 
إذ لو صدرت عن مطبوع أو موجب لحصلت في حالة واحدة. 

وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي ڪي أنه قال: «إن الله تعالى خلق الأرض في يوم 
الأحد والإئنين› وخلق الجبال يوم الثلائاءى وخلق الشجر والماء والعمران والخراب يوم 
الأربعاءء فتلك أربعة أيام» وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة الشمس والقمر 
والنجوم والملائكة وآدم . 
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قوله تعالی: م اتو إل السا وهی دان قال 4ا وللأَرْض نتا طَوعًا ار کر 
ا ایا طاپیت 9© مده سبع سات فی ومن واو فى کي سملي أرما وري 
آلب بمصلٍیح E‏ ذلك تقددر العريز ا 9 قان ١‏ اشا سا فقا آنذرتکگ 
صوقة ثل صقة عاو ونود 9 د جاهنم الرسَلُ ي بن أيهم يٽ لَه اَل 
روہ کے یط ے 2ک ی ر کک ا 
تعبدوا إلا الله قالوا لو س را لرل میگ إا , يما ملم م ب کرو © تاا عاد 
arm ©‏ و A‏ چ 4 ٤‏ رو م ررر 
ا بعر ا ی اا سن ا وکا ف اکر ا کے ا الری حلَقَهمَ 
فو ودا ايتا حح حدون @4. 
@ الإعراب: # و رک( مصدران وضعا موضع الحالء التقدير: وي 
تطيعان إطاعة أو تكرّهان كرهاًء ول طي4 يدل على ذلك» وهو منصوب على الحال. سبع 
سمو سََتٍ4 أيضاً منصوب على الحال بعد الفراغ من الفعل . 
س المعنى: ثم ذكر سبحانه خلق السماوات فقال: #م اتو إلى ألا هى دان أي : 
ثم قصد إلى خلق السماء وكانت السماء دخاناًء وقال ابن 9 كانت بخار الأرض» وأصل 
| الاستواء: الاستقامة والقصد للتدبير المستقيم تسوية له. ا e‏ ارا الى : 


سورة فصلت ۹ 


السماء» عن الحسن. فال نا ا وللدَرض انتا رعا أو کا ی ا اا طابینَ# : قال ابن عباس : 
أتت السماء بما فيها من الشمس والقمر والنجوم» وأتت Ls‏ فيها من الأنهار والأشجار . 
والثمار» وليس هناك أمر بالقول على الحقيقة» ولا جواب لذلك القول» بل أخبر الله سبحانه 
عن اختراعه السماوات والأرض› راا ان ر تر ولا كلفة ولا مشقة» بمنزلة ما يقال 
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ا 1 کا ا ا کے ا 44 وإنما قال: ا ا طابيك# ولم يقل: أتينا 
طائعتین› لأن المعنى أتينا بمن فينا من العقلاء» فغلب حكم العقلاء» عن قطرب. وقيل: إ 


لما حْوْطِبْنَ خطاب من يعقل جُمِعْنَ جمع من يعقل» كما قال: اویل فی لی 5 
کي م قال : 
وا چ و ر و کین ران 
E E E RE‏ بجنبك في حَفْض وَطيب زمانٍ؟ 
فقال: مَضوا واستودَعَونِي بلاذَمُمٌْ ومن ذا الذي يبقى على الحَدَثان؟ 


وقال آخر: 
ألا أَنْمِمْ صباحا أيها الرْنْمٌُ وانطق وَحَدَّثُ حديكت الحَيّ إن شعت واضدقٍ 
وقد ذكرنا فيما تقدم من أمثال ذلك ما فيه كفاية . وقوله سبحانه : ثم اوی إل الما 4 ٤‏ 


يفيد أنه خلق السماء بعد الأرض» وخلق الأقوات فيها. وقال سبحانه في موضع آخر: ولاش . 
بعد َلك دَحلهاً. وعلى هذا فتكون الفائدة فيه أن الأرض كانت مخلوقة غير مدحوةء فلما خلق 
الله السماء دحا بعد ذلك الأرض وبسطهاء وإنما جعل الله السماء أولاً دخاناًء ثم سماوات أطباقاء . 
. ثم زينها بالمصابيح ليدل ذلك على أنه سبحانه قادر لنفسه لا یعجزه شيء» عالم لذاته لا یخفی ‏ 


عليه شيء» غني لا یحتاج» وکل ما سواه محتاج إلیه سبحانه وتعالی . 


تضهن 4 ای صنعهن وأحكمهن وفرغ من خلقهن» > سبع سموات فی ومًَنٍ‰ يوم 
الخميس والجمعة. قال السدي: إنما سمي جمعة لأنه جُمع فيه خلق السماوات والأرض. 


# واو في کي سما آنا ا خلق فيها ما أراده من ملك وغيره» عن السدي وقتادة. وقيل : 


اه واو فی کل جما وھا اراد عن اتل وف زارعۍ ان أهل كل سماء من الملاثكة ما 


أمرهم به من العبادة» عن علي بن عیسی . 
ويا اسه لدا بَصَلبيح) سمّى الكواكب مصابيح» لأنه يقع الاهتداء بهاء كقوله: 
ولجم هم ود4 . «رحنا) أي: وحفظناها من استماع الشياطين قيل": بالكواكب 


)0( (وغير العقلاء) . 
)۲( جهش وأجهش إليه: فزع إليه هامَاً بالبکاء» ومتهیغاً له کالطفل يفزع إلى أمه۔ والبوباة الفلاةء والضمير في رايته 
راجع إلى المكان. 


0M‏ ليس في بعض E‏ وهو الصواب. 


| سورة فصلت‎ e 


حفظاًء ذلك4 الذي ذکره # تقدیر الم ز4 في ملکه لا یمتنع عليه شيء» > #العلير4 بمصالح 


خلقه لا یخفی عليه شيء. 

ثم عقب سبحانه دلائل التوحيد بذكر الوعيد لأهل الشرك والجحود من العبيد» ا 
أ عرضوأ) عن الإيمان بك بعد هذا البيان» 43 يا محمد لهم مُحُوْفاً إياهم ادرت صمِقَة مَل ' 
صَعِقَةٍ حاو نَمو أي : استعدوا للعذاب فقد خوفتكم عذاباً مثل عذاب عاد e‏ 


 ءامسلا وهي في العرف اسم للنار التي تنزل من‎ a عن الإيمان. والصاعقة:‎ ٠ 


فتحرق. #إذ جاهنم الرسل من بين جين أيهم ومن عَلفه): إذ متعلقة بقوله: «صيقَةً والتقدير: 
و الرسل من قبلهم ومن بعدهم» عن ابن عباس. يعني به الرسل الذين جاءوا 
آباءهم» والرسل الذين جاؤوهم في أنفسهم لأنهم كانوا خلف من جاء آباءهم من الرسل» فيكون 
الهاء والميم في وَين هم4 للرسل. وقيل معناه: إن منهم من تقدم زمانهم»› ومنهم من تأخر. 
قال البلخي : ويجوز أن يكون المراد: أتاهم أخبار الرسل من هاهنا ومن هاهنا. . ال دوا 
آي : أرسلناهم بألا تعبدوا إلا وحده ولا تشرکوا بعبادته غیره» #قالوأ# أي: فقال ٠‏ 


المشركون عند ذلك لر ا ر أن نؤمن ونخلع الأنداد رل میک تدعونا إلى ذلك ولم 


يبعث بشراً مثلناء وكأنهم أنفوا من الانقياد لبشر مثلهم» وجهلوا أن الله E‏ 


حسب ما يعلمه من مصالح عباده» ويعلم من يصلح للقيام بأعباء النبوة . }ئ یما ميلم ب 


کک أي: أظهروا الكفر بهم والجحود . ثم قصل سبحانه آخبارهم» فقال: اما عا 
كبأ أي: تجبروا وعتوا لإ آلأرض وتكبروا على أهلها #يعير أي أي: بغير حق جعله 
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ET‏ المحض والظلم الصراح . #وقالواً َد ًا 6 اغتروا بقوتهم لما هددمم 
هود بالعذاب» فقالوا: e‏ قوتناء إِذ ١‏ أحد شد منا قوة» فقال الله ٠‏ 
سبحانه رداً علیهم: أوکر وا کک لله اى لقم هو سد مم ن ر ي : أولم يعلموا أن الله 


الذي خلقهم ا أعظم اقتداراً منهم» أهلكهم› > ا بكاي# أي : 


بدلالاتنا 3 بجَحَدوت) ینکرونها ولا یعترفون بها. 


e ©‏ © 
قوله تعالی؛ اسلا عَم رِيًا مرم ن يام يسات ديهم عاب لري . 
2 ررر 


ا 
زاب 


ر مو روو ا ٍ ‌ رو i‏ 
0 ألحوْو الديا ول SE‏ آ هم لا تصرون وما مود و 


و رر ا f A 2 o‏ 4 
اشا ال غ مى حدم لعِمَةَ العذاب 6 کا یسب 3 


هون 
کے و 2 ا ںا اہ ا1 ال وور 
اين ءامنوا واوا نفو 9 ونم يكر اعدا الله 4 التارِ فَهمٌ دورعونٌ @ ک 


إ5 اغا ت & ع سَنْعَهَمَ و برهم و ور دهم ب ا ا 6 ا © . 

قرأ E‏ وابن عامر ا الكوفة: «نجسات» بكسر الحاء والباقون: 
«انخسات» بسكونها. وقرأ نافع ويعقوب: «نحشر» بالنون «أعداء الله» بالنصب» والباقون: 
ر بالياء ٠‏ ما يسم فاعله»› ا الله e‏ 


س الحجة: قال أبو علي : النحس: كلمة يكون على ضربين: 

أحدهما: أن يكون اسماً. 

والآخر أن نكر وضقا. فمما جاء فيه اسما مصدراً قوله: لن بوم یں سر4 : 
فالأضافة إلبه تذل على أنه اس لين بؤصف لا يضاف إلبه الموصوف» وقال المفشرون في .ا 
«انجسات» قولين : 

أحدهما: الشديدة البرد. 


. والآخر: إنها المشؤومة عليهم . فتقدير قوله: في بور تخي): في يوم مشؤوم. وقالوا: يوم 
نحس» ويومٌ نحس» فمن أضافه كان مثل ما في التنزيل» ومن أجراه على الأول احتمل أمرين 

أحدهما: أن يكون وصفاً مثل: فشل" ورَذُل. 

والآخر : أن يكون مصدراً وصف به نحو: رجل عذّل. 

فمن قرأً: «في أيام نخسات» فأسكن الحاء» أسكنها لأنه صفةء مثل عَبلات" وصَغبات . 
ويجوز أن e‏ المصدر E a EC‏ قالوا: زؤرة وعدلة. قال أبو 
الحسن : لم أسمع ذ فى النحس إلا الإسكان. وقال أبو عبيدة: نجسات ذوات نخس»› فیمکن أن 
ا وجمع على ذلك. 

ومن قراً: «نحشر أعداء الله» فحجته أنه Ss‏ #ونيتا»» ویقويه قوله: 
ليم شر قبن إلى اَن ودا . ومن قرأً: «يُخشر» فبنى الفعل للمفعول به» يقويه قوله: 
َم بورعونَ4› وکلا الأمرين و 

ي اللغة: اشتقاق الصرصر من الصّرير» ضوعف اللفظ إشعاراً بمضاعفة المعنى» يقال: 
صر صریراًء ترجو قر ضر هره ورج جر مر شديدة الصوت» وأصله: صرَرَء ثم 
قلبت الراء صاداً كما يقال: نهُهه ونهنهه» وكفكفه وكففه» قال النابغة: 

اقتقكف رة لتت زاي إا تفم ماعات دبا 


الخزي: الهون الذي يستحي من مثله خوفاً من الفضيحة. والهون: الهوان. والوَرّع: المنع ‏ 
والكف› ومنه قول الحسن : 


)١(‏ [لان الوصف]. 

(۲) القشل: الضعيف الرذل. 

(۳) العَبلة: الضخمة. وامرأة عَبلة أي تامة الخلق . 

۱ كفكف الدمع : مسحه مرة بعد مرة ليرده. والعبرة: الدمعة قبل أن تفيض . وقيل : تردد البكاء في الصدر. والعزاء:‎ (o) 
مقصوده: آمنع عَبرة غلبت صبري عن ظهورها ولكن إذا دفعتها‎ e : 


٠ ت‎ 1 ۰ ٤ ا‎ NY 


ارہ ر2 


ص الإعراب: قوله: ويم يُحَكَر4 انتصب الظرف بمدلول قوله: «فَهم لأن ٠‏ 
يوماً بمنزلة إذا. ولا ينتصب بقوله: ويا لبي امنأ لأنه ماض» وقوله: ويم حكر .. 


مستقبل فلا يعمل فيه الماضي . 
س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن إهلاكهم بقوله: رسلا عَلَمْمَ رعا رصا أي: عاصفاً 


شديدة الصوت» من الصرة: وهي الصيحة. وقيل: هي الباردة من الصّر: وهو البرد» عن ابن ' 


عباس وتتادة. وقال الفراء: هي الباردة تحرق كما تحرق النار. لف اد سا4 أي : نکدات 


مشؤومات ذوات نحوس» عن مجاهد وقتادة والسدڏي . والنحس: سبب الشر» والسعد: سیب ` 
الخير»› وبذلك سمیت سعود النجوم ونحوسها. وقيل : نحسات ذوات غبار وتراب» حتی لا 


0 یکاد یبصر بعضهم بعضاًء عن الجبائي . وقيل : نحسات باردات» والعرب تسمي البرد تنا 1 


عن أبي مسلم . لهم عاب ّي في ية ألذيا) أي: فعلنا ذلك بهم لنذيقهم عذاب الهون 


والذل» وهو عذاب الذين يجرَوؤن في الدنيا فيوقنوا بقوة مُعَذّبهم» وبقدرته ويظهر ذلك ' 


ررر ےم 3 


لمن رأى حالهم. #ولعداب الأخرة ای4 وأفضح من ذلك وهم 
E‏ الذي ينزل بهم . 

ثم ذكر قصة ثمود فقال: # وما مود فهكيتهج أي: بَيّنا لهم سبيل الخير والشر» عن 

قتادة. u‏ دللناهم ونا لهم الحق» عن ابن عباس والسدي وابن زيدء «كاشتحبا 0 

ّى فاختاروا العمى في الدين على قبول الهدى» وبئس الاختيار ذلك» عن الحسن. 


Dat:‏ ر 2ر الد 


اختاروا الكفر على الإيمان» عن ابن زيد والفراء. #فأخذم صق أ لعذاب اون4 أي : 


الهون» وهو الذي يُهينهم ويُخزيهم. وقد قيل: إن كل عذاب صاعقة» ا 


يصعق لها. کاو كيبو من تكذيبهم صالحاً» وعقرهم الناقة . وجيت الزن ءامنوأ واا 
يفون الشرك› أي : : ونجنا ااا ومن آمن به من العذاب . 


21 Aos opcode 


ت صروك# أي: لا يدفع . 


ثم أخبر سبحانه عن أحوال الكفار يوم القيامة فقال: ووم حكر عدا أو إلى لار َه ٠‏ 


و2 


بورعوك€ أي : يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا يتفرقوا. والمعنى: إذا حشروا وقفوا ٠‏ 


اح إا ما جاوما أي : جاءوا النار التي حشروا إليها كيد عم َعم هة وره هم ولودھم بَا 
کا e‏ ای شهد عليهم سمعهم بما قرعه من الدعاء Ty‏ 
وأبصارهم بما رأوا من الآيات الدالة على وحدانية الله فلم يؤمنوا» وسائر جلودهم بما باشروه 
من المعاصي والأفعال القبيحة. وقيل في شهادة الجوارح قولان: 


اخدغها: إن اه الى بها نة ال ويجقها إلى الأفتراف والعهاة اله 


ا 
والآخر: إن الله يفعل فيها الشهادة» وإنما أضاف الشهادة إليها مجازاً. 


TE. 


ا ل- ۳ 


وقيل في ذلك آتفا وج تالت وخر أت طهر فا مارات وال على كر اانا 
و فان ي دنك اة مارا كا قال عاد ودا هرك ويل إن اراد 
بالجلود هنا الفروج على طريق الكناية» عن ابن عباس والمفسرين . 
ec®‏ 


قوله تعالی؛ #وَقًا تالا لغری یم کیم عبتا لرا عقا اه ار اع کل 
شى وهو کہ و مرق وليو حون 0 وم کس سرون أن شد کہ 
سر امک کو بلاک ن ا اھ ک بتلد کر ا مه @ ' 
ولك کد لدی ظتنتّر ت 6k‏ ا صبحتم س اسر @ تین صر 


رر 


کی کے رو تیا ت شر بے تی  @‏ کاش د 


قروا 6 ا 4 l2 Atl‏ اه مجو ےر م 
نوا هئم ا 1 ب ايوم ک E‏ 


یالرل نامر د عل ين بل ٠‏ 
ن ِن ولون اهر كوأ خسري @4 ` ۰ 


س القراءة: فى الشواذ قراءة الحسن وعمرو بن عبيد: «وإن يستعتبوا» بضم الياء وفتح . 
التاءء «فما هم من ال بكسر التاء . 
س الحجة: قال ابن جني : معناه: لو استعطفوا لما عطفواء لأنه لا غناء عندهم ولا خير . 
فيهم فيجييوا إلى جميل . ٤‏ 
س اللغة: الإنطاق: جعل القادر على الكلام ينطق» إما بالإلجاء إلى النطقء أو الدعاء . 
إليهء والنطق: إدارة اللسان في الفم بالكلامء ولذلك لا يوصف سبحانه أنه ناطق وإن وصف ' 
¡ بأنه متکلم . والإرداء: الإهلاك. يقال: أراده فرډي يردی فهو رډ» قال الأعشى : 
أفي الطٌوف جخفتَ علي الرّدى و و ی ا 
والاستعتاب: طلب العتبى» وهي الرضا. وهو الاسترضاء والإعتاب: الإرضاء» وأصل , 
الإعتاب عند العرب: استصلاح الجلد بإعادته في الدباغ» ثم استعير فيما يستعطف به البعض 
بعضاً لإعادته إلى ما كان من الألفة . وأصل التقييض : د ومنه المقايضة» وهي مبادلة مال 
بمالء قال الشماخ : 
تذكرت لما أثقل الدين كاهلي وات ي ما اروت هارا 
رجالا شقا سي فلت مقاب ابا جن ار الاس ر 


(۱) رام بالمکان: أقام وثبت . يقول: آتخاف علي الردى في الطوف» وعدم القرار في مكان» مع أن كثيراً ممن هلك 
أهله لم يقم بالمکان» وسار معه ولم ينفعه المنية› ولم تمنعه عن الردى. 
() رجالا: مفعول تذکرت . ومعشراً: مفعول مقايضاً. يتأسف على فوت رجال آجواد كان يرجوهم لرفع ثقل الدين ٠.‏ 
عنه ويقول: لا أبادل بهم معشراً من سائر الناس. ٠‏ 


: وفطت‎ Ei 


ھ الإعراب: ود ن4 : ذلکم مبتد أ وظنكم خبره. ول اردنک 4 e‏ وإن . 
ضرت فد فده حال جار أي : ذلکم ظنکم مردیاً إیاکم» ويجوز أن يكون ¥ یک4 مبتداً 
ون4 بدلا منه» و ردن4 خبر المبتدأ. 
ه المعنى: ثم حكى سبحانه عنهم بقوله: الا يعني الكفار لديم لِم شهدم 
ا( أي: يعاتبون أعضاءهم فيقولون لها: لم عليناء «قالوا) أي: فتقول لجلودهم 
في جوابهم : نطقت آله ائ سى کل س 4 أ مها طن والمع: اعطانا الله آلة 
النطق والقدرة على النطق»ء وتم الكلام. ثم قال سبحانه: #وهو حَلَقَكم ول مرو ْلَه 
عوك في الآخرة» أي: إلى حيث لا يملك ا الأمر والنهي سواه کک هذا من 
جواب الجلود. وما کسر سرو آن يک4 أي: أن یشهد یکم منک و اسک ل 
جلو جود معناه: وما كنتم تستخفون أي : N‏ 
الأعضاء» لأنكم كنتم بها تعملون» فجعلها الله شاهدة عليكم في القيامة. وقيل معناه: وما 
: کا حذراً أن تشهد علیکم جوارحکم بهاء لأنكم ما كنتم تظنون ذلك. 
و ن طنش أن لله لا يعلد کی نّا سلو لجهلكم بالل تعالى فهان عليكم ارتكاب 
الام لذلك. وروي عن ابن مسعود آنها نزلت في ثلاثة نفر تسارواء وقالوا: أترى الله 
يسمع سرارنا؟ ويجوز أن يكون المعنى: إنكم عملتم عمل من ظن أن عمله يخفى على الله 
کما يقال: أهلکت نفسي» أي: عملت عمل من أهلك النفس. وقيل: إن الكفار كانوا 
يقولون: إن الله لا بعلم ما في أنفسناء ولکنه يعلم ما يظهر» عن ابن عباس. ودل نک 
ایی تنش ریک ارگ4: « یک4 مبتدأ» و#ظنگ4 خبره» و ارگ4 خبر ثان» ویجوز 
أن يکون 4# بدلا من # دیک ویکون المعنى : ٠‏ الذي ظننتم بربكم أنه لا يعلم 
کثیراً مما تعملون أهلككم إذ هون عليكم أمر المعاصي» وأدى بكم إلى الكفر. لصحتم س 
۰ لسرت أي : فظللتم من جملة من خسرت تجارته» لأنكم خسرتم الجنة وحصلتم في النارء 
قال الصادق #۶ : ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنه يشرف على النار. ويرجوه رجاء 
کأنه من أهل الجنةء إن الله تعالی یقول: ودل عن آلری طشر یک4 الآية. ثم قال: إن 
الله عند ظن عبده به» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 
ثم أخبر سبحانه عن حالهم» فقال: «قین برها قالتار متّوى َة أي: ا 
الاو واا ولي الاد 2 ا ولكنه الإمساك عن إظهار الشكوى» وعن 
الاستغاثة» فالنار مسكن لهم . #وإن ىعوأ فما هم يِن أَلْمعَيبك# أي: وإن يطلبوا العتبى ويسألوا 
٠‏ الله تعالى أن يرضى عنهم» فليس لهم طريق إلى الإعتاب» فما هم من يقبل عذرهم ويرضى 
٠‏ عنهم. وتقدير الآية : : إنهم إن صبروا وسکتوا وجزعوا فالنار مأواهم» كما قال سبحانه: «آصلَوهًَا | 
ایروا أو لا يروا سوا ئ والمعتّب: هو الذي يُقبل عتابه ويجاب إلى ما سأل. وقيل . 
۶ معناه : ES a‏ 


سورة فصلت 1٥‏ 


E 


مستا هع فر أي: هيأنا لهم قرناء من الشياطين» عن مقاتل. E‏ 
٠:‏ قرناء سوء من الجن والإنس» نان رتام القند الذي ازو مارك ف ارا بين الله ٠‏ 
e‏ ونظيره: ومن بعش عن ذكر الزن َي لم 
٠‏ طا هو لم مين . وقيل معناه: خلينا بينهم وبين قرناء السوء بما استوجبوه من الخذلان» عن أ 
الحسن . i‏ هم ما ب ايم وما حَلَمَهَمَ أي: زينوا لهم ما بين أيديهم ما أمرنا من أمر الدنيا ِ 
حتى آثروه وعملوا له» وما خلفهم من أمر الآخرة بدعائهم إلى أنه لا بعث ولا جزاءء عن الحسن ٠‏ 
, والسدي. وقيل : فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرةء» فقالوا: لا جنة ولا نار ولا بعث ولا ١‏ 
حساب» وما خلفهم من أمر الدنيا من جمع الأموال وترك النفقة في وجوه البر» عن الفراء. 
وقيل: ما بين أيديهم : ما قدموه من أفعالهم السيئة حتى ارتكبوهاء وما خلفهم : ما سنوه لغخيرهم , 
ممن يأتي بعدهم . . ي يهم امول أي: وجب عليهم الوعيد والعذاب ف أمَرِ قد حلت يِن 
لهم ت ِن ِن والاإ# أي : Sl E‏ 
عليهم العذاب بعصيانهم. ثم قال سبحانه : إِنَهْمّ كوأ حَسريك» خسروا الجنة ونعيمها. 


4 2t م‎ 2 2 rS 
۶ ر رہ ور و‎ 


جرا آم ا 


تاوا ولا رشا ايوا بامتة الى كر د کک 
س اللغة: اللغو: الكلام الذي لا معنى له يستفاد» وإلغاء الكلمة: إسقاط عملهاء يقال: 
لی لی ويلعُو لغواً» ولغِي یلمّی لعا قال: 
عن الأغاء ورَفث التشكلم 
م الإعراب: ك4 مبتدا. وجرء امل آل4 خبره. وا4 بدل من قوله: جرا 
عدا أ ویجوز أن تکون 3اا تفسیراً» كانه قیل : ما هي؟ فقيل : يقول: هو النار. قال 
الزجاج: قوله: وهم فا فیا دار اار4 أي: لهم في النار دار الخلدء والنار هي الدار» كما تقول: 
لك في هذه الدار دار سرورء وآنت تعني الدار بعينهاء كما قال الشاعر: 


)١(‏ كذافي النسخ» ولا حاجة إلى لفظة يقول. 


iT 


۱٦‏ سورة فصلت 


COO E TES N, A 


فيكون ذلك من باب التجريد. وموضع ألا صَتَاا نصب» تقديره: تتنزل عليهم الملائكة 


بالا يخافواء فلما حذف الباء وصل الفعل فنصبه. 


ر 2 


س المعنى: ۳ عطف سیخانه على ما تقدم من ذكر الكفار» فقال: ول ا 
٠‏ أي: قال رؤساؤهم لأتباعهم» أو قال بعضهم لبعض» يعني كفار قريش «لا شمعو يدا اران . 


الذي يقرأه محمد ولا تصغوا إليه› ولوا فيد# أي : عارضوه باللغو الباطلء وبما لا یعتد به 


من الكلام مگ تغلبو أي : لتغلبوه باللغو والباطل» ولا يتمكن أصحابه من الاستماع. 
وقيل : الوا فيه بالتخليط في القول والمكاء والصفير» عن مجاهد. وقيل معناه: ارفعوا ا 


4 في وجهه بالشعر والرجز»› عن ابن عباس والسدي . لما عجزوا عن معارضة القرآن احتالوا فی 


- اللبس على ا وتواصوا بترك استماعه والإلغاء فيه عند قراءته. ثم أوعدهم الله ا 


a Ll ال‎ 


فقال: رين الدب كقروا ع عذًابا سَدِيدًا» في الدنيا بالأسر والقتل يوم بدر» وقيل: في الآخرة 
جرم أ 


٠‏ آي الذين عادَؤه a‏ والكفرء وعادوا أولياءء من الأنبياء والمؤمنين اار4 وهي التارء 


ور 


سوا الى کاو يعَمَلودَ4 أي : نجازيهم بأقبح الجزاء على أقبح معاصيهم» وهو الكفر . 
۳ والشرك› وخص الأسواً بالذکر للمبالغة في الزجر. وقیل معناه: لنجزيهم بأسواً أعمالهم» وهي 
۳ المعاصي دون غيرها مما لا يستحق به العذاب. «دلك) يعني ما تقدم الوعيد به # جرا أعلل ٠‏ 


والكون فيها لهم فما دار الل أي: منزل الدوام والتأبيد «جروعقوبة ايا ك بي . 


e 


مدو يعني القرآن» يجحدون بأنه من عند الله» عن مقاتل . 


r 


وال لذ كَفروأ4 أي: وسيقول الكفار في النار: #رنا ارا لبن أسلدتا من أن . 


والإضښ4 يعنون إبليس الأبالسة» وقابيل بن آدم أول من أبدع المعصية» روي ذلك عن 
علي جو > دوقيل المراد بذلك كل من أبدع الكفر والضلالة من الجن والإنس» والمراد 
باللڏين : جس جنس الجن والإنس»› کما في قوله: رادان انا وڪم . و# لها ت ر 


آقداتا لیک من سَ4 تمنوا الشدة لشدة عداوتهم لهم وبغضهم إياهم بما أضلوهم وأغوَؤهم . 


أن يلوه ”تحت أفدام في الدرك الأسقل ن لار بوقل :إن الهراد ب اتترشهها وره" 


٠‏ بأقدامنا إذلالاً لهما ليكونا من الأسفلين الأذلين . قال ابن عباس: ليكونا أشد عذاباً منا. 
ولما ذكر سبحانه وعيد الكفار عقبه بذكر الوعد للمؤمنين الأبرار» فقال: لإ ليب 
۹ 


ّا اَ4 أي : وحدوا الله تعالى بلسانهم» واعترفوا به» وصدقوا أنبياءه ثم را4 


)١(‏ الرغائب: العطايا ويحتمل قوياً كون يسالها بضم الياء ليناسب المدح. والظلامة : ما تظلمه الرجل كالظليمة. 


والنوفل : الرجل المعطاء. والزفر: السيد الذي يحمل الأثقال» ومنه للتجريد نحو: لقيت منه أسداًء والمراد التشبيه ‏ 


بالأسد. وكذا هنا مقصوده أن السيد المعطاء ينشاً أباء الظلامة فى أفعاله من هذا الممدوح» فكأنه جعله عين إباء 


الظلامة » وجرد منه اباء الظلامة الذي هو في النوفل الزفر . SS‏ . وقال ‏ 


الزفر. 


في السان: قوله منه مؤكدة للکلام كما قال تعالی : یغفر لک دري وَدَيْلكٌ4 والمعنى : يأبى الظلامة لأنه النوفل 


سورة فصلت ۱۷ 


استمروا على أن الله ربهم وحده لم یشرکوا به شیئاًء عن مجاهد. وقيل معناه: ثم استقاموا على . 
طاعته وأداء فرائضه» عن ابن عباس والحسن وتتادة وابن زيد. وقيل: ثم استقاموا في أفعالهم . 
کما استقاموا ف في أقوالهم . وقیل : ثم استقاموا على ما توجبه الربوبية من عبادته» عن عن ابن مسلم . 
ا ال قرأ علینا رسول الله چ هذه الآية ثم قال: «قد قالها ناس ثم كفر 
١‏ أكثرهم» فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها». وروى محمد بن الفضيل قال: سألت ٠‏ 
أبا الحسن الرضا ل عن الاستقامة فقال: هي واله ما أنتم عليه. نكرل بهم اليك . 
يعني عند الموت» عن مجاهد والسدي. وروي ذلك عن أبي عبد الله ل . وقيل: تستقبلهم 0 
٠‏ الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله» عن الحسن وثابت وقتادة. وقيل: . 
في القيامة› عن الجبائي وأبي مسلم . وقيل: إن البشرى ا مواطن: عند الموت» ,. 
وفي القبر» وعند البعث» عن وكيع بن الجراح. . آلا افوا ولا روأ أي : تقول لهم : 3 
تخافوا عقاب الله» ولا تحزنوا لفوات الثواب. وقيل: لا تخافوا مما أمامكم من أمور الآخرة» ا٠‏ 
. ولا تحزنوا على ما وراءکم وعلى ما خلفتم من أهل وولد» عن عكرمة ومجاهد. وقيل: لا 
تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبکم» > قإني أغفرها لكم» > عن عطاء بن أبي رياح. وقيل: إن الخوف ‏ 
٠‏ يتناول المستقبلء والحزن يتناول الماضي» وكأن المعنى : لا تخافوا فيما يستقبل من الأوقات؛ 
ولا تحزنوا على ما مضی› وهذا نهاية المطلوب. #وأييرا اة لى كسم ودود بها في ١‏ 
کان الايا خلى اة الأاء. 


ا و e‏ 5 ع ت #ار 
ھی انفسکم وککہ ہا ا تفہ @ ر ن عر کی © ن أحسَن ‏ 
اتو وميل لكا وال اي بن السلييةَ © ولا شوى 
رص ر 2 کے ا کے 4 2 روم ص و رم را ر 
کک e‏ ادع بالق ع سی ب یھ تھ رھ م و 
حَمید © وما نھآ إلا آي صبراً وما مده إل ذو حل عَظير ©4 . 
س الإعراب: رل4 نصب على المصدر»ء وتقديره : 


ويجوز أن يكون نصباً على الحالء وتقديره: ولکم ها ما تيي ي أنفسكم منزلاً نزلاًء كما 
يقال : جا جد مشي أو فاشيا زالقزلان جميعا يرجعان إلى كونه مصدراً. وقال أبو علي : 


ا 
رلا یحتمل ضربین : 
أحدهما: أن يكون جمع نازل» كقوله: 
إن تركبوا فا الخ فاا .اوران انا اشحف نل 
ويکون حالًا من الضمير في ىَلَع أي: تدعون من غفور رحيم نازلين. ۹ 
والآخر: أن يراد به القوت الذي يقام للنازل أو الضيف» ويكون حالا من ما دّ4 ٠‏ 


1 


ı سورة فصلت‎ A 


أي: لكم ما تدعون نزلًا من غفور رحيم صفة نزل» وفيه ضمير يعود إليه. ورلا نصب على . 
التفسير» وقوله: وا ألسَيَه4: لا هاهنا زائدة مؤكدة لتبعيد المساواة. 
ص المعنى: ثم حكى سبحانه أن الملائكة تقول للمؤمنين الذين استقاموا بعد البشارة: 
لضن ولاك أي : نحن معاشر الملائكة أنصاركم وأحباؤكم #فى أَلْحَيَوٍ ألدَيا). نتولى إيصال ' 
الخيرات إليكم من قبل الله تعالى #وفي َة فلا نفارقكم حتى ندخلكم الجنةء عن مجاهد. ٠‏ 
وقيل : كنا نتولى حفظكم في الدنيا بأنوع المعونة» وفي الآخرة نتولاكم بأنواع الإكرام والمثوبة. . 
وقیل : نحن أولياؤكم في الحياة الدنياء ا نحرسكم في الدنيا وعند الموت»› وفي الآخرة» عن . 
أبي جعفر 4# . رلك فيها) أي: في الآخرة ما كه أنشسكة من الملاذ وتتمنونه من 
المنافع #ولکم فبها ما نعود أنه لک e a‏ وقيل: إن المراد , 
بقوله: ما مُه أنشكة4 البقاىء لأنهم كانوا يشتهون البقاء في الدنياء أي: لكم فيها ما كنتم ٠‏ 
۰ رن الا ولكم فيها ما كنتم تتمنونه من النعيم» عن أبي زيد. 
وز من عور ج4 معناه: إن هذا الموعود به» مع جلالته في نفسه» له جلالة بمعطيه› 
إذ هو عطاء لکم ورزق يجري عليكم ممن يغفر الذنوب ويستر العيوب رحمة منه لعباده» فهو أهناً ‏ 
لكم وأكمل لسروركم. قال الحسن: أرادوا أن جميع ذلك من الله وليس منا. وفي هذه الآية ‏ 
بشارة للمؤمنين بمودة الملائكة لهم» وفيها بشارة بنيل مشتهياتهم في الجنة» وفيها دلالة على أن ٠‏ 
الملائكة تتردد إلى من كان مستقيماً على الطاعاتء وعلى شرف الاستقامة أيضاً تتولى الملائكة ' 
صاحبها من أجلها. 


ومن خسن ولا مسن دعا إلى الَو وَعَيلَ صلحًا) صورته صورة الاستفهام» والمراد به 
النفي» تقديره: وليس أحد أحسن قولا ممن دعا إلى طاعة اللهء وأضاف إلى ذلك أن يعمل 
الأعمال الصالحة #وقالّ نى من اميرك أي: ويقول مع ذلك: إنني من المستسلمين لأمر الله ' 
المنقادين إلى طاعته. وقيل معناه: ويقول: إنني من جملة المسلمين» كما قال إبراهيم: تا رل . 
السام . وهذا الداعي هو رسول الله کچ > عن الحسن وابن زيد والسدي : هو وجميع الأئمة 
الدعاة الهداة إلى الحق» عن مقاتل وجماعة من المفسرين. وقيل: هم المؤذنون» عن عائشة 
وعكرمة. وفي هذه الآية رد على من قال: أنا مؤمن إن شاء اش 8 مدح من قال: إنني من ٠‏ 
O)‏ يقرنه بالمشيئة. وفي هذه الآية دلالة على أن الدعاء إلى الدين من أعظم ٠‏ 
الطاعات وأجل الواجبات» وفيها دلالة على أن الداعي يجب أن يكون عاملا بعلمه ليكون الناس 
إلى القبول منه أقرب» وإليه أسكن. ثم قال سبحانه : 

ولا ق ا و ا لا تستوي الملة الحسنة التي هي الإسلام» 
اة ال mS‏ وقيل: لا تستوي الأعمال الحسنة ولا الأعمال القبيحة. وقيل: لا 
تستوي الخصلة الحسنة والسيئة» فلا يستوي الصبر والغضب» والحلم والجهل» والمداراة 


رج رو أ 


ا والإساءة ۳ بن سبحانه ما ازم على e‏ من الرفق و کک : 


۰ سورة ف فصلت ۰ ۰ ٤ ۰ ۰ ٤‏ ۹ 


إلى هي اس4 [خاطب النبي اة » فقال للنبي 8# : ادفع بالتي هي أحسن]ء خاطب ٠‏ 
النبى اي فقال: ادفع بحقك باطلهمء وبحلمك جهلهم» وبعفوك إساء ادا الد بل " 
بال تت دفع > و > و تهم فد ی 

وبلناور عداوة کان وَل حمیر4 معناأه: فإنك إذا دفعت خصومك بلين ورفق ومداراة»› صار عدوك 


الذي يعاديك في الدين بصورة وليك القريب»› فکأنه وليك في وحميمك في النسب. 


0 


وروي عن أبي عبد الله غ إن الحسنة التقية» والسيئة الإذاعة. يلها أي : وما يلقى 
هذه الفعلة وهذه الحالة التي هي دفع السيئة بالحسنة إلا ا o‏ 
اال الكو ول : إلا الذين صبروا في الدنيا على الأذى عن أبي عبد الله وما 
مها أي وما يلقى هذه الخصلة المذكورة ولا يؤتاها إلا ذو حَعَلٍِ عظيم# أي: ذو نصيب . 
وافر من الرأي والعقل. وقيل: إلا ذو نصيب عظيم من الثواب والخير. وقيل: الحظ العظيم: 
الجنةء عن قتادة. وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة. وروي عن أبي عبد الله ع : : وما يلقاها 


إلا كل ذي حظ عظيم. 
م النظم: اتصل قوله: ومن لسن فرلا من َا إل e‏ تا قا م ول 
لوال لذن كفروا لا معو يدا ل موا فيه الآية. قال: ألا تتعجبون من إعراض 


الكفار عن استماع القرآن وتواصيهم فيما بينهم باللغو في قراءته» ولا قائل أحسن قرلا س 
محمد 6ي يدعوكم إلى من تقرون أنه خالقكم» ثم إنه قد عمل في دينه بما دعاكم إليهء 
فانتفت عنه التهمة من جميع الوجوه. 


© e6 
قوله تعالی؛ ورتا برك ن ابن ئ اتيد يال له هو لكي‎ 
اليد ن مِنْ ٤َايلَهِ ال ولتار والشن لمر آذ کا جوا لِلسَمں وا‎ 
ر راشا لہ ایی مهب إن نم 4 تبثت © کان انڪ‎ 
عند رَبك سحو کم بال ویار وم کا نول 3 بن ٣ليو آنه‎ 


ر رم ر 


5 رر کے رگ ا ت ر ي 
ری الاس ا إا Ci‏ علتبا آل اهرت ورت ِن الزىئ حیاها ای 1 
ی کک کنر و @ ل ای وئ ن کی تن ع من يمى في التَار 


ار 


ر ر ا ۶ < ت 
ر ام ی ايتا يوم اقيم أخماو ما شم انم بما نعملون بضر ل إن ين 
سے أ ا رصم I‏ ب 2 ت ر مچے ,ر و رصم و ر > 
ا ك جام ون ل 0 ييه البَطِل من بين يديه ولا من 
RT‏ 


س اللغة: النزغ: کک بما يدعو إلى الفسادء يقال: نزغ ينرَعٌء وفلان ينر فلاناً: 


3 
E 
1 


۳ )0( ما بين المعقفتين راد 
)۲( تخس الدابة تسا : E‏ أو جنبها بعُود ونحوه» فهاجت . ونخس بفلان : هيّجه وأزعجه. 


٠ سورة فصلت‎ ۲۹١ 


كأنه ينخسه بما يدعوه إلى خلاف الصواب. وألحد: مال عن الحقء ويقال: لحد يلخد أيضاً 
٠‏ بمعناه» ويسمى القرآن ذكراً لأنه ذكر فيه الدلائل والأحكام. ٤‏ 
ص الإعراب: رئا رت4 هي إن التي للجزاءء زيد عليها ما تأكيداء فأشبه لذلك ‏ 
القسمء فلذلك دخل الفعل نون التأكيد. ل أ مروا لير لم يذكر لإ خبرأًء والتقدير: . 
إن الذين كفروا بالذكر مبتدأء والخبر معذبون» فحذف الخبر. ويجوز أن يكون الخبر اوک ٠‏ 
ادت من کان بيد . : 
: ص المعنى: ثم أمر نبيه لي أن يستعيذ بالل إذا صرفه الشيطان عن الاحتمالء فقال: . 
وما يرتت يِن لين َع إما يدعوَلْك نزغ من الشيطان بالوسوسة «قاسَكَيد باو ٠‏ 
٠‏ أي: فاطلب الاعتصام من شره باش «إلَمْ هر ألسَمِيعٌ ألم الآية مفسرة في آخر سورة ' 
الأعراف. ثم ذكر سبحانه دلالات التوحيد» فقال: لوين ايه أي: حججه الدالة على . 
وحدانيته» وأدلته على صفاته التي باين بها جميع خلقه ال4 بذهاب الشمس عن بسيط ٠‏ 
٠‏ الأرض والتَمَار4 بطلوعها على وجههاء وتقدیرهما على وجه مستقر» وتدبیرهما على نظام ٠‏ 
. مستمر. اولس وَلمَر4 وما اخئُصا به من النور وظهر فيهما من التدبير في المسير»ء . 
٠‏ والتعريف في فلك التدوير لا جوا لني وإ مس4 وإن كان فيهما منافع كثيرة لأنهما ' 
٠‏ لیسا بخالقین» «واسجڈو رھ آلڑی قهن وانشاهن› وإنما قال : مه4 لوجھین:  ٠‏ 
أحدهما: إن ضمير غير ما يعقل على لفظ التأنيث» تقول: هذه كباشك" فسقهاء وإن ' 
والآخر: إن الضمير يرجع إلى معنى الآيات» لأنه قال: ومن ايه هذه الأشياء 
واسجدوا لله الذي خلقهن. ړن ڪر لياه يدوت 4 إن كنتم تقصدون بعبادتكم لله كما ٠‏ 
. تزعمون» فاسجدوا لله دون غيره. ثم قال: إن أسْنّكَبأ4 عن توجيه العبادة إلى الله وحده 
اليب عند ريك وهم الملائكة سبح لم يال لار كم كا يتتنة4 أي: لا يملون ' 
ولا يفترون» وهو مفسر في سورة الأعراف. والمروي عن ابن عباس وقتادة وابن المسيب أن ٠‏ 
موضع السجود عند قوله: وهم لا ينوك . وعن ابن مسعود والحسن أنه عند قوله: إن 
ڪر ياه بدودت) وهو اختيار أبي عمرو بن العلاء وهو المروي عن أئمتنا نإل . 
رمن ايء أي: ومن أدلعه الدالة على ربوبيته أك تى الأ حَشك4 أي: غبراء ' 
دارسة متهشمة» عن قتادة والسدي» أي: كان حالها حال الخاضع المتواضع . وقيل: ميتة يابسة ٠‏ 


1 لا نبات فيها. قال الأزهري : إذا يبست الأرض ولم تمطر قيل: قد خشعت. 1 أَرَلَا لبا 
ألما اهرت وربت€ أي : تحركت بالنبات ورت أي: انتفخت وارتفعت قبل أن تنبت. وقيل : 


ح 


اهتزت بالنبات وبك بكثرة ريعهاء عن الكلبي. ل أأيى َاها) أي: أحيا الأرض بما 


0( معنا 
() جمع كبش: وهو الحمل إذا دخل في السنة الثانية . 


أنزله من المطر #لثتي لمر في الآخرة مغل ذلك 5لم على كل نو قيب ظاهر المعنى. ‏ 
2 ا 


لإ لَب بدو أي: إن الذين يميلون عن الإيمان باياتنا لا َون عَيتا) بأشخاصهم ِ 
وأقوالهم وأفعالهم» وهذا وعيد» عن قتادة وابن زيد والسدي. وقد قيل: إن معنى الإلحاد في . 
آیات الله هو ما كانوا يفعلونه من المكاء والصفير» عن مجاهد. وقيل: وأقوالهم وأفعالهم» وهذا ا 
وعيد» عن قتادة وابن زيد والسدي . وقيل: هو تبدیلهم ذلك ووضعه في غير موضعه»› عن ابن . 
عباس . وقال بعض المفسرين : إن المراد بالآيات هنا: دلالات التوحيد» والإلحاد فيها: . 
الانحراف عنها وترك الاستدلال بها. ثم قال سبحانه على وجه الإنكار عليهم» والتهجين . 
- لفعلهمء والتهديد لهم : لمن بم في لار حَبر4 وهم الملحدون «أم ن أن ٤اا‏ بوم مد4 . 
٠‏ من عذاب الله» وهم المؤمنون المطيعون» وهذا استفهام تقرير معناه: إنهما لا يستويان. وقيل: . 
إن الذي يلقى في النار آبو جهل» والذي يأتي آمناً يوم القيامة رسول الله جو عن مقاتل. . 
وقیل: هو عمار بن ياسر» عن عكرمة. والصحيح أن الآية على العموم» والو اتا اون 
والكافر. ثم قال سبحانه : مارا ما شنت لفظه لفظ الأمرء ومغناه الوعيد والتهديد» أي: فإذا " 
علمتم أنهما لا يستويان فليختر كل واحد منكم لنفسه ما شاء من الأمرينء فإن العاقل لا يختار | 
الإلقاء في النارء فإذا لم يختر ذلك فلا بد أن يؤمن بالآيات فلا يلحد فیها. َم يما لوت 
أي : بأعمالكم َر عالم لا يخفى عليه شيء منها. 

ثم أخبر سبحانه عنهم مهجناً لهم» فقال: <4 أل كمرداً باكر الذي هو القرآن 
وجحدوه لا جاه أي: حين جاءهم. ثم أخذ سبحانه في وصف الذكر وترك خبر «إذ 
على تقدير أن الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم» ونحو ذلك. وقيل: إن خبره أوهك , 
يادوت ين مان بييږ4» عن آبي عمرو بن العلا. وقيل: إن قوله: لولم لكب عَريرٌ4 في 
موضع الخبرء والتقدير: الكتاب الذي جاءهم عزيز. وأما قوله: اَم فالهاء يعود في القرآن ‏ 
الذي هو الذكر. والمعنى: إن الذكر لكتاب عزيز بأنه لا يقدر أحد من العباد على أن يأتي 
بمثله . وقيل: إنه عزيز بإعزاز الله - عز وجل - إياه» إذ حفظه من التخيير والتبديل. وقيل: هو | 
عزيز إذ جعله الله على أتم صفات الإحكام. وقيل : عزيز بأنه يجب أن يعز ويجل بالانتهاء إلى 
ما فيه» وترك الإعراض عنه. وقيل: عزيز أي: كريم على الله عز وجلء عن ابن عباس. لا 
ييه ِل يِن ببنِ بدَيَهِ ولا من عَلفٍِء قيل فيه أقوال: ) 

أحدها: إن الباطل الشيطان» ومعناه: لا يقدر الشيطان أن ينقص منه حقاً أو يزيد فيه ' 
باطلاء عن قتادة والسدي . 

وثانيها: إنه لا يأتيه ما يبطله من بين يديه» أي: من الكتب التي قبله» ولا من خلفه» آي: لا 
یجيء من بعده کتاب یبطله» آي : ینسخه» عن ابن عباس والکلبي ومقاتل . 
1 وثالغها: معناه: إنه ليس في إخباره عما مضى باطل» ولا في إخباره عما يكون في 
. المستقبل باطل» بل أخباره كلها موافقة لمخبراتهاء وهو المروي عن أبي جعفر الا > وأبي عبد .. 


. سورة فصلت‎ a 


ورابعها: لا يأتيه الباطل من أول تنزيله» ولا من آخره» عن الحسن. 

وخامسها: لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات» فلا تناقض في ألفاظه» ولا كذب في 
أخباره» ولا يُعارض» ولا يزاد فيه» ولا يعْيّر» بل هو محفوظ حجة على ۰ إلى يوم 
القيامة» ويؤيده قوله: «إئًا ممن برا ألذِكرَ وإ لم ظر4 ليل من ڪکي) أي: هو تنزيل 
من عالم بوجوه الحكمة» «كَيد) مستحق للحمد على خلقه بالإنعام عليهم» والقرآن هو من 


أعظم نعمه» فاستحق ۳ به الحمد والشكر . 


© o©o6® 
ا‎ I ہہ ر‎ 4 A a 
ك إلا ما قد فقيل للرسل من قبلك ربك لذو معفرة‎ SE mas 
ًّ 2 ءِ‎ 
4 


ا د وعر ۹ 


ك 
وذو عاب یر @ وجا وا اا لاو و ی ا ءا و 
س ٍ را ر 4 ‌ e‏ رر 
قل هو اشا دی وشا والب لا بزیوت ف ن ايوم ا ۹ 
عور ع ی اا لبك ادو من کان بی قد ایتا موه سی الکش. ق انلف ۶ 


فيه فيه ولوا اة یقت من ريك ف e‏ تم نهم لی سل د م ا 
@4. 


ص القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص : «أأعجمي» بهمزتين» وقرأً هشام عن ابن عامر 
بهمرة واحدة» وقراً الباقون بهمزة واحدة ممدودة. 

ي الحجة: قال أبو علي : الأعجمي : : الذي لا يفصح . e us‏ 
زياد الأعجم لآفة كانت في لسانه» وکان عربیاً» وقالوا : صلاة النهار عجماءء أي : تخفى فيها القراءة 
ولا تبین»› ویج يجمع الأعجم على عُجم» أنشد أبو زيد : 

ا الخنا وأبعّض العُجم ناطقاً إلى ربّْنا صوتٌ الحمار اليُْجَدءٌ0) 

ای EE‏ . وتسمي العرب من لم يبيّن كلامه من أي صنف 
کان من الناس أعجم» ومنه قول ابن الأخزر: 

لو أصبّخت وسط أو أو 
أعجم» E‏ وسط ا E e,‏ 
منسوب إلى العجم» وإنما قوبل الأعجمي بالعربي في الاية وخلاف العربي» لأن الأعجمي» في 


.:0( الخنا: الفحش في الكلام. وجدعه: قطع أنفه. والمراد من قوله أبغخض خض . . . الخ : تهجين المهجو بتشبيهه في قول ٠‏ 
: الخنا بالحمار المجدع . . وتوصيف الحمار بجدع الأنف» لأنه إذا ا صار صوته أنکر . 
)( منادی . 


سورة فصلت ۳ 


أنه لا بيْن» مثل العجمي عندهم» فمن حيث اجتمعا في أنهما لا يبينان قوبل به العربي في قوله: 


اين ومرن . وينبغي أن يكون الأعجمي الياء فيه للنسب» تسب إلى الأعجم الذي لا 
يفصح»› وهو في المعنى كالعجمي» وإن كانا يختلفان في النسبة» فيكون الأعجمي عربياًء ويجوز أن . 
يقال للرجل : أعجمي› ويراد به ما يراد بأعجم بغير ياء النسب» كما يقال: أحمر وأحمري» ودار . 
ودزاري» وقوله : ور لرل ع بت آلأعَجَينً4 مما جمع على إرادة ياء النسب فيه» مثل قولهم: 
اللميْرون. ولولا ذلك لم يجز جمعه بالواو والنونء ألا ترى أنك لا تقول فى الأحمر إذا كان صفة: . 
أحمرون» وإنما جاز الأعجمون لما ذكرنا. فأما العام فتغى أل كر تكس أغجي) کما کان ' 
المسامعة تكسير مَسمعيَ . وقد استعمل هذا الوصف استعمال الأسماء» فمن ذلك قوله: ۰ 
جِرق يمانية لأعجم مط 

فينبغي أن يكون من باب الأجارع" والأباطح. وأما قرله تعالى: اغ ومر ٠‏ 
فالمعنى : المنزل أعجميٌء والمنزل عليه عربيّ» فقوله: اين وَعَرن) يرتفع كل منهما على 
أنه خبر مبتدأ محذوف . وهذه الآية في المعنى كقوله: ولو رل عل بض الأمَجيين4 . 

ھ المعنی: ثم عرّی سبحانه نبیه ۶ة على تكذيبهم فقال: ما َال ك إلا ما َد قل ٠‏ 
إل ين يك آي : ما يقول هؤلاء الكفار لك إلا ما قد قيل للأنبياء قبلك» من التكذيب 
والجحد لنبوتهم› عن قتادة والسدي والجبائي. وقيل معناه: ما يقول الله لك إلا ما قد قاله 
للرسل من قبلك»› وهو الأمر بالدعاء إلى الحق في عبادة الله ولزوم طاعته» فهذا القران موافق 
لا ا م اک وقیل معناه: ما حکاه تعالی بعده من إن ريك لد فة ودن قات لز 
فيكون على جهة الوعد والوعيد» أي : إنه لذو مغفرة لمن آمن بك» وذو عقاب أليم لمن كذب ِ 
بك. ولو جعلته راتا ييا أي: لو جعلنا هذا الكتاب الذي تقرأه على الناس بغير لغة 


المرب لما لو ميت ٤ة‏ أي: هلا بينت بلسان العرب حتى تفهمه آي وَعَرن) أي: 
أكتاب أعجمي» ونبي عربي» وهذا استفهام على وجه الإنكار» والمعنى أنهم كانوا يقولون: 
المُنْرّل عليه عربي والمُنْرّل أعجمي» وكان ذلك أشد لتكذيبهم› فبين الله سبحانه أنه أنزل الكتاب 
بلغتهم» وأرسل الرسول من عشيرتهم»› ليون أبلغ في الحجة وأقطع للمعذرة. #فل# يا محمد . 


ع 


لهم هر4 أي : القرآن لأر ١امأ‏ هى من الضلالة وشا من الأوجاع. وقيل: 
وشفاء للقلوب من كل شك وريب وشبهة . واسمى اليقين شفاه كما سمى الشاك مرضا في 'فوله: 
ان لوبهم ر4 . ورت کا بيرت ف اانه َر أي: ثقل وصمم عن سماعه من 


ص 
2 1 


حیث يقل عليهم استماعه فلا ينتفعون به» فکأنھم صم عنهء وهو يهر ع عميت قلوبهم 


0( الجرّق جمع حزقة أي : الجماعات. وطمطم من في نطقه عُجمة أي : تأوي آفراخ النعام إلى الظليم» وهو الذكر من 
النعام» كما تأوي الإبل اليمانية إلى راع أعجم عَيّ لا يفصح. وجه الشبه شدة سواد الظليم والراعيء وشدة سواد .. 
القلوص والابل اليمانية . 1 ا 


)0( ليس في بعض النسخ لفظة «العذاب». )( بتثليث الكاف والفاء: وعاء طلع النخل . 


٠ سورة فصلت‎ ۰ 4 i 


عله عن السدي» يعني آنهم لما ضلوا عنه وحاروا عن تدبّره فكأنه عمّى لهم وکاک : 


ادت من مَکانم بييار) أي: إِنهم لا يسمعون ولا يفهمون» كما آن من دعي من مکان بعيد لم 


a02 


يسع ولم يقهم . وإنما قال ذلك لبعد أفهامهم» وشدة إعراضهم عنه. وقیل : لبعده عن قلوبهم»› 


orf 


عن مجاهد. وقيل: ينادى الرجل منهم في الآخرة بأشنع اسمه» عن الضحاك. #ولقذ نَا ٠‏ 

٠ موسى الككبَ€ أي : التوراة الت فِيد4 لأنه آمن به قوم وكذب به آخرون» وهذه تسلية‎ ٠ 

2 2 2 ر م #7 ےه u‏ ا 
للنبي ڪي عن جحود قومه له وٳنکارهم لنبوته. ولوا ڪلمة سبقَٽ ين ريك في تأخير 


العذاب عن قومك وآنه لا يعذبهم وأنت فيهم قى يته أي: لفرغ من عذابهم ٠‏ 


La ۳‏ وقیل لولا حکم سبق من ربك بتأخير العذاب إلى وقت انقضاء آجالهم» 
القضي بينهم قبل انقضاء آجالهم» فيظهر المحق من المبطل. وم نى سل ينه مرب آي: ب 
وإن قومك لفي شك مما ذكرناه موق لهم الريبةء وهو أفظع الشك . 


» 5 ا 2 کک i‏ عل ll‏ ےہ r‏ غا رم رژ 4 4 E‏ 
له تعالى: #من عيل صلحا فلنفيهء ومن أساء فعليها وما ريك بظللي لبيد “ 


ص 
یڅ 
0 


2 حع ۹ وۋ ” 2 ر ر 2و 4 اء چککےا کا رس کے و > ر ا 
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E Oe a Ê 2‏ و 8 ۱١‏ 
پعلمڊء ودوم يناديم اين شرڪاءِ دنك ما متا ِن تيد © 


4 


ت و سا ا ےہ و 2 ےھ ۴ ت عجرو و 3 
٤‏ صل عنم ما کانوا دعو من قبل وظتوا ما م بن بجی @) لا يسم لسن يِن 


2 2 4 و‎ Al 


f‏ ا e‏ وو و 8 2 ۶{ س کر ا 
دعا الخير وإن مَس ار فيوس قوط ل وكين أذفه َة ينا من بتر اه 


عمو ت re‏ ر 
2 ت رر 


ا و ص رر ٤ے‏ سے بے یرک رر 4ء ا 
مسشته ليقولن هذا لى وما اظن السَاعة قابِمَة وکين نجعت إل رن إن ل عنده 


س 


Ka eA 2 1‏ ٍِ رو را ر 2 A2‏ م2 n‏ کم 
1 ۾ فلمنيان الذي كقروا يما عملوا ولذِيقتهم من عذاب عليظ ل46 . 


ص القراءة: قرأ أهل المدينة والشام وحفص : «من ثمرات» على الجمع» والباقون: «من 


ثمرة» على التوحيد. 


س الحجة: قال أبو علي: «من ثمرة إذا أفرد يدل على الكثرة واستغني به عن الجمع» 


رم ی د 


ا . 2 k>‏ 8 2 : 
ويقوي الإفراد قوله: وما تحمل من ان4 . وحجة من جمع أن الجمع صحيح› وأن المعنى 


© اللغة: الأكمام: e‏ وکم جمع كَمة» عن ابن خالویه . وقیل : هي جمع كَمُة» 


عن أي عبيدة. وهي الكَمُري > وتكمُّم الرجل في ثوبه: إذا تلقف به. والإيذان: الإعلام. 


@ المعنی: ثم احتج سبحانه عليهم بأن قال : من ڪيل صللا فلتقيهء» أي: من عمل 


ص 


: طاعة فلنفسهء لأن ثواب ذلك واصل إليه» ومنفعته تکون له دون غیره» ومن سا تھا4 آي‎ i 


سورة فصلت Yo‏ 


من عمل معصية فعلى نفسه وبال ذلك وعقابه يلحقه دون غيره. وما ريك بظلو إَْمَبيد4 وإنما 
قال ذلك مع آنه لا يظلم مثقال ذرة لأمرين : 


أحدهما: إن من فعل الظلم - وإن قل - وهو عالم بقبحه» وبأنه غني عنه» لكان ظلاماً. 
والآخر: إنه على طريق الجواب لمن زعم أنه يظلم العبادء فيأخذ أحداً بذنب غيره» 


ويصيبه بطاعة غيره. 


ثم بين سبحانه أنه العالم بوقت القيامة» فقال: «إِلهِ ر 5 برد لم لام4 التي يقع فيها الجزاء 
للمطيع والعاصي › وهر يوم القيامة› وما غ رج يِن تمر ين امیا آي : وما تخرج ثمرة من 
رس ےد 3 o‏ 3 
أوعيتها وغلفها رما َيل من أن لا م له ليو آي: ولا تحمل آئئی من حمل ذکراً کان 
أو أنئىء LG SG SE N NAR‏ 
سبحانه قدر الثمار وكيفيتها وأجزاءها وطعومها وروائحهاء ويعلم ما في بطون الحبالى وكيفية 
انتقالھا حالاً بعد حال حتی یضیر بشرا سوياً. کون دبوم أي : ينادي الله المشركين أن 
شڪايی € أي : في قولكم وزعمکم» > کما قال : ی شای لذبن کر کسر رعمورک € . قارا 
ادنك ما متا مِن سَهيد4 أي: يقولون: أعلمناك ما منا شاهد بان لك شريكاًء يتبرأون يوم من 


ول 


EE وسل عتم تا کان تو ين ب آي:‎ a 
أملوه من أصنامهم»› #وظنوأ4 أي : أيقنوا ما ہم بن تی4 أي: من مهرب وملجأ» ودخل‎ 
الظن على تا التي للنفي كما تدخل على لام الابتداءء وكلاهما له صدر الكلام والمعنى:‎ 
إنهم علموا آلا مُخْلْص لهم من عذاب الله» وقد يعبر بالظن عن اليقين فيما طريقه الخبر دون‎ 
. العيان‎ 


ثم بين سبحانه طريقتهم في الدنياء فقال: لا ي َعَم لضن ين دعاو أل لْحَرٍ 4 قال الكلبي : 
الإنسان هاهنا يراد به الكافرء ی aT‏ الخيرء ولا يزال يسأل ربه الخير 
الذي هو المال والغنى والصحة والولد. #وإن سه لر أي: البلاء والشدة والفقر فيوس 
أي : فهو يؤوس شديد اليأس من الخير قوط من الرحمة. وقيل: يؤوس من إجابة الدعاءء 
قنوط سيّى الظنٌّ بربهء وَين أَذَقَكَه َة يا أي: خيراً وعافية وغنى ين بعد ضرا مَسَهُ 
مَوَنّ هدا لى أي : هذا بعملي وأنا محقوق به» عن مجاهد قال: وكل هذا من أخلاق الكافر. 


وقيل معناه: هذا لي دائماً أبداً. ويا أن ألكاءَةَ مَابَِةً4 أي: كائنة على ما يقوله المسلمون 
وين ُحِمَت إل ري إل لي عند لَلْحْسي€ أي: لست على يقين من البعث» e‏ 
على ذلك ورددت إلى ربي إن لي عنده الحالة الحسنى› BS‏ 
في الآخرة مثل ما أعطاني في الدنيا. ثم هدّد سبحانه مَنْ هذه صفته بأن قال : نبان 
مروا يما علو أي : لنقفتهم يوم القيامة على مساوىء أعمالهم»› > عن ابن عباس # ون 
عَذّاب عَليظ# أي: متراكم. 


ا 


2 


7 


_ و 


قوله تعالی: ولا عمتا عى الإنس ١‏ عرض وا انید لذا سه لر فذو " 
عرس © ی ایتشر ل کا من عد ام ف سڪ ا 
سن ر ف کان کیہ @ ربوم عت ن الک کج شی عى ب 
َم لی اوم یف ر E‏ کیو سید @ آلا لم في مر 


اریم ن 


من لِقاءِ ريه آلا ی i‏ @. 
ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عن جهل الإنسان الذي تقدّم وصفه بمواقع نعم الله سبحانه» 
فقال: وإ تتا عل آلإ أعَرص) عن الشكر رتا ايء أي: بَعُد بجانبه تكبراً وتجبراً 
عن الاعتراف بنعم الله تعالى. ومن قرأً: «ناء» فإنه مقلوب من «نأى»» كما في قول الشاعر: 
أرق ودا ا ت الق ری کی ا 
لوا مَنهُ نر4 آي : الضر أو الفقر أو المرض فو دعا عريض) أي: فهو ذو دعاء كثير 
ع فلك واكان وإنما قال: ڈنو دمل عرس ولم بقل طويل» لأنه أبلغ» فإن 
العرض يدل على الطولء والطول لا يدل على العرض» إذ قد يصح طويل ولا عرض له» ولا 
يصح عريض ولا طول له. فإن العرض الانبساط في خلاف جهة الطول» والطول الامتداد في أي 
جهة کان . 
وفي الآية دلالة على بطلان مذهب أهل الجبر القائلين بأنه ليس لله على الكافر نعمةء فإن 
ا ابخان أخبر بأنه ينعم على الكافرء وأنه يعرض عن موجبها من الشكر. والمراد بالآية أن 
الكافر يسأل ربه بالتضرع والدعاء أن يكشف ما به من الضر والبلاءء ويعرض عن الدعاء في 


الرخاء. 
€3 يا محمد ايسر إن ان4 القرآن وي عند اله وقیل : إن كان هذا الإنعام 
من عند الله نہ ڪفرم a‏ وجحدتموه» من َب ا ضل من هو ف شاق يد4 آي : في 


خلاف للحق بعيد عنه وهو أنتم. والشقاق والمشقة: الميل إلى شق A‏ أي: فلا أحد 
أضل منكم. سيهر عَلييا فى الأقاق ون أنشسمة4 اختلف في معناه على أقوال: 

أحدها : : إن المعنى: سنريهم حججنا ودلائلنا على التوحيد في آفاق العالم» وأقطار السماء 
والأرض»› من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والبحار والجبالء وفي أنفسهم وما 
فيها من لطائف الصنعة وبدائع الحكمةء حى ب لهم أي: يظهر لهم ائه € أي: آن 
الله الحق» عن عطاء وابن زيد. 

وٹانیهما: إن معناه: سنريهم آیاتنا ودلائلنا على صدق محمد #6 وصحة نبوته في الآفاق› 


)0( الخيتعور: کل شيء لا یدوم على حالة وأحدة» ويضمحل کالسراب» وبمعنی الغول. . . وشط يشَط شطاً 
وشطوطاً: بَعُد. ولا تشط ديارك محكى أقول في صدر البیت. ونوی خيتعور: مفعول مطلق نوعيّ لقوله: ناءت» 
وهو محل الإستشهاد. 


سورة فصلت ¥ 


أي : بما يفتح من القرى عليه» وعلى المسلمين في أقطار الأرض . وفي أنفسهم» يعني فتح مكة» عن . 
TS‏ : 
أتى به من القرآن حق ومن عند الله » لأنهم بذلك يعرفون أنه مؤيد من قبل الله تعالى بعد أن كان واحداً لا . 
اتر له: ١‏ 
وثالثها: إن المراد بقوله: لف القاق4 وقائع الله في الأمم لوف انش وقعة يوم بدر» . 
عن قتادة. 1 
وابعها: إن معناه: نريهم آياتنا في الفاق بصدق ما کان يخبرهم به النبي #6 من . 
الحوادث فيهاء وفى ي أنفسهم» > يعني ما كان بمكة من انشقاق القمر حتى يعلموا أن خبره حق من ٠‏ 
قبل الله سبحانه . 
وخامسها: إن المراد: سنريهم آثار من مضى من قبلهم» ممن كدب الرسل من الأمم» . 
وآثار خلق الله في كل البلاد» وفي أنفسهم من أنهم كانوا نطفاًء ثم علقاء ٹم مضغاًء ثم عظاماًء . 
ثم كسيت لحماًء ثم نقلوا إلى التمييز والعقل» وذلك كله دليل على أن الذي فعله واحد ليس . 
کمثله شي ء۰ عن الزجاج . 
اوک کف ریک م على کي سى سيد موضع قوله: بيك رفع» والمعنى: أولم 
يكف ربك وام عل کل سیو يد4 في موضع رفع أيضاً على البدلء وإن حملته على 
اللفظ فهو في موضع جر» والمفعول محذوف» وتقديره: أولم يكف شهادة ربك على كل 
شيء ۰ ومعنى الكفاية هنا: e CS SR n a‏ 
e‏ قال مقاتل : معناه : E‏ أن القرآن من عند الله. وقيل معناه: أولم 
يكف ربك لأنه على كل شيء شهيد» أي: عليم بالأشياء شاهد لجميعها لا يغيب عنه شيء. 
ال ب ق تِن لَمَوٍ ريه : ال كلمة تنبيه وتأكيد أن الكفار في شك من لقاء ثواب ِ 


2 
2 ر یں 


ِء 


ربهم وعقابه» آي : في شك من مجازاة ربهم› وفي هذا تسفيه لهم في إضافة العبث إلى الله . 
الا ِنَم بل سى O,‏ أحاط علمه بکل شي, فلا يخفی عليه شيء . 


)٥۲( مكية/آیاتها‎ 


وتسمى: سورة حم عسَق أيضاًء» وهي مكية» عن الحسن»إلا قوله: ول أسَسَجَاًا&» ١‏ 
ولي إا ابم إلى قوله: اللاين4 . . وعن ابن عباس وقتادة: إلا أربع آیات منها .. 
٠‏ نزلن في المدينة: کش ا اسل َي لج إد الد في الشة. قال ابن عباس: ولما نزلت هذه “ 
٠‏ الآيةء قال رجل: والله ما أنزل الله هذه الآية» فأنزل الله ام يقولون فى على لَه گب ثم إن 
الرجل تاب وندم» فنزل: وهو الى يقل الوه عن عبارو إلى قوله: لمر عدا سَ4 . 
۾ عدد آیها: ثلاث وخمسون آية كوفي» وخمسون في الباقي . 
@ اختلافها: ثلاث آيات : حت 9© عَسقَ ©4 « كلألَّر4 ثلاثهن كوفي . 
۾ فضلها: أبَيّ بن كعب عن النبي اي قال : من قرأ سورة حم عسق» کان ممن 
يصلي عليه الملائكة ويستخفرون له ويسترحمون» وروى سيف بن عميرة عن أبي عبد الله غ 
قال : من قرا حَم عسّق» بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» حتى يقف بين يدي الله 
عز وجل فيقول: عبدي أدمنت قراءة «حم عسق» ولم تدر ما ثوابهاء أما لو دريت ما هي وما 
ثوابها لما مللت من قراءتهاء ولكن سأجزيك جزاءك. أدخلوه الجنة. وله فيها قصر من ياقوتة 
حمراءء أبوابھا وشرفها ودرجها منهاء یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء وله فیها 
حَوراوان من الحور العين»› وألف جارية وألف غلام من الولدان المخلّدين الذين وصفهم الله . 
۾ تفسیرها: ختم الله سورة «حم السجدة» بذكر القرآنء وافتتح هذه السورة بذكره أيضاًء 
فقال : 


حدر © عسَ © ذلك وى ليك ول لين من بلك امه ازير لكو 
2 عه 


0 ما فى سمرت وما فى الأرض وهو الع العم تکاد لسوت سقطزے 
اھ کہ ا می ور 


قهن والملهگه سبحو عمد ریم عفرو لمن فى الأرض ألا إن الله هو 
امور 2 
قو ا @. 
القراءة: قرأ ابن كثير: «كذلك يوحى إليك» بفتح الحاء» والباقون: «يوجي» بكسر 
الحاء. وفي الشواذ رواية الأعمش عن ابن مسعود: حم سق» بغير عين . 
0 قال أبو علي : من قرأ «یوځی؟ في فت الفغل لجرل به ايل امرين: 


سورة الشورى ۲۹ 


اها ل اس رك ر عا ار ا لن مو كه عو اده 
السورة قد أوحي إلى الأنبياء قبل . 
والآخر: أن يكون الجار والمجرور يقومان مقام الفاعل» ويجوز أن يكون قوله تعالى: . 
لاله لمر كم تبييناً للفاعل» كقوله: شيخ لم ف) ثم قال: رال كأنه قيل: من ,. 
يسبح؟ فقال: رجال. 

ومن قرأ: «يوجي إليك» على بناء الفعل للفاعلء فإنه اسم الله يرتفع بفعله. 

وأما اختلاف القراء في «يتفطرن» وينفطرن»» والوجه في ذلك قد مر ذكره في سورة 

: مریم 

وقال ابن جني : قراءة ابن مسعود «حم سق» مما يؤكد أن الغرض في هذه الفواتح إنما هو 

لكونها فواصل بين السور» ولو كان في أسماء الله سبحانه لما جاز تحريف شيء منهاء بل كانت 
مؤذاة بأعيانها» وقد كان ابن عباس قد قرأها بلا عين أيضاًء وكان يقول: السين كل فرقة تكون» 
والقاف كل جماعة تكون. 

س المعنى: إحر4 قد مضى تفسيره عَسَ قيل: إنما قصلت هذه السورة من بين 
سائر الحواميم ب عَسَقَ. لأن جميعها استفتح بذكر الكتاب على التصريح به إلا هذه» فذكر 
عَسََ# ليكون دلالة على الكتاب دلالة التضمين› وإن لم يدل عليه دلالة التصريح» وهو معنى 

قول قتادة» فإنه قال: هو اسم من أسماء القرآن. وقيل: لأن هذه السورة انفردت بأن معانيها 
أوحيت إلى سائر الأنبياءء فلذلك حْصّث بهذه التسمية. وقال عطاء: هي حروف مقطعة من 
حوادث آتية» فالحاء من حرب» والميم من تحويل ملك» والعين من عدو مقهور» والسين من 
الاستتصال بسنين كسني يوسف› والقاف من قدرة الله في ملوك الأرض» وسائر الأقوال في ذلك 
مذكورة في أول البقرة « كدلك بى للك وإ اَي ن يك أي: كالوحي الذي تقدم» يوحي 
إليك أخبار الغيب» وما يكون قبل أن يكون»ء وإلى الذين من قبلك من الأنبياء. عن عطاء عن 
ابن عباس قال: وما من نبي أنزل الله عليه الكتاب إلا أنزل عليه معاني هذه السورة بلغاتهم . 
وقيل معناه: كهذا الوحي الذي يأتي في هذه السورة يوحى إليك» لأن ما لم يكن حاضراً أتراه 
صلح فيه «هذا» لقرب وقته» و«ذلك» لبعده في نفسه. ومعنى التشبيه في «كذلك» أن بعضه 
كبعض في أنه جكمةٌ وصواب بما تضمنه من الحجج والمواعظ والفوائد. «أل4 الذي تحق 
العبادة «ألْمَررٌ القادر الذي لا يغالب آک4 المحكم لأفعاله. 

لم ا فى لسوت وما فى الأرض وهو اليل المستعلي على كل قادر «العظيم4 شأنه «تكاد 
الوت تر ين مرقهرً4 أي : تكاد كل واحدة من السماوات تنشق من فوق التي تليها من 
فول ال كين افخد اه ولد استعظاها لذلكه عن ابن عباس واللخن. لسغا : نكاد 
السماوات يتشققن فرقاً من عظمة الله وجلاله من فوقهن» تقديره: ممن فوقهن»ء أي: من عظمة 
من فوقهن» عن الضحاك وقتادة والزجاج. وقيل: لين هر4 أي: من فوق الأرضين» وهذا 
غل طرق اليل والمعت* الو كانت السماؤات تلقطر لشي لانفطرت لهذا. «والمکیکة 


٠ ويْعَّظمونه عما لا ليق به في‎ OSD Ea 
. #آلاً إن الله هو مر التفر ای4 والمعنى‎ e, لايفترون. رتو ا نی الأ‎ 


. ظاهر‎ 
© o6® 


۸ ے٤‎ 


قوله تعالی: ولي اذا ين رر ری آله حفيظ لم وما أت لهم ٠‏ 
بر @ ترت اا إل ا عر لور م اتشر رن عونا ويد بى 


لَه لجعلهم ا مه وایده 


2 


کے 


يؤر ف کہ ور ف تیر © رار کا 


rd‏ ر f‏ ر کے مي 
مثاءُ فی ريه والظامون م ول ولا صي و ار اعخذوا من 
A r asl +3 23 41 2 at ٤ ٠‏ م ا 
نیہ اول ال م الول وهو ي امو وهو على کل سیو ید @ رتا انت ف 
4 ا ر او ا ری 7 ا 
ل کے دلِکم آ ر عه وڪلت و يب 43 . 


ےر 
A K7‏ 


س المعنى: م أخبر سبحانه عن إمهاله الكفار بعد تقديم الإنذارء فقال: کے ادوا 
من دونع آریے4 ا ١‏ 0 من دون الله يعني 2 مكة N:‏ تو آي 


و وكيل أي : وما e‏ لتدخلهم في الإيمان معناه : إنك ت 
توكل بحفظ أعمالهم» وإنما بُعِثْت نذيراً لهم داعياً إلى الله مبيناً سبيل الرشد» أي: فلا يضقن ' 


صدرك بتكذيبهم إياك» وفيه تسلية للنبي ااي . #وككلك ارتا إلّك را6 عَرَيًا» أي : ومثل ما 


أوحينا إلى من تقدمك من الأنبياء بالکتب التي أنزلناها عليهم بلغة أوحينا إليك قرآناً بلغة أ 


العرب ليفقهوا ما فيه شير أ٣‏ ألقَرّى و وَس حر حَوا# أي : لتنذر أهل أم القرى» وهي مکة ومن 


حولها من سائر الناس» وقرى الأرض كلها «وَذِرَ و لم4 آي : i‏ يوم الجمع وهو 
يوم القيامة» يجمع الله فيه الأولين والآخرين» وأهل السماوات والأرضين› يوم نّم مفعول ٠‏ 


E OE‏ لا ربب فيه أي : لا شك في کونه. ثم قسم سبحانه أهل يوم 


2 


الجمع فقال: وين ف لَلْكَةٍ ری ف السر) أي : فريق منهم في الجنة بطاعتهم» وفريق منهم ٠‏ 


في النار بمعصيتهم» #وؤ سا أله لملم َه ود٤4‏ أي: ولو شاء الله أن يحملهم على دين 
واحد وهو الإسلام بأن يلجئهم إليه ليفعله» ولكنه لم يفعله لأنه يؤدي إلى إبطال التكليف› 


والتكليف إنما يثبت مع الاختيار» عن الجبائي . وقيل أن معناه: ولو شاء الله لسوّى بين الناس . 


في المنزلة بأن يخلقهم في الجنة» ولكنه اختار لهم أعلى الدرجتين وهو استحقاق الثواب. 


ا 8 ی کک ر و ٍ : 
# وکن يذل من يسآ في رميو وهم المؤمنون» # والظاسون ما هم يِن ول4 يواليهم ولا 


سر4 يمنع عنهم عذاب الله . 


ار اخذوا و ون دنو ولي أي: بل اتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام . 


١ سورة الشورى‎ e 


چچ 


سورة الشورى 


والأوثان يوالونهم لاله هر الول معناه: إن المستحق للولاية في الحقيقة هو الله تعالى دون . 
غيره» لأنه المالك للنفع والضر ومر بى انرك أي: يبعثهم للجزاء شر عل کل ىو ي4 ٠‏ 
من الإحياء والإماتة وغير ذلك. وما الق فيه ين سیو فحكنةء إلى ألو معناه: إن الذي ٠‏ 
تختلفون فيه من أمور دینکم ودنیاکم ES‏ إلى الله» فإنه الفاصل بين المحقَ 
والمبطل فيه» فيحكم للمحق بالثواب والمدح» وللمبطل بالعقاب والذم. فبيان الصواب إلى الله 
بنصب الأدلة. وقيل: فحكمه إلى الله يوم القيامة فيجازي كل أحد بما يستحقه. یکم ان4 
الذي يحکم بين المختلفين ر4 آي هو ربي وعد ڪلت في مهماتي IL‏ ب4 
أي : إليه أرجع في جمیع موري . 
ee®‏ 


قوله تعالى: وتار ٠‏ لاض جل لک ین اکم ازجا وم ٠‏ 

و جر کے رس 4 ودر ٍ 

آلانعوٍ رَو يذروگم فيد 4 ملو کف ی وهو اسيع لصي © ل 
مقالك ‏ التمواب e‏ اررق لسن یا وقي اَم يكل ىء عَم © 4 


م اص ص 2ه ت ا 7 ب 2 
س لکم س ازن ما وی ہہ سا ولد اوتا إكَ وما وَصَیا بو إبهم 
4 ج ت ج 
r 7 N Aa r‏ ر عل المل كي ر er‏ وء ا تو 
موی وس أن آتموا الد ولا قرفا فيه كبر على المتركين ما ددَعَوهم ليه أله 
f Ta 1 5‏ . ك ا ورو 
ی له من يکام وېړۍ له من ينيب لو وما فرفواً إلا من بعد ما جاء 
e O‏ ت 
er 7‏ روو 2 ر ر ‌ ےن ر 4 چ ر ص کک 2A4‏ دروو ص ت aT‏ 
لیل ہا بن ووا کیة سمت ین رنت إل أجل شسكى لى بتي ول أأرب 
pe: ~ ّ‏ و ٠‏ 1 سفت يِن ريك ٍٍِ ل مسمی 2و a‏ ن ت 
هھ وکرم . 0 ت ءار ۶ ofl Sr oS‏ رس 
وروا الكت ف بعڍهم لی شك منه مرب لا الل د و ق ڪا 
مک 2 ص ER‏ 3 2 يړ س E‏ 
ے ر رس بے چیہ و و‌ ی چ 0 ر عط مرو î1‏ 2 
e‏ > و 0 َر 2 4 ت ۶ 
مرت وا یع اهوم وقل ءامنت بم نزل الله من تب مرت عل ت 
وع عا ا 
م ُ ر ا م ر 2 1 i‏ و Eg:‏ رورت رەو و وګ ور 
ریا وییکم کا اعا ولم أعسلكم لا حجة بيا ركم آله جم يتا 


رد ا @. 
ي اللغة: الذراً: إظهار الخلق بإيجادهء يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم» ومنه: e‏ 
لظهور بياضه . ويقال: أنمى الله دراك وذزوك. أي: ذَرَيّتك» عن الأزهري. وشرع الله الدين أي : 
بين وأظهر»› ومنه: المشرَّعة والشريعة»› لأنهما في مكان معلوم ظاهر من الأنهارء› فالشرة 
والشرعة : الظاهر المستقيم من المذاهب التي شرٌعها الله . 
الإعراب: أن مرا َ4 يجوز أن يكون موضعه رفعاً ونصباً وجرأًء فالرفع على 
معنى : هو أن أقيموا الدين» والنصب على معنى: شرع لكم أن أقيموا الدين» والجر على البدل 
من الهاء في ب). وجائز أيضاً أن يكون ل أا اَ4 تفسيرا د تا وى يوه ًا ولقوله: 
لوی اويا إيّكَ) ولقوله: وما وَصَينَا يد إِبرَهِم# فيكون المعنى: شرع لكم ولمن قبلكم ٠١‏ 
إقامة الدين وترك الفرقة فيه. 
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م المعنى: SE e Sa‏ فقال: #قاطرَ السَمَوَتِ 
لاض أي: خالقهما ومبدعهما ابتداء جل جل کم من اشک أروجًا4 إ1 شكال مع کل 
ذکر أنثی سکن الاو اروا 4 أي: ذكوراً وإناثاً منافعکم بھا» کما 
قال: َة اروج ى ألسَأنِ أن إلى آخره. #يذرؤكم ف4 أي: يخلقكم في هذا 
الوجه الذي ذكر من جعل الأزواج» فالهاء في فيه يعود إلى الجعل المراد بقوله: «جَعَلَّ 
کم . وقيل معناه: يذرأكم في التزاوج لتكثروا به» لدلالة الكلام عليه» وهو ذكر الأزواج. 
ومثله قول ذي الرمة: 

رق اخم الت فين کا وا کے و 


أي: وأحسن من ذكر» يعنى الشقلين. وقال الزجاج والفراء: معناه: يذرأكم به» أي : 
TT‏ ومن الأنعام أزواجاً. وأنشد الأزهري في ذلك : 
وأرغب فيهاعن لقيط وأهُله ولكنني عن سنبس لست أرغبُ 
آی: ارغب بها عن لقیط: کولس کار د ى4 أي : ليس مثله شيء» والکاف زائدة 
مؤكدة لمعنى النفي» فال اس ن 
وقتلى كمغل جوع النخيل aE Es‏ 
وقال آخر: 
سعد نن راذا صرت فضه ساإة ماهم في الان من اح 
وقيل معناه: إنه لو فُدَرَ لله تعالى مثل» لم يكن لذلك المثل مثلء لما تقرر في القول: إن 
الله تعالی منفرد بصفات لا یشارکه فیها غیره. فلو کان له مثل لتفرد بصفات لا یشارکه فیها غیره 
فکان هو الله» وقد دل الدليل على أنه ليس مع الله إلّه آخر. 
وقيل: فيه حذف مضاف» وامثل» بمعنى الصفة» تقديره: ليس كصاحب صفته شيء» 
وصاحب صفته هو أي: ليس کهو شيء» والوجه هو الأول. وهو ألسَمِيعٌ لير لما نفى 
أن يكون له نظير وشبيه على وجه من الوجوه» بين أنه مع ذلك سميع بصيرء فإنما المدحة في 
أنه لا مثل له مع كونه سميعاً بصيراً لجميع المسموعات والمبصرات . 
للم مقاليد السموت ولارض4 أي: مفاتيح أرزاق السماوات والأرض وأسبابهاء فتمطر 
السماء بأمره» e‏ وقيل معناه: خزائن السماوات والأرض› عن 
السدي . #يسط الرزق لمن مكاي 0 ي: يوسع الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء على 
ما يعلمه من المصالح للعباد» ِم يكل شىء عَم فيفعل ذلك بحسب المصالح . 


)0( مية معشوقته . السالقة : صفحة العنق . وقيل : ناحية مقذمها من لدن معلتق القرط إلى فقرة الترقوة . والقذال : جماع 
مؤخر الرأس. وقيل: ما بين نقرة القفا إلى الأذن. 
() السَبّل: المطر النازل من السحاب قبل أن يصل إلى الأرض 


سورة الشورى ۳۳ 


ثم خاطب سبحانه خلقه» فقال: س لک من لبن ما وَصَی بب وخا آي : کلک 
ونهج وأوضح من الدين والتوحيد» والبراءة A SS‏ 
ا 6 أوحينا إليك يا محمد وهو وما وَصَينَا بدء اهم وموس وميس ثم بيّن ذلك 
بقوله : أن فما الي ولا مرا فيه وإقامة الدين التمك به» والعمل بموجبه» والدوام عليه 


والدعاء إليه. 2 رفوا أي : ولا تختلفوا فيه وائتلفوا فيه واتفقوا» وکونوا عباد الله إخواناً. 


# کر عل ل آ ما ددَعُوشُم لي إ4 من توحيد الله والإخلاص له ورفض الأوثان وترك دين 
الآباءء لأنهم ٠‏ ابعل اة إكها ودا ثقل عليهم وعظم اختيارنا لك بما تدعوهم 
إليه» وتخصيصك بالوحي والنبوة دونهم. . لاله ّى إل من ياء أي : ليس إليهم الاختيارء 


لأن الله يصطفي لرسالته N‏ 
فاجتباك الله لها كما اجتبى من قبلك من الأنبياء. وقیل معناه: الله يصطفي من عباده لدينه من 
يشاء #وېډۍ له س بني آي : ويرشد إلى دينه من يُقبل إلى طاعته» وهذا كقوله: لن 
هدوا رَادَهُرَ هذى . وقيل: يهدي إلى جنته وثوابه من يرجع إليه بالنية والإخلاص . 

ثم قال: ووا وا ا سن بد ما جَاءَهَم ليلم معناه: وإن هؤلاء الكفار لم يختلفوا 
عليك بعد أن أتاهم طريتق العلم بصحة نبوّتك» فعدلوا عن النظر فيه فيه با بن أي: فعلوا 
ذلك للظلم والحسد والعداوةء والحرص على طلب الدنيا. وقيل معناه: وما تفرقوا عنه» أي : 
NM‏ ولکنهم تفرقوا عنه حسداً له» وخوفاً أن تذهب 
راستهخ وولا َة سمت يِن رَيْكَ إل َل س ER‏ معناه: ولولا وعد الله تعالى 
وإخباره بتبقيتهم إلى وقت معلوم» وتأخر العذاب عنهم في الحال لفصل بينهم الحكم وأنزل 
عليهم العذاب الذي استحقوه عاجلا. وقيل معناه: ولولا وعد الله بتأخير عذابهم إلى يوم 
القيامة» وهو الأجل المسمّى» لقضي بينهم بإهلاك المبطل وإثابة المحق. لون ابن وروا 
الْكدَبَ من بَعَدِهمَ فى سل ينه مريب معناه: وإن اليهود والنصارى دين :اونا e‏ 
بعد قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» ومن بعد أحبارهم» لفي شك من القرآن أو من 
محمد ###ء مود إلى الريبةء عن السدي. بيّن بذلك أن أحبارهم أنكروا الحق عن معرفته» وأن 
عوامهم کانوا شاکین فيه» يدل عليه قوله: اَي ١تَبهر‏ الكتب يعم4. وقيل معناه: وإن 
الذين أورثوا الكتاب E‏ القرآن وهم العرب من بعدهم› أي: من بعد اليهود والنصارى»› 
ا ولو استقصوا في النظر أدّى بهم إلى اليقين والرشد. 

لدل َد أي : فإلى ذلك فادع» عن الفراء والزجاج. يقال: دعوت لفلان وإلى 
فلان» وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيدء ومعناه: فإلى الذي شرعه الله تعالىء 
ووصًى له أنبياءه فادع الخلق يا محمد. . وقيل: الو ن آي : فلأجل الشك الذي هم عليه 
فادعهم إلى الحق حتى تزيل شكهم . . وسيم کی کا ات ای : فاثبت على أمر الله وتمسّك له 


)١( .‏ لا يخفى أن قوله تعالى: الذي . .. وما وصينا مفعول لشَرّع كما في سائر التفاسيرء وهو رحمه الله تبع (التبيان) 
وأرجع ضمير هو إلى «المشروع؟ المستفاد من ذيل الآية أن أَقاً الِب . ولا يخفى ما فيه . 
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واعول وجا ودل واد عل لازبا ولا َه ر يعني أهواء المشركين في 
a O‏ منت يكنب اف الي للها على اليا 
قبلي كلها. ايرث لايل بتكم أي : كي أعدل بينكم» أي: أسوي بينكم في الدين والدعاء 
الى اراحاس احا وقيل معناه: أمرت بالعدل بينكم في جميع الأشياء. وفي الحديث: ' 
«ثلاث منجيات» وثلاث مهلكات؛ فالمنجيات: العدل الرضا والغضب» والقصد في الغنى 
والققر» و ھ ا والمهلكات : شح مطاع» وهوی متبع» وإ وإعجاب المرء 
بنفسه) . اله ر ریا ورک ا ي: وقل لهم أيضاً: الله مدبُرنا ومدبركم» ومصرفنا ومصرفكم»› 
علينا وعليكم» وإنما قال ذلك لأن المشركين قد اعترفوا بأن الله هو الخالق . أ اسا 
اش آي: لا يضرنا إصراركم على الكفرء فإن جزاء أعمالنا لناء وجزاء أعمالكم لكم» 
RT‏ لا حجَةَ با يتنا وک4 أي : لا خصومة بيننا وبينكم» عن مجاهد وابن 
زد وا إن الحق قد ظهر فسقط الجدال والخصومة. . وكنى بالحجة عن الخصومة لاحتجاج 
أحد الخصمين على الآخرء وهذا قبل أن يۇمر بالقتال» وإذا لم يؤمر بالقتال وأمرَّ بالدعوة» لم 
تكن بينه وبين من لا يجيب خصومة . وقيل معناه: لا حجة بيننا وبينكم لظهور أمركم في البغي 
علينا والعداوة لناء والمعاندة لا على طريق الشبهة» وليس ذلك تحريماً لإقامة الحجةء لأنه لا يلزم 
قبول الدعوة إلا بالحجة التي يظهر بها المحق من المبطل» فإذا صار الإنسان إلى البغي والعداوة 
سقط الججاج بينه وبين أهل الحق. اله حَمَع بسنا يوم القيامة لفصل القضاء ركد لمر 
يحكم بيننا بالحق» وفي هذا غاية التهديد. 


ل صو ےو ا 2 2 ھچک 1کو a ae ٥‏ رآ 
عند رجيم وعلهم عضب و دید ا لله اذى زل ۱١‏ ن بالق 
ا 


2e 


لمیا وتا بدريك لمل عة قث @, تیل بها ابت ا بز به 


2 رو رم e e ole‏ ص an‏ 
ولذ ءامنوا ا منپا 8 AF‏ 4 إن ال بماروک ف ألسَاعة لی 
2 وري رر ر محر 
صل بيد ا لَه لَطْببُ عادو درز ررق م x‏ هم لوو العز 9 م 
ت ہہ گګ. 


E‏ رڈ ڈ ن اکر رد لھ ی حرٹو ومن کات رید حر الدیا وتوہ مسا 
و 1 ف کو من تیب 4 . 


س المعنى: لما تقذم ظهور الحجةء وانقطاع المحاجة» عقّبه بذكر من يحاج بالباطل» 
فقال سبحانه : لذن مجرت فی َو أي : يخاصمون النبي #6 والمسلمين في دين اله 
وتوحیده» وهم الیهود والنصاری» قالوا: کتابنا قبل کتابکم» ونبینا قبل نبیکم» ونحن خیر منکم 
وأولى ا عن مجاهد وقتادة. وإنما قصدوا بما قالوا ليدفعوا ما أتى به محمد E‏ م 
بع ما أسْجيب لم4 ا من بعد ما دخل الناس في الإسلام» وأجابوه إلى e‏ إليه. 
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«حَنهَمَ دَاحِصَةٌ عند ريم أي: خصومتهم باطلة» حيث زعموا أن دينهم أفضل من الإسلام» ١‏ 
E O TT Dg‏ . وقيل معناه: , 
والذين يجادلون في الله بنصرة مذهبهم من بعد ما استجيب للنبي 4۴ء دعاؤه في کفار بدر» . 
حتى قتلهم الله بأيدي المؤمنينء واستجيب دعاؤه على أهل مكة» وعلى مضر» حتى فحطوا ٠‏ 
ودعاؤه للمستضعفين حتى خلصهم الله من يدي قريش» وغير ذلك مما يطول تعداده» عن 
الجبائي . وقيل: من بعد ما استجيب لمحمد #6 دعاؤه في إظهار المعجزات وإقامتها. وقيل: . 
من بعد ما استجیب له بان قروا به قبل مبعثه» فلما بک جحدوه» کما قال: : وا ن َل ' 
يحوت على لين کفروا وإنما سمى سبحانه شبهتهم حجة على اعتقادهم» ولشبهها بالحجة '. 
أجرى عليها اسمها من غير إطلاق الصفة بها. # وم عي عَصَبٌ أي: غضب الله عليهم لأجل ٠‏ 
كفرهم َه عَدَابٌ ري4 دائم يوم القيامة . : 

لاه الى اَل الكبَ4 أي: القرآن اي4 أي : E E EL‏ 
ومستقہل. وقيل: اي4 أي: بالأمر والنهي والفرائض والأحكام» وكله حق من الله» . 
ولميران# أي : وأنزل الله العدلء والميزان: عبارة عن العدل كنى به عنه» عن ابن عباس ٠‏ 
وقتادة ومجاهد ومقاتل. وإنما سمي العدل ميزاناً لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق» | 
ا ااه الوه الروك اده م او ي ا د ا و 
يزنون به» عن الجبائي . وقيل: الميزان محمد # يقضي بينهم بالكتاب» عن علقمة. 
على التوسع والتشبيه. ولما ذكر العدل أتبعه بذكر الساعة» فقال: وما يديك لعل السَاعَةَ قر 
آي : وما يدريك يا محمد ولا غيرك لعل مجيء الساعة قريب»› وإنما أخفى الله الساعة ووو : 
مجيئها على العبادء ور على خوف وليبادروا إلى التوبة» ولو عرّفهم مجیئها لکانوا مُعُريْن 
بالقبائح قبل ذلك تعوي يلا على التلافي بالتوبة. سمجل بها ألَذت لا بمو با لجهلهم 
ااا EEG GLE,‏ فهم یطلبون قيامها إبعاداً لكونها. 
ووت ءامنوا مسقو متا أي: خائفون من مجيئها وهم لھا #ويعكموي انها 
ال أي: إن مجيئها الح الذي لا خلف فيه. آلا إن اين يمازوت4 آي: : تدخلهم المرية 
والشك ف ألسَامَدٍ4 فيخاصمون في مجيئها على وجه الإنكار لهاء لى َكل عن الصواب 
# بيد ر حين لم يذكروا فيعلموا أن الذي خلقهم أولًا قادر على بعثهم . 

ثم قال: لَه لطي بيجاو أي: حفيّ بار بهم رفيق» عن ابن عباس وعكرمة 
والسدي . وقيل: اللطيف العالم بخفيّات الأمور والغيوب» والمراد به هنا الموصل المنافع إلى 
العباد من وجه يدق إدراكه» وذلك في الأرزاق التي قسمها الله لعباده» وصرف الآفات عنهم» 
وإيصال السرور والملاذ إليهم› وتمکینهم بالقدر و إلى غير ذلك من ألطافه التي ر /» 
يوقف على كنهها لخموضها. ثم قال سبحانه: رر ی سن کا4 أي: يوسع الرزق على من 
يشاء» يقال: فلان مرزوق إذا وصف بسعة الرزق. وقيل معناه: يرزق من يشاء في خفضص ٍ 
ودعة» ومن يشاء في كد ومشقة ومتعبة» وکل من رزقه الله من ذي روح فهو ممن شاء الله أن 
يرزقه. وهو تروف القادر الذي لا يعجز «أَلْمَررٌ4 الغالب الذي لا يغالب. 


.  ىروشلا سورة‎ ۳٦ 


من کات بيد رت لاخر نرد َم فى حرث) معنى الحرث في اللغة: الكسب» وفلان 
يحرُث لعياله ويحترث: أي : يكتسب» u‏ من كان يريد بعمله نفع الآخرة ويعمل له» تجازه 
بعمله ونضاعف له ثواب عملهء فنعطيه على الواحد عشرة ونزيد على ذلك ما نشاء. واوین کارت 
رید رک آنا یہ ما دما م نى اة من یی آي: e‏ 
نصيباً من الدنيا لا جميع ما يريده» بل على حسب ما تقتضيه الحكمة» كما قال سبحانه : عجَلا لم 
فها ما اء لسن ريد وَمَا َم في a TT‏ 
الغانمين والثواب في الآخرة» ومن قصد به الغنيمة لم يحرم ذلك» وحصل له سهمه من الغنيمة» 
ولكن لا نصيب له من الثواب في الآخرة. وروي عن النبي ية أنه قال: «ومن كانت نيته الدنياء 
فرق الله عليه أمره» وجعل الفقر بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن كانت نيته ٠‏ 
الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة). وقيل: من كان يعمل 
للآخرة نال الدنيا والآخرة» ومن عمل للدنيا فلا حظ له في ثواب الآخرة» لأن الأعلى لا يجعل 
تبعاً للأذوّن» عن الحسن . 


e 


قوله تعالی: ام لر ڪا رعو لهم ِن الي ما لم يان به اله 
A2‏ م ر ےو ن ەو 2 ارو ر ٤‏ رر 
واولا ڪلمَةَ ا اق ا سم وَل آلظليي لهم اب الیم ل( ری 

7 مص رور ے OS‏ 
ادييت ميق نَا ڪترا وار اقح بهم داري اموا ولوأ لحت 
ر 


روات الجا ت م ما يشاءُونَ عند ديهم ذلك هو اکير 9 دل 


9 


(hs:‏ ا 


2 و س و رو و 2 ع 5 3 4 ب e‏ 
الى شر اه عباده لذي اموا وعملوا ألصلحتِ فل لا اسل عله لجرا إلا اَلْمودَةَ فى 
ای ےم وے ج ررے بء چو ا وےیآ > ہیر بو موو یس ر 
القر من ھار حستة زد لم ف حسنا إن لله عفور ث 4 @ 1 بقولون فاریٰ 1 


ج غا 
24 کا کک اکر کک ر ا ەو و کر ر ل ف ا َ2 ی 
1 کہا إن تل آله حم عل ليك ونح اله البطل وى لى كلمب لنم عَيط 


2 4 8 ہہ ٤‏ ل ي ته صو 1 ا ا 2و 2 

يذاتِ الصدور ل وهو الى يقبل ألوبة عن عبادوء ويعفوا عن السيَعاتِ ويعلم ما 
ن ا * . 

ص القراءة: قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف: «يبْشْرٌ الله“ بفتح الياء وسكون الباء 


وضم الشين» والباقون: يشر اللّه» بضم الياء وفتح الباء وكسر اا مشددة. وقراً آهل الكوفة 
غير أبي بكر : «ويعلم ما تفعلون» بالتاء على الخطاب» والباقون بالياء. 

ص الإعراب: ديك رى بير أله عاد تقديره: الذي يبشر الله به عباده» فحذف الباى 
E‏ الهاءء ويجوز أن يكون ای4 حکمه حکم «ما» التي تكون مصدرية»ء أي: ذلك 
تبشير الله عباده. وويَمَح أله € ليس بمعطوف على ي4 لأن محو الباطل واجب» فلا 

يكون معلقاً بالشرط . 
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س المعنى: لما أخبر الله سبحانه أن من يطلب الدنيا بأعماله فلا حظ له في الآخرة› 
قال : آم لَه شركتؤا) أي: بل لهؤلاء الكفار شركاء فيما كانوا يفعلونه» «كَرعُوا لهم أي : 
شرعوا لهم ديناً غير دين الإسلام» عن ابن عباس» ؤا ڪلم لقصل قى بم أي: . 
لولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب لهذه الأمة إلى الآخرة لفرغ من 
عذاب الذين يكذبونك فى الدنيا «وإبك ييي الذين يكذبونك لهم عَدَابُ اي4 في 
ً رر 5 ر ٤‏ 1 ج 2 
الآخرة. تى ليت مُشُفقيكة# أي: خائفين تَا كَسَبُوأ أي: من جزاء ما كسبوا من 
المعاصى»ء وهو العقاب الذي استحقوه #وهو افع بِهد# لا محالة لا ينفعهم منه خوفهم من 
وقوعه» والإشفاق: الخوف من جهة الرقة على المخوف عليه من وقوع الأمر. الي اموا 
وا الصَلحتِ فی روضات لكاب فالروضة: الأرض الخضرة بحسن النبات»› والجنة: ' 
الأرض التي يحفها الشجرء فم ما يسآُويت عند رَبَمٌ) أي: لهم فيها ما يتمنون ويشتهون يوم 
القيامة الذي لا يملك فيه الأمر والنهي غير ربهم» ولا يريد ب عند قرب المسافةء لأن ذلك 
من صفات الأجسام. وقيل: عند ريه أي: في حكم ربهم. ل دللے هو الفضل 
أْكَيرٌ4 أي: ذلك الثواب هو الفضل العظيم من الله إذ نالوا نعيماً لا ينقطع بعمل قليل 
K7 Se at 2 e‏ ورو مکو عو کے ل و 
منقطع. س قال : ذلك الفضل اكير ایی اشر لله عبادو ألذين ا وعماوا للحت #4 
ليستعجلوا بذلك السرور فى الدنيا. من شدّد الشين أراد به التكثير» ومن خمف فلاأنه يدل على 
القليل والكثير. ٠‏ 

ثم قال سبحانه: €٤‏ لهم یا محمد ل آل عل لجا إلا أله في فرك اختلف في 
معناه على أقوال : 

أحدها: لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجراً إلا التواد والتحابً فيما يقرب 
إلى الله تعالى» من العمل الصالح› عن الحسن والجبائي وأبي مسلم. قالوا: هو التقرب إلى الله 
تعالى» والتودد إليه بألطافه . 

وثانيها: إن معناه: إلا أن توذوني في قرابتي منكم وتحفظوني لهاء عن ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وجماعة قالوا: وکل قرشي کانت بینه وبين رسول الله و قرابة» وهذا لقريش 
خاصة . والمعنى: إن لم تودوني لأجل النبوة فودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم . 

وثالشها: إن معناه: إلا أن توذوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم» عن علي بن 
الحسين ال وسعيد بن جبير» وعمرو بن شعيب وجماعة» وهو المروي عن أبي جعفر وآبي 
عبد الله باللا . وأخبرنا السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني› قال: أخبرنا الحاكم أبو 
القاسم الحسكانى» قال: حدثنى القاضي أبو بكر الحميري» قال: أخبرنا أبو العباس الضبعي» 
ال اغ التحة ن قلي بن اد الي قال ارا يخي جن عبد المد الاي ٠‏ 


)١(‏ الجماني خ ل. 
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۰ قال : حدثنا حسين الأشترء قال: خا ف عن الأعي عن مد ر عن ات عا 
قال: لما نزلت: فل ل سل عك اج4 الآيةء قالوا: يا رسول الله» من هؤلاء الذين أمرنا الله ٠‏ 
بموذتهم؟ قال: «علي وفاطمة E‏ راخ اال او ال فل او الحاكم أو 
القاسم بالإسناد المذكور في كتاب «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل»› و إلى أبي أمامة .. 
الباهلى» قال: قال رسول الله که : «إن الله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتى» وخلقت أنا ' 
ا قلي مى رة رادي اا اها وعلن فرعا قاطا قاجا الجن اتير رها ٠:‏ 
وأشياعنا أوراقها. ن ان بخن ن افاي نجاء ومن زاغ عنها هوی» ولو أن عبداً عبد 
الله بين الصفا والمروة آلف عام» ثم ألف عام» ثم ألف عام» حتی يصير كالشن البالي» ثم لم ٠‏ 
۰ کا ی ی کے ا ا ای لا اسل عه لج إلا ألمردةَ فى 
الشرن4 . وروی زاذان عن علي غل قال: فينا في آل حم آية» لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن› 
ثم قرأ هذه الاَيةء وإلى هذا أشار الكميت في قوله: 

وا یک هی ها ارا ا ی و 

وعلى الأقوال الثلاثة فقد قيل في إلا لوده قولان: 

E e a oF أحدهما: إنه استثناء منقطع‎ 

والآخر: إنه استثناء متصل» والمعنى: لا أسألكم عليه أجراً إلا هذاء فقد رضيت به 
أجراً» كما أنك تسأل غيرك حاجة» فيعرض المسؤول عليك برا فتقول له: اجعل بري قضاء 
حاجتي . وعلی هذا يجوز أن يکون المعنى: لا أسألكم إلا هذاء ونفعه أيضاً عائد 
عليكم» فكآني لم أسألكم أجراًء كما مر بيانه في قوله: ف ل اسک ع4 . 

وذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره» 
الله بن عباس» أن رسول الله ۴ة حين قدم المدينة واستحكم الإسلام» قالت الأنصار فيما 
بينها: نأتي رسول الله ٤چ‏ فنقول له: إن تعرّك أمور فهذه اموالنا سگم فیھا شیر حرج رلا 
محظور عليك. فأتوه في ذلك» فنزلت: ف ل آسلک عه َج إلا موده فى لشن فقرأها 
عليهم› وقال: «توڏون قرابتي من بعدي٤»‏ فخرجوا من عنده مسلمين لقولهء فقال المنافقون: إن 
ا افتراء في مجلسه أراد بذلك أن يذلّلنا لقرابته من بعده. فنزلت: ام قولوت آفترى ء 

اله ك4 فارسل إلبهم فتلاها عليهم» > فبکوا واشتد علیهم» > فأنزل الله وهو ادى يقل ألو عَنّ 

عبارو الآية . فأرسل في أثرهم فبشرهم وقال: وجيب ين اموأ وهم الذين سلموا لقوله. 

ثم قال سبحانه ومن يقارف حسكَة ار ل ف فا حستاً# أي : ومن فعل طاعة نزد له في تلك 
الطاعة حسناً بأن يوجب له الثواب. وذكر أبو حمزة الثمالي عن السدي قال: إن اقتراف 
الحسنة المودة لآل محمد ##ة . وصح عن الحسن بن علي تلل أنه خطب الناس فقال في 
خطبته : إنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على کل مسلم» فقال: ف ل اسک عَّهِ 


N 


. تقيٌّ أي : صاحب التقية . والمعرب أي : من يظهر مذهبه علانية‎ )١( 
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ال ف اشن ون ر 2 ر ر 6 6 فافراف الحسحة موتا أل البيت: 
وروی إسماعيل بن عبد الخالق : عن أبي عبد الله غل أنه قال: إنها نزلت فينا أهل البيت› . 
أصحاب الكساء. < اه َر كر أي: غفور للسيئات شكور للطاعات» يعامل عباده ' 
معاملة الشاكر في توفية الحق» حتى كأنه ممن وصل إليه النفع فشكره. 

ا تقوو افر عل أله کا4 ی بل یقولون افتری محمد على الله کذباً في اڏعائه ” 
الرسالة عن الله #قإن س سسا اد َر عل بك أي : لو حدثت نفسك بان تفتري على الله کذباً , 
لطبع الله على قلبك» ولأنساك القرآن» فكيف تقدر أن تفتري على الله. وهذا كقوله: که 
أشَركّتَ لبط عك . وقيل معناه: فإن يشا الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق ' 
عليك قولهم: إنه مفتر وساحر» عن مجاهد؟ ومقاتل. فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار ؛ 
وحذف. ثم أخبر سبحانه أنه يُذهب ما يقولونه باطلاء فقال: ونح أ اه لبيل أي : یزیله 
ويرفعه بإقامة الدلائل على بطلانه» وحذف الواو من «يمحو» في المصاحف كما ذف من ٠‏ 
قوله: ست ارب4 على اللفظ في ذهابها لالتقاء الساكنين» وليس بعطف على قوله: 
َير لأنه مرفوع يدل عليه قوله: يق أَلْنَ بكلَيبء أي: ويثبت الحق بأقواله التي 
ینزلها على نبيه 6جو وهو هذا القرآن المعجز. للم علي بداتِ السّذور» آي : 
القلوب #وهو الى قبل اة عَنْ عبارو وإن جلت معاصيهم فكأآنه قال: من نسب 
محمداً چ إلى الافتراء ثم تاب قبلت توبته» وإِن جلت معصيته. # وما عقوا عن ا ويعلم 


ما عون من خير وشر فیجازیهم على ذلك . 


oe 6©‏ © 
» َة رو م 2 را ر av‏ رر ور 2 CE e‏ ص و 
قوله تعالی: % جيب ألزين ءامنوا وعملوا الصَلحّتِ ویزیدم من ے الكفرونَ 
اود 2 لھ كع N c1 l2‏ ۳ چ K7‏ ب ر A3‏ 
عذاب شید س ¥ سط أله الرزت لباو لبغوا في الاأرّض وللكن بنرل 
ي ص ت ٍ Bl a sy» 2 s+‏ 0 و 1 ‌ A24‏ 
مدر ما یسا ِم پیاوو حي بص © وهو آلذى يرل اليك يِن بعد ما قنطو 
چ 
ت .4 3l nr‏ و ب 4 2 کے ۶ 2 aT‏ ےر 
DT‏ 


کسبت ادیک وفوا عن کر @ ` 

القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: «وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بغير 
فاء» والباقون بالفاء. 

س الحجة: قال أبو علي : القول في ذلك أن «أصاب» في قوله: #وناً بكم يحتمل 
أمرين : يجوز أن يكون صلة «ما»» ويجوز أن يكون شرطاً في موضع جزم. فمن قدره شرطاً لم , 


)0( وفي نسخة مجاهد وقتادة ومقاتل . 
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يجز حذف الفاء منه على قول سيبويه. وقد تأول أبو الحسن بعض الآي على حذف الفاء في 
جوات الخرط وقال يعض النتدذاد :خد الغ من الخرات خاد واسخدل ضف دزف 
بقوله: ون أطعشوهم إِلّكم رد4 . وإذا كان صلة فالإثبات والحذف جائزان على معنيين 
مختلفين . أما إذا ثبت الفاء ففيه دليل على أن الأمر الثاني وجب بالأول» وإذا لم يذكر الفاء جاز 
أن يكون الثاني وجب للأول» وجاز أن يكون لغيره. 
ص المعنى: لما تقدّم وعيد أهل العصيان عقّبه سبحانه بالوعد لأهل الطاعة» فقال: 
3 وجيب يبن انوأ وياو لصحت أي: يجيبهم إلى ما يسألونه. وقيل معناه: يجيبهم في 
دعاء بعضهم لبعض» عن معاذ بن جبل . E E‏ 
على ما يستحقونه من الثواب. وقيل معناه: ويستجيب الذين آمنوا بأن يشفعهم في إخوانهم 
ودم سن هل4 ويشفعهم في إخوان إخوانهمء عن ابن عباس . وروي عن أبي عبد الله ت 
قال: قال رسول الله 6ي في قوله: CE‏ «الشفاعة لمن وجبت له النار ممن 
أحسن إليهم في الدنيا“ . #والكفرونَ هم عَدَابٌ سيد ظاهر المعنى . ولما بين سبحانه أنه يزيد 
المؤمنين من فضلهء أخبر عقيبه أن في الأرزاق في الدنيا تكون على حسب المصالح»› 
فقال: ولو بس أله لر لوجارو لعا ني الأرّضٍ» أي: لو وسّع الرزق على عباده على حسب 
ما يطلبونه لبطروا النعمة» وتنافسوا وتغالبواء وظلموا في الأرض» وتغلب بعضهم على بعض» 
وخرجوا عن الطاعة. قال ابن عباس : بغيهم في الأرض: طلبهم منزلة بعد منزلةء ودابة بعد 
د وماك ر # وکن برل بِمَدَرِ با تا بنا أي : e CE‏ 
يشاء» نظراً منه لهم» عن قتادة. والمعنى : إنه يوسّع الرزق على من تکون مصلحته فيه» ويضيّق 
على من يكون مصلحته فيه» ويؤيده الحديث الذي رواه أنس عن النبي #۴ عن جبرائيل تل 
عن الله : «إن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم» زل ون من عبادي من لا 
يصلحه إلا الصحة»ء ولو أسقمته لأفسده وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته 
لأفسده» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده» وذلك ا أدبر عبادي 
لعلمي بقلوبهم». والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. ومتى قيل: نحن نرى كثيراً ممن 
يوسع عليه الرزق يبغي في الأرض» قلنا: إنا إذا علمنا على الجملة أنه سبحانه يدير أمور عباده 
بحسب ما يعلم من مصالحهم» فلعل هؤلاء کان يستوي حالهم في البغي» وسع عليهم أو لم 
يوسع» أو لعلهم لو لم ا أسواً حالا في البغي» فلذلك وسّع عليهم» 
أعلم بتفاصيل أحوالهم . لم پیاڍو خو سر4 أي : عليم بأحوالهم» بصير بما يصلحهم وما 
يفسدهم . 
ثم بین سبحانه حسن نظره بعباده» فقال: وهو الى يرل أَلَْيَكَ يِن بعَيِ ما قَتَطوأ» أي : 
ينزله عليهم من بعد ما يئسوا من نزوله» ولخا ان افا ن وة ال ا 
وقد یکون ضاراً في وقته وغير وقته» ووجه إنزاله بعد القنوط أنه أدعى إلى شكر التي به 
وتعظيمه» والمعرفة بموقع إحسانه. ویش رد4 أي: ويفرق نعمته ويبسطها بإخراج النبات 
والشمار التي يكون سببها المطرء #وهُو الول الذي يتولى تدبير عباده» وتقدير أمورهم 
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ومصالحهم» المالك لهم # اليد المحمود على جميع أفعاله لکون جمیعها إحسانا ومنافع. ‏ 

وَمِنْ #٤‏ الدالة على وحدانيته وصفاته التي باين بها خلقه «حلنُ السَموتِ والأرّض) لأنه لا .. 
يقدر على ذلك غيره» لما فيهما من العجائب والأجناس التي لا يقدر عليها إلا القادر بقدرته» . 
رتا بل فبھیا من ٍَ4 والدابة: ما تدب» فيدخل فيه جميع الحيوانات #وهو على جَنْمهم إا ٠‏ 


يَسَاءٌ قَييرٌ4 أي: وهو على حشرهم إلى الموقف بعد إماتتهم قادر» لا يتعذر عليه ذلك. 


ثم قال سبحانه: وما أصَبكم) معاشر الخلق ين مييكة4 من بلوى في نفس أو مال .. 


ايتا كسبت يكر من المعاصي «وَيعْفوا ن كئر) منهاء فلا يعاقب بها. قال الحسن: 


الآية خاصة بالحدود التي تستحق على وجه العقوبة. وقال قتادة: هى عامة. وروي عن '. 


علي تلل أنه قال: قال رسول الله چو : «خير آية في كتاب الله هذه الآية. يا علي» مامن ٠.‏ 
خدش عود ولا نكبة قدم إلا بذنب» وما عفا الله عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه» وما ٠١‏ 


اا ر م ایر بل ی جت ا ا راان و د 
المؤمنين» ولأن الأنبياء والأئمة يمتحنون بالمصائب» وإن كانوا معصومين من الذنوب» لما أ“ 


يحصل لهم على الصبر عليها من الثواب. 


ي النظم: والوجه في اتصال هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى لما بيّن عظيم إنعامه على ٠‏ 


العبادء بين بعده 1 يعاقبهم إلا على معاصيهم . 


م 


2 ; 2% 


» ن 2 2% 8> ,2 اک ما رر پت ر 2 1 مک 
قوله تعالی: رمَا نتم سجرن فی آلأرض وما کم ين دوب الَو ن ولع دلا . 
شِ 


ا م ر 2 ر ر ررس ےھ رر ا 
صر ل ومن ايه لوار فى الحر كالاعلي ل إن يسا سكن اليح فظللن رواكد . 
ر ا € e‏ سره 8 Az‏ روه ریو 2 ۰ 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة وابن عامر: «الجوار» بحذف الياء فى الوصل والوقف» وقراً 
i‏ الباقون: «الجواري» بإثبات الياء فى الورصل› وابن كثير ويعقوب فى الوقف أيضاً. وقراً أهل 
المدينة وابن عامر: «يَعْلَمُ الذين يجادلون» بالرفع» والباقون: «ويَعْلَمَ» بالنصب. 


لن ف ذلك ليت لل صبار سكي ل أو بويقهن يما كبوا ويعَفُ عن . 


: س الحجة: قال أبو علي: القياس «الجواري»» ومن حذف فلأن حذف هذه الياءات ٠.‏ 
e‏ وإن کانت لاما _- قد کثر في کلامهم› فصار کالقیاس المستمر. ومن قراً: «يعلم» بالرفع استانف 


٠‏ نصب فلأن قبله شرطاً وجزاءَ وكل واحد منهما غير واجب» تقول في الشرط : إن تأتني وتُعطيني 


أكرمْك» فتنصب تعطيّنى» وتقديره: إن يكن إتيان منك وإعطاء أكرمْك. فالنصب بعد الشرط إذا اء“ 


{YH‏ سورة الشورى 
ومن لايقَلَمْ رجلةمُطمئنة فَيْنْبتّهافي مستوى الأرض يلق 
فالنصب فيه حسن لمكان النفي . فأما العطف على الشرط نحو: إن تأتني وتكرمني 
فأكرّمك» فالذي يختار سيبويه النصب في العطف على جزاء الشرط» فيختار «ويعلمّ الذين 
يجادلون» إذا لم يقطعه من الأول فيرفعه» ويزعم أن المعطوف على جزاء الشرط شبيه بقوله: 

: ا ا ا ا 


قال: إلا أن من ينصب في العطف على جزاء الشرط أمثل من ذلك» لأنه ليس يوقع فعلا 
إلا بأن یکون من غیره فعل»› فصار بمنزلة غير الواجب. . وزعم سیبویه أن بعضهم قراً: «یعاستکم 
ا لَه فَيعْفْر لمن يا4 بالنصب» وأنشد للأعشى في نصب ما عطف بالفاء على الجزاء: 

ومن يغترب عن أهله لم يزل يرّى مصاع مظلوم مرا وبا 
E‏ ا ا ارقي راس O‏ 


فهذا حجة لمن قرأً: «ويعلمَا . 
س اللغة: الأعلام : الجبالء واحدها عَلم. قالت الخنساء: 


رة ا لات ال هة ان عل في ايه نتارز 

1 فيظللن أي: يدمن ويْقَّمْن» يقال: ظل يفعل كذاء إذا فعله نهاراً. والرواكد: الثوابت. 
: والإيباق: الإهلاك والإتلاف. وَوَبَّق الرجل يبق ووّبق يَْبَق: إذا هلك. والمحيص: المعدَ 
٤‏ والملجاً. َ 

۾ المعنى: ثم قال سبحانه : وما أشر4 يا معشر المشركين يعجر في ألأَرّضٍ) أي : 
لا تعجزونني حيث ما کنتم» > فلا تسبقونني هرباً في الأرض . . وفي هذا امتتدغاء إلى العبادةء 
وترغيب فيما أمر به» وترھیب عما نهیى عنه. لوا کُم ين ذو اَلَو من وَل يدفع عنكم 
عقابه» ولا سير ينصركم عليه. ومن اتد أي: ومن حججه الدالة على اختصاصه 
٠‏ بصفات لا يشركه فيها غيره «ألرارٍ4 أي: السفن الجارية #في لخر كلأمَلر4 أي: كالجبال 
الطوال. إن ينا بسكن اليح كن رواكد عل هرو أي : إن يشأ الله يسكن الريح فتبقى السفن 
راكدة واقفة على ظهر الماء لا يبرحن عن المكان» لأن ماء البحر يكون راکداًے فلو لم تجىء 
الريح لوقفت السفينة في البحر ولم تجرء فالله سبحانه جعل الريح سبباً لجريها فيه» وجعل 
٠‏ هبوبها في الجهة التي تسير إليها السفينة. إن فى للك الذي ذكره « يكت أي: حججاً 


. وفي نسخة: العطف على الشرط‎ )١( 

-(۲) أوله: سأترك ناقتي لبني تميم وهو لمغيرة بن حنين . 

- (۳) مجرَاً ومسحباً بمعنی . وکبکب : جبل . مقصوده أن من بعد عن هله يصیر مظلوماًء ولم یزل یری مصارعه في کل 
مکان» فإِن عمل صالحاً دفنوه» وإن عمل شهراً شهروه به كالنار على جبل كبكب . وفي جميع النسخ: «وتدفن۲ هع ' 
أن الغرض من الإستشهاد أن يكون فتدفن» ليكون من العطف على الجزاء بالفاء. وقيل كوكباً بدل كبكباً. 


- سورة الشورى 


واضحات لکل بار على أمر الله کر على نعمته. وقیل: صبار على رکوبهاء شکور 


f 


على جريها والنجاة من البحر. #أو بيقن يما كبوأ معناه: إن يشا إسكان الريح يسكن ٠‏ 


الريح› Ry‏ أي: أهلها بالخرق في الماء عقوبة لهم .. 
بجا كبوا ن المغاصي: ريعب ڪن کر من أهلها فلا يغرقهم» sS aS‏ 


معاصيهم عَم لين مي ن لتا أي: في إبطال آياتنا ودفعها ما هم يِن تجيص) أي : 
ملجأً يلجأون إليه» عن السدي . 


قوله تعالى»: 4¥ ا ا آلو اتا وما عند الو ڪر واب لذي 
ا وو © لين نو مر الوم والفویش ولا ما عَضبوا هه 


cI 2‏ 3< ا رالو o2 e‏ و 


نة 9© لن اس بوا لم اقام ألصلوة مره سور ی بینم ويا رزفنهم يفقون ٠‏ 


لی إا جم انى م ورو ينيود © ورو سن سه لها هَن عَم 
2 2 ن ا 
کار رم م ى ا 1 َه َم ل لا مب ال @4 


القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم هنا وفي سورة والنجم: «كبير الإثم» على 
التوحيد» والباقون: «كبائر الإثم» على الجمع. 


© الحجة: حجة الجمع قوله: إن نبوا ڪا ڪبارَ ما ما هون عَنٌ4 . ومن قال : اكبير) 


فأفرد» جاز أن يريد به الجمع»› > كقوله: ورل اا نے اکر ب شش ما وفي الحديث : 
«منعت العراق درهمها وقفيزها) . 


م الإعراب: ولا ما عَضبوا هم يعفروك4 : يجوز أن يكون ه4 تأكيداً للضمير في 


عضا 4 و رون4 جواب ولد . ويیجوز 4 أبتداء» i,‏ خبره» وكذا ج 
بی وإن شئت كان ه4 وصفاً للمنصوب قبله» وإن شئت کان مبتداً. وقياس قول 


سیبویه أن يرتفع هم4 بفعل مضمر دل عليه م رون € . 
س المعنى: E A SAS‏ فقال : تا ر تن یر آي: الد 


أعطيتموه من شيء من وفع كر الَا 4 أي: فهو متاع الحياة الدنيا تتمتعون به أياماً . 
ثم تموتون» فيبقى عنكم أو يهلك i‏ قبل موتكم . وما عِندَ ال4 من الثواب والنعيم وما . 


أعده للجزاء على الطاعة لعي واب من هذه المنافع القليلة يِن ءامَنوأ أي: صدَقوا 


' بتوحيد الله» وبما يجب التصديق به» وَل رَبَهْد يتوكوة والتوكل على الله : تفويض الأمور‎ ٠ 


, إليه باعتقاد أنها جارية من قبله على أحسن التدبيرء مع الفزع إليه بالدعاء من كل ما ينوب. 


ودن فون کر آل4 : يجوز أن يکون موضع 7 جرا عطفاً على قوله: لين 


اموا فيكون المعنى : وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين المتوكلين على ربهم» المجتنبين كبائر 


الاثم 9 اوج4 ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء» ويكون الخبر محذوفاًء فيكون أ 


١ é٤‏ سورة الشورى 


يغفرون 0 عله» e‏ کک جمع فاحشة» وهي اقبح القبيح . 
والمغفرة في الآية المراد بها ما يتعلق بالإساءة إلى نفوسهم» فمتى عفوا عنها كانوا ممدوحين› 


فأما ما يتعلق بحقوق الله وواجبات حدوده» فليس للإمام تركها ولا العفو عنهاء ولا يجوز له | 


- العفو عن المرتد وعمْن جرى مجراه. ثم زاد سبحانه في صفاتهم» فقال: 


وي اسسَجابوا لر أي : أجابوه فيما دعاهم إليه من أمور الدين» راما الکو ٠‏ 
أي: أداموها في أوقاتها بشرائطها #و ارم شور بم يقال : صار هذا الشيء شورى بين القوم» , 
إذا تشاوروا فيه»› وهو فُعْلى من المشاورة» وهي المفاوضة في الكلام ليظهر الحق› اى ١‏ 


يتفرٌدون بأمر حتى يشاوروا غيرهم فيه. وقیل : إن المعنيّ بالاآية الأنصارء كانوا إذا أرادوا أمراً 


قبل الإسلام» وقبل قدو النبي اي اجتمعوا وتشاوروا عملوا عليه» فأثنی الله 
f ۴‏ ثم 


٠‏ بذلك. وقيل: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور النبي اة > وورود النقباء عليه» ا 
في دار آي أيوب على الإيمان به والنصرة له» عن الضحاك. وفي هذا a‏ 
8 المشاورة فى الأمور. وقد روي عن النبي اة أنه قال : «ما من رجل يشاور أحداً إلا هدي إلى 
٠‏ الرشد». وا رتهم قفون فی طاغة الله تعالى وسبيل الخير ولي إا سام ال4 من 
غیرهم #م بتی5) ممن بغی علیهم» > من غير أن يعتدواء عن السدي. وقيل: ينتصرون أي : 
يتناصرون» ينصر بعضهم بعضاًء نحو یختصمون ویتخاصمون؛ عن أبي مسلم . وقيل: يعني به 
٠‏ المؤمنين الذين أخرجهم الكفار من مكة» وبغوا عليهمء ثم مكنهم الله في الأرض حتى انتصروا 
٠‏ من ظلمهم» عن عطاء. وقيل: جعل الله المؤمنين صنفين: 


- صنف يعفون عمّن ظلمهم» وهم الذين دذُكرُوا قبل هذه الآية» وهو قوله: ولا ما | 


2 رى ر2 


عضبوا هم ينروك . 
1 - وصنف ينتصرون ممن ظلمهم وهم الذين ذَكِرُوا في هذه الآيةء ذ فمن انتصر وأخذ بحقه 
yT‏ فهو مطيع لله ا عن ابن زید. 

ت کر خانة اجك الانتضار» فقال: را سك هة نلا قيل : هو جواب القبيح إذ 
. قال : ا الله . تقول: أخزاك اله من غير أن ا عن ابن نجيح والسدي ومجاهد. 
وقيل: يعني القصاص ف فى الجراحات والدماءء عن مقاتل. وسمَي الثانية سيئة لأنها في مقابلة 


٠ اتن ادى ڪيم اغتڈوا ڪيو پيل تا ادى عك . ثم ذكر سبحانه العفو‎ EN 


و و 


| فقال: ینن عتا وصح اجره جم عر َل أ أي : فمن عفا عما له المؤاخذة به» وأصلح أمره فيما بينه ‏ 


وبين ربه» eT‏ 9 م ا ميب ال4 . ثم بيّن سبحانه أنه لم يرغب المظلوم في ا 


٠‏ العفو عن الظالم لميله إلى الظالم» أو لحبه إياء» ولكن ليعرضه بذلك بجزيل الثواب» ولحبه 


ا وقیل : إنه لا يحب الظالم في قصاص وغيره› بتعديه عما هو له إلى ما ليس ا 


٣‏ 0 من باب عرض المتاع للبيع . والهاء يعود إلى المظلوم أي: ليجعل نفسه معرضاً لجزيل الثواب. 


سورة الشورى ٥‏ 
له. وقيل: إن الآية الأولى عامة فى وجوب التناصر بين المسلمين» وهذه الآية في خاصّة الرجل . 
يجازي من ظلمه بمثل ما فعله أو يعفو. وقد روي عن النبي ڪي أنه قال: «إذا كان يوم القيامة ِ 
نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنةء فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟ فيقال: . 


رر رم م ر رر 2 
قوله تعالى: #ولمنِ أننصر بعد ظلمهء فاولك ما علهم من سيل ر إنما السبيل 


مر ےر رور م oS‏ ر و 

اا e‏ و 3 

e 2‏ 2 اص ول ا a‏ ْ چ س 0 r ES gS fle oA‏ 
على لذبن يظلمون الناس وسعون ف ألارّض بغر ألحق ولد عذاب أل 9 لمن 


و ب 8 


م صر ےم ا ب اء م ایر ی رر و کو ب ر ا 
صب وَعَمَر ل ذلك لين ڪرم الور €2 ومن صلل اه فما کم ن ول من بعيو وبر 


کے ا و مو ےر 4A4‏ ۳ 2 ص لے ۳ ENS‏ ررم ری اوور ق س اا 
ایی لما راو العداب قولوت حل إلى مرب من سيل لا وترنهم يعرضوة . 
رس ص ى م ت م و 7 ا rif 7 f‏ 
ت ےہ وسم ٤او‏ و م ر ر E 1 ak:‏ ت ® 


ر م رر 


م الإعراب: ر ديك لين عَرْرٍ لأر : جواب القسم الذي دل عليه قوله: #وس ص ٠‏ 
َر كما قال سبحانه : لين أرب لا رن مَمَهمّ4 . وقيل: بل هي جملة في موضع خبر ٠‏ 
المبتداً الذي هو من صب وَعَمَرَ4 والتقدير: إن ذلك منه لمن عزم الأمور» وحسن الحذف , 
لطول الكلام. وقوله: ويك منصوب على الحال من «بعرضورت). وبروت في ٠‏ 
موضع النصب على الحال من #وترنهم) . 

ص المعنى: ثم ذكر سبحانه المنتصر فقال: ولم نص بد لبي اوك ما لهم ين ٠‏ 
سيل معناه: من انتصر لنفسه وانتصف من ظالمه بعد ظلمه» أضاف الظلم إلى المظلوم» أي ٠‏ 
بعد أن ظلم ونَخُديّ عليه فأخذ لنفسه بحقه» فالمنتصرون ما عليهم من إثم وعقوبة وذم» ومثله . 
في إضافة المصدر إلى المفعول قوله: لين دعا أَلْحَّ4. «إنَمًا ألسَبيل) أي: الإثم والعقاب 


a2 oA محر ر‎ 


لعل ر نليو الاس( ابتداء وینو فى الأرض تبر ال ارهن لَه عاب آي أي: موجع» 
وسن ص4 أي: تحمل المشقة في رضاء الله «وَدَر4 فلم ينتصر ف ل دل الصبر 
والتجاوز لين عَررٍ یر4 أي: من ثابت الأمور التي أمر الله تعالى بها فلم تنسخ. وقيل: 
«عزم الأمور» هو الأخذ بأعلاها في باب نيل الثواب والأجر. ومن يصّلل ال4 أي: ومن 
ا الله عن رحمته وجنته قتا َم ِن وٍ4 أي: معين يِن بَعَيدٍ4 أي: سواه. وقيل: مَّن 
عَذبه الله عقوبة له على عناده وجحوده» فما له من ولي يلي أمره» ویدفع عذاب الله عنه. # وى ٠‏ 
يي نّا راو ألْعَدَابَ# أي: ترى الظالمين يا محمد إذا شاهدوا عذاب النار * يقولويت هَل إل 
مر 4؟ أي: رجوع ورد إلى دار الدنيا لين سيل تمتياً منهم لذلك. 
رم4 يا محمد رشوب عا أي: على النار قبل دخولهم النار شين من ٠‏ 
الال أي : ساكنين متواضعين في حال العرض تطروت ين طرف حَنيً) أي : خفي النظر لما 


| سورة الشورى‎ ٤٦ 


عليهم من الهوان» يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلة في نفوسهم» عن الحسن وقتادة. 
وقيل: خفي: ذليلء عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: من عين لا تفتح كلهاء وإنما نظروا 
ببعضها إلى النار . وال لين ٤امَثرا)‏ لما رأوا عظيم ما نزل بالظالمين ي لرك في 
الحقيقة هم ایت حيرو أَنَسَمَمَ) بأن فوّتوها الانتفاع بنعيم الجنة اَهَل أي : وأولادهم 
وأزواجهم وأقاربهم لا ينتفعون بهم يم مد4 لما حيل بينهم وبينهم. وقيل: وأهليهم من 
الحور العين في الجنة لو آمنوا أل إّ اليب فى عاب مقي هذا من قول الله تعالى. 
والمقيم : الدائم الذي لا زوال له. 


© o6 
î و رر ص ص کو اء کارت روو رور و میق رر وہ‎ 
له تعالی: #وما کات هم من أولیاء بنصرود من دون اله ومن يضلل الله فا‎ 
af م‎ 2 CC ےس و ‌ ۾ اورت دیو‎ 
ys اا ا‎ 


م ا کا کم ا و ي تا ت 

دمت يبوم َه انس مور @ لد ماف الوت والأز بلق ما ياء 

ا اک ھب لس بک لکد @ أو روجهم اا راتا مَل 
E‏ 2 د @4. 


ا 


2 


ول4 لا فیما عبدوه من دونه» ولا فیمن أطاعوه في معصيته› أي : ضار # بنصروتھ من دون 
أل ويدفعون عنهم عقابه. ومن صلل لَه IEE‏ مِن ل4 يوصله إلى الجنة. د 
سبحانه : # سبوا سوا ا لرک4 ائ أجيبوا داعي ربکم» یش ا E‏ 


ورغبکم فيه من المصير إلى طاعته والانقیاد لأمره یں کل ان ب بآ و 4 بے ا 
آي: لا رجوع بعده إلى الدنيا. وقيل معناه: لا يقدر أحد على رده ودفعه وهو يوم القيامة» عن 


م س E‏ 
ا ص | وم 2ے © 2 e‏ ا 6 لكك م 


وال ثم آخبر سبحانه عن الظالمين الذين ذكرهم» فقال: رما هم ين 


الجبائي . وقيل معناه: لا يرد ولا يؤخر عن وقته» وهو يوم الموت؛ عن بي مسلم . یا کم 


1 ين مَلَجَا بومَينٍ4 أي : معقل يعصمكم من العذاب» وما کم د ٿن ڪي ر4 أي : إنكار وتغيير 
للعذاب . وقیل : من نصیر منکر ما يحل بكم . ثم قال لنییه و : قن أعَضّوأ4 يعني الكفارء 
أي : عدلوا عما دعوتهم إليه #فا رلک عم ڪفبظً) آي: مأموراً بحفظهم لئلا يخرجوا عما 
دعوتهم إليه» كما يحفظ الراعي غنمه لئلا يتفرقواء أي: فلا تحزنوا لإعراضهم إن عك إل 


آ4 آي عليك إلا إيصال المعنى إلى أفهامهم» والبيان لما فيه رشدهم. وتا لدا . 


E E‏ يا رَس وأوصلنا إليه نعمة 9 رح ب أي: بَطر» لأن الفرح المراد هنا ما قارنه 


)۱( في المخطوطة بزيادة «خوفاً منها . 
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أشر» أو جحود» أو إنكارء لأنه خرج مخرج الذم» وقيل: إن الرحمة هنا العافية . لون ِم 
س بَا دمت بد4 آي قحط› أو فقر» أو مرض› أو غير ذلك مما يسوءهم › ن لضن 
ک4 يغدد المصيبة ويیححد النعم. 


€ e 


ثم بيّن سبحانه أن النعم كلها منه» فقال: لله مَل السَموتِ وألارض4 أي : له التصرّف 
فيهما وفيما بينهماء وسياستهما بما تقتضيه الحكمة. یق خی تا تا من أنواع الخلق ب ل لمن 
ا4 من خلقه إ) فلا یولد ل ذكر «ويَهب لس يا ألذكر4 البنين فلا يولد له أنشى ' 
ار رم 8ک ًا معناء: e‏ الات شرل المرت :رجت ي 
أي : جمعت بين صغارها وكبارها. قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلاماً ثم جارية ثم غلاماً ثم 
جارية. وقيل: هو أن تلد توأماً ذكراً وأنشى» أو ذكراً وذكراًء أو أنثى وأنثى» عن ابن زيد. ' 
وقيل: هو أن يجمع في ا الذكر والأنثى» عن محمد بن الحنفية. #وجعل س ياء من 
الرجال والنساء عَِيمًاً لا يلد ولا يولد له «إِلَمُ ِي بما خلق يد4 على خلق من 


يشاء. 
e6‏ 
قوله تعالی: £ وبا کان لسر أن كمه َه للا ويا أو ون ودای ڃاب أو 
ريل رسوا موی باذ ما سا إن عل ڪيم ( رلك اوتا إك رسا 
ی ألكثبٌ ول اين کی جع ر ذف o‏ 
E A NPR No E‏ 
اک کی اؤ 4 


© القراءة: قراً نافع : «أو پرسل») بالرفع» «فيو حى بسكون الياء. والباقون: «أو یرسلٌا» 
«فيوحي؟ بالنصب . 


الحجة: قال أبو علي: من نصب «أو يرسل» فلا يخلو من أن يكون محمولاً على «أن» 
في قوله : لان یمه ا4 أو على غيره» فلا يجوز أن يکون E‏ عليه» لأنه يصير تقديره: 
ما كان لبشر أن يكلمة الله أو أن يرسل رسولا إليه: ولم یخل قوله: ار سر رَسولا) من أن 
يكون المراد: أو يرسله رسولاء أو يكون: أو يرسل إليه رسولاء والتقديزان جميعاً فاسدان. ألا 
ترى أن كثيراً من البشر قد أرسل رسولاء وكثيراً منهم قد أرسل إليه الرسلء فإذا لم يخل من 
هذين التقديرين ولم يصح واحد منهماء علمت أن المعنى ليس عليه والتقدير على غيره» فالذي 
عليه المعنى والتقدير الصحيح ما ذهب إليه الخليل» من أن يُحمل رل4 على أن يوحي الذي 
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يدل عليه وني فصار التقدير: ما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا أن يوحي وحياً أو يرسل رسولا 
- فيوحي. ويجوز في قوله: إلا وَس أمران: 
أحدهما: أن يكون استثناء منقطعاً. 
والآخر: أن يكون حالا. 
٠‏ فإن قدرته استثناء منقطعاً لم يكن في الكلام شيء يوصل ب «مِنْ»» لأن ما قبل الاستشناء لا 
يعمل فيما بعده» لأن حرف الاستثناء في معنى حرف النفي» ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم ‏ 
إلا زيداً. فالمعنى: قام القوم لا زيد. فكما لا يعمل ما قبل حرف النفي فيما بعده» كذلك لا ٠‏ 
٠‏ يعمل ما قبل الاستثناء إذا كان كلاماً تاماً فيما بعد» إذا كان بمعنى النفي. وكذلك لا يجوز أن ,. 
NSE a E O NESS E pa e‏ 
قبله» فإذا كان كذلك لم يتصل الجار بما قبل «إلا. 
ا وهو أن قوله: أو يِن وري جاب في صلة 
اوحي» الذي هو بمعنى: أن يوحي» فإذا كان كذلك لم يجز أن يحمل الجار الذي هو «من» . 
قوله: أو من ورای جاب على أو سل لأنك تفصل بين الصلة والموصول بما ليس . 
اما ارق أن المحطرف على الم في الح فاا عمك العف على ها لن ف 
٠‏ الصلةء فَصَلْتَ بين الصلة والموصول بالأجنبي الذي ليس منهما. فإذا لم يجز حمله على ٠‏ 
: بكلْمَهٌ من قوله: وما كن بتر أن كمه اّ4 ولم يكن بذ من أن يعلق الجار بشيءء ولم : 
- يكن في اللفظ شيء تحمله ا أضمرت «يكلم»» وجعلت الجار في قوله: أو يِن ورآی 
جاب متعلقاً بفعل مراد في الصلة» محذوف منها للدلالة عليه. وقد يحذف من الصلة أشياء ‏ 
٠‏ للدلالة عليهاء ويكون فى المعنى معطوفاً على الفعل المقدر صلةء لأن الموصول وهي: ٠‏ 
۰ «يوحی» فيکون التقدير : ما کان لبشر آن یکلمه الل إلا أن يوحي آله ى تکل وا جات 
۰ فحذف يكلم من الصلة لأن ذكره قد جرى وإن كان خارجاً من الصلة» فحسن ذلك حذفه من 
الصلة وسوغه. 
ألا ترى أن ما قبل حرف الاستفهام مثل ما قبل الصلةء في أنه لا يعمل في الصلة» كما لا 
- يعمل ما قبل الاستفهام فيما كان من حيّز الاستفهام» وقد جاء: ءال َد عَصَيَّتَ مَل ۰ 
اولمعت : الآن آمنت ازقد فصيت قبل فلا كان ذكر الفعل قد تجرئ فى الكلام أضير: ۰ 
ولا يجوز أن يقدّر عطف أو يِن وى جاب على الفعل الخارج من الصلة فيفصل بين ٠‏ 
الصلة والموصول بالأجنبي منهماء كما فصل في قوله: آن يکرت ميه أو دما سفوا أو , 
لحم خير َنَم رجش ثم قال: لأر َمًا أَهلَّ لتر أله ب فعطف ب «أو» على مافي ٠‏ 
٠‏ الصلة بعد ما فصل بين الصلة والموصول بقوله: َم رجش لأن قوله: َم ش4 ٠‏ 
: من الاعتراض الذي يسدد ما في الصلة ويوضحه» فصار بذلك بمنزلة الصفةء لما في الصفة من 
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البين والتخصيضن: ی واا ای کسبوا الات جر 
Da‏ 


سام يلها وهم ذأ فصل بقوله: 3 جرا سم بونل 004 وعطف عليه قوله: متهم ذ4 
على الصلة مع هذا القصل» من حي قوله: ج4 متم بينييا# يسدد" ما الصلة: 


راا ق فقال: «أو يرس رسولا؛ فجعل «يرسل» حال فإن الجار في قوله: أو ين . 
وزی جاب متعلق بمحذوف» ويكون في الظرف ق الحال» فيكون قول: إلا ًا 
على هذا التقدير مصدراً وقع موقع الحالء كقولك: جت ركضاًء وأتيت عدواً. ويكون «هن؛ أ 
في أنه مع ما انجرّ به في موضع الحال» کقوله: وم o‏ يڪم الس ن 
لمم وهلا . ومعنى : : أو من وزی جاب# فمن قدر الكلام استشناء منقطعاً أو حالا یکلمهم 
غیر مجاهر لهم بکلامه» یرید ان کلامه یُسمّع ویحذث من حیث لا یُرّی کما یری سائر 
المتكلمين» وليس أن ثم حجاباً يفصل موضعاً من موضع» فيدل ذلك على تحديد المحجوب» | 
ومن رفع «يرسلل» کان في موضع نصب على الحال» والمعنى: هذا كلامه إياهم› کما یقول: 
تحيتك الضرب» وعتابك السيف. 


المعنى: ثم ذكر سبحانه أجل النعم وهي النبزةء فقال: رما ك لبر أن يكلم أ4 ٠‏ 
E‏ ليس لأحد من البشر أن يكلمه الله «إلا) أن يوحي إليه ويا وهو داو أوحى في ز" 
صدره» فزبر الزبور أو ِن وړاې رای جاب أي: أو يكلمه من وراء حجاب» وهو موسى غ . 
او سل رسوا وهو جبرائيل ت إلى محمد وء عن مجاهد. وقيل معناه: ما كان لبشر 
4 أن یکلّمه الله إلا بمثل ما یکلم به عباده» من الأمر بطاعته والنهي عن معاصيه› وتنبيهه إياهم 
على ذلك من جهة الخاطر أو المنام وما أشبه ذلك على سبيل الوحي. و الوحي . 
٠‏ في اللغة ما جرى مجرى الإيماء والتنبيه على الشيء من غير أن يفصح به» أو من وراء حجاب» | 
وهو أن يحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه إلا من يريد أن يكلمه به» نحو كلامه 

| لموسى تللا لأنه حجب ذلك عن جميع الخلق إلا عن موسى عل وحده» وفي المرة الثانية‎ ٠ 
ج عن ج الى الان مون الجن الان كا ي . وقد يقال: إنه حجب عنهم أ‎ ۰ 
٠ موضع الكلام الذي أقام الكلام فيه فلم يکونوا يدرون من أين يسمعونه» لأن الكلام عرض لا‎ ٠ 
۰ يقوم إلا في جسم. ولا يجوز أن يكون أراد بقوله: إن الله تعالى كان من وراء حجاب یکلم‎ , 
عباده» لأن الحجاب لا يجوز إلا على الأجسام المحدودة.‎ 


وعنی بقوله: أ َيِل رسو موی يِب ما ياء إرساله ملائکته بکتبه وکلامه إلى ٠‏ 

. أنبيائه» ليبلغوا ذلك عنه عباده» فهذا أيضاً ضرب من الكلام الذي يکلم الله به عباده» ويأمرهم : 

فیه وینهاهم من غیر أن یکلّمهم على سبیل ما كلم به موسی غ ؛ وهو خلاف الوحي الذي 
ڏُكِرَ في أول الايةء لأنه تنبيه خاطر وليس فيه إفصاح› عن ابي علي الجبائي . 


0( اسي () افي]. 
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وقال الزجاج معناه: إن كلام الله للبشر إما أن يكون بإلهام يلهمهم» أو بكلام من وراء 
حجاب كما كلم موسى» أو برسالة ملك إليهم فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما 
يشاء الله. إلَمٌ عل عن الإدراك بالأبصار #حصية) في جميع أفعاله. : 

لوكدلك اَي يك أي: مثل ما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك روا ين أثرً) 
يعني : بأمرنا» ومعناه: القرآن لأنه يهتدى به» ففيه حياة من موت الكفر» عن قتادة والجبائي : 
وغيرهما. وقيل: هو روح القدس» عن السدي. وقيل: هو ملك أعظم من جبرائيل ومیکائیل . 
٠‏ كان مع رسول الله ية عن أبي جعفر وأبي عبد الله بلتئلإد قالا: ولم يصعد إلى السماء وإنه ' 
لفینا. لما کت ری يا محمد قبل الوحي مالكب ولا ين4 أي: ما القرآن ولا الشرائع ‏ 
ومعالم الإيمان. وقيل معناه: ولا أهل الإيمانء أي: من الذي يؤمن» ومن الذي لا يؤمن. . 
وهذا من باب حذف المضاف . #ولكن جَملة را أي: جعلنا الروح الذي هو القرآن نورا لأن ٠‏ 
فيه معالم الدين» عن السدي. وقيل: جعلنا الإيمان نورا لأنه طريق النجاةء عن ابن عباس . 
دی بي من ماه من يباو أي : نرشده إلى الجنة» ولك رى إل رط مسكقير4 أي : 
ترشد وتدعو إلى طريق مُفْض إلى الحق وهو الإيمان. ثم فسر ذلك الصراط بقوله: يرط أله ٠‏ 
ایی لم ما نالرت وما ف لأر ملكا وخا ال إل أله تير الأشور4 أي: إليه ترجع ٠‏ 
الأمور والتدبير يوم القيامة» فلا يملك ذلك غيره. 


وة الخ 


)۸٩( سكية/آیاتها‎ 


مكية كلها. وقيل: إلا آية منها وَنَكَل من أرْسَلّتا) الآية . نزلت ببيت المقدس» عن مقاتل . 

۾ عدد أيها: ثمان وثمانون آية شامي» تسع في الباقين. 

۾ اختلافها: آيتان ح4 کوفي ٣هو‏ مهن حجازي بصري . 

۾ فضلها: ن بن کب عن اني ا تال ومن قر ا ر 
له يوم القيامة: ییاد کک حرف یک آم ول نر تروت) » ادلا الجئة اشر وروی 
رور وعن o‏ أبو جعفر تال : : من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في 
قبره من هوام الأرض» ومن ضَمَة القبر» حتى يقف بين يدي الله عز وجل» ثم جاءت حتى 
تكون هى التى تدخله الجنة بأمر الله عز وجل. 

٠‏ ه تفسيرها: لما ختم الله سورة حت عَسَنّ بذكر القرآن والوحي» افتتح هذه السورة 

بذلك أيضاًء فقال : 


e 
نَم ف أ التب اا لن کے @ اقترث مک الزڪر نڪا ن‎ 


مر 


س القراءة: قرأ أهل المدينة والكوفة غير عاصم: «إن كنتم» بكسر الهمزة» والباقون: 

س الحجة: قال أبو علي: من قال: إن كنتم؛ فالمعنى: لأن كنتم» فأما صف 
فانتصابه من باب «صنع اله»» لأن قوله: اضرب عكم أَلرِْكَر4 يدل على أن ت عنکم 
صفحاً. وكأن قولهم : صفحت عنه» أي : أعرضت عنه ووليته صفحة العنق. فالمعنى : أفنضرب 
عنکم ذکر الانتقام منكم والعقوبة لكم لان ڪت ڪنتم وما رفت . وهذا يقرب من قوله: 
اس بحسب لضن أن برك سى . والكسر على أنه جزاء استخني عن جوابه بما تقدمه» مثل : نت 
ظالم إن فعلت کذاء کأنه قال: إن كنتم مسرفين نضربٌ . 

س اللغة: يقال: ضربت عنه» وأضربت عنه» أي: تركته وأمسكت عنه. يقال: صفح 
عني بوجهه. قال كثير» وذكر امرأة : 
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فرحا اتاك إلا بخيلا فمن مل متها فلك الو ما0 


أي : معرضة بوجههاء والصفوح في صفات الله تعالى معناه: العفو عن الذنب» كأنه أعرض 
عن مجازاته تفضلاء يقال: صفح عن ذنبه: إذا عفا. والإسراف: مجاوزة الحد في العصيان. 

س المعنى: ح4 مر معناه. لكب ين4 أقسم بالقرآن المبيّن للحلال والحرام» 
المبين ما يحتاج إليه الأنام من شرائع الإسلام» إا جعَلتة4 أي : أنزلناه» عن السدي. وقيل : 
- قلناه» عن مجاهد. ونظيره: #وجعلونَ بي أَلْسَبِ» أي : يقولون. فن عريًا» آي : بلسان ' 

العرب» والمعنى: جعلناه على طريقة العرب في مذاهبهم في الحروف والمفهوم» ومع ذلك فإنه ٠‏ 
١‏ لا يتمكن أحد منهم من إنشاء مثلهء والابتداء بما يقاربه من علو طبقته في البلاغة والفصاحة» . 
إما لعدم علمهم بذلك» أو لأنهم صرفوا عنه» على الخلاف بين العلماء فيه. لعل ٠‏ 
٠‏ عَقلوت) أي : لكي تعقلوا وتتفكروا فيه فتعلموا صدق من ظهر على يده. وفي هذه الآية دلالة ٠‏ 
على حدوث القرآن» لأن المجعول هو المحدث بعينه. «وَإلَمٌ4 يعني القرآن ن أو ألكب4 
. أي: في اللوح المحفوظ وإنما سمي أمَاًء لأن سائر الكتب تنسخ منه. وقيل: لأن أصل كل ٠‏ 
شيء أمه» والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظء كما قال: بل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ» عن الزجاج. وهو الكتاب الذي كتب الله فيه ما يكون إلى يوم القيامة» لما رأى في 
ذلك من صلاح ملائكته بالنظر فيه» وعلم فيه من لطف المكلفين بالإخبار عنه. لديا أي: 
الذي عندناء عن ابن عباس. لعل أي: عال في البلاغة» مظهر ما بالعباد إليه من الحاجة. ' 
PEACE ESE E A O So‏ 
العمل به» وبما تضمنه من الفوائد» وقيل: «عليّ» أي: عظيم الشأن رفيع الدرجة» تُعَظَمُهُ 
١‏ الملائكة والمؤمنون. #حصيةي أي: مظهر للحكمة البالغة. وقيل: حكيم دلالة على كل حق ٠‏ 

وصواب» فهو بمنزلة الحكيم الذي لا ينطق إلا بالحق. وصف الله تعالى القرآن بهاتين الصفتين 
على سبيل التوسع» لأنهما من صفات الحي. ثم خاطب سبحانه من لم يعتبر بالقرآن وجحد ما . 
٠‏ فيه من الحكمة والبيان» فقال: #أفتضرب عنكم ألذَْكَرَ صَفَحًا) والمراد بالذكر هنا القرآنء 
أي: أفنترك عنكم الوحي صفحاً فلا نأمركم ولا ننهاكم ولا نرسل إليكم رسولا؟ لن ڪشر 
رما رفت أي : لأن كنتم» والمعنى: أفنمسك عن إنزال القرآن ونهملكم فلا نعرٌفكم ما 
يجب عليكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم؟ وهذا استفهام إنكار» ومعناه: إنا لا نفعل ذلك. 
وأصل ضربت عنه الذكرء أن الراكب إذا ركب دابة فأراد أن يصرفه عن جهة» ضربَّه بعصا أو 
- سوط ليعدل به إلى جهة أخرى»ء ثم وضع الضرب موضع الصرف والعدل. 
وقيل : إن الذكر بمعنى العذاب» ومعناه: أحسبتم أا لا نعذّبكم أبدأً» عن السدي. 

ee® 


)١(‏ أي: كثيرة الصفح عن عشاقهاء فما تلقاك إلا بخيلة بالوصل» وسريعة الملال. فمن أظهر من وصلها الملال ملت 
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سورة الزخرف 


» کے ےم < ب ۴ cE‏ ی r‏ و 7 ay‏ 
قوله تعالی: و اسلا من ي ف آلاولين و6 م ياليهم من ني ا کارا 
wn e (OM HY E r ks A TE ES 2 8‏ 
ستہزٌوة © اهلكا اشد منم بطسا ومصى مل الأول لو وكين سألنهر 


ررم ےر ر ے2 0 2 1 م و 
ڪل الموت والذرض لفون مهن الع اليم 9 الى جعر ڪم 
a N 2k‏ 4 ی اګ کے ٣‏ ر3 ص کچ 

لأر مهدا َمل لک فا سبلا لعلکہ تهدوت 4€ . 

س المعنى: ثم عرّى سبحانه نبيّه # 4# بقوله : رگم ارَستتا ِن ِي فى آلأَوَليكَ) أي : ف 
الأمم الماضية» رما أيهم ين َي إلا کا يوه سروك يعني من الأمم الخالية التي ذكرناهاء . 
كفرت بالأنبياء وسرت منهم لفرط جهالتهم وغباوتهم»› واستهزأت بهم كما استهزأ قومك بك» ' 
آي : فلم نضرب عنهم صفحا لاستهزائهم برسلهم» بل کررنا الج واعذا الرسل. #كَأهكا 
شد منم بطسا أي : فأهلكنا من أولئك الأمم بأنواع العذاب من كان أشد قوة ومنعة من قومك› ‏ 
فلا يغتر هؤلاء المشركون بالقوة والنجدة. #ومعتى مكل الاريك أي : سبق فيما أنزلنا إليك. شبّه ٠‏ 
حال الكفار الماضية بحال هؤلاء فى التكذيب» ولما أَهْلِكٌ أولئك بتكذيبهم رسلهم فعاقبة هؤلاء ٠.‏ 
الإهلاك. 


^ ډډ 
e 3‏ 


#ركين سر4 أي : إن سألت قومك يا محمد ن لى لسوت رص أي : أنشأهما 
واخترعهما ليقو مه اميد لم4 أي: لم يكن جوابهم في ذلك إلا أن يقولوا: خلقهن - . 
يعني السماوات والأرض - العزيز القادر الذي لا يقهر» العليم بمصالح الخلق» وهو الله تعالى» 
لأنهم لا يمكنهم أن يحيلوا في ذلك على الأصنام والأوثان. وهذا إخبار عن غاية جهلهم» إذا ' 
اعترفوا بأن الله خلق السماوات والأرض ثم عبدوا معه غيره» وأنكروا قدرته على البعث. ثم وصف ٠‏ 


2 


سبحانه نفسه فقال : ای حمل نکم الأرَض مهدا وقریء «مهاداً» وقد مضی ذکره في طه. # وَل 
لک فبا سبلا تسلكونها «لَمَلَكم تمدو . وقيل معناه: لتهتدوا إلى الحق في الدين بالاعتبار | 
الذي حصل لكم بالنظر فيها. 


Aie <‏ ا a‏ رەم ر ہے رت سے س ا 
» » 8 5 8 کے أ 2 م 8 5 ت 5 او ` 
قوله تعالی: # وزی نزل س ءِ بقدر فانشرنا پو بلده كذلك 

ہو س IIS‏ ب ll‏ 1 ر ON TIE 2 r‏ 
غخرجوت ل والزی خلق الازذح ھا وجل لک يِن لفاك لاني ما كرد 3 
ر ور ےک ر ی ےو لے ب 


وو هھ 2 ےھ . ت 2 
سوا عل ظھوروء ثم تذکروا نعم ريک إا سوي عليه وفولوا سحن الى سر 


\ 


ء 


عر ر CIA‏ ج ا ا کو رر 4 > a‏ 
هڏا وما ڪنا لم مقرنين ® وإنا إل رسا لمنقليون €9 وجعلوا لم من عبادو 


وء ا ا .ص دو ي ک۶ 7۹ 


ي اللغة: يقال: أنشر الله الخلق فنشرواء أي: أحياهم فحيوا. قال الأعشى : 


o٤‏ سورة الزخرف 


خی قول الناس مما رأوا ا ا اف EEE‏ 
الإقران: الإطاقة» يقال: أقرنث لهذا البعيرء أي: أطقته . 

م المعنى: : ثم آگد سبحانه ما قدمه بقوله: ودی بر م السماء ما أي : غيعاً 
ومطراً مدر 4 أي : بقدر الحاجة» لا زائداً عليها فيفسدء ولا ا ينفع» وفي 
ذلك دلالة على آنه واقع من قادر مختار» قد قدّره على ما تة تقتضيه الحكمة لعلمه بذلك. 
ا4 أي : فأوحينا لبو أي : بذلك المطر بده نّا أي : جافة يابسة بإخراج النبات 
والأشجارء والزروع والثمار» و« كَذَلكَ4 أي: مثل ما أخرج النبات من الأرض اليابسة ِى 
رل مت السماه ماه قدي اشرت پو بلْدَة ميا كدلك رجو من قبوركم يوم البعث. رای 
حل لاوج کها» يعني آزواج الحيوان من ذكر وأنثى. وقيل معناه: خلق الأشكال جميعها من 
الحيوان والجمادء فمن الحيوان الذكر والأنثى› ومن غير الحيوان مما هو كالمقابلء 
والمرء والرطب واليابس» وغير ذلك. وقيل: الأزواج: الشتاء والصيف» والليل والنهار» 
والشمس والقمر» والسماء والأرض» والجنة والنار» عن الحسن. « ول لک ن اَمَك أي : 
السفن «الانكر) من الإبل والبقر» عن سعيد بن جبير. وقيل: الإبل ما تود في البحر 
والبر لتوا على ظهرر). Ne‏ 


2 


لكم» > فالضمير في #ظهوريء) يعود إلى لفظ «ا). CG:‏ تذکروا يِعَمَة ريک N‏ 
فتشكروا على تلك النعمة التي هي تسخير ذلك المركب» # وتفولوأ€ معترفين بنعمه» منڙهين له 
عن شبه المخلوقين سبل اى س آنا ها4 المركب» ی ذلله لنا حتی رکېناه» ر 


ڪا ل لم مُفرك أي: مطيقين مقاومين في القوة. لوا إل با مَل أي: ولتقولوا أيضاً 
ذلك ومعناه: وإنا إلى الله راجعون فی آخر عمرناء على مركب خر وهو الجنازة. قال قتادة: 


قد علّمکم کیف تقولون إذا ركبتم . 
وروي عن ابن عمر أن رسول الله و کان a‏ کر 
ثلائاً n‏ و ا رة € ل ل د یو @ 


بعده» اللهم أئت الصاحب في السفرء ا eT‏ ا 
السقر» وكآبة المنقلب› وسوء المنظر فى الأهل والمال». وإذا رجع قال : ائ ئہون تائہبون لربنا 


حامدون) أورده مسلم في الصحيح . 


وروی العياشي بإسناده عن أبي عبد الله ۵ قال: ذِكرٌ النعمة أن تقول : ا 
هدانا للوسلام» وعلمنا القرآن» ومن علينا بمحمد چا وتقول : بعده: الى سر 
ا هدا إلى آخره. 


)١(‏ يصف المرأة بأنها من فرط الجمال تحيي الأموات» فلو أسندت ميتاً إلى نحرها صار حياًء ولم ينقل إلى قابر يقبره 
ويدفنه» فيتعجب الناس ويقولون: يا عجباً للميت الحيْ. 


سورة الزخرف 0٥‏ 

ٹم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدم ذكرهم» OSE‏ 
نصيباًء يعني SS‏ کک 
SS E LE‏ 


إن آلجزأث حُرَةٌ يومافلاعَجَبٌ قد تُجزىء ال الكو اخنان 


ء 


ا : اَنَث . وقيل معناه: وجعلوا لله من مال عباده نصیباً فیکون a‏ # جملا ل 
یا 5ا مر الكرث رالأسر كَسِسّا) فحذف المضافه لإ الإ لكرد مد4 ` 
yT‏ ۰ 
eec®‏ 
۶ ر ریہ ےر ص کے ے کے س ۔ ا 
قول تغالئ ار اد تاا طی بات کک اين © ودا بر 
أحذهم ا رت ی ع طن َه وا و @ ر َو 


ف الي ر في الصا ع مب © وجلا ا ای LL‏ هم عبد اَن 
إت اهدو علقم سكب هدد 0 © الا لو س لمن ما بذهم 
کیم ت بن لی لے م إل تن © 
س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: «يَشَأ» الياء وفتح النون وتشديد الشين› 

والباقون: «يَنْسًأً» بفتح الياء وسكون النون والتخفيف. وقر أ أهل الكوفة وآبو عمرو! «عباد 
الرحمن» والباقون: «عند الرحمن». وقرأً أهل المدينة: أأشهدرا ع انرا بضم الهمزة 
وسكون الشين وقبلها همزة الاستفهام مفتوحة» ثم تخفف الثانية من غير أن يدخل ألفاء 
وبعضهم بذجل بينهما ألفاًء وقرأً الباقون: a‏ بفتح الألف والشين . 

۾ الحجة: قال أبو علي: يقال: نشت السحابةق ونشآً الغلامء فإذا نقل هذا الفعل 
بالهمزة كقوله: نئ ألسَحَابب اقا % اانه لما ءاخر تعدى إلى مفعول. ومن 
قرأً: «يُنشًا» كان مثل فرح وأفرح» وغرّم وأغرم. وموضع «ين) نصب على تقدير: اتخذوا 
مَنْ ينشأً في الحلية على وجه التقريع لهم بما افتروه» كما قال تعالى: : ام له بث ولک 
لون . 


وحجة من قرأً: «عباد الرحمن» قوله: بل عساة محر . وحجة من قرأً: «عند 


)١(‏ المذكار: التي من عادتها أن تلد الذكور» وكذلك الرجل. المراد: إنه إن كانت الحرة مؤت بأن خلقها لل أأشى» فلا 
عجب » فإن الحرة المذكار التي هي سبب الفخرء کون اش . قال في الكشاف : ومن بدع التفاسير تة تفسير الجزء 
بالإناث واذعاء أن الجزء ء في لغة العرب اسم لاوناث»ء وما هو إلا كذب على العرب»› ووضع مستحدث منحول» 
ولم يقنعهم ذلك حتی اشتقوا منه : «أجزأت المرأة. الخ . 


. سورة الزخرف‎ ٥٦ 


الرحمن» قوله: ومن ندم ا سکرو عن عا E‏ وقوله: Eb‏ بن عند 


ET 2‏ ل 


ریت يترود . وفي هذا دلالة على رفع المنزلة والتقريب» كما قال: ولا ا 


آل N EO‏ 
وشهدت تستعمل على ضربین : 
قوله: 


ويسوم فداه سالت اا اقرا 
تقديره: شهدنا فيه سليماً. ومن ذلك قوله: 
شهدنافماتلقى أنامن كتيبة يدّالدهرإلا جبرئيل أمامها ٠‏ 
فهذا محذوف المفعول» والتقدير فيه : شهدنا المعركة» فهذا الضرب إذا ة تعدى 


وو 2 ا 


إلى مفعولين» تقول: شهد زيد المعركة» وأشهدته إياهاء ومن ذلك قوله: #ئا اشد لق 
السَمَوَتِ لاض . 
أحدهما: أن يكون قسماً. 
والآخر: أن یکون غیر قسم. 4 
فاستعمالهم إياه قسماً كاستعمالهم : علم الله ويعلم الله قسّميْن» يقول: علم الله لأفعلن» . 
فيتلقاه ما يتلقى الأقسام» وأنشد سیبویه : ا 
ولق خا ت لحأتي؟ ي إ فالتا ا ت EE‏ 
وحكي أن زفر كان يذهب إلى أنه إذا قال : «أشهد باله»ء كان يميناً. وإن قال: أشهدء ولم . 
يقل : «بالله»» E‏ وقال محمد الشيبانى : «أشهد» غير موصولة بقوله: بالله» مثل أشهد 
موصولة بقولك: باللهء في أنه یمین › و ی بقوله : الوا أ شد إِنَكَّ اسول أل . 
o 0 i‏ وم م ۴ کو j A‏ 
ثم قال: #والله لَه قد إن لكق لكذوة ادوا ا 2 سم جَِة)» فجعله یمیناً ولم يوصل بقوله 
بالل . 
وأما شهدت الذي یراد به علمت ولا یراد به حضرت»› فهو ضرب من العلم مخصوص»› . 
٠‏ فكل شهادة علمء وليس كل علم شهادة» ومما يدل على اختصاصه في العلم أنه لو قال عند 
الحاكم: أعلم أن لزيد على عمرو عشرة» لم يحكم بها حتى يقول: أشهد. فالشهادة مثل التيقن . 


)١( -‏ طاش السهم عن الهدف: جاز عنه ولم يصبه. وما في هذه الصفحة من البيت والمصراع مذكور في (جامع . 
۰ الشواهد). 


سورة الزخرف 0¥ 
في أنه ضرب من العلم مخصوص» ولیس کل علم تيقنا» وإِن کان کل تيقن تیقن علماً» فکان معنی 
أشهد أيها الحاكم على كذا: أعلمه علماً يحضرني . ولل لی ف ارف فال رخ اي 
وتبټّنه لي . وليس كذلك سبيل المعلومات كلهاء ألا ترى أن منها ما يحتاج إلى توقف فيه 
واستدلال عليه . 

وأما قوله: «أتهثا حلمم فمن الشهادة التي هي الحضورء كأنهم وْبُخوا على أن قالوا 
ما لم يحضروه» مما حُكمّه أن يعلم بالمشاهدة. . ومن قال : «أأشهدوا خلقهم» فالمعنى : اروا 
ذلك وکان الفعل متعدياً کک بني للمفعول به نقص مفعولا فتعدی ھک 
واحد» ويقوي هذه القراءة: تا أشهد علق السَمَوَتِ الارضِ٤‏ . وأما قوله: «إق ايد 
واشہدوا أي بَرئ* فحذف ا ال ly‏ : ضربني وضربْتٌ. وهذا e‏ 
بکذاء إلا أن حرف الجر يحذف مع أن وإنْ. 

س المعنى: ثم أنكر سبحانه عليهم قولهم» فقال: أي وهذا استفهام وتوبیخ» ومعناه: 
بل َد يسا لى بات أي: اتخذ ربكم لنفسه البنات سک4 أي : أخلصكم وت 
وهذا كقوله: «أفاصفگ رَيُْم ين4 . ثم زاد في الاحتجاج عليهم بن قال: ودا بِْرَّ 
دهم يما صرب لرن متا آي: بما جعل لله و 
فالمخن 2 ذا شر أحدهم بولادة ابنة له َل ومهم ودا بما يلحقه من الغم بذلك هر 
كظح أي : ندل كرا وغيظا. ثم وبخهم بما افتروه» فقال: اومن يََُوا ف ألَملَيٍ4 أي : 
أرَجَعلوا من يُنشأً في الحلية» آی: eR GEE‏ وهو في لار 4 
ی قال قتادة: قلما تتكلم امر اة بحجتها إلا تكلمت بالحجة 
علا آی: لا يمكنها أن تبيّن الحجة عند الخصومة لضعفها وسفهها. 

وقیل معناه: EE E‏ ولا يمکنه أن ينطق بحجته ويعجز عن 
الجواب وهم الأصنام» فإنهم كانوا يُخَلونها بالحلي» عن ابن زيد. وإنما قال: وهو في 
صا ) ولم يقل: وهي» لأنه حمله على لفظ «مَن». #وجملو المكيگة اليب هم عبد لرن 
ا4 بأن زعموا أنهم بنات الله هدوا ل هذا رد عليهم» أي : أحَضرُوا خلقهم حتى 
علموا أنهم إناث»ء وهذا كقوله: آم قتا اة إا وم شهذوت) . «ستحب سهدم4 
بذلك # ولو4 عنها يوم القيامة #وقالوا و سا اين م ا ذ4 أي: لو شاء الرحمن ألا 
نعبدهم ما عبدناهم» فإنما عبدناهم بمشيئة الله لتا لهم برل ين لڳ اي: کک 
ما يقولونء هذا إشارة إلى بطلان قولهم لما لم يصدر عن دليل وعلم. إن هم إلا عرصوت4 ٠‏ 
أي: ما هم إلا كاذبون. قال أبو حامد: كَذْبَهُم الله تعالى لأنهم أنكروا التوحيد الولد 
إليه سبحانه» وفارقوا العدل بإضافتهم الكفر إلى مشيئة الله تعالى . 


)١(‏ كذا في النسخ» والصواب مفعول الأول أي: مفعول الفعل الأول» وهو أشهد الله» فإن جملة أني بريء ليست 


کا س 2r e ss A‏ < 1 
a‏ سکن © بل قال إا وجدنا 
اتا ڪل َة ونا عل تارم مهدو 6 وديك ما رسلا من بلك ف قري س 
ag‏ ا ص ل 2 SS E: e‏ 4 
لا قال مترفوها إنا ومد ٤اباتا‏ عه أمَر واا عل ۶اثرهم مدوب 9 * ۱ 
ى ا 6 رس 4 ” ت شض 
e‏ لوا إا ہما ارسلٹر بب كرود © 
٤ e s>‏ ع KA‏ ب 
فما منم ار کت کن عة النْكذْيَ @4. 
س القراءة: قرأ ابن عامر وحفص: «قال u‏ وقرأً الباقون: «فل أولو»» وقرأً أبو جعفر: 
«جئناكم» والباقون: «جئتكم. 
س الحجة: قال أبو علي: من قرأً: «قال» فالمعنى : قال لهم النذير: أولو جئتكم. ومن 
قرأً: «قل» فإنه يكون حكاية ما أَوْجِيّ إلى النذيرء كأنه أوحينا إليه فقلنا له: قل لهم: أولو جئتكم 
بأهدى من ذلك . 


A 


المعنى: لما حكى الله سبحانه تخرص مَنْ أضاف عبادة الأصنام والملائكة إلى مشيئة 
الله قال : ام الس ًا وهو استفهام بمعنى التقرير لهم على خطئهم» والتقدير: أهذا الذي 
ذکروہ شيء تخرصوہ وافتعلوہ أم آتیناھم کتاباً ۔ ین لوہ فم بو نیک أي : مستمسكون 
بذلك» فإذا لم يمكنهم اذعاء أن الله تعالى أنزل بذلك كتاباًء عُلم أن ذلك من تخرصهم» ودل 
«أم» على حذف حرف ا . لأن المعادلة له. ثم أعلم أنهم اتبعوا 
فقال: ليس الأمر كذلك بل قال إا ود ياتا عَلح ٍَ4 أي: على ملة وطريقة» عن 
عباس ومجاهد وقتادة والسدي. وقيل: على جماعة» أي : E‏ 
عليه» عن الجبائي . ولا علج ءاكرهم مهدو نهتدي بهداهم. ثم قال سبحانه : كلك أي : 
ومثل ما قال هؤلاء ف في الجوالة على نفك اباته في الكثر ا yT‏ 
ٍَ4 ومجمع من الناس ين دَيْرٍ4 أي: نذيراًء لأن من زائدة» إل قال مارضماً) وهم 
المُنَنعُمون الذين آثروا الترفه على طلب الحجة» يريد الرؤساءء #إتا ودنا ابات عل آَم ونا عل 
٤اترهم‏ مُقَتَدُوبَ) نقتدي بهم فلا نخالفهم» وأحال جميعهم على التقليد للآباء فحسب» دون 
الحجة» والتقليد قبيح في العقول» إذ لو کان جائزاً لكان يلزم في ذلك أن يكون الحق في الشيء 
ونقيضه» فكل فريق يقلّد أسلافه» مع أن كلا منهم يعتقد أن من سواه على خطأً وضلال» وهذا 
باطل لا شبهة في بطلانه. فإذاً لا بد من الرجوع إلى حجة عقلية أو سمعية. ثم قال سبحانه 
للنذیر: € لھم اوو چقنک دی ينا ودم َه ابد تتبعون ما وجدتم عليه آباءکم ولا 
تقبلون ما جثتكم به؟ وفي هذا أحسن التلطف في الاستدعاء إلى الحق» وهو أنه لو كان ما يدعونه 
حقاً وهدی»› وکان ما جئتكم به من الحق أهدى منه» كان أوجب أن يُتبع ويرجع إليه. ثم أخبر 
أنهم أبَؤا أن يقبلوا ذلك و الوا إا يما أزبيأثر بي أيها الرسل « كفك . ثم ذكر سبحانه ما 
فعل بهم فقال: امتا tii‏ ان أهلكناهم وعجلا عقوبتهم› > قانظر کیت کن عة 
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ألمكذبيك) لأنبياء الله والجاحدين لهم. وفي هذا إشارة إلى أن العاقبة المحمودة تكون لأهل الحق 
والمصدّقين لرسل الله . 


eo® 
! © و قال برهم کک ورمرء کک برام ما تعدو‎ a 
. My ےم‎ r و بن ر ص کے ر ف و‎ 
معب 0 2 ع م ر ارا‎ 
و ا الق قالوا هلزا‎ Ê مين‎ a 1 حی کی جاخ‎ RN 5 ٤ 
. ©3 سر ونا بو كنود‎ 
س اللغة: تقول العرب: أنا براء منلك» ونحن براء منك الذكر والأنشى والائنان الجاع‎ 
رق دل آي دو‎ ٢ ف شر ایی آنا کی برا دینك کا فالرا: رل دل‎ 
. عدل ۳ وذوو عدل‎ 
س المعنى: رذ َال هم ل لِه ید ونزید) حين رآهم يعبدون الأصنام والكواكب إلى‎ 
ب أي : بريء مما دو ثم استشنی خالقه من بخملة ها كانوا يدوت فقال: إل ی‎ 
وتقديره: إلا مِن الذي فطرني . قال قتادة: كانوا‎ Md فطرنى# أي : سِوَى الله الذي‎ 
يقولون: الله ربناء مع عبادتهم الأوثان» ِنَم سََدِينٍ4 إلى طريق الجنة بلطف من ألطافه.‎ 
وقيل : سيهدين إلى الحق بما نصب من الأدلةء وفيه بيان قته قته بالله تعالی»› ودعاء لقومه إلى أن‎ 
يطابوا الهداية من عنده. وَجمَلَها كمه ية في عَقَبِد أي: جعل كلمة التوحيد» وهي قول:‎ 
«لا إله إلا الله»» كلمة باقية في ذرية إبراهيم ونسله» فلم يزل فيهم من يقولها» عن قتادة‎ 
ومجاهد والسدي . وقیل : جعل هذه الكلمة التى قالها إبراهيم› وهو براءة من الشرك› باقية فق‎ 
ولده من بعده. وقيل: الكلمة الباقية في عقبه هي الإمامة إلى يوم الدين» عن أبي عبد‎ 
: الله @3 . واختلف في عقبه من هم؟ فقيل : ذریته وولده» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل‎ 
: ولده إلى يوم القيامة» عن الحسن. وقيل: هم آل محمد عن السدي. لهم رجعوة# أي‎ 
لعلهم يتوبون ويرجعون عما هم عليه إلى الاقتداء بأبيهم إبراهيم في توحيد الله تعالى» كما‎ 
اقتدى الكفار بآبائهم» عن الفراء والحسن. وقيل: لعلهم يرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله‎ 
تعالی. ثم ذکر سبحانه نعمه علی قریش فقال: بل معت هتا اباش المشركين بأنفسهم‎ 
وأموالهم وأنواع النعم» ولم أعاجلهم بالعقوبة لكفرهم» حى ی جم أي: القرآن» عن‎ 
السدي. وقيل: الآيات الدالة على الصدق. وسو مين يُبَيْن الحق ويظهره» وهو‎ 
محمد عة . و جام ان4 أي : القرآن فالا هدا سر 4 أي : حيلة خفية وتمويه و‎ 
. ب کشو جاحدون لکونه من قبل الله تعالی‎ 


(0( [وامرأًة عدل] 
)۲( [وذات عدل] 
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س النظم: وجه اتصال قصة إبراهيم غلل بما قبلهاء أنه سبحانه لما ذم التقليد» وأوجب ٠.‏ 

اتباع الحق والدليل» أتبعه بذكر إبراهيم الخليلء ج الحجة وأوضح المحجة. وقيل: إنه ‏ 

سبحانه لما 2 التقليد وذكر أن الكفار آ إلا ذلك ذكر أن تقليد إبراهيم يم أولى لأنهم من أولاده ٤‏ 

وذریته» وَيَدعُون نهم على طريقته. وإنما اتصل قوله: کیل معت کا و٤اباءَ€‏ بما تقدمه من : 

ر اعرا عن لا زی ا فبيّن سبحانه آنهم ان قل فرشي فقد 

أزيحت علتهم بأن أمْهلوا ومتعوا» ئم جاءهم الحق فلم يؤمنوا. 

© oe6® 


قوله تعالی: الوا لوا زل هدا لفان عل جل تي لمرن عي © أ 
تشيو مت ريك ن قتا نتمم ميسكم في الوق ألديا ودقعتا بصم َو عض ٠‏ 
0 
یکو الاش أ َد لما سن يكر يلفن يوم سما ن وس وماج 
مها بظهروة 9© ولتم ا ورا کیا و E‏ 
ّا مس لوه ا ا والكَخرَةٌ عند رَبك للمتقتَ 3©) . 


القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: «سَقفاً» بفتح السين» والباقون: «سَمُفا 
بضم السين والقاف . وقرأً عاصم وحمزة: «وإن كل ذلك لمّا» بتشديد الميمء والباقون: «لما» 

س الحجة: قال أبو علي: سمَّف جمع سَفْف» مثل رَهْن ورهن» ويخفف فيقال: رهن 
وفعل» في الجمع يخفقف. وسَقف واحد يدل على الجمع» ألا ترى أنه علم بقوله: لوم4 
أي : لكل بيت سَقفاً. ومن شدد «لمّا» كانت إن عنده بمنزلة ما النافية. فالمعنى: ما كل ذلك إلا 
متاع الحياة الدنيا. ولمًا في معنى إلا. حكى سيبويه: نشدتك الله لما فعلت» وحمله على إلا 
وهذة:الاية ذل على فساد قول من قال إن فوله:؛ وون کل نّا ی ۾ لديا رودي إن المعنى : 
لمن هو جميع لدينا حاضرون. وزعموا أن في حرف ا وما إلا متاع الحياة الدنيا. ومن 
قرأً: «لما» بالتخفيف» فإنَ إن في قوله: إن ل4 هي المخففة من الثقيلة . واللام فيها هي 
التي تدخل لتفصل بين النفي والإيجاب في قوله: 

هلتك أمك إن قتلت لفارسا 

ومن نصب بها مخففة فقال: إن زيداً لمنطلق» استغنى عن هذه اللام لأن النافية لا 

ينتصب بعدها اسم فلا يقع اللبس» و«ما» فيه زيادة. والمعنى: وإ كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. 


ي اللغة: المعارج: الدرج» واحدها مِغرج» والعروج: الصعود. وظهر عليه: إذا علاه 
وصعَده. قال النابخة الجعدي : 
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بلغا الها مجدتا وجرا ونا لر جر ترق ذلك م0 


والسُرر: جمع سرير» ويجمع على أسرة أيضاً. والزخرف: كمال حسن الشيء» ومنه قيل 
زخرف . وفي الحديث أنه ية لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فلحي . 
س المعنى: تالأ أي: وقال هؤلاء الكفار لوا رل هدا لرن َ افر 
َیلٍ) یعنون بالقریتین مكة والطائف . وتقدير الآية: على رجل عظيم من القر a‏ 
إحدى القريتين» فحذف المضاف»› ويعنون بالرجل العظيم من إحدى القريتين : ا بن المغيرة ' 
من مكة» وأبا مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف› عن قتادة. وقيل : عتبة بن أبي ربيعة 
من مكة» وابن عبد يا ليل من الطائف» عن مجاهد. وقيل : الوليد ب بن المغيرة من مكة» وحبيب 
بن عمر الثقفي من الطائف› عن ابن عباس . وإنما قالوا ذلك لأن الرجلين كانا عظيمي قومهماء 
وذوي الأموال الجسيمة فيهماء فدخلت الشبهة عليهم› برجن انعدو أن من كان كذلك کان 
أولى بالنبوة» فقال سبحانه رداً علیهم : اهر يقيمون َم رَبك يعني النبوة بين الخلق . بن 
سبحانه أنه هو الذي يقسم النبوة لا غیره. والمعنى : أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث 
شاءوا» عن مقاتل. ثم قال سبحانه: عن متا ننم مييشتهم في الحرن و لديا أي: a‏ 
الرزق في المعيشة على حسب ما علمناه من مصالح عبادناء فليس لأحد أن يتحكم في شيء من 
فکما ف بعضهم ی ن ي الرزق» فكذلك اصطفينا للرسالة من نشاء. i‏ 
ورفعتا بعصم وق بعَّضِ دَرَجَّبٍ€ معناه : أفقرنا البعض وأغنينا البعض» فتلقى ضعيف الحيلة عييّ 
اللسان وهو مبسوط له» وتلقی شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقَترّ عليه ولم نَمُوْض ذلك 
مع قلة خطره» بل جعلناه على ما توجبه الحكمة والمصلحة» فكيف نفوض اختيار النبوة 
مع عظم محلها وشرف قدرها. وقوله: إيتَخد بعصم بعصا سُخْريًا) معناه: إن الوجه في 
اختلاف الرزق بين العبادء فى الضيق والسعة» زيادة على ما فيه من المصلحة» أن في ذلك 
ی ا بإحواج جهم إليهم» يستخدم بعضهم بعضاًء فينتفع أحدهم بعمل 
الآخر له» فينتظم بذلك قوام أمر العالم . وقيل معناه : ليملك بعضهم بعضاً بمالهم» فيتخذونهم 
عبیداً ومماليك› عن قتادة والضحاك . #ونَمت ريك ار حر ما مع عون آي : ورحمه الله سبحانه 
ونعمته من الثواب کی ته مروا الدنيا. وقيل معناه: والنبوة لك من 
ربك خير يجمعونه من الأموال» عن ابن عباس . 
أخبر سبحانه عن هوان الدنيا عليه» وقلة مقدارها عنده» فقال: ولول أن يكر الاش 
َة وَحِدًَ4 أي: لولا أن يجتمع الناس على الكفرء فيكونوا كلهم كفاراً على دين واحد» 
ا وحرصهم عليهاء عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي . وقيل معناه: ولولا 


(0 جدود جمع جد: وهو بمعنی اللحظ والببخت والعظمة. #ومجدنا وجدودنا) : ِم منصوبان مفعولان له لقوله: 
«بلغنا؟» وإما مرفوعان يدلان عن ضمير «بلغنا). 
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أن يجتمع الناس على اختيار الدنيا على الدين» عن ابن زيد. «لَجملتا لمن يقر لمن نيتيم ٠‏ 

سما من ٍَ4 قوله: «لبيوتمم بدل من قوله: لمن ينر والمعنى: لجعلنا لبيوت من 
يكفر بالرحمن سقفا من فضة» فالسقف إذا كان من فضة فالحيطان من فضة. وقيل: إن اللام 
الثانية بمعنى على» فكأنه قال: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن على بيوتهم سقفاً من فضة. وقال 
مجاهد: ما يكون من السماء ء فهو سقف بالفتح - وما يكون من البيت فهو سقف - بضمتين - 
ومنه قوله: #وَعَلتً لماه سما خنطا . ومَعَارج عا يظهرود# أي: وجعلنا درجاً 
وسلاليم من فضة لتلك السقف» عليها يعلون ويصعدون. #ولبيوتهم أبوبا وسر أي : وجعلنا 
لبيوتهم أبواباً وسرراً من فضة #عَلا) أي: على تلك السرور يكروت رشا) اي 
ذهباً» عن ابن عباس والضحاك وقتادة. وهو منصوب بفعل مضمرء أي: وجعلنا لهم مع ذلك ٠‏ 
ذهباً. وقيل: الزخرف: النقوش» عن الحسن. وقيل: هو الفرش ومتاع البيت» عن ابن زيد. 
والمعنى: لأغطي الكافر في الدنيا غاية ما يتمناه فيها لقلتها وحقارتها عنده» ولكنه سبحانه لم 
يفعل ذلك لما فيه من المفسدة a a‏ فقال : 
لرن َل َلك لما مم اة ألدناً وقد مر بيانه. «والكَجْرَةٌ أي: الجنة الباقية عند رَبك 
فَ4 خاصة لهم. قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل سبحانه ذلك» 
فكيف لو فعله؟ وفى هذه الآية' دلالة على اللطف» وأنه تعالى لا يفعل المفسدة وما يدعو إلى 
الكفرء وإذا لم يفعل ما يؤدي إلى الكفر فلأن لا يفعل الكفر ولا يريده أولى. 


» 8 رم 4 2 4 
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e‏ القراءة: قرا عاصم في رواية حماد ويعقوب: «يقَيْض» بالياء» والباقون: «نقَيّض» 
بالنون. وقراً أهل العراق غير أبى بكر: «حتى إذا جاءنا» على الواحد» والباقون: «جاءانا» على 
الاثنين. ۰ 

س الحجة: من قرأ: «يقيض» بالياء» فالضمير يعود إلى «الرحمن». ومن قرأ بالنون 
فالمعنى على ذلك» لكنه سبحانه أخبر عن نفسه بنون العظمة. ومن قراً: «وجاءانا» على التثنية 
فهو الكافر وقرينه» ومن قرأً: «جاءنا» فهو الكافر لأنه أفرد بالخطاب في الدنياء وأَقِيمَّث عليه 


. وفي المخطوطة: هذه الآيات‎ )١( 


سورة الزخرف ۳ 
الحجة بإنفاذ الزسول إلنه» فاجترىء بالواخد غلى الاأثنين» كما فال: لدد ف ز4 
والمراد: لينبذن هو وماله. 

س اللغة: العشو: أصله النظر ببصر ضعيف» يقال: عشا يعشو عَشواً وعُشرًاً: إذا ضعف ٠‏ 
بصره وأظلمت عينه» كأن عليها غشاوة. وقال الأعشى : 

بو اه فخ الى فو ارو ید خی ار ها ت رو 

وإذا ذهب البصر قيل: عَشِي يعشى عشاًء والرجل أعشى. وقرأً في الشواذ: «ومن يعش» 
بفتح الشين» ومعناه: يَعْمّ ويقال: عشا إلى النار: إذا أتاها وقصد لها. وعشا عنها: إذا أعرض 
عنها قاصداً لغيرهاء كقولهم : مال إليه ومال عنه. والتقييض : الإتاحة. الأزهري: قَيّض الله فلاا 
لفلان : جاء به . 

س المعنى: لما تقدم ذكر الوعد للمتقين» عقّبه بذكر الوعيد لمن هو على ضد صفتهم» 
فقال: # ومن يعش عن ذدر ال4 ق يعرضص عنه» عن قتادة والسدي . وقيل معناه: ومن يعم 
عنه» عن ابن عباس وابن زيد. قال الجبائي : شبههم بالأعمى لما لم يبصروا الحق. والذكر: هو 
القرآن. وقيل: هو الآيات والأدلة. « قيض لم سيطتا فهو لم ون أي: نخل بينه وبين الشيطان 
الذي یغویه ويدعوه إلى الضلالة» فیصیر قرینه عوضاً عن ذكر الله عن الحسن وأبي مسلم. قال 
الحسن: وهو الخذلان عقوبة له عن الإعراض»› حين علم أنه لا يفلح. وقيل معناه: تُقّرن به 
شيطاناً في الآخرة يلزمه فيذهب به إلى النار» كما أن المؤمن يُقْرّن به ملك فلا یفارقه حتى يصیر به 
إلى الجنة» عن قتادة. وقيل : أراد به شياطين الإنس» نحو: علماء السوء» ورؤساء الضلالة 
يصدونهم عن سبيل الله فيتبعونهم . وم يعني وإن الشياطين» وإنما جمع لأن قوله: ومن 
بعش عن در الرمن نمض لم سَيَطًا) في مذهب جمع» وإن كان اللفظ على الواحد «لَصدّو)4 
أي : يصرفون هؤلاء الكفار (عَنِ الَييل) أي: عن طريق الجنة « وضسبو آم مُهَْذود4 أي : 
ويحسب الكفار أنهم على الهدى فيتبعونهم حى إا جاءنا) من قرأ على التثنية» فالمعنى : جاءنا 
الشيطان ومن أغواه يوم القيامة» الذي يتولى سبحانه حساب الخلق فيه. ومن قرأ على التوحيد» 
فالمعنى : حتى إذا جاءنا الكافر وعلم ما يستحقه من العقاب» «قال) في ذلك الوقت لقرينه الذي 
أغواه يليت بين وبينك بعد أَلْمَْرِةَبنٍ) يعني المشرق والمغرب» فغلب أحدهماء كما قال الشاعر : 

أخذنا بآفاق السماءِ عليكَُمُ لنافُمَراهاوالنجوم الطولع 

يعني: الشمس والقمر. وقيل: يعني محمدا اط وإبراهيم غ . وقيل: أراد 
بالمشرقين: مشرق الشتاء ومشرق الصيف» كما في قوله: َد ألْمَقْرِينٍ). والمراد: يا ليت 
بيني وبينك هذا البعد مسافة» فلم أرك ولا اغتررت بك. «فبشس اّ4 كنت لي في الدنيا 
حيث أضللتني وأوردتني النار» ویئس القرين نٿ لي اليوم» فإنهما یکونان مشدودين في سلسلة 
واحدة زيادة عقوبة وغم عن ابن عباس. ويقول الله سبحانه في ذلك اليوم للكفار: #وَلن 


)١(‏ وفي نسخة: طريق الحق. 


٤‏ سورة الزخرف 


ہے ےم ا 


َعَم ايوم إذ طلمَنر أئك فى العداب مشتركرة4 أي: لا يُحَمَّف الاشتراك عنكم شيئاً من 
العذاب» yT‏ الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب. وقيل: معناه أنه لا 
تسلّي لهم عما هم فيه بما يرونه بغيرهم من العذاب» لأنه قد يتسلى الإنسان عن المحنة إذا رأى 
أن عدوه في مثلها . 
ثم قال لنبيه اة : «أفات سيم لص أو تى Re‏ انتفاعهم بما 
WS‏ ويرونه بالصم والعمي. ومن کات ف صلل م أي : بين ظاهر مضاف» 
:٠‏ فلا يضيقَنٌ صدرك فإنك لا تقدر على إكراههم على الإيمان. 
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دون اَن اله يعْبذوك 4)2 . 

س الإعراب: لما دخل «ما» على حرف الشرط» أشبه القسم في التأكيد والإيذان بطلب 
التصديق» فدخلت النون في الكلام لذلك. لأن النون يلزم في جواب القسمء ولا يلزم في 
الجزاءء لأنه مشبّه به. 

م المعنی: ثم خاطب سبحانه نبيه کي فقال: نا ذهب کک 
أي: فإما نتوفينك فإنا منهم منتقمون من أمَّتك بعدك. و الى دهم معناه: أو 
نبقيٽّك ونريٽك في حياتك ما وعدناهم من العذاب لإ عم مَْدِروكَ# أي: قادرون 0 
الانتقام منهم» وعقوبتهم في حياتك وبعد وفاتك. قال الحسن وقتادة: إن الله أكرم نبيه #6 
بأن لم يره تلك النقمةء ولم ير في مته إلا ما قرت به عينه» وقد كان بعده نقمة شديدة. وقد 
روي أنه ٤‏ أري ما تلقى مته بعده» فما زال منقبضاً ولم ينبسط ضاحكاً حتى لقي الله تعالى . 
وروی جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إني لأدناهم من رسول الله ك في حجة الوداع بمنى» 
حتى قال: «لا ألفيّكم ترجعون بعدي كفاراً» يضرب بعضكم رقاب بحعض» وأيم الله لئن 
فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي تضاربكم». ثم التفت إلى خلفه فقال: کک 
ثلاث فرأينا أن جبرائيل غمزه فأنزل الله على أثر ذلك لما نذهبن يك فنا مم 
نَمو أي : بعلي بن أبي طالب ت : وقيل: إن النبي #6 ري e‏ 
كان من نقمة الله من المشركين يوم بدر بعد أن أخرجوه من مكة» فقد أسر منهم وقتل مع قلة 
أصحابه وضعف ا وكثرة الكفار وشدة شوكتهم . 


. ليس في نسختين: لفظة مضاف‎ )١( 
المتة بالضم: القوة» وبمعنى الضعف أيضاًء فهي من الأضداد.‎ )۲( 


سورة الزخرف 1 


ت أمره سبحانه بالتمسك بالقرآن. فقال: «فاستنييك بائ من القرآن بأن تتلوه حق 
تلاوته» وتتبع أوامره وتنتهي عما نهي فيه عنه ر . لإتك عل صرطٍ مسقيو أي: على دين حق 
وصواب» وهو دين الإسلام لته لر ار لك ولقريك) آي: وان ٠‏ الذي أوحي إليك لشرف 

لك ولقومك من قريش» عن ابن عباس والسدي . وقيل: «لقومك» أي: للعرب. لأن القرآن نزل 
بلغتهم» ثم يختص بذلك الشرف الأخص من العرب» حتى يكون الشرف لقريش أكثر من 
غيرهم» ثم لبني هاشم أکثر مما یکون لقریش . وسوی لو4 عن شکر ما جعله الله لکم من 
الشرف» عن الكلبي والزجاج وغيرهما. وقيل: تسألون عن القرآن» وعما يلزمكم من القيام 
بحقه. ونل من أرَسلّتا ِن بلك ين رسآ معناه: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلنا إليهم 
الرسل هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد» وهو قول أكثر المفسرين. والتقدير: سل أمم من أرسلنا 
أو أتباع من أرسلناء فحذف المضاف المضاف إليه مقامه. وقيل: إن المراد: سل آهل 
الكتابين التوراة والإنجيلء وإن كانوا كفارأًء فإن الحجة ت E‏ والخطاب وإن توجه 
إلى النبي ڪج فالمراد به الأمة» أي: سلوا من ذكرنا. جملا من دون اَن ءَالِهة يعبدوك» 
أي : هل جعلنا فيما مضى معبوداً سوی الله یعبده قوم» فإنهم يقولون: إنا لم نأمرهم بذلك ولا 
تعبّدناهم . وقيل معناه: وسل الأنبياء وهم الذين جمعوا له ليلة الإسراءء وکانوا تسعین نبیاً منهم 
وس غيم ولم يسالھم 6 »لأنه كان أعلم بالل منهم» عن الزهري وسعيد بن جبير وابن 
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e6‏ 6© 
AR‏ ا س که ب ا وو 
قوله تعالی: وقد ارسلتا موسی ایتا إل فرعوت وماریو فقال إِب رسوا 
ص صر رو 2 - ا س صاصر ت 2 
SAE‏ © کا جام بای ذا م نبا يتك © وما ريه ن عَايٍَ إلا هى 
2 ھر ے وی ٍ ر ھ٥‏ رچ ب 2 
اس ين ات وأخذتهم يلعاب لهم رجعو € وقالوا ايه ألسَاجِرُ غ كا 


(\ 


رك با هد عند إا لمهدوة ل لا كفا عنم العَدَاب إا هم 


ک3 2 0 4 1 f‏ و وع 27 2K‏ م 

@ رد ِرون فى فَومِيِء قال يموم أليس لي ملك مر وَهَلذِه الانهر خجرى من 
ےس ع a‏ م KX‏ ر9 ره و 22 م ر < 
ی آلا صروت (@ آم آنا حي ِن هدا أ زى هو مهين ولا يکد بين ل فلو 


. 
€> ر ص و کے 4 2 27 $ 


آلقی علد أسورة من ذهب با ک ممارنین و دسحت ومر 
اش ام ؤا ا ية @4. 
س القراءة: ا ويعقوب وسهل: «أسورة» والباقون: «أساورة». 


۾ الححة: الأسورة: جمع سوار» مثل سقاء وأسقية» وخوان وأخونة. ومن قرأً: 
«أساورة» جعله جمع أسْوار» فيكون الهاء عوضاً عن الياء التى كانت ينبغى أن تلحق في جمع 


۹ ت 


أسوار» على حد أعصار وأعاصير. ويجوز في «أساورة» أن يكون جمع أسُورة» فيكون مشل : 
أسقية وأساق»› ولحق الهاء كما في : قشعم وقشاعمة 0 

ص المعنى: ثم ذکر سبحانه حدیث موسی غ › > فقال: وا ee E‏ ايا € أي : 
بالحجج الباهرة» والمعجزات القاهرة إل فرعوت ومَاوٍيو بُو أي : أشراف قومه. وخص الملا 
اکر وإن کان أیضاً مرسآا إلى غیرهم» لأن من عداهم تبع لهم. ال4 موسی إن سول رب 
الان 4# ارتاي إليكم ا جام ياي أي : فلما أظهر المعجزات التي هي : اليد البيضاء ِ 
لا م نپا ضكرن استهزاء واستخفافاً وجهلا منهم بما عليهم من ترك النظر فيهاء وبما 
ا . رما یھر تن عاي إلا هى آ ڪر يِن أَْيَهًا) المراد بذلك ما 
ترادف عليهم من الطوفان» والجرادء والقمل»› والضفادع› والدم» والطمس»› وکانت كل آية من 
هذه الآيات أكبر من التي قبلهاء وهي العذاب المذكور في قوله: لوأخدتهم إل عاب لهم يعون 
ا وکانت عذاباً لهم ومعجزات لموسی ا > فغلب عليهم الشقاءء ولم 

منوا. #وقالوا أيه أَلسَاحِرُ ‏ يعنون بذلك: يا أيها العالم» وكان الساحر عندهم عظيماً 
ا ولم يكن صفة ذم» عن الكلبي والجبائي . وقيل: إنما قالوا استهزاء بموسى 4۶ » عن 
الحسن. وقيل معناه: يا أيها الذي غلبنا بسحره. تقول العرب: خاصمته فخصمته» وحاججته 
فحججته» فكذلك ساحرته» وأرادوا أنه غالب السحرة فغلبهم بسحره. ادع لا رك بنا عَهدَ 
عند أي: بما زعمت أنه عهد عندك» وهو أنه ضمن لنا أنا إذا آمتّا بك آن يكشف العذاب عنا. 
#إتا لَمْهتود أي : راجعون إلى الحق الذي تدعونا إليه متى كشف عنا العذاب. وفي الكلام 
حذف» لأن التقدير: فدعا موسى وسأل ربه أن يكشف عنهم ذلك العذاب» فكشف الله عنهم 
ذلك . لما كفا عنم أَلْعَدَابَ إذا هم ينكئوت) أي : يغدرون وينقضون العهد. وفي هذا تسلية 
للنبي ## » والمعنى: فاصبر يا محمد على أذى قومك» فإن حالك معهم كحال موسى مع 
قومه» فيؤول أمرك إلى الاستعلاء على قومك» كما آل أمره إلى ذلك . واد ورمون فى وٍ4 

معناه: إنه لما رأى أمر موسى يزيد على الأيام ظهوراً واعتلاءء خاف على مملکته› > فأظهر الخداع 
ا يمر € أتصرف فيها كما أشاءء آراد بذلك 
إظهار بسطته في الملك والمال. وَهَذِء الأنهر4 مثل النيل وغيرها جى د بن شی ارقن 
تحت أمري. وقيل: إنها كانت تجري تحت قصره وهو مشرف عليها. أن بیو هذا 
الملك العظيمء وقوتي وضعف موسی . ار اا کب ن دا ایی خر هة آي: ضعيف حقير»› 
پعني به موسی. قال مدو والح عطف أنا بأم على قوله : آفلا وت4 لان معنی : ار 
آنا € معنی : «أم تبصرون»» فكأنه قال : أفلا تبصرون أم تبصرون» لأنهم إذا قالوا له: أنت خير 
منه» فقد صاروا بصراء عنده. وقيل: المهين: الفقير الذي يمتهن نفسه في جميع ما يحتاج إليه» 
ليس له من يكفيه أمره. رل ياد بيك أي: ولا يكاد يفصح بكلامه وحججه للعقدة التي في 


کک 


)١(‏ القَشْعَم: المُسن من الرجال» والنسورء والضخم» والأسد. 


سورة الزخرف ۷ 


E E SSE A SI E O 


وَل عة ين ساف ثم قال: كد اوت زك بى . وإنما عيّره بما كان في لسانه قبل. 


رر سے 


وقیل: کان في لسانه لغة')ء فرفعه اله تعالى» وبقى فيه ثقل» عن الجبائي. ول أل كَل " 


سره من ده أي : هلا طرح عليه أسورة من ذهب إن كان صادقاً فى نبوّته» وكان إذا سودوا 


e 3 


رجلا سوروه بسوار من ذهب» وطوقوه بطوق من ذهب . ار جا معه الماع ك ر4 متتابعین | 


يعينون على أمره الذي بعٿ به» ویشهدون له بصدقه. وقیل: متعاضدین متناصرین› کل واحد 
Sl rL‏ 


نهم يمالیء صاحبه»› # احفص فَرْمَمٌ4 ومعناه: إن فرعون استخف عقول قومه كَاطَاغوة‰ فيما 
منهم فر 


دعاهم إليه» لأنه احتج عليهم بما لیس بدليل» وهو قوله: يس لي ملَفُ ِم إلى آخره. ولو 
عقلوا لقالوا: ليس في ملك الإنسان دلالة على أنه مُحقّ» وليس يجب أن يأتي مع الرسل ملائكة» ‏ 


e‏ 2 ت 


لأن الذي يدل على صدق الرسل هو المعجز دون غيره. لم کا مما فقن أي: خارجين عن ٤‏ 


طاعة الله تعالى . 


س النظم: وة اتال فة مرس ع بنا اها آنه لجا تقد السؤال عن أحوال ٠‏ 


الرسل وما جاءوا به» اتصل به حديث موسى وعيسى بء لأن أهل الكتابين إليهما ينتسبون. 
وقیل : إنه لما تقدم ذکر محمد € وتکذیب قومه إیاه» ذکر حديث موسى تسلية له وتطييبا 
e e6‏ 


۹ ص 


قوله تعالی: طعا افوا اسما نهر اعرف میت ي فجملته 


ر رم a‏ س ر سے و و رصم 2 ا A‏ ر 4 
سلفا وملا کر 9© # نّا صب أن مريو ملا إذا فوم ينه يدوت 


ع 
ری لہ رک e‏ س 2ے کے کک ع e‏ و ق 2 < N‏ 1 
وقالواً 8 م ا أ هو ۶ سروه لك إلا جلا بل هر فوم خصمون إن 


ات 2 


ر ت GS‏ ررر رو 2 ت ا ر E‏ اص چ r‏ رک 
مر ل ع انتا عه ملت مت ل لویل @ و كنا لتا ينك مكيكة 


ت 


س القراءة: قرأ حمزة والكسائي : «سلَفاً» بضم السين واللام» وقرأ الباقون بفتحهما. وقرأً 
أهل المدينة وابن عامر والأعشى والبرجمي والكسائي وخلف: «يصدون» بضم الصاد» والباقون 
بكسر الصاد. 

۾ الحجة: من قرأً: RISA POE CO I‏ اا و 
ورْئن. ومن قرأً: «سَّلفاً» فلأن فعلاً قد جاء في حروف يراد بها الكثرة» فكأنه اسم من أسماء 
الجمع»› قالوا: خادم وخْدَم» وطالب وطلّب» وحارس وحَرّس. وكذلك المثل واحد يراد به 


)١(‏ اللثغة: ثقل اللسان بالكلام. تحوّل اللسان من السين إلى الثاءء أو من الراء إلى الغين» أو من حرف إلى حرف. 
(۲) كذا في النسخ. ولعل تذكير الضمير باعبتار الثقل . 


۸ سورة الزخرف 


ا ولذلك عطف على سلف في قوله: «يصدرن» ' 


ويصدّون» نةا" يضجون» عن أبي عبيدة. قال: والكسر أجودء ویقال : صد عن كذا فیوصل 
و اتا 1 و واو ا ی 


و«صدّوا عن سبيل الله». فمن ذهب في «يصدون؛ إلى معنى يعدلون» كان و إذا 
قومك منه» أي: من أجل المثل يصدون»ء ولم يوصل يصدون بعن. ومن قال: «يصدون» 
2 يضجون»› جعل من متصلة بيضج» كما تقول : یضج کم كذا. روان رن : معنى 
بصدون: : يضجون» والمعنى آنه لما نزل: کڪ وما وم ما عدون م ی من دو س و 
الآية» لأنها اتخذت آلهة وعبدت» فعيسى في حكمهم قال: لما صرب أن مَرَيَمّ ملد إا 
رنلك) في هذا الذي قالوه منه یضحکون لما آتوا به من عندهم» من تسویتهم بین عیسی وبين 
آلهتهم»› وما ضربوه إلا إرادة للمجادلة»ء لأنهم قد علموا أن المراد بحصب جهنم ما اتخذوا من 
الموات. 

س اللغة: يقال: آسفه فأسف يأسف أسفاًء أي: أغضبه فغضب» وأحزنه فحزن. ويقال: 
الاش الخيظ من المغتم» إلا أنه هاهنا بمعنى الخضب. والسلف: المَُمَدّم على غيره قبل 
مجيء وقته» ومنه السلف في البيع » والسلف : نقيض الخلف . والجدل: مقابلة الحجة بالحجة. 
وقيل: الجدل اللدد في الخصام» وأصله من جذل الحبل وهو شدَّة قتله» ورجل مجدول 
الخلقء أي : شديده. وقيل: أصله من الجدالة» وهي الأرض» كأن كل واحد من الخصمين 
يروم إلقاء صاحبه على الجدالة. 1 

س المعنى: ٹم أخبر سبحانه عن انتقامه من فرعون وقومه» فقال: فلَسًاً ءاسفونا) آي 
أغضبوناء عن ابن عباس ومجاهد. وغضب الله سبحانه على العصاة إرادة عقوبتهم» ورضاه عن 
المطيعين إرادة ثوابهم الذي يستحقونه على طاعتهم. وقيل معناه: آسفوا رسلناء لأن الأسف 

بمعنى الحزن لا يجوز على الله سبحانه. «أنَمَمَتَا منْهُر أي : انتقمنا لأوليائنا منهم «مَاأغرفتهم 
ا ا کے فجَعَلكهم سما أي : مُنَمَّدمين إلى النار #ومكلا) أي: عبرة 


وموعظة «إأكَخرى) أي : لمن جاء بعدهم يتعظون بهم . والمعنی : : إن حال غيرهم يشبه حالهم . 


إذا أقاموا على العصيان. للا رب ن مريو مسلا اختلف في المراد به على وجوه: 
أحدها: إن معناه: ولما وصف ابن مريم شبهاً في العذاب بالآلهةء أي : فيما قالوه على 
زعمهم» وذلك أنه لما نزل قوله: (إتڪم وما نيدو ِن دون آل حصب جَهدَد 4 . 
e‏ «فد رضينا E‏ وذلك قوله: e‏ 
دوت 4 آي: : يضجون ضجيج المجادلة حيث خاصموك» وهو قوله: وتالا الهش 2 


(0 أي : عملت يا أ عمرو خلاف العادة ولم تجريها على العادة. وكانت العادة في الكأس أن تدار في مجلس الشرب 
من جانب 'اليمين إلى اليسار. وفي أصل الديوان صِببت» وهو أيضاً بمعنى صرفت . 


سورة الزخرف ۰-۹ 


ه4 آي: ليست آلهتنا خيراً من غيسى» ا کا ی الا ا د درت ا كاك 
آلهتناء عن ابن عباس ومقاتل. ۰ 
وثانيها: إن معناه: لما ضرب الله المسيح مثلا بآدم في قوله: کلت مل عیسی عند آلو 
كمل ٤اد‏ ڪلم من راپ) أي: من قدر على أن ينشئ آدم من غير أب وأم» قادر على إنشاء 
المسيح من غير أب» اعترض على النبي 4# بذلك قوم من كفار قريش» فنزلت هذه الآية . 
وثالثها: إن معناه: إن النبي اة لما مدح المسيح وأمه» وأنه كآدم في الخاصَيّة» قالوا: 
إن محمداً يريد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى»› عن قتادة. 


ورابعها: ما رواه سادة أهل البيت عن علي» عليهم أفضل الصلوات» أنه قال: جئت إلى . 
رسول الله ج يوماً فوجدته في ملا من قريش»› فنظر إل ثم قال: «يا علي» إنما مثلك في هله 
الأمة كمثل عيسى بن مريم» أحبه قوم فأفرطوا في حبه فهلكواء وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه 
فهلکوا» واقتصد فيه قوم فنجزا». فعظم ذلك عليهم فضحكواء وقالوا: يشبهه بالأنبياء والرسل› 
فنزلت الآية «والوا أله حي أ هر4 أي : آلهتنا أفضل أم المسيح» فإذا كان المسيح في 
النار رضينا أن تكون آلهتنا معه» عن السدي وابن زيد. 

وقيل معناه: إن آلهعنا خير من المسيي فإذا عبد المسيح جاز أن تعبد ألهتناة عن 
الجبائي . 

وقیل : هو كناية عن محمد 6ء والمعنی: آلهتنا خير من محمد 9 » وهو يأمرنا بأن 
نعبده كما عبد النصارى المسيح»› ونطيعه ونترك آلهتناء عن قتادة. وقال علي بن عيسى: معنى 
سؤالهم بقولهم (٤المشت‏ عب آر هر4 أنهم آلزموا ما لا يلزم على ظن منهم وتَومُم كأنهم 
قالوا: ومثلنا فيما نعبدء مثل ما يعبد المسيح› فأيما خير عبادة آلهتنا أم عبادة المسيح› على أنه 
إن قال: عبادة المسيح؟ أقر بعبادة غير الله وكذلك إن قال: عبادة الأوثان. وإن قال: ليس في 
عبادة المسيح خير قصر به عن المنزلة التي أبين لأجلها من سائر العباد. وجوابهم عن ذلك أن 
اختصاص المسيح بضرب من التشريف والاإنعام عليه لا يوجب العبادة له» كما لا يوجب أن 
ينعم عليه بأعلى مراتب النعمة. 

اضرو ك إلا (i‏ أي: ما ضربوا هذا المثل لك إلا ليجادلوا به ويخاصموك 
ويدفعوك به عن الحقء لأن المتجادلَيْن لا بد أن يكون أحدهما مبطلاء بخلاف المتناظرَيْن» لأن 
المناظرة قد تكون بين المحقين. بل هر كوم خيش أي: جدلون في دفع الحق بالباطل . 

ثم وصف سبحانه المسيح؛ فقال: إن هو إلا عبد أنعمتا عي أي: ما هو إلا عبد 
أنعمنا عليه بالخلق من غير أب» وبالنبوة. #وعلتة مك لي إرّيل€ أي: آية لهم ودلالة 
یعرفون بها قدرة الله تعالی على ما يريد» حيث خلقه من غير أب فهو مثل لهم يشبهون به ما 
يرون من أعاجيب صنع الله. ثم قال سبحانه دالا على کمال قدرته» وعلی أنه لا يفعل إلا 
الأصلح : رہ کا اتا ين4 آي: بدلا منكم معاشر بني آدم « ميه في الأرض مون بني 


2 سورة الزخرف ر 


أ آم أي : یکونون خلفاء منهم. ري ا املکناکم وجعانا الملائكة کة بدلكم سکان | 


U EO EE ay 


وقيل معناه: ولو نشاء لجعلناكم أيها البشر ملائكة» فيكون من باب التجريد» وفيه إشارة ٠‏ 


إلى قدرته على تغيير بنية البشر إلى بنية الملائكة . يموك أي: يخلف بعضهم بعضاً. 
ec‏ 


َل ا ر 


4 م 0 ا 2 ح 

قوله تعالى: ِنَم ليلم لَسَمَةٍ فک مرت را وانرعونِ هذا رط سْسَفمٌ . 

جعم اء ٣د‏ ب OT‏ َ2 < ر ور 8ک ۹2 ر و و 

ا دنک شبن ر و مين ل ولما جاه يس الت قال قد ٠‏ 
ن 


* کر ا ا ا ر ر چک 
اة ولأ ا ی خللفون فيه فاقوا أله وأطيعون © ار 
: اي رر f‏ د ت م لف 4 et‏ س 
م ت ورک او م و سد © ١‏ تلفت اران م ب 


بت ظلم يِن عدا يَرَرٍِ لير @4. 


س القراءة: و في الشواذ قراءة ابن عباس وتتادة والضحاك: «وإنه لعَلّم» بفتح العين واللام ٠‏ 


0 ای إمارة وعلامة. 


: س المعنى: ٠‏ ثم رجع سبحانه إلى ذكر عيسى علا › فقال : لام لمم اة يعني 
إن نزول عيسى ن من أشراط الساعة» يعلم به قربها. #فلا تار تمر ا أي : ا 


ا e‏ ولا E‏ عن ابن عباس ا چاو ا والسدّي. ابن 


ا ل ر فیقول: ۷ بمضکم ملي بش انراد کون 
من الله لهذه الأمة). . أورده مسلم في الصحيح . وفي حديث آخر: «کیف ا نقتم إذا نزل فيكم ابن 
مریم وإمامكم منکم). وقیل : إن الهاء في قوله: رام يعود إلى القرآنء ومعناه: إن القرآن 
O 1‏ الساعة والبعث يعلم به ذلك عن الحسن . وقيل معناه: إن القرآن لدليل 
ا 2 لأنه آخر الكتب» زل على آخر الأنبياءء عن بي مسلم. وقوله: HES,‏ ها صر 

َف معناه : : واتبعوني فیما آمرکم به» هذا الذي أنا عليه طريق واضح قَيّم . رل دنک 
ا آي : ولا يصرفنكم الشيطان بوساوسه عن دين الله «إلَمْ لَك عدو مبِي بين العداوة 
يدعوكم إلى الضلال الذي هو سبب هلاككم. 

E‏ سبحانه عن حال عیسی ال حین بعثه الله نییاًء فقال: لما ج سى بت4 


)١(‏ الطهيان: فة الجبل. یتمنی أن یکون لهم بدلا من ماء زمزم شربة ماء» وضعت على قلة الجبل» فصارت باردة 
شدیداً. 


٠‏ () وفي الحجري بدل ينزل: «كيف بكم إذا نزل». 


سورة الزخرف ۷ 


أي: بالمعجزات الدالة على نبوته. وقيل: بالإنجيل» عن قتادة. اّ4 لهم « مد نکر 
لیک أ بالنبوة» عن عطاء. وقیل : بالعلم بالتوحيد والعدل والشرائع . ولان OK ٤‏ 
ازى تلش ف4 قيل: إن E e‏ كقول لبيد : 

أي : كل النفوس» وقول القطامي : 

قد يُذْرك المتألي بعضً حاجَيَه افد مو ال ق :ازل 

أي : كل حاجته» عن أبي عبيدة. قال الزجاج : والصحيح أن البعض لا يكون في معنى 
الكل والذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيهء وبين لهم في غير . 
الإنجيل ما احتاجوا إليهء وقول الشاعر: 

إنما يعني نفسه. وقيل معناه : لأيّن لكم ما تختافون فيه من أمور الدين دون امور الدنيا. 
لتوا أله بأن تجتنبوا معاصيه وتعملوا بالطاعات «وأطعُون# فيما أدعوكم إليه لن اله هو ر 
و ري 4 الذي تحق له العبادة اعيو خالضا ولا تشرکوا به شیع » ا 
يفضيو . الف لكاب ين يعني اليهود والنصارى في آمر 


2 o». 


عیسی . . مرل إأريت طلا يِن عاب بوي أير4 قد مر تفسير الآية في سورة مريم. 


© e6 
E 7 2 کے ا‎ r » 8 
قوله تعالی: هَل نطررت إلا الكَاعَة أن ايهر َة وهم لا سعرون ا‎ 
وجي ص رور ن ھ م رو اک 2 ص ل بۇ و اە‎ 
الاخلاءُ وميا سَهُمَ لبعَضِ عدو ٍ المت €9 ییار ا وی میک الیو‎ 


ر ګګ Flr‏ چچ د -ے ےر ےا ر م2 E9‏ س م و ھج س بے 
ل e e‏ ¿ @ اذلو أَلْجَنَدً 
SE K >‏ 2 ص ا 


لاش 5 الكتزت ا نیا کور @ رنت فة الى ورتا ب 
کی نرت @ لک فا کک کی نها تاو €3 إن الجن ف عاب 
کے کش @ لآ بت نر م نه تین @4 . 

۾ القراءة: قرا أهل المدينة وابن عامر وحفص: «ما تشتهيه الأنفس» بزيادة الهاءء 
والباقون: (تشت تشتهى الأنفس» بحذف الهاء. 

© الحجة: قال أبو علي : حذف هذه الهاء من الصلة في الحسن كإثباتهاء إلا أن الحذف 


. آزله: «تراك أمكنة إذا لم أرضَها٠ . أي : : إني ترك أمكنة إذا لم أزضها ! إلا أن يأخذ الموت نفسي» فلا يمكنها البرأح‎ )١( 
وفي المخطوطة والحجري: «شيئاً معبودا.‎ )۲( 


V۲‏ ۰ سورة الزخرف 


بعک آله رسوا ولم ل عساوو ار اط4 ويقوي الحذف من جهة القياس أنه اسم قد 
طال. والأسماء إذا طالت فقد يحذف منها كما يحذف في : اشهيباب واحميرارء وکما حذفوا من 
كينونة» فكما ألزموا الحذف لهذاء كذلك حسن أن تحذف الهاء من الصلة. 

® اللغة: الحبور: السرور الذي يظهر في الوجه أثرهء وحبرته ای حسنته » والحبر: 
الأثر. والصحاف : جمح صحفة» وهی الجام الذي يؤكل فيه الطعام . والأكواب : جمع کوب› 
وهي إناء على صورة الإبريق لا أذن له ولا خرطوم. وقيل: إنه كالكأس للشراب. قال 
الأعشى : 

د I‏ 4 ‌ 2 و ‌ ر 
ا ارد بی و کټ ودن 


ص المعنى: قال سبحانه موبْخاً لهم : هَل يرود أي: هل ينتظر هؤلاء الكفار بعد 
ورود الرسل والقرآن إلا ألكَامَةَ4 أي : القيامة أن َير بْتَةً4 أي: فجأة وهم ا ش4 
أي: لا يدرون وقت مجيشها. «الأخاك ومين بهد ليع عدو ومعناه: إن الذين تخالا 
وتواصلوا في الدنياء يكون بعضهم أعداء لبعض ذلك اليوم» يعني يوم القيامة» وهم الذين تخالوا 
على الكفار والمعصية ومخالفة النبي #6 ٠‏ لما يرى كل واحد منهم من العذاب بسبب تلك 
المصادقة. ثم استشنى من جملة الأخلاء المثقين» فقال: إلا اموب من المؤمنين الموحدين 
الذين خال بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوىء فإن تلك الخلّة تتأكد بينهم يوم القيامة» ولا 
تنقلب عداوة. لیلاد لا حرف مک لوم4 أي: يقال لهم وقت الخوف: يا عبادي! لا خوف 
عليكم من العذاب اليوم. ر اسر مروت من فوت الثواب. ثم وصف سبحانه عباده وميزهم 
من غيرهم» فقال: اين اموا ايتا أي : صدَقوا بحججنا ودلائلنا واتبعوها ( راا 
يليت أي : مستسلمين لأمرنا خاضعين منقادين . ولي ءامَنوأ4 في محل النصب على البدل 
من باد والصفة له. ۰ 

ثم بيّن سبحانه ما يقال لهم بقوله: «انَُا أَلْجَكَةَ أَكُرّ وزً4 اللاتي کن مؤمنات 
مثلكم. وقيل: يعني أزواجكم من الحور العين في الجنة بت( أي: تسرون وتكرمون» 
وقد مر تفسيره في سورة الروم. «بطًاف عَم إصحَافي) أي : بقصاع #ين ده فيها ألوان 
الأطعمة # كاي أي : كزان لا عرى لها. وقيل: بآنية مستديرة الرأس. اكتفى سبحانه بذكر 
الصحاف والأكواب عن ذكر الطعام والشراب. #وفيها) أي: وفي الجنة ما هيه الأمُش4 
من أنواع النعيم المشروبة والمطعومة والملبوسة والمشمومة وغيرهاء َد الام أي: وما 
تلذ العيون بالنظر إليه» وإنما أضاف الالتذاذ إلى الأعينء وإنما الملتذ على الحقيقة هو الإنسان» 
لأن المناظر الحسنة سبب من أسباب اللذة» فإضافة اللذة إلى الموضع الذي يلذ الإنسان به 


(1) الصريفية : الخمر المنسوبة إلى صريفون» وهي قرية عند عكبراء» أو منسوب إلى صريفة : قرية بواسط - كما قيل - 
أو لأنها أخذت من الدن ساعتئذء كاللبن الحار ساعة يصرف عن الضرع . 
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SAR 


أحسن»› لما في ذلك من البيان مع الإيجاز. وقد جمع الله سبحانه بقوله: #ما متهيو آلأنفش 
َد الأعَس) ما لو اجتمع الخلائق تى كلهم على أن يصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم 
زاغل ما اة انان الصفتان . وار ر فيها» أي: في الجنة وأنواع من الملاذ لدو 
آئ: دائمون مؤبّدون. «وَيَلْكَ لَه اَل E Re‏ علوت 4 أي : أعطيتموها : 
بأعمالكم . قال ابن عباس: الكافر يرث نار المۋمن؛, ا يرث جنة الكافر» وهذا كقوله: “ 
ارچک هم آلوری€. ولک فیا کھة کر نها تاک رد4 جمع لهم بين الطعام والشراب , 
والفواکه وبين 0 ذلك فهذه غاية الأمنية . > ثم أخبر سبحانه عن أحوال أهلٍ النارء فقال: لن ٠‏ 
ألْمجرمين فی عَدّاب جه دون دائمون لا د ف قر عنهر 4 العذاب» ی ل بُخْمَفُ عنهم وهم فيه فيه ا 
ملس آیسون من کل خیر. 


© © © 
قوله تعالی: وما نهم ولكن كا هم ألطلييك € راد رف ايق ٠‏ 
ر ال إت کرت @ َد از ارک لح 0 @ ام اشا 
ا کا مین @ ا تب آله تع يعم وھ ب وشا لم یکی ٠‏ 
© کن لن کن لیکن و اتا أو اميت ® مُبَحَنَ دب لكوت لا د 
لش متا بي 3 وشوا سیا ی بلا بينم الى دة @ ٠‏ 


3 


شِِ 

هر ادى ف اسما إل ون الأرض إل وهو كلك ايم 2 ر الى لم ملق ٠‏ 
لكوت والأرض وما يتما وعدم ءلم آلكاة له ونوت 

م القراءة: قرأ ابن كثير وأهل الكوفة غير عاصم إلا يحيى وروح عن يعقوب: «وإليه . 
پرجعون») بالياء» والباقون: بالتاء . وفي الشواذ قراءة ابن مسعود ويیحيیى والأعمش : «يا مال» 1 
وروي ذلك عن على 2 . وقراءة أبى عبد الرحمن اليماني : «فأنا اول العبدين» بغير ألف› 
والقراءة المشهورة: «العابدين). 

س الحجة: قال أبو علي: حجة الياء في «يرجعون» أن قبله غيبة» وهو قوله: درشم 
٠‏ وضو ويلْمَبوأ . وحجة التاء أن يراد به مع الغيبة مخاطبون» فخلب الخطاب على الغيبةء أو .. 
يكون على قل لهم» وإليه ترجعون. وقوله: «يا مال» على المذهب المألوف في الترخيم» قال ,. 
الشاعر: 
أي: يا مالك . قال ابن جني: وفي هذا الموضع سرء وهو أنهم لعظم ما هم فيه خفيت() 


. وفى المخطوطة «خفت» بدل «خفيت)‎ )١( 


٠‏ رسلنا بالحق» وأضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره. وقيل: هو من قول مالك وإنما قال: «لَقَدَّ 
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قواهم Si‏ فکان وا و ت الاختصار. وقوله: اا أو ن اميك من قولهم. أ 


: عيذت من الأمر أعبّد عَبداء آي : أنفت منه. قال الفرزدق‎ ٠ 


أولئك قومي إن مَجَّؤني هَجْوتهمْ وأْبَدٌ أن تهجى كليبٌ بدارم 


۱ * Ok. ا ا و‎ gorr Nf nF 


ص الإعراب: قوله: وهو الى فى السا إل ارتفع إ2 eT‏ محذوف ا 
من الصلة» وتقديره: وهو الذي هو في السماء إله. #وفي اس يتعلتق بقوله: لَه وموضعه . 
تفت به اون كان قدا عليه . وعدم عِلْمّ ألسَامَة4 أي : علم وقوع الساعةء فالمصدر مضاف_ 
إلى المفعول»› آي يعلم وقوع الساعة. 
س المعنى: لما بين سبحانه ما يفعله بالمجرمين» بين أنه لم يظلمهم بذلك» فقال: وما 
اتهم وکن انوا هم آشلييك) نفوسهم بما جَنَؤا عليها من العذاب ردا يكي أي : ويدعون ' 


٤‏ خازن جهنم فیقولون: يا مالك « لِقَضِ عتا ر أي : لا ربك ی کان ور ن ا 


العذاب. قال أي : فيقول مالك مجيباً لهم : #إتكر كوت أي : لابثون دائمون في العذاب. 


١١‏ قال ابن عباس والسدي: إنما يجيبهم مالك بذلك بعد ألف سنة. وقال عبد الله بن عمر: بعد 


أربعين عاماً. َد نكر أي : يقول الله تعالى: لقد أرسلنا إليكم الرسل لإي أي: جاءكم .. 


کے 


نكر لأنه من الملائكة وهم من جنس الرسل» عن الجبائي . ES‏ معاشر الخلق ' 


يی كر لأنكم ألفتم الباطل فكرهتم مفارقته. ا روا ان ب مرو أي: بل أحكموا ' 


أمراً في كيد محمد #6 والمكر به» انا مروك أي : محكمون أمراً في مجازاتهم . 3 
يسود أي : بل أيظن هؤلاء الكفار أ لذ سم يرهم يودهم # أي : ما يسرونه من غيرهم 


ویتناجون به پینهم» والسر: e‏ 
المحدّث غيره في الخفية. ب4 نسمع ذلك وندرکه ورسلا لديم يکلب ما يقولونه 


و ل وسبب نزول الآية مذكور في تفسير أهل البيت هيلا ر . فل ن کان لري 


Er‏ ايد4 اختلف في معناه على آقوال: 


أحدها: إن معناه: إن كان للرحمن ولد في قولكم» وعلى زعمكم فأنا أول العابدين› 


أى: أول ۰ عد الله و فقد دة أن ن له ولد. وا : فأنا أول ١‏ خځدین لله 
ي من عب فع أن ي ين 


٠‏ () النصف بالكسر: الاسم من الإنصاف . مقصوده: إني آنف أن تهجى قبيلة كليب في قبال دارم لأن دارماً أمنع حسباً 


من كليب» فليسا بكفوء . ولكن الإنصاف أن يقع التسابَ والتهاجي بين قومي» وبين بني عبد شمس» وبني هاشم› 
فإنهما كفوان لقومي . 


+ (0) [آي: بل]. 
٠‏ (۳) في الحجري زيادة وهي «ومن عبد الله وحده» وهو الصواب. 
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وثانيها: إل «إنْ» بمعنی ما النفي» والمعنى : ما کان للرحمن ولد فنا أول العابدين لله 1 
المقرين بذلك»› عن ابن عباس وقتادة وابن زید. 
رالا إن مناه لى كان له ولد لكت آنا اول الان من عا لان من كان له ولك ٠‏ 
۷ یکول إلا خا محدثا ومن كان كذلك لا ر يستحق العبادة» لأنه ل يقدر على النعم التى 
يستحق بها العبادة» عن الجبائي وغیره . 

ورابعها: أن يقول : كما أني لست أول من عبد الله» فكذلك لیس لله ولد وھذا كما 1 
تقول :إن کت گاتباً انا خاست ٠‏ تريد 2 لست كاتا ولا آنا خاش عن شفيان بن عة 

وخامسها: إن معناه: لو کان له ولد لکنت أول من یعبده بأن له ولداًء ولکن لا ولد لهء 
عن السدي وأبي مسلم. وهذا كما يقال: لو دعت الحكمة إلى عبادة غيره لعبدته» لكن الحكمة 
لا تدعو إلى عبادة غيره. ولو دل الدليل على أن له ولداً لقلت بهء ولكنه لا يدل. فهذا تحقيق 
لنفى الولد» وتبعيد له» لأنه تعليق محال بمحال. 

ثم نره سبحانه نفسه عن ذلك» فقال : (شبَحَن رب ألسَوتِ وَالأرّض رب امرش عَمًا ضفر أي : 
تنزيهاً لمالك السماوات والأرض وخالقهنَ وخالق العرش ومدبّره» عما يصفونه به من اتخاذ الولدء لأن 
من قدر على ذلك استغنى عن اتخاذ الولد. 

ت خاطب سبحانه نبيه ##يء على وجه التهديد للكفارء فقال: رهم روأ في 
باطلهم # ونلا في دنياهم حى قا أ َنَم 1 ودوك فيه بعذاب الأبده وهو يوم 
القيامة. #وهو ِى فى السماءِ إل وف الاَرّضِ 4 آي: هو الذي تحق له العبادة في السماءء 
وتحق له العبادة في الأرض» وإنما كرّر لفظ إله لأمرين : 

أحدهما: التأكيد ليتمكن المعنى فى النفس . 

والثانى: لأن المعنى هو إلّه فى السماء» يجب على الملائكة عبادته» وإلّه في الأرض 

وهو ر قوز د في جميع أفعاله لملم بمصالح عباده # وارك الى لم ملك السموتِ 
والأرّضٍ وما ببتَهّمَا) أي : دامت بركته» فمنه البركات واتصال السعادات» وجل عن أن يكون له | 
ولد أو شبيه» من له التصرف في السماوات والأرض فيما بينهما بلا دافع ولا از #وعنكم | 
ملم عة 4 أي : علم يوم القيامة› لأنه ا يعلم وقته على التعيين غیره. وله عون 4 يوم 
القيامة» فيجازي كلا على قدر علمه. 


© © © 
o0 2‏ ا و 5 ۶سس 
قوله تعالی؛ 8و َلك الت دعوت من دونو السفعة إلا من شد يلحي 
اور را 2 و e‏ ی چ وار ص -. ر 
وهم يعون ا ولين ا ر ليقولن اسه قاف بوكر () وقِيليء يدرب 


i‏ وہ e‏ رو ے~ » و و 9 فسوف ےر لمو کک 
1 و ا ۇين ت @ ك يموت )6 . 
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e‏ القراءة: قرأ عاصم وحمزة: «(وقيله» بالجر»› والباقون: بالنصب» وفي الشواذ قراءة 
٠‏ الأعرج وفتجاهد: :وق بالرفع . وقرأ أهل المدينة والشام: «فسوف تعلمون» بالتاء» والباقون: 
بالياء. 
س الحجة: قال أبو علي : وجه الجر ف فى «وقيله» أنه معطوف على قوله: وع جنم وي 
السَاعَة &» وعلم قیلهء أي : يعلم الساعة ومن يصدق بها,ويعلم قيلهء ومعنی یعلم فی آي 
یعلم أن الدعاء مندوب إليه» نحو قوله: ادعو سسب ل4 و#ادعواً ر ر کہ سا فة4 . 
وأما من نصب حمله على موضع ونم عِلم الاعَة& لأن الساعة مقعول بها الست" 
بظرف» فالمصدر مضاف إلى المفعول به. ومثل ذلك قوله: ۰ 
EE E a‏ 
يُخيق بيع الأضل» والقيانا 
فكما أن القيان والليان» محمولان على ما أضيف إليه المصدر من المفعول به» فكذلك 
قوله تعالى: وعدم عِلّمّ أَلسَامَةٍ لما كان معناه: يعلم الساعة» حملت ويي على ذلك. 
ووز أن تحمله على : يقول قيله» فيدل انتصاب المصدر على فعله» وكذلك قول كعب: 
يتشعى الؤشاةٌ جنابيْهاوقيلهُم إنك ياابن أآبي ا 
أي ويقولون: حقاً. ووجه ثالث أن يحمل على قوله: ينيو أا لا مَس يرم رد4 ٠‏ 
وقیله. ۰ 
ومن قرأً: «وقيله» بالرفع احتمل ضربين : 
أحدهما: أن يجعل الخبر: وقيله قيلٌ يا رب فيحذف. 
والآخر : أن يجعل الخبر: وقيله يا رب مسموع ومتقبل» ف ِيَرَبٍ4 منصوب الموضع ب 
١‏ «قيله# المذكورء وعلى القول الآخر: بقيله المضمر» وهو من صلته» ولا يمتنع ذلك من حيث . 
امتنع أن يحذف بعض الموصول ويبقى بعضه» لأن حذف القول قد كثر حتى صار بمنزلة 
وقال ابن جني : هو معطوف على «علم» أي: وعلم قيله» فحذف المضاف» فالمصدر 
الذي هو قيل» مضاف إلى الهاء الذي هو مفعول في المعنى» والتقدير: وعنده علم أن يقال: يا 
رب إن هؤلاء قوم لا يۇمنون. 
ومن قرأ افسوف تعلمون» بالتاء» فالوجه فيه أنه على تقدير: قل لهم: فسوف تعلمون. 


)١(‏ داينت أي: أقرضت. SOC oT‏ س 
ج الأصل والقيان» ا دینه . 
E NRO‏ 
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ووجه الياء أن يحمل على الغيبة التي هي «فاصفح عنهم». وقوله: ول سكم تقديره: وقل , 
أمرنا وأمركم سلام» أي: متاركة. 
۾ المعنى: ثم ذکر سبحانه أنه لا شفاعة لمعبوديهم › فقال : وو َلك آیے دعوت أ 
من دونو أي : الذي يدعونه الكفار إلّهاً ويوجُهون عبادتهم إليه من الأصنام وغيرها #السَمَعَدَ4 
یا کا توهمه الكفار» وهي مسألة الطالب العفو عن غيره وإسقاط العقاب عنه. إلا .. 
من َد إلْحَنّ وهم : عيسى بن مريم» وعزير» والملائكة» استثناهم سبحانه ممن عبد من دون | 
الله» فان لهم عند الله منزلة الشفاعةء عن قتادة. وقيل معناه: لا يملك أحد من الملائكة ٠‏ 
وغیرهم الشفاعة إلا لمن شهد بالحق» أي: شهد أن لا إله إلا الله وذلك أن النضر بن الحارث 
ونفراً من قریش قالوا: إن کان ما يقوله محمد تحقا: فنحن نتولى الملائكة وهم أحق بالشفاعة لنا , 
منه. فنزلت الآية. فالمعنى: إنهم يشفعون للمؤمنين بإذن الله لوهم يعَكنوت) أي: يعلمون ِ 
بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. . وفي هذا دلالة على أن حقيقة الإيمان هو الاعتقاد بالقلب . 
والمعرفة» لأن الله شرط مع الشهادة العلمء وهو ما اقتضى طمأنينة القلب إلى ما اعتقده» بحيث 
لا يتشكك إذا شكك» و يضطرب إذا حُرّك. رین سالهر4 يا محمد سن َه أي: . 
من العدم إلى الوجود لول َ4 لأنهم يعلمون ضرورة أن أصنامهم لم خا ول ٤‏ 
أي : فكيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. . لوقبو رب إن هتلاه فوم لا يوو 
قتادة : هذا نبیکم يشکو قومه إلى ربه» وينكر عليهم تخْلفهم عن الإيمانء وذكر أن قراءة 
عبد الله : وقال الرسول يا رب إن هؤلاء قوم لا يۇمنون› وعلى هذا فالهاء في #وَق قیلو4 يعود . 
إلى النبي #6 . اصح عن أي : فأعرض عنهم يا محمد بصفح وجهك»› > كما قال: 
#وَأعَرض عن بت4 . ول ا أي : مداراة» ومتاركة. وقيل: هو سلام هجران ومجانبةء , 
لا سلام تحية وكرامة» كقوله: سكم عَم لا بى ألجَلهلي). وقيل معناه: قل ما تسلم به من 
شرهم وأذاهم» وهذا منسوخ بآية السيف» ا وقیل معناه: فاصفح ن ولا . 
تقا تقابلهم بمثله. ندبه سبحانه إلى الحلم فلا يكون منسوخاًء عن الحسن . ثم هَدّدَهم سبحانه 
بقوله : «فسوف بعلموت€ يعني : يوم القيامة إذا عاينوا ما يحل بهم من العذاب. 


ورا لحان 


وا 


)٥٩( مکية/آیاتها‎ 


۾ عدد آيها: تسع وخمسون آية كوفي» سبع بصري» ست في الباقين . 
۾ اختلافها: أربع آيات «حح4 وة لا يو4 كرفي سجر ألرَفر4 عراقي ‏ 
شامي والمدني الأولء في اعون عراقي مكي والمدني الأخير. 
ê‏ فضلها: أي بن كحب عن البى كي : دمن قرا الدخان فى ليلة الجمعة غفر لها. 
۶ أبو هريرة عن النبي #6 قال : «(من قرأ سورة الدخان في ليلة› أصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك». وعنه عن النبي اة قال: «من قرأها في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له». أبو أمامة عن 
النبي 6ة قال: «ومن قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة ويوم الجمعة» بنى الله له بيتاً في الجنة». 
وروی أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر 3 قال : من قرأً سوره ة الدخان في فرائضه ونوافله› 
بعثه الله من الآمنين يوم القيامة› وأظلَّه تحت ظلٌ عرشه» وحاسبه تخانا تسترا وأغْطي کتابه 
ص تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة الزخرف بالوعيد والتهديد» وافتتح هذه السورة أيضاً 
بمثل ذلك فی اللإنذار بالعذاب الشديد» فقال: 


حم @ لتب لمن © تا اراك ف و مرگ ا کا در 
ONO 4‏ @ َه ن رف 
إت ر ایی المي 9© رب اوت الارض وتا تما إن کر رت © 
لله 5 شو کی اویت ر ورب ٭اباپک الاولت یا بل هم ف ا 
بى ۵ @ قرب يوم تاق السا يثحَانِ مين € يى الاس هدا عَدَابُ 


إحدى عشرة آية كوفي في غيرهم . 
س القراءة: قرا هل الكوفة: «ربٌ السموات» بالجر» والباقون: بالرفع 


0( [عشرة]. 
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ا 


۾ الححة: الان فد على اجه ارين : إما أن يكون خبر مبتداً محذوف› أي : : هو رب 


السماوات» وإما أن يكون مبتدأً وخبره الجملة التي عاد الذكر منها إليه» وهو قوله: ل إل إل 


هو 4 ویقویه قوله: رب شرت والْغْربٍ ا إل إلا ه4 . . ومن قر أ بالجر جعله بدلا من «ربك» 


المتقدم ذکره. قال أبو أحسن وبه يقرأً. 


ا بين القسم 8 ا ف في اتتصابه وجهان: 


اجدعاء أن بكرن ضا على الال وتقدير إا أنرلاه آمرين أمراء كما يقال بجا : 
فلان مشياً وركضاًء أي: ماشياً وراكضاًء وعلى هذا فيكون مصدراً موضوعاً موضع الحال» وهذا '. 
اختيار الأخفش . ويجوز أن يكون تقديره: ذا أمر فحذف المضاف» كما قال: «ولكن البر؟ ٠‏ 


والثاني : أن یکون فوا عل المصدر» لأن معنى قوله: ا يقرف فيها يؤمر» قد دل ٤‏ 
«بفر۵) على يؤمر» وقوله: رت4 منصوب على أنه مفعول لهء أي: أنزلناه للرحمة. وقال ٠‏ 


ص المعنى: ح4 مر بيانه. لكب ألْينٍ4 أقسم سبحانه بالقرآن الدال على ا 


أنرَلكه 


نبوة کک وفيه بیان الأحكام» وا والحرام. وجواب القسم إا ا 1 


فى ية بر رگ4 أي : إنا أنزلنا القرآن» والليلةٌ المباركة: هي ليلة القدر» عن ابن عباس وقتادة . 


E‏ المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله بلكلا . وقيل: هي ليلة النصف من 
شعبان»عن عكرمة. والأصح الأول. ويدل عليه قوله: # أله فى اة اندر وقوله: 


2 
0 


هر رمان ائ نرد فِه ألمُرَا. واختلف في كيفية إنزاله. فقيل : أنزل إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدر» ثم نل نجوماً إلى النبي #6 . 

وقيل: إنه كان ينزل جميع ما يحتاج في كل سنة في تلك الليلةء ثم كان ينزلها 
جبرائيل للل شيئا فشيئاء وقت وقوع الحاجة إليه. 


وقيل : كان بدء إنزاله في ليلة القدر. وروي عن ابن عباس أنه قال: قد كلم الله جبرائيل ٠‏ 


فى ليلة واحدة» وهی ليلة القدر» فسمعه جبرائیل وحفظه بقلبه» وجاء به إلى السماء الدنيا إلى 

الكتبة وكتبوه» ثم نزل على محمد ية بالنجوم في ثلاث وعشرين سنة. وقيل: في عشرين 
وإنما وصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة» لأن فيها يمَسّم الله نعمه على عباده من 

| السنة إلى السنةء فتدوم برکاتها . والبركة : نماء الخير»› وضدها: الشؤم› وهو نماء الشر: فالليلة 


التي انل فيها كتاب الله مباركة ينمى الخير فيها على ما دير الله سبحانه لهاء من علو مرتبتها ٠‏ 


اجات الدغاء فيا 
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کک مَذْرِكَ أي : مخوّفين بما أنزلناه من تعذيب العْصَاة. والإنذار: الإعلام بموضع 
الخوف ليتقى › مضع الأمن ليجتبى» فالله عز اسمه قد أنذر عباده بأتم الإنذار من طريق العقل 
والسمع. فيا مرق کل مر حكر أي: في هذه الليلة يفصل ويبين. والمعنى: يقضي كل أمر 
محکم لا تلحقه ا والنقصان»ء وهو أنه يقسم فيها الآجال والأرزاق وغيرها من أمور السنة ' 
إلى مثلها من العام القابل» عن ابن عباس والحسن وقتادة. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
. قال: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى . وقال عكرمة: هي ليلة 
٠‏ النصف من شعبان» يبرم فيها أمر السنة» وينسخ الأحياء من الأموات» ويكتب الحاج فلا يزيد . 
٠‏ فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. #آمرا من عِنيتا) معناه: إنا نأمر ببيان ذلك ونسخه في اللٍح 
المحفوظ إا کا مرسلي4 محمداً إلى عبادناء كمن كان قبله من الأنبياء َة من : 
ا رأفة منا بخلقناء ونعمة منا عليهم» بما بعثنا إليهم من الرسل»› عن ابن عباس. «إنَمُ ۰ 
+ اَل يي لمن دعاه من عباده ای4 بمصالحهم رب لسوت وَلأرّضٍ# أي : E‏ : 
1 ومدبرهما وما بها إن كم موقد بهذا الخبر مُحفقين له وهو أنه ل له إل هر4 لا 
٠‏ يستحق العبادة سواه ي الخلق بعد موتهم O)‏ أي : ويميتهم بعد إحيائهم» رک4 
٠‏ الذي خلقكم ودبركم وب ٤ابايكم‏ لأر الذين سبقوكم . 
ا ثم ذكر سبحانه الكفار فقال: ليس هؤلاء بموقنين بما قلنا: بل هم في َل مما أخبرناك ' 
به. يبوك مع ذلك ويستهزئون بك وبالقرآن إذا قرىء عليهم» عن الجبائي. وقيل: يلعبون 
٠‏ أي: يشتغلون بالدنيا ويترددون في أحوالها. ثم خاطب نبيه 6إ فقال: فرقب أي : فانتظر 
يا محمد يوم كأ ألسَمَاء يذُحَانِ مين وذلك أن رسول الله ٤ج‏ دعا على قومه لما كذّبوه 
فقال: «اللهم O‏ كسني يوسف» فأجدبت الأرض فأصابت قريشاً المجاعة» وكان الرجل لما 
به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان» وأكلوا الميتة والعظام» ثم جاءوا إلى النبي اطييو› 
وقالوا: يا محمد» جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكوا. فسأل الله تعالى لهم بالخصب 
والسعة فكشف عنهم» ثم عادوا إلى الكفر» عن ابن مسعود والضحاك. وقيل: إن الدخان آية 
من أشراط الساعة تدخل في مسامع الكفار والمنافقين»› وهو لم يأت بعد» وإنه يان قبل قيام 
الساعة» فيدخل أسماعهم حتى إن رؤوسهم تكون كالرأس الحنيذ» ويصيب المؤمن منه مثل 
٠‏ الزكمة» وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه» لیس فيه خصاض ٩‏ ويمكث ذلك أربعين وما 
عن ابن عباس وابن عمر والحسن والجبائي. يَْكى الس يعني أن الدخان يَعُمْ جميع 
٠‏ الناس» وعلى القول الأول المراد بالناس أهل مكة» وهم الذين يقولون هدا عَدَابٌ آم4 أي 
موجع مۇلم . 


0( في نسخة « سنين»وهو الصواب» فإن علامة النصب فيه الياء من دون التنوين . 
)۲( الخصاص : کل خلل وخرق في باب» ومنخل»› وبرقع ونحوه. والمُرَّج في البناء بين الأثافي . 
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قوله تعالی: ربا آکیف عتا المداب إا مزموہ © ای مہ الزکری ود جا ٠‏ 


ح 


EAT a E E A o N f2 yS Ar sel LL E HF 2 gr 
. سول مین €9 ے تولو عَنه واوا معاد جد © إا کششا المداب یلا إنک يشو‎ 


£ R7 
مچ ص ر ے  ا کو رچ ب الو وص وو‎ aI A7 r E8 
بی طش اة الکرۍ إا وة © ٭ ومد نّا مله قوم فرعوت‎ @ 
ا ا‎ >٤ ژر ور اش‎ 
هش رسو ڪرم €3 أن د له‎ 
ےت‎ A> 2 رر و ا‎ 
ی اه إن ٤ایک لطن من €2 ونی عَذتٌ‎ 


ر 3 


لى قاعازلون © 


ا 


ت 


1 © الإعراب: و ش4 منصوب بقوله: إا سفوا اعاب یلا4 ويجوز أن ينتصب ˆ 
EE‏ دل عليه فة4 ولا ينتصب بقوله: يوك4 لأنه ما بعد «إذ» لا يعمل فيما ٠‏ 


: م المعنى: ثم للا ار سات أف ادان :فالتا عدبا له وان قالوا اب 
ويقولون على ما فيه من الخلاف: هدا عاب ايم حكى عنهم أيضاً قولهم : ربا كف ,. 
:ا زمر بمحمد ۴ء والقرآن. قال سبحانه : أ هم الذكرى# أي: من أين لهم “. 
التذكر والاتعاظ؟ وكيف يتذكرون ويتعظون؟ ود جام رسو مين أي: وحالهم أنهم قد ,. 


از 
لے 2 


جاءهم رسول ظاهر الصدق والدلالة م ولوا مه4 أي : أعرضوا عنه ولم يقبلوا قوله. ًالوا . 
ماد رد4 أي: هو معلم يعلّمه بشر» مجنون بادعاء النبوة. ثم قال سبحانه: إا اشفا ٠‏ 
٠‏ ألْعدّاب# أي: عذاب الجوع والدخان «بيلا# أي: زماناً قليلا يسيراً إلى يوم بدر» عن مقاتل. . 
إن يدود في کفركم وتکذیبکم» فلما كشف الله سبحانه ذلك عنهم بدعاء النبي #5 . 
واستسقائه لهم» عادوا إلى تكذيبه. هذا على تأويل من قال: إن ذلك الدخان كان وقت , 


النبى 6ة . فأما على القول الآخر فمعناه: إنكم عائدون إلى العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم . 


عر سے د 


. والقليل: مدة ما بين العذابين. يم تبش الطسَة الكرة# أي: واذكر لهم ذلك اليوم» يعني . 
يوم بدر على القول الأول» قالوا: لما كشف عنهم الجوع عادوا إلى التكذيب فانتقم الله منهم , 


يوم بدر. وعلى القول الآخر: البطشة الكبرى تكون يوم القيامة . والبطش: هو الأخذ بشدة وقع ٠‏ 


الألم. لإا كشك منهم ذلك اليوم. 
ثم قال سبحانه : ولتد بنا َ4 أقسم سبحانه أنه فتن قبل كفار قوم النبي ااك ٣ا‏ 


ذرْعَوّت#. أي: اختبرهم وشدّد عليهم التكليف؛ لأن الفتنة شدة التعبدء وأصلها الإحراق بالنار ‏ 


لاص التهت مى :ال وقيل : إن الفتنة معاملة المختبر ليجارّى بما يُظهر دون ما يُعلم مما 


ل وام رسو ڪرم أي: كريم الأخلاق والأفعال بالتجاوز والصفح والدعاء إلى ٠‏ 


ا 5 ج e ٤‏ ا م“ 
شريف فى قومه من بني إسرائيل. أن ادا إل عاد ألّه) هذا من قول موسى غل لفرعون 


۰ وقومه. والمعنى: أطلقوا بني إسرائيل من العذاب والتسخير فإنهم أحرار» فهو كقوله: #فارسل ٠‏ 
ى بن تیل فيكون اد ّ4 مفعول أذ . وقال الفراء: دوا إليّ ما آمرکم به یا عباد ۽ 


+ ا و { # %@ 1 A‏ 

ی کر سول أيين ل ون لا َعَلوا , 
ر le‏ € 2 ¥ ا ره ۱ 
برق ورک آن ومون € وین لر زي . 
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ص ربط 


الله. إن لَك رس أ4 على ما أؤديه وأدعوكم إليه #وأن لا لوأ على أن أي: لا تتجبروا 
على الله بترك طاعته» عن الحسن. وقيل: لا تتكبروا على آولياء الله بالبغي عليهم . وقیل: لا 
تبغوا عليه بكفران نعمه وافتراء الكذب عليه» عن ابن عباس وقتادة. إن اتی بلطن طن ن4 . 
أي: بحجة واضحة يظهر الحق معها. وقيل: بمعجز ظاهر يبن صحة نبوتي وصدق مقالتي. ٠‏ 
فلما قال ذلك توعدوه بالقتل والرجم» فقال: لوی عَذتٌ برق وي4 أي: لذت بمالكي ٠‏ 
ومالككم والتجأت إليه «أن رون4 أي: من أن ترموني بالحجارة» عن قتادة. وقيل: إن الرجم 
الذي استعاذ منه موسى هو الشتم» كقولهم: «هو ساحر كذاب» ونحوه» عن ابن عباس وأبي ٠ت‏ 
صالح. لون لر زیا لى ما4 أي: وإن لم تُصَدفُوني فاتركوني لا معي ولا عليّ. وقيل ‏ 
معناه: فاعتزلوا أذاي» عن ابن عباس . 


e 6©‏ © 
I 4 2 2 5‏ ج رو + چ اہ ن ge‏ 4 4 
- فدعا ریہ آن و ا ر بای للا إتڪم ٠‏ 
رو جوم ر ٤‏ م e‏ 2 ل 
و 8 ام جن مغرو €9 کر ترا ين جت بون © ٠‏ 


ش2 ار کریم ( َة تتو اوا فا a‏ @ 6 اها ر ری 
تنا بک م ااه والارش وما اا مر ©4 . 
س اللغة: الرَهْو: السهل الساكن. يقال: عيش راه» أي: خافض وادع» قال الشاعر: 
شين رهوا فلا الأعجاز خاإلة ولا الصدورٌ على الأعجاز تى( 
ول او الت ی ل ولا حزنء عن الأزهري. يقال: جاءت الخيل رهواً 
: مسابقة. قال ابن الأعرابي : الرهو من الطير والخيل: السراع. قال الشاعر: 
طبرا رأٹ بازِياً © و ی ی ق 
الإعراب: رن نصب على الحال من ر4 ويكون حالا بعد الفراغ من الفعلء 
کقولهم : 2 وهذا یدل على أن البحر کان قبل ترکه وبعد ترکه رهواً. وک4 


في قوله: كر برأ في موضع نصب بأنه صفة موصوف محذوف» وهو مفعول «تا) 
وتقديره: شيئاً كثيراً تركوا. # كدلك) خبر مبتدأً محذوف» أي: الأمر كذلك. 


م المعنى: ثم ذكر سبحانه تمام قصة موسى غل بأن قال: فعا رَيمر أي: فدعا 


a. 


0( مقصوده توصيف نساء مورد مدحه بالإستواء في المشي فلا أعجازهن متخلفة عن سائر أعضاء البدنء ولا الصدور 
متكلة على الأعجاز بأن يتأخر الصدر عن الأعضاءء ويتكل على الأعجاز. 

(۲) الدَمْث والدَيث والدميث: المكان اللين ذو الرمل. وأرض دمثاء: لينة سهلة . 

٠٠ وفي بعض النسخ بالحاء الهملة والتضخ: الأثر من الطيب وغيره» يبقى في الثوب . وبالحاء: رشاش الما‎ )۴( ٠ 
ونحوه.‎ 
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موسی ربه حین يشس من قومه أن يؤمنوا به فقال: أن هتوا َم جرنوك) أي: مشركون لا 
يۇمنون› عن الكلبي ومقاتل. فكأنه قال: اللهم عجُل لهم مما یستحقونه بکفرهم ما یکونون به 
نكال لمن بعدهم» وما دعا عليهم إلا بعد أن أذن له في ذلك. وقوله: «انَرٍ پمباوى للا الفاء 
وقعت موقع الجواب» والتقدير: فأجيبٌ بأن قَيْلٌ له: نر ادى أمره سبحانه أن يسير 
بأهله وبالمؤمنین به ليلا حتى لا يردهم فرعون إذا خرجوا نهارأاً» وأعلمه بأنه سيتبعهم فرعون 
بجنوده بقوله: «إكم نبد وانرد لر رهوا أي: ساكناً على ما هو به إذا قطعته 
وعبرته» وكان قد ضربه بالعصا فانفلق لبني إسرائيل› فأمره الله سبحانه أن یترکه كما هو لیغرق 
فرعون وقومه» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: رهوا أي: منفتحاً منكشفاًء حتى يطمع فرعون 
في دخوله» عن آبي مسلم. قال قتادة: لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصاه 
یلتشم» وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده فقيل له: #رأرلو ر رمو أي: كما هو طريقاً يابساً 
لتم جند مو4 سيغرقهم الله تعالى . 
ن أخبر سبحانه عن حالهم بعد إهلاکهم» فقال: گر برا ين جَنّتٍ) بو جارية 
وروم كثيرة رمتا ري أي: مجالس شريفة» ومنازل خطيرة. وقيل: هي المناظر الحسنة 
ومجالس الملوك» عن مجاهد. وقيل: منابر الخطباءء عن ابن عباس. وقيل: المقام الكريم 


رر ع ۰ ٤‏ 2 2 
# كلك قال الكلبي معناه: كذلك أفعل بمن عصاني . #وأورتتها يرما ءاخَريَ# : إيراث النعمة : 


رَس اختلف في معناه على وجوه: 
أحدها: إن معناه: لم يبك عليهم أهل السماء والأرض لكونهم مسخوطاً عليهم» عن 
الحسن. فيكون مثل قوله : عق َس لري أوامَا ) أي : أصحاب الحرب» ونحوه قول الحطيئة : 
رالاتا اف كاف اى فوا ال ساف 
اف وشر المنايا ميتة ميت. وقال ذو الرمة: 


م م الال أذلة ‏ سواسية أحرازژهاوعبيدها 


. الحاضر: القوم الحي إذا اجتمعوا في الدار التي بها مجتمَعهم‎ )١( 

)( صهب جمع أصهب : الأحمر والأشقر. والسبال: جمع سَبَلةَ: الدائرة في وسط الشفة العليا. وقيل: ما على 
الشارب من الشعرء أو طرفه» أو مجتمع الشاربين. وصهب السبال: وصف الروميين» ولأنهم أعداء العرب 
يوصف به الأعداء . 

(۳) سواء سواسيةء يقال للجمع وسواء يقال للمفرد والمثنى والجمع. وسواسية لا تقال إلا في الشر كقولهم: هم 
سواسية في الشرء وكذا هنا. 
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ی لهم آهل مجلس . 

وثانيها: إنه سبحانه أراد المبالغة في وصف القوم بصغر القدر» فإن العرب إذا أخبرت عن 
عظم المصاب بالهالك قالت: بكاء السماء والأرض› وأظلم لفقده الشمس والقمر. قال جرير ٠.‏ 
يرثي عمر بن عبد العزيز : 

الشمس طالعة ليْسّث بكاسفة» - تبكي عليك - نَجُوم الليل» والقمر(^ 
۰ أي: ليست مع طلوعها كاسفة نجوم الليل والقمرء لأن عظم المصيبة قد سلبها ضوءهاء 
وقال النابغة: 
تبدو كواكِبُة والشمس طالعَة» لاالئُوزنور ولا الإظلام إلا 
۰ وثالشها : : أن يكون ذلك كناية عن أنه لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يرفع منها إلى 
السماء . وقد روي عن ابن عباس أنه سيل عن هذه الآية فقيل : وهل یبکیان على أحد؟ قال: 
نعم» مصلاه ٠‏ في الأرض ومصعد عمله في السماء. وروی أنس عن النبي 6ظ قال: «ما من 
مؤمن الا وله باب یصعد منه عمله» وباب ینزل منه رزقه» فإذا مات بکیا علیه». فعلی هذا یکون 
معنى البكاء الإخبار عن الاختلال بعدهء كما قال مزاحم العقيلي : 

بَكث دَارُمُمْ يِن أَجِلِهِمْ ف فتهلل ° دوعي فأي الجازعَين ألو 

أمُسْسَغبراً يبكي مِنٌ الهونٍء والبلى» أم آخرَ يبكي شَُجرَفُ ف 
وقال السدي : لما فيل الحسين بن علي بن أبي طالب ل » بكت السماء عليه » وبکاؤها 
حمرة أطرافها. وروی زرارة بن ¿ أعين عن أبي عبد الله تلل » أنه قال : بكت السماء e‏ 
٠‏ بن زكرياء» وعلى الحسين بن علي ل أربعين صباحاًء ولم تبك إلا عليهما. قلت 
بکاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء» وتغيب حمراء. وما كأ مّرك أي : عوجلوا بالعقوبةء 
يمهلوا. 


کے 


ان عاليا من السرفت ل وقد استه عل لر عل العليِيت € واستهم 


ص 
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عن پمنشون ل فانوا عابنا ان تر صيييت ل اهم حير ام فوم تيع ولي يِن 


)0( كسفت الشمس النجوم: : غلب ضوئها على النجوم» فلم يبد منها شي, . . ونجوم الليل والقمر مفعول كاسفة. 
مقصوده : إا ر عار سا فة نالفي بح ل بلب رها تور القمر والنجوم» وهي تبکي عليك . 
)( تهلل العين : سالت بالدمع. 


(۳) هام على وجهه: ذهب من العشق وغيره» لا يدري أين يتوجه. 
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س الإعراب: لين مو4 أي: من عذاب فرعون» فَحُذِفَ المضاف» ويجوز أن يكون ٠‏ 
ت ر ین ل4 : جوز أن کون لن ن بیود مبتدا وأنلگخ4» خبره 
ویجوز أن یکون منتصباً بفعل مضمر دل عليه هكم ویجوز ان بكرت فا بالط على : 
رم ثم . فعلى هذا تقف على «يَيم) «أملكة) في تقدير: وأهلكناهم؛ أي: 
. والمهلكون من قبلهم . 

۾ المعنی: ثم أقسم سبحانه بقوله: قد تا بیج إنی) الذين آمنوا بموسی 9ي 

اماب الْمُهبن# يعني قتل الأبناءء واستخدام النساءء والاستعباد» وتكليف المشاق» ين ا 
َم ى الا أي : متجبراً متكبراً مَُعَلْباً. ين ترفك أي: المجاوزين الحد في الطغيانء ‏ 
وصفه بأنه عال وإن جاز أن يكون «عال» صفة مدح› لأنه قيده بأنه عال في الأضراف» ن 
العالي في الإحسان ممدوح› والعالي في الإساءة مذموم. #لمَد ارده أي : اخترنا موسى ‏ 
وقومه بني إسرائيل وفضلناهم بالتوراة وكثرة الأنبياء منهم عل ع4 أي: على بصيرة منا ‏ 
باستحقاقهم التفضيل والاختيار عل العييك# أي: على عالمي زمانهم» عن قتادة والحسن 
ومجاهد. ويذل عليه قولة تغالى لأمة نبنا اج : كعم حر امَو أرجت لتاس . وقيل: 
فضلناهم على جميع العالمين في أمر كانوا مخصومين به وهو كثرة الأنبياء منهم› #وءايتهم) ٠‏ 
٠‏ أي: وأعطيناهم ين الب يعني الدلالات والمعجزات مل فلق البحر» وتظليل الغمام» 
وإنزال المَنّ والسلوى»› وما فه بوا س4 أي : ما فيه النعمة الظاهرة» عن الحسن. وقيل : 
ما فيه شدة وامتحان مثل العصاء واليد البيضاء فالبلاء يكون بالشدة والرخاء» عن ابن زيد. 
فيكون في الآيات نعمة على الأنبياء وقومهم» وشدة على الكفار المكذيين بهم . 

ثم أخبر سبحانه عن كفار قوم نبينا ية الذين ذكرهم في أول السورة» فقال: إن هللاو 
ولي : لرن هى إل متا الأرك) أي: ما الموتة إلا موتة نموتها في الدنياء ثم لا نبعث 
بعدهاء وهو قوله: رما ن ُن أي: بمبعوثين ولا معادين اا ياآيتا) الذين ماتوا 
قبلنا وأعيدوهم لن کُر صيِينَ) في أن الله تعالى يقدر على إعادة الأموات وإحيائهم. 
وقیل: إن قائل هذا أبو جهل بن هشام؛ قال: إن كنت صادقاً فابعث جدك فُصَيّ بن كلاب»› 
انه کان وجلا شادقاء لنسأله عما يكون بعد الموت. وهذا القول جهل من أبي جهل من 
وجهین ‏ 

أحدهما: إن الإعادة إنما هي للجزاء لا للتکلیف» ولیست هذه الدار بدار جزاء ولکنها دار 
تكليف» فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء فأعذهم للتكليف . 
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والثاني: إن الإحياء في دار الدنيا إنما يكون للمصلحةء فلا يقف ذلك على اقتراحهمء 
را ارك ف 

ولما تركوا الحجة وعدلوا إلى الشبهة جهلاء عدل سبحانه في إجابتهم إلى الوعيد 
والوعظ. فقال: «أَهُم حي َم َم يم أي: أمشركو قريش أظهر نعمة وأكثر أموالًا وأعز من 
القوة والقدرةء أم قوم تبع الحميري» الذي سار بالجيوش حتی حير الحيرةء ثم اتی سمرقند 
فهدمها ثم بناهاء وكان إذا كتب كتب باسم الذي ملك براً وبحراً وضحاً وريحاًء عن قتادة. 
وسمي تبَّعاً لكثرة أتباعه من الناس. وقيل: سمي تبْعاً لأنه تبع مَنْ قبله من ملوك اليمن. 
والتبابعة: اسم ملوك اليمنء فتبّع لقب له كما يقال : خاقان لملك الترك. وقيصر لملك الرو 
واا آبو کرب . وروی سهل بن سعد عن النبي 6ا5 أنه قال : «لا تسوا تبّعاً فإنه 
کان قد أسلم» وقال كعب: نعم الرجل الصالح» ذم الله قومه» ولم يذْمّه. وروى الوليد ابن 
صبيح عن أبي عبد الله جل قال: إن تّعاً قال للأوس والخزرج : ونوا هاهنا حتى يخرج هذا 
النبي 6ة ٠‏ أما أنا لو أدركته لخدمته وخرجت معه. ول ِن لوم4 يعني من تقدمهم من 
قوم نوح وعاد وثمود. ام4 معناه: إنهم ليسوا بأفضل منهم وقد أهلكناهم بکفرهم» 
وهؤلاء مثلهمء بل أولئك كانوا أكثر قوة وعدداًء فإهلاك هؤلاء أيسر. و کا حرم أي : 
كافرين» فليحذر هؤلاء أن ينالهم مثل ما نال أولئك. 

وا حلفتا لسوت والارص وما بنا ت4 أي: لم نخلق ذلك لا لغرض العبث» بل 

خلقناهما لغرض حكمي» وهوأن ننفع المكلفين بذلك ونعرضهم للثواب» وننفع سائر الحيوانات 
بضروب المنافع واللذات لما لها إل الح أي : إلا بالعلم الداعي إلى خلقهماء والعلم 
لا يدعو إلا إلى الصواب والحق. وقيل معناه: ما خلقناهما إلا للحق» وهو الامتحان بالأمر 
والنهي» والتمييز بين المحسن والمسيء» لقوله : لجر أل أا يتا ياوا وى أ نس4 . 
وقیل معناه: ما خلقناهما إلا على الحق الذي يستحق به الحمده خلاف الباطل الذي يستحق به 
الذم. اول ڪرحم لا يعكود4 صحة ما قلناه لعدولهم عن النظر فيهء والاستدلال على 
صحته . إن يوم ألْمَصَلٍ ينهم أورت) يعني اليوم الذي يفصل فيه بين المحق والمبطلء 
وهو يوم القيامة. وقيل معناه: يوم الحكم ميقات قوم فرعون» وقوم تع ومن قبلهم» ومشرکي 
قریش وموعدهم . 
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() لم نجد له فيما بأيدينا من كتب اللخة معنى يناسبه ولعله مما يشتق» ويؤخذ الفعل من الإسم نحو حَيّم القوم أي : 
: ضربوا خياماً . وهذا أيضاً مأخوذ من الحيرة. وفي نسخة: حيّز مأخوذ من الحتز . 
0( وفي المخطوطة اسعد». 
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س القراءة: قرأ أهل الكوفة وحفص ورويس: «يغلي» بالياء والباقون: «تغلي» بالتاء. وقرأً' 
اهل الكوفة وأبو جعفر وأبو عمرو: «فاعتلوه) بكسر التاء» والباقون: بضمها. وقرأً الکسائي 1 
وحده: «ذق أك بفتح الهمزةء والباقون: «إنك» بكسرها. ۰ 


ي الحجة: من قراً: «تغلي» بالتاء فعلى الشجرة» كأن الشجرة تغلي . ومن قرأ بالياء حمله 
على الطعام» وهو الشجرة في المعنى. وتعيل ويعئل: مثل يَعفٌ ويغكف» ويفيق وَيفْسق في 
أنهما لغتان» ومعنى فاعتلوه: قودوه بعنف. ومن قرأً: «إنك» بالكسر» فالمعنى: إنك أنت العزيز ِ 
الكريم في زعمك› فأجرى ذلك على حسب ما كان يذكره أو يذكر به. ومن قرأً: «أنك» بالفتح› 
فالمعنى: ذق بأنك. 
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۾ المعنى: لما ذكر سبحانه أن يوم الفصل ميقات الخلق يحشرهم فيه بين أي يوم هوء 

فقال : يوم لا بعت ول ڪن مول سا فالمولى : الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة صاحبه 
على أموره» فيدخل في ذلك ابن | > والناصر» والحليف» وغيرهم ممن هذه صفته. والمعنى : 
إن ذلك اليوم يوم لا يغني فيه ولي عن ولي شيئاء ولا يدفع عنه عذاب الله تعالى. ووا هم 
رون وهذا لا ينافي ما يذهب إليه أكثر الأمة من إثبات الشفاعة للنبي ڪاچ رالأئمة غلا › 
والمؤمنين› لأن الشفاعة لا تحصل إلا بأمر الله تعالى وإذنه. والمراد بالآية أنه ليس لهم من يدفع 
عنهم عذاب الله وینصرهم من غير آن يأذن اله له فيه . وقد بین ما أشرنا إليه باستشنائه من رحمه . 
e‏ فقال: إلا من َم َد أي: إلا الذين رحمهم الله من المؤمنين» فإنه إما أن يسقط ‏ 
عقابهم ابتداءء أو يأذن بالشفاعة فيهم لمن علت درجته عنده» فيسقط عقاب المشفوع له لشفاعته ٠‏ 
إِنَمٌ هر ألْعَردُ4 في انتقامه من أعدائه $ ام4 بالمۇمنين . 
ٹم وصف سبحانه ما يفصل به بين الفريقين› فقال: اك سجرب الرذور) ر ی 

في سورة الصافات عام لير أي: الآثم» وهو أبو جهل. وروي أن با جهل أتى بتمر 
وزبد فجمع بینهما وأكل وقال: هذا هو الزقوم الذي يخوفنا خد بف فحن نتفه آي نملا 
أفواهنا به» فقال سبحانه  :‏ كالْمهْلٍ4 وهو المذاب من النحاس» أو الرصاص» أو الذهب» أو ' 
ال و و در الزيت. يعلى في الب 4 ٭ کل اَلْحَميرٍ# أي: إذا حصلت في . 
أجواف أهل النار تغلي كغلي الماء الحار الشديد الحرارة. قال أبو علي الفارسي : لا يجوز أن ' 
يكون المعنى : غا ھل ت البطون»› لأن المهل إنما ذكر للتشبيه به في الذوب . ألا تری ن 

ا ا بن ف اللو وإنما يغلي ما شب به دو أي: يقال للزبانية: خذوا الأثيم 4 
- اَي أي : زعزعوه وادفعوه بعنف» ومنه قول الشاعر: 
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فيا هة الفعيان إو فيلر ببطن الري مل الفحق المُسدم 
۰ وقيل معناه: جُرٌوه على وجهه» عن مجاهد #إل سو ر4 أي: إلى وسط النار» عن 
قتادة. وسمي وسط الشيء سواء لاستواء المسافة بينه وبين أطرافه المحيطة به. والسواء: العدل. ٠‏ 
م بوا فرق رد4 0 مقاتل : إن خازن النار يمر به على رأسهء فيذهب رأسه عن دماغه ثم 
يصب فيه يِن عاب ألْحَجيي) وهو الماء الذي قد انتهى حره» ويقول له: لُق إل إَ ' 
َر ڪر وذلك آنه كان يقول: أنا أعرَ أهل الوادي وأكرمهم» فيقول له الملك: فق 
٠‏ العذاب أيها المُتَعَرّز المُنَكَرّم في زعمك» وفيما كنت تقوله. وقيل: إنه على معنى النقيض» فكأنه ٠‏ 
٠‏ قيل: إنك أنت الذليل المهين» إلا أنه قيل على هذا الوجه للاستخفاف به. وقيل معناه: إنك أنت ٠٠‏ 
العزيز في قومك الكريم عليهم» فما أغنى ذلك عنك. ل هذا ما کشر پو مرو أي: ثم 
٠‏ يقال لهم: إن هذا العذاب ما كنتم تشكون فيه في دار الدنيا. 
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م القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: «في مقًام؛ بالضم» والباقون: «في مقام؛ بالفتح. ٠‏ 
الححة: من فتح الميم أراد به المجلس والمشهد» كما قال: لف مَقَعَرِ صِدَيٍ4 '' 
ووصفه بالأمن يقري أن المراد به المكان. ومن ضم فإنه يحتمل أن يريد به المكان من أقام» 
فیکون على هذا معنی القراءتين واحد» أو يجوز أن يجعله مصدرا ویقدر المضاف محذوفاًء 
أي : موضع إقامة . 
۰ س اللغة: السندس: الحرير. والإستبرق : الديباج الغليظ الصفيق . قال الزجاج: إنما قيل 
a‏ إستبرق لشدة بريقه . والحور - جمع حوراء - من الحرّر: وهو شدة البياض› وهن البيض 
الوجوه. وقال أبو عبيدة: الحوراء: الشديدة بياض العين» الشديدة سوادها. والعين: جمع 
٠‏ العيناء» وهي العظيمة العينين. 
١‏ © الإعراب: یك4 جار ومجرور في موضع رفع بأنه خبر المبتدأًء التقدير: الأمر 
كذلك. ل4 نصب على الحال من يلسونَ4. ويلسونَ) يجوز أن يكون خبراً بعد 


(۱) وفي نسخة : الفتيق بالتاء» وهو من الجمال ما ينفتق سمناً. وبالنون: الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهلهء ولا 
یکت والمسدم: البعير المهمل› الهائج . 


سورة الدخان ۰ ۸۹ 


خبر» ويجوز أن يكون حالا من الظرف الذي هو قوله: لف مار لأن التقدير: إن المتقين 
ثبتوا في مقام. ومفعول ببسو محذوف» وتقدیره: يلبسون ثياباً من سندس» ف 3 ٤امیت)»‏ 
حال من ون4 . لالز لأر نصب على الاستثناءء قال ٢‏ معناه : : سوی الموتة 
التي ذاقوها في الدنياء کقوله: ولا نکوا ما کح ٬اباؤڪم‏ ت ی آلنساے إلا ما مذ سلت4 
المعنی: سوی ما قد سلف. وأقول: إن سوی لا یکون إلا ظرفاء رل حرف» فکیف یکون 
بمعناه؟ فالأولى أن يكون «إلا» هنا مع ما بعدها صفة أو بدلا بمعنى غير» تقديره: لا يذوقون 
فيها الموت غير الموتة الأولى» إذ الموتة الأولى قد انقضت. فلا يمكن أن يستثنى من الموت 
الذي لا يذوقونه في الجنة» إذ ليست بداخلة فيه. وقوله: فصلا ن ري4 مفعول له» تقدیره: 
فعل الله ذلك بهم فضلا منه وتفضلا منه» ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر تقديره: 
وأعطاهم فضلَا» ویجوز أن یکون مصدراً مؤکداً لما قبله» لأن ما ذكره قبله تفضل منه سبحانه» 
كقول امریء القيس : 
e‏ 


على معنی أذللته أي إذلال» فاستغنى عن أذْللنّه بذكر: رضت . 
س المعنى: ثم عقب سبحانه الوعيد بذكر الوعدء فقال: إت أَلمَقنَ) الذين يجتنبون 
معاصي الله لكونها قبائح› ويفعلون الطاعات لكونها طاعات» فى ماي أمين# أمنوا فيه الغْيَر 
من الموت والحوادث. وقيل: أمنوا فيه من الشيطان والأحزان» عن قتادة. کن ا ي 
1 بساتين وعيون ماء نابعة فيها يلون من نديس وَإسَرَّقٍ4 خاطب العرب فوعدهم من 
الثياب بما عظم عندهم واشتهته أنفسهم . . وقيل : السندس ما يلبسونه» والاأستبرق ما يفترشونه. 
سيل في المجالس لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» بل يقابل بعضهم بعضاً. . وقيل معناه: 
متقابلين بالمحبة» لا متدابرين بالبخضة. # ذلك حال أهل الجنة. رجهم عور عنٍ# قال 
الأخفش : المراد به التزويج المعروف› يقال : زوجته امرأة وبامرأة. وقال غیره: لا يکون في 
الجنة تزويج› والمعنى : وقرناهم بحور عين يعو فيا يكل كه اميت( أي: يستدعون 
فيها آي ثمرة شاءوا واشتهوا غير خائفين فوتها آمنين من نفاذها ومضرتها. وقيل: آمنين من 
التخم والأسقام والأوجاع . 
3لا يذوفر فيها أَلْموْتَ شبّه الموت بالطعام الذي يذاق ويتكره عند المذاق. . ثم نفى أن 
يكون ذلك في الجنةء وإنما خصهم بأنهم لا يذوقون الموت» مع أن جميع أهل الآخرة لا يذوقون 
اسا ا ا ا و ا ی 
الشدةء فإنه لا يطلق له هذه الصفةء لأنه يموت مَوْتات كثيرة بما يقاسيه من العقوبة . إلا ألموَْدً 
آلأرث) قيل معناه: بعد الموتة الأولى. وقيل معناه: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. وقيل: سوى 


2 


الموتة الأولى» وقد بيا ما عندنا فيه . #ووقلهر عَذَابَ أَلْحِيرٍ# أي: فصرف عنهم عذاب النار. 


)١(‏ راض المَْهرً: ذلله وسخره» وجعله مطيعاً» وعلمه السير. ويقال: رض نفسك بالتقوى أي : ذللها. 


q6‏ سورة الدخان 


استدلّت المعتزلة بهذا على أن الفاسق الملي لا يخرج من النار» لأنه يكون قد وقي النارء 
والجواب عن ذلك: إن هذه الآية يجوز أن تكون مختصة بمن لا يستحق دخول النار فلا 
يدخلهاء أو من استحق النار فتفضل عليه بالعفوء فلم يدخلها. ويجوز أن يكون المراد وله 

مات لر على وجه القايد أو على الوه الذى ذب غل الكفار: 

[ اد ين ريك أي: فعل الله ذلك بهم تفضلا منه» لأنه سبحانه خلقهم وأنعم عليهم 
- وركب فيهم العقل وكلفهم» وبين لهم من الآيات ما استدلوا به على وحدانية الله تعالى وحسن 
الطاعات» فاستحقوا به النعم العظيمة» ثم جزاهم بالحسنة عشر أمثالهاء فكان ذلك فضلا منه عز 
اسمه. وقيل: إنما سماه. فصلا وإن كان مستحقاًء لأن سبب الاستحقاق هو التكليف 
والتمكين» وهو فضل منه سبحانه. َلك هو أَلْمَوْرٌ أَلْمَظِيمُ4 أي: الظفر بالمطلوب العظيم 
الشأن. ّما سَرية بلسانكت€ أي : سَهَلنا القرآن» فالهاء كناية عن غير مذكور» والمعنى: 
هونا القرآن على لسانك ويَسّرْنا قراءته عليك. وقيل معناه: جعلنا القرآن عربياً ليسهل عليك 
وعلى قومك تَمَهُّمّه. «لَملَُمْ يدود أي : ليتذكروا ما فيه من الأمر والنهي» والوعد والوعيدء 
ويتفكروا فيه . رقب إلَمر رَبك أي : فإن أعرضوا ولم يقبلوا فانتظر مجيء ما وعدناك به 
إنهم منتظرون»ء لأنهم في حكم من ينتظر» لأن المحسن يترقّب عاقبة الإحسانء والمسيء يترقّب 
عاقبة الإساءة. وقيل معناه: انقظر بهم عذاب الله فإنهم ينتظرون بك الدوائر. وقيل: انعظر 
قهرهم ونصرك عليهم فإنهم منتظرون قهرك بزعمهم . 


و » سے مھ 


سوره اس 


سكية/آیاتها(۲۷) 


وتسمى أيضاً: سورة الشريعةء لقوله فيها ثد جلك عل َرَو يَنَ لامر وهي مكية. » 
قال قتادة : إلا آية منها نزلت بالمدينة فل لني ءامنوأ يعفرا الآية . ۰ 

۾ عدد آيها: سبع وثلاثون آية كوفي» ست في الباقين . 

س اختلافها: آية ح4 كوفي . 

٠ فضلها: ب بن كعب عن النبي ا قال: «ومن قرأ حم الجاثية» ستر الله عورته»‎ e 
٠ وسكن روعته عند الحساب». وروى أبو نصير عن أبي عبد الله تل قال: من قرأ سورة الجاثية‎ 
. #۴ کان ثوابھا آلا یری النار أبداًء ولا یسمع زفیر جهنم ولا شهيقهاء وهو مع محمد‎ 

ھ تفسیرھا: لما ختم الله سبحانه سورة الدخان بذكر القرآن» افتتح هذه السورة بذكره . 
أيضاء فقال سبحانه : 
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زل أله من السماء من َي فاحيا به الارض بعد موتا وتصريف الريلح ءايلت لقوم عقلون‎ 


.4@ 

س القراءة: قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: «آياتِ» في الموضعين على النصب»› 
والباقون: «آياتٌ» على الرفع فيهما. 

س الحجة: قال أبو علي: قوله: لوف قك وما بُ ين اب بيك جاز الرفع في قوله: 
اث من وجهین : 

أحدهما: العطف على موضع إن وما عملت فيه» فإنه رفع بالابتداءء فيحتمل الرفع فيه 
على الموضع . 

والآخر : أن يكون مُسَْأنفاً» ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة» فيكون قوله 4٤#‏ 
على هذا مرتفعاً بالظرف . فهذا وجه قول من رفع «آيات» في الموضعين . قال أبو الحسن: لين 
َب باك قراءة الناس بالرفع» وهي أجود وبها نقرأء لأنه قد صار على كلام آخرء نحو: إن في 
الدار زيداً وفى البيت عمروء لأنك إنما تعطف الكلام كله على الكلام كله. قال: وقد قرىء 
بالنصب وهو عربي . انتهت الحكاية عنه. ) 

وأما قول: رَاختكض الل وهار إلى آخره «آيات»» فإنك إن تركت الكلام على 


4۲ سورة الجاية ر 


ء ۴ ٤‏ 2 ر رە ص ٤‏ 
ظاهره» فإن فيه عطفا على عاملين» أحد العاملين الجار الذي هو «في» من قوله: لوف خلقک وا 
ی عن کا والعامل الآخر إن نصبت «آيات» وإن رفعت _ فالعامل المعطوف عليه في الابتداء 
ووجه قراءة من قرأً: «آیات» بالنصب أنه لم يحمل على موضع «إدّ» كما حمل من رفع 0 
٠‏ «آيات» فى الموضعين أو قطعه واستأنف. ولكن حمل على لفظ «إن» دون موضعهاء فحمل ٠١‏ 
«آيات» في الموضعين على نصب «إن» في قوله: إن فى الست وَلأرّض ليت لوم4 . فإن 
قلت : إنه يعرض في هذه القراءة العطف على عاملين» وذلك في قوله : #وََخْيِكفِ اليل وهار 
بت . ويه وكير ن النخويين لا يجيزونه قيل : يجوز أن يقدر في مع » قوله: 
# وَاَخْتکض َيل والتار کت 4 وإن کانت محذوفة من اللفظ» وذلك أن ذکره قد تقدم في قوله : 
إن في اسم وقوله: رن علوّ4. فلما تَقَدّم ذكر الجار في هذين قدّر فيه الإثبات في “ 
اللفظ وإن کان محذوفاً منه» كما قدّر سیبویه فى قوله: 

أل امسرىء خسبين انرأ ونار تأججخ بالليل نارا؟ 


إن «كل» في حكم الملفوظ به واستغني عن إظهاره بتقدم ذكره» ومما يؤكد هذه القراءة أن ٠‏ 
في آيات محمولة على أن ما ذكر عن أبي أنه قرأ في المواضع الثلاثة لآيات» فدخول اللامات ٠‏ 
تدل على أن الكلام محمول على إن N‏ وار کل مرح ¡ 
من ذلك»› کأن إل مذكورة فيه بدلالة دخول اللام» لن هذه اللام إنما تدخل على خبر إل أو على : 
اسمها. ومما يجوز أن يتأول على ما ذكرنا قول الفرزدق : 

E E E E E EE E NE 

فهذا إن حملت الكلام على ظاهره كان عطفاً على عاملين» على الفعل والباء إن قدرت أن ' 
الباء ملفوظ بهاء لتقدم ذكرها صارت في حكم الثبات في اللفظ» وإذا صار كذلك كان العطف ٠‏ 
على عامل واحد وهو الفعل دون الجار» وكذلك قول الآخر: 

أؤصيْتٌ من برة فلباً حرا » بالكلب حيرأ واللحماة شرا 


فإن قدُرت الجار في حكم المذكور لدلالة المتقدم عليه» لم يكن عطفاً على عاملين» كما 
لم يكن قوله: #وَأَخْيَكفِ اليل اهار ليت كذلك. 

وقد پخرج قوله : وخوي الل الا ليت من أن يكون عطفاً على عاملين من وجه . 
آخر» وهو أن تقدر قوله: #وَأخْيكفي اليل يل وَالّمار4 على في المتقدم ذکرها» وتجعل ات 


)۱( الصلا: وسط الظهر من الناسء ومن کل ذي أر بع . النار: الوقود . واللبان بالفتح : الصدر وفي نسختين «يتحرق») 
بدل «يتحرف». وتحرق آي : وقع في النار. E‏ : مال إلى حرف أي: إ إلى جانب. 

)۲( رة : : امرآة وهي جدة قريش أم النضر بن كنانة e hS‏ : أم الزوجة . وحماة المرأة أم زوجها أي : أوصتني 
برة من قلب حرَء أو بقلب حر بالكلب خيرأً» وبالحماة شراً. 


سورة الجاثية ۹۳ 


مَتَكَرّرة» كرّرتها لما تراخى الكلام وطال» كما قال بعض شيوخنا في قوله تعالی: ألم يملا : 
ائم من ادد آله ورتوا أن آَم ر جَهََدَ 4 آن هي «آن؛ هي الأولى كررت» وكما جاء 4 
لملَنَا جاهُم ما عَرَفُوا مروا يب4 لما تراخى عن قوله: وکا جام کب ن عند آ4 ٠‏ 
وهذا النحو في كلامهم غير ضيق. 
م المعنى: ح4 قد بِيّنّا ما قيل فيه» وأجود الأقوال أنه اسم للسورة. قال علي بن ٠‏ 
عيسى : وفي تسمية السورة ب لحت دلالة على أن هذا القرآن المعجز كله من حروف المعجم» ٠‏ 
لأنه سمي به ليدل عليه بأوصافه» ومن أوصافه أنه معجز› وأنه مفصل قد فُصَلّث كل سورة من . 
أختهاء وأنه هدی ونور. فکآنه قیل : هذا اسمه الدال عليه بأوصافه . َيل آلكتب من اّ4 . 
أضاف التنزيل إلى نفسه في مواضع من السور استفتاحاً بتعظيم شأنه وتفخيم قدره» بإضافته إلى . 
نفسه من أكرم الوجوه وأجلها. وما اقتضى هذا المعنى لم يكن تكريراًء فقد يقول القائل: اللهم ٠‏ 
اغفر لي» اللهم ارحمني» الهم عافني» اللهم وسُع علي في رزقي فيأتي بما يؤذن آن تعظيمه ‏ 
لربه منعقد بکل ما يدعو به. وقوله: ن ال يدل على أن ابتداءه من الله تعالی لعز 4 آي : 
القادر الذي لا يغالب اكير العالم الذي أفعاله كلها حكمة وصواب . لإ في اموت لاض . 
بب € الذين يصدّقون بالل وبأنبيائه لأنهم المنتفعون بالآيات» وفي الدلالات والحجج 
الدالة على أن لهما مُدبْراً صانعاً قادرا عالماً. وف لق وما يث ين داب يك معناه: وفي خلقه 
إیاکم بما فيكم من بدائع الصنعة» وعجائب الخلقة» وما يتعاقب عليكم من الأحوال من مبتدأً 
خلقكم في بطون الأمهات إلى انقضاء الآجال» وفي خلق ما يفرق على وجه اللأرض من ' 
الحيوانات» على اختلاف أجناسها ومنافعها والمقاصد المطلوبة منهاء دلالات واضحات على ما 
ذكرناه. لموم قثو أي : يطابون علم اليقين بالتدبر والتفكر . انض اليل هار4 أي: ٠‏ 
وفى ذهاب الليل والنهار ومجيئهما على وتيرة واحدة. وقيل معناه: وفي اختلاف حالهما من ٠‏ 
الول وال و اختلافهما فى أن أحدهما نور والآخر ظلمة. ريا انل له ين الكو ين . 
رن4 أراد به المطر الذي ينبت به النبات الذي هو رزق الخلائتق» فسماء رزقاً لأنه سبب الرزقء 
لأا بو الاس بد موتا أي : فأحيا بذلك المطر الأرض بعد يبسها وجفافها. ريض 
. اركح أي : وفي تصريف الرياح يجعلها مرة جنوباً» وأخرى شمالا ومرة صباء واخرئ دبوراه ,. 
عن الحسن. وقيل: يجعلها تارة رحمةء وتارة عذاباء عن قتادة. # ءات إقرم يقلو وجوه 
الأدلة ويتدبّرونها فيعلمون أن لهذه الأشياء مدبْراً حكيماً افر اعاتا ا غا قدا لا شه 
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4 لګ سورة الجاثية ٠‏ 


َ7 س ّ ‌ 2 4 AK:‏ ا 
من رايهم ج ولا یغنی عنم ما سبوا سیا ولا ما انخذوا من دون أف أوَلياءَ وهم ٠‏ 


داب عَم )€ . 
القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص والأعشى والبرجمي وابن عامر ويعقوب : 
«تؤمنون» بالتاء» والباقون: بالياء. 4 
۾ الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأ بالياء أن قبله غيبة» وهو قوله: لور ' 
مورت . ومن قرا بالتاء فالتقدير : قل لهم: فبأي حديث بعد ذلك تؤمنون. 
س المعنى: لما قم سبحانه ذكر الأدلة عقّب ذلك بالوعيد لمن أعرض عنها ولم يتفكر, 
فيهاء فقال: يلك ءايكسث ألو أي: ما ذكرناه أدلة الله التي نصبها لخلقه المُكلّفينء رها ` 
عي أي: نقرأها عليك يا محمد لتقرأها عليهم يالْيّ4 دون الباطلء والقلاوة: الإتيان ' 
بالثاني في أثر الأول في القراءةء والحق الذي تتلى به الآيات هو كلام مدلوله على ما هو به في . 
جميع أنواعه. ياي یت بعد أ ويو ومون معناه: إن ھؤلاء الكفار إن لم يصدقوا بما' 
تلوناه عليك» فبأي حدیث بعد حدیث الله وهو القرآن وآیاته يصدّقون» وبي کلام ينتفعون» . 
وهذا إشارة إلى أن المعاند لا حيلة له. والفرق بين الحديث الذي هو القرآن وبين الآيات أن“ 
NaS SS‏ تبين الحق من الباطل»› والآيات هي الأدلة الفاصلة بين 
الصحيح والفاسد. ول لكل ألو ر4 الأفاك: المَعّال من الإفك وهو الكذب ويطلق ذلك . 
على من یکثر کذبه» أو يعظم كذبهء e CG‏ 
والأثيم: ذو الإٹث وهو صاحب المعصية التي يستحق بها العقاب» والويل: كلمة وعيد يتلقى ٠‏ 
بها الكفار. وقيل: هو واد سائل من صديد جهنم . 
ثم وصف سبحانه الأفاك الأثيم بقوله: #يمم عايلتِ أنه نل عَكّد4 أي : : يسع آيات القرآن 
التي فيها الحجة تقرأ عليه م بير سكا أي : ل کارا کا ع ار 
الانقياد للحق کن ل د E‏ س أصلَد في عدم القبول لها والاعتبار بها. مسر بعدًاب آلير4 
0 مؤلم رتا لم بن اکا جنا ندا هز آي: رذعل عتا اللاك الام من حجنا 
واولا ینا امخا هان > لير العوام أنه لا حقيقة لهاء كما فعله أبو جهل حين سمع قوله: 
إت سجرب ادر @ َم ال 4 أو كما فعله النضر بن الحارث حين كان يقابل 
القرآن بأحاديث الفرس. اوک هب عدا هن4 أي: مذل مخز مع ما فيه من الألم» ين 
ويم i‏ أي : : من وراء ما هم فيه من التعزز بالمال والدنيا جهنم . ومعناه: قدامهم ومن بین . 
أيديهم» كقوله: ين مك4 ووراء اسم يقع على القدّام والخلف» فما توارى عنك فهو 
وراءك» خلفك کان أو أمامك. #ولا يى عم EAE‏ ان ن وان 
وجمعوه من المال والولد شيئاً من عذاب الله تعالی . ولا ما ادوا من دون أل رلا من الآلهة 


التي عبدوها لتكون شفعاءهم عند الله › ول4 ص ذلك داگ َل . 
©eoe®‏ 
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ع 
. 5 ص رک 2 ر ا و 4 ت س ج 
قوله تعالی: ٭ھددا هکی ولیب کفرو ایت َم ج عاب من بَجْرٍ ايد 9 
متو م س بے رو رور سە ور kK‏ ر ر و 
8 ال الى سر لک ار جى لفك في برو ولغوا ِن صلب ولع شقكرونَ 
ج ٣‏ 
3 ر ص ار رد ك ب avd‏ ى 2 3 a‏ ا 2 س Id‏ 1 
© سر کر ا ف السموت وما فی لاض ییا نه له في دلت ليت لور 


itd‏ ر رور رد 


م کو چچ لے کت 2 وه لو ~~ ر سرو ا ےا رر ص 
یکوت © فل لَب ٤امنوا‏ عفر لیت لا برجو ایام و یری قوما بنا اوا 


E A O 2 RS +‏ ع اء چ رر 4 رر ي 
يبون ل من عمل صلحا فلنقيكء ومن أسَاءَ فعليبا ثم إلى ریک رغوت 
@ 
ا ` 

ي القراءة: قرأ ابن كثير وحفص: «من رجز أليمْ» بالرفع» والباقون: «أليم» بالجر. وقراً 
أبو جعفر : ليُْجُرّى» بضم الياء وفتح الزاي» وقرأً ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: التجزِي» 
بالنون وكسر الزاي والنصب» وقرأ الباقون: «ليجزي» بفتح الياء وكسر الزاي . 

ي الحجة: قال أبو على: الرجز: العذاب» فالتقدير: لهم عذاب من عذاب أليم. ومن 
رفع فالمعنى : عذاب أليم من عذاب» وفيه قولان: 

أحدهما: إن الصفة قد تجيء على وجه التأكيدء كما أن الحال تجيء كذلك. وذلك نحو 
قوله : تة ود4 تة ئة الأخْرئك . وقولهم: أمس الذابر» قال: 

RN gE ERR ES رَأبي‎ 


والآخر: إنه محمول على أنه بمعنى الرجس الذي هو النجاسة على البدل للمقاربة» ومعنى 
النجاسة فيه قوله: اوق ين تاو مكريد 3© بَجَرَمُمٌ ولا ياد عة فكأن المعنى: لهم 
عذاب مَنْ تجرْع رجس أو شرب رجس» فتكون «من» تبييناً للعذاب مما هو. ومن قرأً: اليّجزي 
بالياءء فحجته أن ذكر الله قد تقدم في قوله : لا رَو ايام لَه 4» فيكون فاعل «يجزي». ومن 
قرأ بالنون» فالنون في معنى الياءء وإن كانت الياء أشد مطابقة لما في اللفظ. ومن قرأً: اليُجزى 
ا فقال أبو عمرو: إنه لحسن ظاهر. وذكر أن الكسائي قال: إن معناه: اليجزي الجزاء قوماً. 
قال الجامع البصير: معناه ليُجزي الخيرٌ قوماًء فأضمر الخير لدلالة الكلام عليه» وليس التقدير : 
ليجزي الجزاء قوماًء لأن المصدر لا يقوم مقام الفاعل» ومعك مفعول صحيح . فإذا الخير مضمر 
كما أضمر الشمس في قوله: حى ورب لجاب لأن قوله: إة عر له لبي يدل على 
تواري الشمس . 

م المعنى: ثم قال سبحانه : هدا هى أي : هذا القرآن الذي تلوناه والحديث الذي 
ذکرناه هدی» أي : دلالة موصلة إلى الفرق بين الحق والباطل من أمور الدين والدنيا. الي 
کنا بت € وجحدوها م عاب مّن َر لُ4 مر معناه. ثم به سبحانه خلقه على وجه 
إلذلالة ان ودي فقال: ¥ اى سر لكر أ جى الك ني برو أي: جعله على 


سے رت 


( 


)١(‏ الهامدة: البالية المتقطعة. 
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a‏ لتجري السفن فيه» وبوا مس قصب أي: ولتطلبوا بركوبه في أسفاركم من 
الأرباح بالتجارات. ملم تنكروت) له هذه النعمة. اوسر لک تًا ف سمرت بَا ن 
ألأرّضٍ» أي : وسخُر لكم مع ذلك معاشر الخلق» ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم» 
والمطر والثلج والبردء وما في الأرض من الدواب والأشجار والنبات والأئمار والأنهار» ومعنى 
تسخيرها لنا أنه تعالى خلقها جميعاً لانتفاعنا بهاء فهي مسخرة لنا من حيث أنا ننتفع بها على 
الوجه الذي نريده. وقوله: كيا ين قال ابن عباس: أي: كل ذلك رحمة منه لكم. وقال 
الزجاج : كل ذلك منه تفضل وإحسان. ويحسن الوقف على قوله: «جييعًا) ثم يقول ينه 
أي : ذلك التسخير منه لا من غيره فهو فضله وإحسانه. وروی عن ابن عباس وعبد الله بن عمر 
والجحدري أنهم قروا «منّة منصوبة ومنونة» وعلى هذا فيكون من باب تبسّمت وميض البرق. 
فكأنه قال: من عليهم مَةّ. وروي عن سلمة أنه قرأً: «مندً» بالرفع» وعلی هذا فیکون خبر مبتدأً 
محذوف» أي : ذلك منةء أو هو منة» أو يكون على معنى: سر لكم ذلك منة له ف ذلك 
ت4 أي : دلالات ارم کرت4 . 

ثم خاطب سبحانه نبيه 6ا فقال : فل يا محمد «للَين اموأ يعْفْروأ)» هذا جواب أمر 
محذوف دل عليه الكلام» وتقديره: قل لهم: اغفروا يغفروا» فصار «قل لهم» على هذا الوجه 
يني عنه» عن علي بن عیسی . وقیل معناه: قل للذین آمنوا اغفرواء ولکنه شبه بالشرط والجزای 
كقوله: فل ادى أل ءامنا بَيثوأ ألصوة4» عن الفراء. وقيل: «يمَفِررأ4 تقديره: يا هؤلاء 
اغفروا» فحذف المنادى» كقوله: #وأسَجدوأ ل4 . وقول الشاعر : 

ألا يا أسلمي ذات الدماليج والعقد 

للات لا بر ايام ن4 أي: لا يخافون عذاب الله إذا نالوكم بالأذى والمكروه ولا 
برجون ثوابه بالکف عنکم» وقد مر تفسیر ايم انم عند قوله: وشم اكلم آّ4. 
ومعنى «يغفروا» هاهنا: يتركوا مجازاتهم على أذاه ولا یکافئوهم لیتولی الله مجازاتهم. 
زی فوا بنا کا يكيو بيان هذا الجزاء في الآية التي تليهاء وهو قوله: من عير 


اښ ء ت َ‫ N.‏ ره ور ررر عط ء 

صَدلًا» أي: طاعة وخيراً وبراً تي4 لأن ثواب ذلك يعود ومن أَسه ما أي : فوبال 
إساءته على نفسه» نر لل ریک تو4 يوم القيامة» أي : إلى حيث لا يملك أحد النفع 
والضر» والنهى والأمرء غیره سبحانه» فیجازي کل إنسان على قدر عمله. 


قوله تعالی»؛ #ولقد ءاليتا ب إسرويل التب ول واي ركفتم من لب 
وات على اللي 9© واتنتهم بیت ن الام مما تكفا إل ن بعد ا 


ار > ° رور رور َ 1“ ے رور وى رور دە ر ee ٥‏ 
جام لیا نیا تھ لا ریک فی بم بم اتی فیا کا فيو لے 


)١(‏ وفي نسخة على هيئة تجري السفن فيه. وفي أخرى عى هيئة لتجري. . والأول هو الصواب. 
( جمع الدملوج : حلي يلبس في المعصم . والعقد: القلادة. 


م و 6 e r ES‏ ا e‏ و چو 

@ در جلك ل دَرِيَةٍ يِن لامر ايعَهّا ولا َي هو 

م ج 

ل ا2 2 ا ا کہ وو کے سی ہے عط ر 

تم لن يعوا عنلف من الله سينا وإ الظلليين بعضمم أولياء بعض وال 
دو روھ چ ورو کک 

یر للناس وهدی ورحمه لموم وینوت 4 . 


L2 


س المعنى: لما تَقدّم ذكر النعمةء ومقابلتهم إياها بالكفر والطغيان» بين عقيب ذلك ذكر 
ما كان من بني إسرائيل أيضاً في مقابلة النعم من الكفران» فقال: قد اليا ب سيل 
لكب يعني التوراة َلك يعني العلم بالدين. وقيل: العلم بالفصل بين الخصمين وبين 
المحق والمبطلء ية أي: وجعلنا فيهم النبوةء حتى روي أنه كان فيهم ألف نبي . 

فهر يَنَ المَْبّتٍ أي : وأعطيناهم من أنواع الطيبات «وََصَلَتَم على كييك أي: عالمي 
زمانهم . وقيل: فضلناهم في كثرة الأنبياء منهم على سائر الأممء وإن كانت أمة محمد #6 
أفضل منهم في كثرة المطيعين لله وكثرة العلماء منهم» كما يقال : هذا أفضل في علم النحوء 
وذاك في علم الفقه» فأمة محمد لي أفضل في علو منزلة نبيّها عند الله على سائر الأنبياءء 
وكثرة المجتبين الأخيار من آله وأمته. والفضل: الخير الزائد على غيره فأمة محمد اة 


کے ر سے م 2 رط 


أفضل بفضل محمد وآله. #وايتهم يتب من لامر أي : أعطيناهم دلالات وبراهين 


واضحات من العلم بمبعث محمد کا وما بيّن لهم من أمره. وقيل : یرید بالأمر أحكام 
التوراة. مما ضفرا إل من بعد ما جَهَهُم الَو » أي: من بعد ما أنزل الله الكتب على أنبيائهم 
وأعلمهم بما فيهاء ونیا ت4 ای طلباً للرئاسةء وأنمَةَ من TE E‏ 


محمد ښ في جحود ما في کتابهم من نبوته وصفته . لإ ريك يقضى بهم وم فة فيا كا 
يه موك ظاهر المعنى . 


ُد جعلتك كَل شَريَةٍ يَنَ لامر أي: ثم جعلناك يا محمد على دين ومنهاج وطريقة› 
يعني بعد موسى وقومه» والشريعة : السنة التي من سلك طريقها أدته إلى البغيةء كالشريعة التي 
هي طريق إلى الماءء فهي علامة منصوبة على الطريق من الأمر. والنهي يؤدي إلى الجنة كما 
يؤدي ذلك إلى الوصول إلى الماء. «َيَعهَا) أي: اعمل بهذه الشريعة» رلا َي مره لين 
لا بسكي الحق ولا يفصلون بينه وبين الباطلء من أهل الكتاب الذين غيّروا التوراة أتباعاً . 
لهواهم» رخا لل اة وات اعا للعوام» ولا المشركين الذين اتبعوا أهواء هم في عبادة ‏ 
الأصنام. اتیج کن يعوا نك م آله سيا آي : لن يدفعوا عنك شيئاً من عذاب الله إن 
اتبعت أهواء هم . ل اللي بنَضْيم ويا بض يعني أن الكفار بأاجمعهم مُنَفْمُون على 
معاداتك» وبعضهم أنصار بعض عليك وله وَل الْسَيّيت) أي: ناصرهم وحافظهمء فلا تشغل ‏ 
قلبك بتناصرهم وتعاونهم عليك» فإن الله ينصرك عليهم ويحفظك . هدا صر لاس آي : 
هذا الذي أنزلته عليك من القرآن بصائرء أي: معالم في الدين» وعظات وعبر للناس يبصرون 


| (۱) وفي نسخة : إن اتبعت أهواءهم في عبادة الأصنام . 


۹۸ سورة الجاثية . 


ell 


بها من أمور دينهم» «وَهُدّى أي : دلالة واضحة «وحتةٌ4 أي: ونعمة من الله # لقو ين4 
بثواب الله وعقابه» لأنهم هم المنتفعون به. ٤‏ 


© o6 

ك 2 Al‏ ر 4 2 ر SO‏ 8% 

قوله تعالی: آم حيب لذبن جروا لیات أن مله كاين ءامنا وعيلوا ‏ 
ص 6 م ت رر ا ص ر صو رر رص 2و ۳ رم ی ۶4ر 
اَلصلْحتِ س ا کو 0 وخلق الله ألسَموتِ والارض المح 
جر کی تفیں یا بت وهم لا يطلسرة 9 ایت س د لهم هو 
ا 
2 ر کے 2 اه 


اص ع لر وم لی سمو ولیو وحمل عل بضر وة فمن هريه من 
أف الوا ما هى إلا حيانا لدا نو ت RF‏ 
لك من عر إن شم إلا بظنون 9© ولا شل عم اشا بیت ما کان حصب إل أن الوا 
ا hs‏ ا . 

س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر وروح وزيد: «سواء» بالنصب» والباقون: 
بالرفع . وقرأً أهل الكوفة غير عاصم: «عُشوة» بفتح الغين بغير ألف» والباقون: «غشاوة» 
بالألف . 

۾ الحجة: قال أبو علي : ليس الوجه في الآية نصب «سواء» على أن تجريه على ما 
قبله» على حد قولك: مررت برجل ضارب أبوه» وبزید خارجاً أخوه» لأنه ليس باسم فاعل 
ولا مشبّه به» مثل حسن وشديد ونحو ذلك» إنما هو مصدر فلا ينبغي أن يجري على ما قبلهء 
كما يجري اسم الفاعل وما مشبّه به» لَعَرّيه من المعاني التي أعمل فيها اسم فاعل؛ وما شه به 

عمل الفعل. ومن قال: مررت برجل خير منه أبوه» وسرج خر. صفته» وبرجل مئة إبله» 
استجاز أن يجري «سواء» أيضاً على ما قبله كما أجرى الضرب الأول. 

فأما من قرأ «سواء» بالنصب» فإن انتصابه يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يجعل: المحيا والممات» بدلا من الضمير المنصوب في «بََلَهُر4 فيصير 
التقدير : أن نجعل محياهم ومماتهم سواء» فینتصب (سواء» على أنه مفعول ثان لنجعل» ویکون 

انتصاب «سواء» على هذا القول خسنا لأنه لم يرفع مظهراً. 
ارز افا ان جل و ود ر 4 غر فن ن اراد رة اك ا 
ويجوز أن يعمل في الظرفين أحد شيئين : 
أحدهما: ما في «سواء» من معنى الفعل» كأنه يستوون في المحيا والممات. 
والآخر: أن يكون العامل الفعلء ولم يعلم الكوفيون الذين نصبوا «سواء» نصبوا الممات. 
فإذا لم ينصبوه كان النصب في «سواء» على غير هذا الوجه» وغير هذا الوجه لا يخلو من أن 
ينتصب على أنه حال»ء أو على أنه المفعول الثاني لنجعل. وعلى أي: هذين الوجهين حملته فقد 


aa EER E U E n ERDE ` زر الحاثية‎ ) 


أعملته عمل الفعل» فرفعت به المظهرء فإن جعلته حالا أمكن أن يكون ا 


هر4 ويكون المفعول الثاني قوله : ري ءَامَأ4. فإذا جعلت قوله: «كليي ٤َامَثرأ# ‏ 
٠‏ المفعول الثاني أمكن أن يكون «سواء» منتصباً على الحال مما في قوله: « کل ءامو من ٠‏ 


٤ 


معنى الفعل . فيكون ذو الحال الضمير المرفوع في قوله: كييك ءَامَنوأ. وهذا الضمير يعود 


إلى الضمير المنصوب في بر4 وانتصابه على الحال من هذين الوجهين. 


ا یجعل قوله: كي اموأ المفعول الثاني OS,‏ 
قوله: سو يهر وَمَمَامم» فيكون جملة في موضع نصب بكونها في موضع المفعول الثاني ِ 
لنجعل. ویجوز فیمن قال: مررت برجل مائة إبله» فأعمل المائة عمل الفعل» أن ينصب «سواء» » 
٠‏ على هذا الوجه أيضاًء ويرتفع به المحياء كما جاز أن يرتفع به إذا قدرت الجملة في موضع 


€ 


الحال. والحال في الجملة التي هي سوه َيه مم4 يكون من جعل» ويكون ما في .. 


قوله : ذِ4 في معنى الفعل . 
وقد قيل في الضمير في قوله: 1 وما قولان : 


ادها إن ضير الكقار دون الذين آمنواء افكان «سواء على هذا القول مرتقعاً بأئه خير + 
مبتدأً مقدم» تقدیره : محياهم ومماتهم سواء» ا محياهم محيا سوء» ومماتهم ممات سوء» . 


ولا يكون النصب على هذا في «سواء»» لأنه إثبات في الإخبار بأن محياهم ومماتهم يستويان في 


والقول الآخر: إن الضمير في َيه وَمَمَنم4 للقبيلين» فإذا كان كذلك جاز أن ينتصب , 
«سواء» على أنه المفعول الثاني من نجعل»› فيمن استجاز أن يعمله في الظاهرء لأنه يلتبس ٠‏ 
بالقلين جميعاء ولیس في الوجه الأول كذلك» لأنه للكفار دون المؤمنين» ولا يلتبس للمؤمنين . 
من حیث کان للکفار من دونهم . ولا يجوز أن ينتصب «سواء» ولم يكن فيه إلا الرفع» ويكون ٍ 


على هذا الوجه قوله: « لين اما ويوا كحت في موضع المفعول الثاني» ولسو ٠‏ 


تهر استئناف» ولا يكون في موضع حال من قوله: كاين ءَامَثرأ4 لأنه لا يلتبس بهم . 
والقول في «غشوة) و«اغشاوة» مذكورة في سورة البقرة. 

ي اللغة: الاجتراح: الاكتساب يقال: جرح واجترح» وکسب واکتسب . وفلان جارحة 
قومه» أي: كاسبة قومه» وأصله من الجراح»› لأن لذلك تأثيراً كتأثير الجراح» ومثله الاقتراف» 
وهو مشتق من قرف القرحة. والسيئة : الفعلة القبيحة التي تسوء صاحبها باستحقاق الذم 
عليها. والحسنة: هي التي تسر صاحبها باستحقاق المدح عليها. قال علي بن عيسى: القبيح ما 
ليس للقادر عليه أن يفعله› والحسن هو ما للقادر عليه أن يفعله» وكل فعل وقع لا لأمر من 
الأمور» فهو لغو لا ينسب إلى الحكمة ولا إلى السفه. 

م المعنى: ثم قال سبحانه للكفار على سبيل التوبيخ لهم: حب الدب اجا 


)١(‏ قرف القرحة يقرفها: قشرها بعد يبسها. 


o‏ سورة الجاثية 


السات اه له لن اسا واا لصحت معناه: بل أحسب» وهذا استفهام إنكار. 
وقيل: إن هذا معطوف على معنى مضمرء تقديره: هذا القرآن بصائر للناس مُوَدّية إلى الجنةء . 
أَقََلِمُوا ذلك» أَمْ حَيِبَ الذين اكتسيوا الشرك والمعاصي أن نجعل منزلتهم منزلة الذين صدَّقوا ' 
الله ورسوله» وحققوا أقوالهم بأعمالهم. «سرَء یر ومان أي : يستوي محيا القبيلين 
ومماتهم» يعني: أَحَسِبُوا أن حياتهم ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم؟ #سا ما بر4 
_ أي: ساء ما حكموا على الله تعالىء فإنه لا يسوي بينهم ولا يستقيم ذلك في العقول» بل ينصر 
المؤمنين في الدنيا ومهم من المشركين» ولا ينصر الكافرين ولا يُمَكنهم من المسلمين» . 
وينزل الملائكة عند الموت على المؤمنين بالبشرى»ء وعلى الكافرين يضربون وجوههم ' 
وأدبارهم. وقيل: أراد محياهم بعد البعث» ومماتهم عند حضور الملائكة لقبض أرواحهم 
وقیل : أراد أن المؤمنين محياهم على الإيمان والطاعة› ومماتهم على الإيمان والطاعة» ومحيا 
المشركين على الشرك والمعصية» ومماتهم كذلك» فلا يستويان» عن مجاهد. وقيل: الضمير 
في مماتهم للكفارء والمعنى : إنهم يتساوون في حال كونهم أحياء» وفي حال كونهم أمواتى 
لأن الحي متى لم يفعل الطاعة فهو بمنزلة الميت. ثم قال سبحانه: «وكَاى أله ألسموت لأر 
الي أي : لم يخلقهما عبثاًء وإنما خلقهما لنقع خلقه» TS‏ للثواب الجزيل . 
لوجر کل نفیسں يما كسب من ثواب على طاعة» أو عقاب على معصية. رهم که 
يظكموة) أي : ET‏ ثم قال : 

أربت يا محمد س اد لهه هوبةٌ4 أي : اتخذ دینه ما يهواه» فلا هوی شیئاً إلا 
رکبه» لأنه لا يمن بالل ولا يخافه» فاتبَعَّ هواه في أموره وا يججره ه٠‏ تقوی» عن ابن عباس : 
والحسن وقتادة. وقیل معناه: من اتخذ معبوده ما يهواه» دون ما دلّت الدلالة على أن العبادة 
تحق له فإذا استحسن شيا وهواه اتخذه إلهاًء وکان أحدهم يعبد الحجرء > فإذا رأى ما هو 
أحسن منه رمی به وعبد الآخرء عن عكرمة وسعيد بن جبير. وقیل معناه: ا 
لهواه انقیاده لإلهه ومعبودهء ویرتکب ما يدعوه إليه» ولم یرد آنه یعبد هواه ویعتقد أنه تحق له 
العبادةء لأن ذلك لا يعتقده أحده عن علي بن عیسی . قد أيس الله رسوله من إيمان هؤلاء 
بهذا. وله آله عل عار أي: خذله الله وخادء وما اختاره جزاء له على کفره وعناده وترك 
ا وقیل : أضله الله أي : وجده ضالا على حسب ما علمه» 
فخرج معلومه على وفق ما علمه» كما يقال : أحمدت فلاناًء ف وجدته حمیدا وكقول عمرو 
بن معد يکرب : قاتلناهم فما باهم وسألناهم فما اناه وقاولناهم فما أفْحَمُناهم» آي 

SS : معناه‎ TT 


أي : ر SE E‏ 
E‏ ا تد آل آي SS au‏ 


سورة الجاثية ۱۰١‏ 


ووضوحه فلا طمع في اهتدائه . افلا درك أي : آنا تقر هة المراع رهةا اسيقا . 
بالتذكر منهم» أي : تذكروا واتعظوا حتى تحصلوا على معرفة الله تعالى . ٤‏ 
٤‏ ثم أخبر سبحانه عن منكري البعث فقال : #وقالو ما هى إلا يان اديا أي: ليس الحياة . 
إلا حياتنا التي نحن فيها في دار الدنياء ولا يكون بعد الموت بعث ولا حساب. #تمونُ وا4 ٠‏ 
5 فی معناه أقوال : 1 
أحدها: إن تقدیره : نحا ونموت› فقدم ا 
والثانی : إن معناه: نموت ونحیی أولادنا. 
بعضاً. لوا كا إل هر4 أي: وما يميتنا إلا الأيام والليالى» أي: مرور الزمان وطول . 
الحم إنكارا متهم لضانم : لرا م بدك من عر نفى سبحانه عنهم العلم» أي: إنما ينسبون 
ذلك إلى الدهر لجهلهم› ولو علموا أن الذي يميتهم هو الله وأنه قادر على إحيائهم لما نسبوا 
٠‏ الفعل إلى الدهر. إن م إلا يط أي: ما هم فيما ذكروه إلا ظانون» وإنما الأمر بخلافه. 
وقد روي فى الحديث عن النبي #6 أنه قال: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»» وتأويله: 
إن أهل الجاهلية كانوا ينسبون الحوادث المجحفة» والبلايا النازلة إلى الدهرء فيقولون: فعل 
الدهر كذاء وكانوا يسبون الدهرء فقال ية : «إن فاعل هذه الأمور هو الله تعالى فلا تسبُوا 
فاعلها) . وقيل معتاه: فإن الله مصرف الدهر ومدبره» والوجه الأول أحسن»› فإن کلامهم مملوء 
¡ من ذلك. ينسبون أفعال الله إلى الدهر. قال الأصمعي: ذم أعرابيّ رجلا فقال: هو أكثر ذنوباً 
وقنے کی رجلین: رجل صحيحةٍ ورجل رمى فيها الزماد فُمَلتِ 
وقال آخر: 
فاستأثر الدهر الغداة بهم والدهرٌيرميني وما أرمي 
STE CE ETE CEN OE E‏ 
1 ثم قال سبحانه : ردا ل عم اش 4 آي : إذا قرأت عليهم حججنا ظاهرات و 
ن حجتہم إل آن الوا انوا اباي إن کر صق أي: لم يكن لهم في مقابلتها حجة إلا 
مقالتهم : إن كنتم صادقين في أن الله يعيد الأموات ويبعثهم يوم القيامة فأتوا بآبائنا وأحيوهم حتى 
نعلم أن الله قادر على بعثناء وإنما لم يجبهم اله إلى ذلك لأنهم قالوا ذلك منَعَنتين مقترحين لا 
طالبين الرشد. 


.0( السراة بالفتح : جمع السري»› وهو السيد الشريف السخي› وصاحب المروة في شرف»› وهو جمع نادر. ووقر . 
العظم يقره أي: صدعه. 


1 5 م صر 4 د 4 رور س ا ۶ ا کک ص . 1 

له تعالیء قل الله یکر م ینک م جر لل ب اة لا رب يه ول . 

i‏ روصم م و 2 کر ele‏ ق ی ر چو ا 
أكر الاس لا يعمو( وله ملك السوتِ والذرض ويم تفم الكاعه يومي ضسر 


! 2وو ررم ر2 - 2 ر و E.‏ ل 4 ا 2 E‏ ا 0 
السطلوت © وزی کل ام جاثية کل ام دعن إلى كبا الوم تحزؤن ما ۵ 2 
یا رور ے ر د مء رر 2 ر 2o‏ کے رہ Ace‏ ڑ4 N‏ 1 120 ا 

دا کتیتا یلق یکم الق ا کا نیح ما کشر قاو © انا آرت مام 


| ر ره م ت روه ووو ارو , وم C&C‏ ب ور و O Ff‏ 
وع | الصليحتِ فيدخلهم رم في ريي ذلك هو الور ألْمِينُ @4. 


ص القراءة: قرأ يعقوب: «كل أمة تدعى إلى كتابها» بفتح اللام» والباقون: بالرفع . 

س الحجة: الوجه في نصبه أنه بدل على الأولء وفي الثاني من الإيضاح ما ليس في 
٠‏ الأولء لأن فيه ذكر السبب الداعي إلى الحياةء فلذلك جاز إبداله منه. وتكون س في موضع ٠‏ 
نصب على الحال» أو على أنه مفعول ثان على تفصيل معنى ر . 
هھ المعنی: ثم خاطب سبحانه نبيه 6ة راداً على الكفار قولهم فقال: ن يا محمد 
٠‏ اه يک4 في دار الدنياء لأنه لا يقدر على الإحياء أحد سواه لأنه القادر لنفسه. ل4 
ید4 عند انقضاء آجالکم م َد لل بم لم4 بأن بعكم ويعيدكم أحياء. ل رب ند4 ' 
ای لا شك فيه لقيام الحجة عليه» وإنما احتج بالإحياء في دار الدنياء لأن من قدر على فعل 
الحياة في وقت قدر على فعلها في كل وقت» ومن عجز عن ذلك في وقت مع ارتفاع الموانع 
المعقولة وكونه حيأى عجز عنه في کل وقت. وَل اکر آلا ل يلو ذلك بعدولهم عن 
النظر الموجب للعلم بصحته. ويله مَك لمرن لأر وهو قادر على البعث والإعادة. ريم 
موم عة يمي بسر ألمبطلوت) العادلون عن الحق» الفاعلون للباطل»ء أنفسهم وحياتهم في 
الدنياء لا يحصلون من ذلك إلا على عذاب دائم. وى كل أ بد4 أي: وترى يوم القيامة 
. أهل كل يِل باركة على ركبهاء عن اين عباس. وقيل: باركة مستوفزة" على ركبها كهيئة قعود 
الخصوم بين يدي القضاة» عن مجاهد والضحاك وابن زيد. وقيل: إن الجثوّ للكفار خاصة. 
وقيل : هو عام للكفار والمؤمنين» ينتظرون الحساب . ل أ س إلى كيا» أي : كتاب أعمالها 
الذي كان يستنسخ لها. وقيل : إلى كتابها المنزل على رسولها ليسألوا عما عملوا به. الي م 
ا كم نتو أي: يقال لهم ذلك «كَدا كتيا) يعني ديوان الحفظة يِن عَم الحو أي: 
يشهد عليكم بالحق» والمعنی: ينه بیاناً شافياً حتى كأنه ناطق . إا کا َْتَځ ما كر 
ملوك أي : نستكتب الحفظة ما كنتم تعملون في دار الدنياء والاستنساخ: الأمر بالنسخ» مثل : 
الاستكتاب الأمر بالكتابة. وقيل : المراد بالكتاب اللوح المحفوظ» يشهد بما قضي فيه من خير 
وشرء وعلى هذا فيكون معنى نستنسخ أن الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدون عندها من أحوال 


)١(‏ استوفز في قعدته : قعد منتصباً غير مطمئن› آو وضع رکبتیه ورفع إليتيه» أو استقل على رجليه» ولما يستو قائماً. 
وقد تهيا للوثوب . 


ا و 


ا ۳ 


الا و وة امن غا 6 ا اا ا الت ا ا و ى 
جنته وثوابه كرك هو لمرد اليد أي : الفلاح الظاهر. 


قوله تعالی؛ #رآا الس كفا افر تكن ٤ای‏ ل کک اکر و را ٠‏ 


ت 4 ےس 4و e‏ رر 6 اق اص ۾ 2 
إلا ظا وا ڪن يسفن ل وا م سات ما عيلوا و 
چک ہ٦‏ یرت 2 2 ٣‏ د 14 رہ صر 2 رچ رس 44 
وئيل ايوم دک 4 سيتور لقاءَ لوھ هذا وه وک الا 
اس چ و 2 5 902 رر u‏ ك اروص ے4 

کیک بای ادم ایت اہ ھڑوا ورک الیو الدتیا ايوم لا رجو نها و 
بوت ( له الد رب السموتِ ورب لاض رب مين © وله الكراء 
E‏ ع رګر سے ۸ 2ے ISS‏ 

لسوت والأرض وهو الْعَزر الحكر © . 

© القراءة: قراً حمزة وحده: «والساعة) بالنصب» والباقون : بالرفع . 

ي الحجة: قال أبو علي: الرفع على وجهين : 

أحدهما: أن يقطع من الأول فيعطف جملة على جملة. 

والآخر: أن کون مخهزل على موضع «إن» وما عملت فيه» وموضعهما رفع . وأما 
النصب فمحمول على لفظ إل وموضع للا رب رفع بأنه في موضع خبر إ4 . وقد عاد 
الذكر إلى الاسم فكأنه قال: والساعة حقء لأن قوله: لا ريب فيا© في مح خی قال ابق 
الحسن: والرفع آجز وي المع زاكر فى كلام العرب إذا جاء بعد خبر إن اسم معطوف› 
ویقویه قوله: إت الاس ار بورئا سن بسا من عصاو َة لسوت). 

س المعنى: ثم عقب سبحانه الوعد بالوعیدء فقال: اوا الین کفروا آفار تكن ٤ایتقی‏ تل 
ءَي أي: فيقال لهم: فلم تکن حججي وبيناتي تُفْرَاً عليکم من کتابي» لاسرم أي : 
2 8 سو 2 بے ت ء 5 le‏ 1 ر و ر ۹ . 
تعظمتم عن قبولها م قرم رين آي : کافرین . كما قال : #أفجمل أَلْسَامِينَ ريت والقاء في 
قوله: أا تكن دالة على جواب «أما» المحذوف. لرا قبل إن ود ألو حن أي: إن ما 
وفك الله به هن الراب والعقاب كائن لا محالة امه كا رب فا أي: وإن القيامة لا شك في 
حصولها اث4 معاشر الکفار تا بَدَرى ا اَعَد وأنكرتموهاء إن تن إلا طا ونشك فيك 

و ن سفن في ذلك . وبا م سات ما يوا أي : ظهر لهم جزاء معاصيهم التي 
عملوها وان nr‏ ما کاوا پوہ بزو أي : جزاء استهزائهم . ويل الم سک € آي : نترککم 
وقيل: معناه: نحلكم فى العذاب محل المنسي كما أحللتم هذا اليوم عندكم محل المنسي. 
وَمَأوْسكم اار4 أي : مستقركم جهنم وما آڪُم تن تصری) يدفعون عنکم عذاب اللهء 


۰£ سورة الحاثية 


یکم الذي فعلنا بکم باک عَم ٣ي‏ ا هر أي: سخرية تسخرون منها « ورن ليو . 
i‏ أي : خدعتكم بزينتهاء فاغتررتم بهاء فليم لا َر ينا أي: من النار. وقرأً أهل 
الكوفة غير عاصم: «يخرجون» بفتح الياء» كما في قوله: دوت أن جوا من ألتَارِ وما شم 
ربت ما . «ول هم سْتَعْتبْك4 أي: لا يطلب منهم العتبى والاعتذار» لأن التكليف قد 
زال. وقيل معناه: لا يقبل منهم العتبى . 

ٹم ذکر سبحانه عظمته فقال: يله سد رب ألسوت ورب أَلأرّضٍ رب ألمي أي : الشكر 
التام والمدحة التي لا يوازيها مدحةء لله الذي خلق السماوات والأرض ودبرهما وخلق العالمين 
وله لكء) أي: السلطان القاهرء والعظمة القاهرة» والعلو والرفعة فى السَكوتِ ولأ لا 
يستحقهما أحد سواه. وفي الحديث: يقول الله سبحانه : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني واحدة منهما ألقيته في جهنم». وهو ألْمَرِبرُ4 في جلاله ک4 في أفعاله. وقيل : 


العزيز في انتقامه من الكفار» والحكيم فيما يفعله بالمؤمنين والأخيار. 


)۲٥( مکية/آیاتها‎ 


مكية» قال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة : فل اريشم ن ڪان من ني ا“ 


ألو الآية. نزلت في عبد الله بن سلام. 


۾ عدد آيها: خمس وثلاثون آية كوفي» أربع في الباقين. 
س اختلافها: آية حم( كوفي. 
۾ فضلها: ي بن كعب عن النبي 406 قال : ومن قرأ سورة الأحقاف أعطي من الأجر 


بعدد كل رمل في الدنيا عشر حسنات» ومحي عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات». وعن | 
۳ عبد الله بن أبي يعقوب» عن أبي عبد الله يل قال: من قرأ كل ليلة أو كل جمعة سورة ١‏ 
. الأحقاف» لم يصبه الله بروعة في الدنياء وآمنه من فزعه يوم القيامة . ۰ 


م تفسيرها: لما ختم اله تلك السورة بذكر التوحيد» وذمٌ أهل الشرك والوعيدء افتتح ١إ‏ 


۰ هذه السورة أيضاً بالتوحيد» ثم بالتوبيخ لأهل الكفر من العبيد» فقال: 


2 ۶ ر ب 4 0 چ 2 2 a e‏ 
حم زيل آلب می اه لعز لكر © ٠‏ قتا لكوت ارش 
اک ا ا و ا کی ا ا 
ما هما إلا باي وأجل مى E‏ 


4 


ا 2A {f o4‏ کہ 4 > he,‏ ,1 رر م م ى 
کے من دون آله ارون ا خلقواً من لارْض م ف ف ا اتوق یکتب ۰ 


رء ر 


2 ص r‏ ا ود 
من َل هدا أو ارو يت علو إن ی © ضل »ممن تدعو فن 


۰ o aS 
٠ م القراءة: قرأ علي تللا وأبو عبد الرحمن السلمي: «أو سرن اللا ن غير‎ 
ألف . وقراً ابن عباس بخلاف› وعكرمة وقتادة: «أو نر بفتحتين › والقراءة المشهورة: «أُو‎ 


٠‏ أثارة» بالألف. 


س الحجة: قال ابن جني: الأثرة والأثارة: البقية» وهي ما يؤثر من قولهم : آئر,الخديك ' 
يأثره أثراً أو أثرة» ويقولون: من هذا أثرة وأثارة» آي : أثرء ومنه سیف مأثور» أي : عليه آثر 


الصنعة وطریق العمل . وأما الأثرة - ساكنة الثاء ‏ ف فهي أبلغ معنی › وذلك انها الفعلة الواحدة من 
هذا الأصل› فهي كقولهم : ائتوني بخبر وأاحد أو حكاية شاذة» أي : قنعت في الاحتجاج لكم 
, بهذا الأصل على قتله. 


هم المعنى: حر َيل الكتب من أل مزيز آلكير4 مر تفسيره. ا لقا . 
٠‏ الكموت لاض وما يتما إلا ال أي: ما خلقناهما عبثاً ولا باطلاء وإنما خلقناهما لنتعبّد 
سكانهما بالأمر والنهي» ونعرضهم للثواب وضروب النعم» فنجازيهم في الآخرة بأعمالهم. ,. 
جل سى يعني يوم القيامة» فإنه أجل مسمى عنده» مطوي عن العباد علمه إذا انتهى إليه ٠‏ 
تناهى وقامت القيامة. وقيل: هو مسمى للملائكة وفي اللوح المحفوظ . وليك كرا عا 
روا معَرصضَوك# أي : أن الكافرين عما دروا من القيامة والجزاء معرضون» عادلون عن التفكر 
فيه. فل لهؤلاء الذين كفروا بالل رمي ما دعوت ين ون آل4 من الأصنام روني مادا 
٠‏ حلفا من لاض فاستحقوا بخلق ذلك العبادة والشكر آم هم شرك في ألكَموبٍ أي: في ٠‏ 
خلقهاء وتقدیره: أ لهم شرك ونصيب في خلق السماوات. ثم قال لهم : # وني بکتّب م 
, نَل مَددًا) القرآن أنزله الله يدل على صحة قولكم أو أثرز يت علي أي: بقية من علم ' 
يؤثر» من كتب الأولين يعلمون به أنهم شركاء الله إن کشر صَيِقِنً فيما تقولون» عن 
مجاهد. وقيل: «أؤ أترز يت عل أي: خبر من الأنبياء» عن عكرمة ومقاتل. وقيل: هو ؛ 
- الخط أي: بكتاب مكتوب» عن ابن عباس. وقيل: خاصة من علم أوثرتم به عن قتادة. ٠‏ 
والمعنى: فهاتوا إحدى هذه الحجج الثلاث: أزلاها: دليل العقلء والثانية : الكتاب» والثالغة : 
الخبر المتواتر. فإذا لم يمكنهم شيء من ذلك فقد وضح بطلان دعواهم. ومن اسل من . 
يدعو يِن فون أله من لا سحيب له إل يور َة أي: مَنْ أضل عن طريق الصواب ممن 
٠‏ يدعو من دون الله شيئاء لو دعاه إلى يوم القيامة لم يجبه ولم يغثه. والمراد: إنه لا يستجيب 
له أبداً. لوهم عن دعايونر عوك أي: ومن يدعونهم مع ذلك لا علم لهم بدعائهم ولا 
يسمعون دعاءهم» وإنما كنى عن الأصنام بالواو والنون» لما أضاف إليها ما يكون من 
العقلاءء كقوله: ريم لي سرب4 . 


” ۱ فرت َل 1 } اع بَا تفيضون فيه ١‏ لە شهیدا یلی 
ااا 2ور ق ا م ا ےہ ج۶ | س E T2 N‏ 4 
وسک وهو العقور الیم ل قل ما کت بذعا م الرس وما ادرِی ما بعل بى ولا 
GG i » >‏ م ار رر ٤ر ٦‏ 5 ا 2 ا < 

یکر إن ایح الا ما ی إل وا اتا إلا ر ميب 9 فل ار إن کان من عند 

ص عل 

م ےو ے ی 2 چو س م 2 و 2 کک ص ت کو ب َر ص 
اه وکفرتم پو وش شاهد من بني لويل عل ِء فامن واشتكرم إت أله لا 


م اللغة 


: الآية : الدلالة التى تدل على ما يسَعَّجُّب منه. قال: 


: 1۰۷ سورة الأحقاف‎ ٠ 


بآيةتقذمُوة اليل رورا كأ على سنابكهامُداى0 

أفاض القوم في الحديث: إذا مضوا فيه» وأصل الإفاضة: الدفع» وأفاضوا من عرفات : 
اندفعوا منهاء وحديث مفاض ومستفاض ومستفيض أي: جار شائع . والبدع والبديع بمعنى» وهو ' 
بدع من قوم آبداع» قال عدي بن زيد: 

فلا أنابذعٌ من حوادث تَعْىَّري رجالا عَرَث مِن بَعْدِ ؤس وأنىُر“ 

ص النزول: قيل : نزلت الآية الأخيرة في عبد الله بن سلام» وهو الشاهد من بني إسرائيل» ٠‏ 
فُرُوي أن عبد الله بن سلام جاء إلى النبي جي فأسلمء وقال: يا رسول الله» سل اليهود عني ' 
فإنهم يقولون: هو أعلمناء فإذا قالوا ذلك قلت لهم: إن التوراة دالة على نبوتك» وإن صفاتك .. 
فيها واضحة . فلما سألهم قالوا ذلك» فحينئلٍ أظهر عبد الله بن سلام إيمانه فكذّبوه. 

س المعنى: ثم ذكر سبحانه أنه إذا قامت القيامة صارت آلهتهم التي عبدوها أعداء لهمء 
فقال: و حر الاش انوا هم اعد وكذلك قوله: وة عَم ضدًا¢. لیا بمادم 
كفر يعني أن هذه الأوثان التي عبدوها ينطقها الله» حتى يجحدوا أن يكونوا دعوا إلى 
ادا ویکفروا اة كفا ويجحدوا ذلك. ثم وصفهم الله سبحانه فقال: ردا ثل عل 
ایشا بين الِب كفروا ْح لما جام أي: للقرآن والمعجزات التي ظهرت على يد 
النبي کا ر PR‏ أي: حيلة لطيفة ظاهرة وخداع بيّن. ام ٤ E‏ 
محمد لهم إن اند أي: إن كذبت على الله واختلقت القرآن كما زعمتم ا تنلكؤت 
من اه سا أي : إن كان الأمر على ما تقولون: إني ساحر مفتر» e‏ 
مني إذا اراد إهلاكي على َفْسَّري عليه» والمراد: و افتري على الله من أجلكم» وأنتم ل 
تقدرون على دفع عقابه عني إذا افتريت عليه. #هو أ عل يما يض فد € أي : 
ي وتخوضون فيه من التكذيب به» والقول فيه بأنه سحر. ٭ کی بھے شپیدا بد 
وت ان القرآن جاء من عنده وهو الور لِم في تأخير ET‏ 
ا قال الزجاج : هذا دعاء لهم إلى التوبةء أي: من أتى من الكبائر مثل ما أتيتم به من 
الافتراء على الله وعليّ ثم تاب فإن الله غفور رحيم به. 

3 يا محمد تا کت پڌڪا مَتَ رل4 آي: لست بأول رسول بعث» عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة. والبدع: الأول من الأمر وما دى ما يفْعَلُ بى ولا يكر أي: لا أدري أأموت ؛ 
أم أفتّل» ولا أدري أيها المكذّبون أترمون بالحجارة من السماء أم يخسف بكم» أم ليس يفعل 


. | عدم القومٌ يقدُمهم قدوماً: سبقهم والزور: ما ارتفع من الصدر إلى الكتفين . مقصوده: إل تقدمهم على الخيل بتقدم‎ )١( 
٠١ صدورهم على صدورها حال كون سنابكها محمرّة من الدم» كأنه انصبّت عليها الخمر» وهي شديدة العدو آية‎ 
١ عجيبة وفي نسخة «شعثا» بدل «زورا».‎ ٠ 
عراه اغ بمعنى أصابه. وأسعد جمع سعد: وهو اليمن وضد النحس. يقول: لست أنا بأول من أصابته‎ )۲( ٠ 
الحوادث مع أنها تصيب رجالا قد أصابتهم في السعد من البخت» والبؤس منه.‎ 


1۰۸ . ۰ ۰ سورة الأحقاف 


| بكم ما فعل بالأمم المكدّبة؟ وهذا إنما هو في الدنياء وأما في الآخرة فإنه قد علم أنه في . 

الجنة»› وأن من كذبه في النارء عن الحسن والسدي. وقيل معناه: لست أدعي غير الرسالة ولا 
a‏ ولا مخرفة ما يفجله الله تجالئ بي ولا بكم دفي الرحيام والإماتة»› والمنافع 
والمضارء إلا أن يوحى إِليّ٬‏ عن أبي مسلم . وقيل: ما N‏ ولا ما تۇمرون پە›» ‏ 
عن الضحاك. وقيل: ما أدري برك بمكة أو أخرج منهاء بأن أَؤْمَر ٠ e‏ 


وما أدري أأؤمر بقتالكم أو بالكف عن قتالكم وهل ينزل بكم العذاب أم لا؟ إن ايع 


وسح إل أي : لست أتبع ف في في أمركم من حرب أو سلم» أ TS‏ ا 
وما يأمرني به. وا أتأ إلا َر ميد أي: مخرّف لكم ظاهر. ل يا محمد لهم , 
یش معناه : : أخبروني ماذا تقولون ن ڪال من عِنڍ لي آي : إن کان هذا القرآن من ٠‏ 
وكرم أنتم ايها المشركون به وش اه س من بي | 


2 


TTT‏ معناه: عليه» أي: على أنه من عند الله . وقیل: 


على مثله أي: على التوراةء عن مسروفق . . وقيل: الشاهد موسى› شهد على التوراة كما شهد | 


رر سے 


النبي جك على القرآن» لأن السورة مكية وابن سلام أسلم بالمدينة «فَامَنَ4 يعني الشاهد ' 
} اک4 أنتم على الإيمان به» وجواب قوله: إن ڪان م عند ل 4 محذوف» ۰ 


وتقدیره: e‏ ويدل على هذا المحذوف قوله: ل لَه ا يهى الوم اللیبنَ 4 


وقيل: جواب وقد أَسَلّ ينكر4» عن الحسن. وقيل جوابه : « ومون عن الزجاج . 
© © © 


و 


قوله تعالی: # وال ل لذن ڪفروا لاي ا کان ا م ليو و 


بے 2 ا e‏ ا 

ل هدوا بو ا دِيم ومن بل کب م سى إا ما وة 
ا م ق ے ۳ م 
وهلڏ ا ق لساتا عر یا نو ا بے قلا و وي تخب 2 لزن 
o2 2‏ ,2 ےت 2 


4 ت .ص رر ره رر ر عص و e‏ ر ر 
خللدن ا 46 e O‏ ل ووصينا آل بولدید ا ا کی 
ر ر 3 ey‏ ص 2 a e I‏ ت ا ری l2‏ ہے رگ 
ووصعله ها وله وفصلم و شرا حی ذا بلغ سدو ولع ربعي سنة فال رت 


ور 


وزغي أن أغكر منك ال انمت عل مل دى وآ اعم ميا برل EE‏ 


لط س ي ر ۶ کچ 
لی فی درق انی بْب ليک وني مِنَ سين ©4 . 


© القراءة: قرا هل الحجاز وابن عامر ویعقوب : «لتنذر» بالتاء» والباقون: بالياء . وقراً ۰ 


: أهل الكوفة: «إحسانا» والباقون: «حسناً». وروي عن علي تة > وأبي عبد الرحمن السلمي‎ ٠ 
«حخسناً» بفتح الحاء والسين. وقراً أهل الحجاز وأبو عمرو والكسائي : «كرهاً» بفتح الكاف»‎ 


. والباقون: بضمها. وقرأً يعقوب: «وفصله»» وهو قراء الحسن وأبي رجاء وعاصم والجحدري»‎ ٠ 


والباقون: «وفصاله». 


سورة الأحقاف . ۰ .۲ ۹ 


س الحجة: قال أبو علي : حجة من قراً: «لتنذر بالتاء قوله: إا ات ورن 
ينزد بي وَوكّرى. وحجة الياء: ندر أا سَييدًا) أو أسند الإنذار إلى الكتاب كما أسنده 
- إلى الرسول. وأما الباء في قوله: وليه فیجوز أن يتعلق ب «وَوَصَّبا) بدلالة قوله: 5ل . 
وَصّنکم بٍ). ویجوز أن يتعلتق بالإحسان» ويدل عليه قوله: وقد لسن ب إذ أَخْرّى). ولا ا 
يجوز أن يتعلق في الآية بالإحسان لتقدمها على E‏ 
۰ الإحسان» كما جاز في نحو قوله: ڪان فيه من ألرهري)› وقوله: 


کان جزائي بالعصا إن اج لدا 


في قرل سن لم امه بالجراء. والإحسان: خلاف الإساءة» والحسن: خلاف القبيح» فمن ' 
قال «إحساناً» كان انتصابه على المصدرء وذلك أن معنى قوله: وَوصَيتا لضان وليه حستا) أمرناه 
بالإحسان» أي : ليأت الإحسان إليهما دون الإساءة» ولا يجوز أن يكون انتصابه ب «وَوَصََا» ‏ 
لأن وَرَصَبتا قد استوفى مفعوليه اللذين أحدهما منصوب» والآخر المتعلق بالباء. 

ومن قرأً: «حسناً» فمعناه: ليأت في أمرهما أمراً ذا حسن» أي: ليأت الحسن في أمرهما . 
دون القبيح» ويؤيده قراءة علي ا ا و ق ارا 
رافغلا سا 
وأما «الكره» بالفتح فهو المصدر» و«الكره» بالضم الاسمء کأنه الشيء المكروه. وقال : 
کيب ڪيَڪم لقتال وهو که اک4 وهذا بالضم» وقال: أن ترد ا السا کا فهذا فى 
موضع الحالء والفتح فيه أحسن»ء وقد قيل: إنهما لغتان. 
وأما الفصل فهو بمعنى الفصالء إلا أن الأكثر بالألف . وفي الحديث: «لا رضاع بعد 
الفصال» يعني بعد القطام . 
ي اللغة: القديم : ما تقادم وجوده» وفي عرف المتكلمين : هو الموجود الذي لا أول لوجوده. 
: والإيزاع E‏ وأوزعني : أمنعني عن الانصراف عن ذلك باللطف» ومنه قول الحسن : لا پد 
للناس من وَرَعَة»( وقال ا سا : الإيزاع : إيصال الشيء إلى القلب . 
ص الإعراب: «إمامًا» منصوب على الحال من الضمير في الظرف عند سيبويه» ومن 
كب موس عند الأخفش . ا ويجوز أن يرتفع قوله: کب موی 
بالعطف على قوله: وتېد سهد م بي نويل أي: وشهد شاهد من قبل القرآن كتاب 
موسى» ففصل بالظرف بين الواو e‏ «وَرَحََةً4 معطوف على قوله: «إمَامًا) . 
و سانا عرښا4 منصوب على الحال أيضاً من قوله: هدا و ان گر ت ل ا 
في «مُصَيَق) من الضميرء وتقديره: وهذا كتاب مصدّق ملفوظاً به على لسان العرب. 
رى عطف على قوله: ز4 وهو مفعول له. جر مصدر مؤکد قبله» وتقدیره: 


. جمع الوازع: وهو المانع الزاجر أي: لا بد للناس من ولاة مانعين عن محارم الله تعالى‎ )١( 


 فاقحألا سورة‎ E 


رر جرا 


جُوزوا جزاء» فاستغنى عن ذكر جوزوا لدلالة الجملة قبلها عليهاء ويجوز أن يكون 
٠‏ مفعولا له» و كرهًا) منصوب على الحال» أي: حملته كارهة. 
م المعنى: ثم أخبر سبحانه عن الكفار الذين جحدوا وحدانيته» فقال: وال ليل 
کرو لار 2 بالله ورسوله لو كان حَبا يا سبفُوتاً َي أي: لو كان هذا الذي يدعونا ٠‏ 
إليه محمد خيرآء أي: نفعاً عاجلا أو آجلاء ما سبقنا هؤلاء الذين آمنوا به إلى ذلك لأنا كنا 
بذلك أولى. واختلف فيمن قال ذلك فقيل: هم اليهودء قالوا: لو كان دين محمد اي 
خيراً ما سبقنا إليه عبد الله بن سلام» عن أكثر المفسرين. وقيل: إن أسلم وجهينة ومزينة 
وغفاراً لما أسلموا قال بنو عامر بن صعصعة وغطفان وأسد وأشجع هذا القول» عن الكلبي . 
ونظم الكلام يوجب أن يكون: ما سبقتمونا إليه» ولكنه على ترك المخاطبة. ولذ لم هدوا بو 
فسَيفولونَ هَدًآً لفك هيم أي : فإذا لم يهتدوا بالقرآن من حیث لم يتدبروه فسيقولون 4 
القرآن كذب متقادم» أي: أساطير الأولين. ثم قال سبحانه : لوين فلو كنب موسئ# أي : من 
قبل القرآن كتاب موسى وهو ال یقتدی به وة من الله ا 
القرآن . وتقدير الكلام: وتقدمه کتاب موسى إماماً. وفي الكلام محذوف يتم به المعنى تقديره: 
فلم يهتدوا به» ودل عليه قوله في الاَية الأولى : رذ 4 ھدوا بو&» و أن e‏ 
۰ بهتدوا بالتوراة فیترکوا ما هم عليه من عبادة الأوثان» ويعرفوا منها صفة محمد #6 . ثم قا 
وھا کب ر يعني القرآن «مُصيِی) للکتب التي قبله» إْسَانا عَرَسښًا» ذكر اللسان 
كما تقول: جاءني 0 رجلا صالحاً» فتذكر رجلا توكيداً ( نند أن موا أي : لتخوفهم»› 
يخاطب النبي 6إ . ومن قرأ بالياء أسند الفعل إلى الكتاب. وُترى مينك وبشارة 
للمؤمنين. وقيل معناه: ويبشر بشرى» فيكون نصباً على المصدر. ويجوز أن يكون في موضع 
رفع» أي : وهو بشرى للمحسنين الموحدين. 

ا 


للل لیے الوا 0 َه ث اسسَمَموا‰ مر تفسيره. لفلا حو ّ4 من العقاب ولا 
۰ هش رو من أهوال يوم ف اوليك د ا الملازمون لھا المنعمون فيها خرن 
فيا جر يما كوا يعسو في الدنيا من الطاعات والأعمال الصالحات. 


#ووصّيتا اآلإنسن بولدیه اخس مر تفسيره. حملت امم كهًا» أي: بكرو ومشقة» عن 
الحسن وقتادة ومجاهد. يعني حين أثقلت وثقل عليها الولد سنه كرا يريد به شدة 
الطلقء عن ابن عباس ملم وفصلم تلن َب ) يريد أن أقل مدة الحمل وكمال مدة 
الرضاع لاتوت شرا قال إين عبامن: إا حملت تة أشهر أرضعت أحدا وعشرين شه 
- وإذا حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهراً. كى إا بمّ أَمْدَّ4 وهو ثلاث وثلائون ٠‏ 
سنةء عن ابن عباس وتتادة. وقيل: بلوغ الحلم» عن الشعبي. وقيل: وقت الحجة عليه» عن 
ا وقیل : هو أربعون سنة» وذلك وقت إنزال الوحي على الأنبياءء ولذلك فسّر به فقال: 
1 ويح أ ربعي سّ٠‏ فيكون هذا بياناً لزمان الأشد. وأراد بذلك أنه یکمل له رأیه ویجتمع عليه 
E‏ رقي آي آي: 2 4 افك َس EEE‏ د 
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لک و أ صصيحا بد4 قد مر تفسيره في سورة النمل. ولح لى ف رى أي: 
اجعل ذريتي صالحين» عن الزجاج. وقيل: إنه دعاه بإصلاح ذريته ليره وطاعته» لقوله: 
َالِ لى . وقيل : إنه الدعاء بإصلاحهم لطاعة الله عز وجل وهو عبادته وهو الأشبه» لأن 
٠‏ طاعتهم لله من بره» لأن اسم الذرية يقع على من يكون بعده. وقيل معناه: اجعلهم لي خلف 
صدق ولك عبيد حق» عن سهل بن عبد الله . لني بْب ليک من سيئاتي وذنوبي وني مِنَ 
لايك المنقادين لأمرك. ا 


e e 2L 2 س‎ 
. 


قوله تعالى»: اوليك الزب قبل عم أَحَسىَ ما يلوا وتنجاود 


ع عن اا2 
ek‏ م جر ےو ا . ت و وو AS‏ 2 می چ ا صرسے ٠‏ 
أ صعب اة وعد ادق آلذى كنا بوعدون للت والزى قال لولديه أف لکا 
چ چو چورم صو ر مر ے‌ رور ےس ت کے ور س و کو 2 
أتعدإتنح أن احرج ويد حلب ارون من قبلى هما ستيان الله ويلك ءامن إن وعد أله 
رور رو ر رب 4 چ ر ا 4< ے رت 2 Arte‏ ا ْ 
حی فیقول ما هدا إل أسَطير الأول 6 اوليك النين حى عليهم القول ف آعر قد 


امهم وہ ا بظاموة © و برش لري قروا لی الا اذب ميکر في ج 
روک 2و وو رر لم ر f‏ م گە ەق 2 . kK‏ 2 چان ع 
ادنا متعم ها الوم خرو داب لون يا كث سرو في الارض بع لق ويا . 

Sa 
.4@ کم دفسمون‎ 

القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: نتقبّل ونتجاوز» بالنون» «أحسلً» بالنصب» 

والباقون: «يتقبل ويتجاوز» بضم الياءء «أحسنْ» بالرفع . وقرأً ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب : 
«آذهبتم» بهمزة واحدة ممدودة» وقرأً ابن عامر: «أأذهبتم» بهمزتين» والباقون: «أذهبتم» بفتح ٠‏ 
الهمزة. 
تعالی» كما جاء فى الأخرى: لما قبل أنه مِنَ ألْمَفينّ4 . فبناؤه للمفعول كبنائه للفاعل في ٠‏ 
العلم بالفاعل. وحجة من قرأً: «نتقبل» بالنون أنه قد تقدم الكلام روَا الإضنَ4› وکلاهما 
حسن. وقد ذکرنا اختلافهم فى «أفّ» فى بنى إسرائيل. وحجة الاستفهام في «أذهبتم) أنه قد . 
جاء هذا النحو بالاستفهام نحو: «آليس هذا بالحق»» وقوله: کرم بعد ایی . ووجه 
الخبر أن الاستفهام تقرير فهو مثل الخبرء ألا ترى أن التقرير لا يجاب بالفاء كما يجاب بها إذا 
لم يكن تقريرأً فكأنهم يوبْخون بهذا الذي يخبرون به ويبكتون. والمعنى في القراءتين يقال لهم | 

rê ۰ ۰‏ 2 ت چ2 رم2 ر صد 4 
هذاء فحذف القول كما حذف في نحو قوله: « ارم بعد إیمیک4 . 
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كوا بوعدود) موصول وصلة في موضع النصب بكونه صفة للوعد» ولأ لكنا) مبتدأً وخبرء 
تقديره: هذه الكلمة التي تقال عند الأمور المكروهة كائنة لكما. لوباك منصوب لأنه مفعول . 
فحل محذوف» تقديره: ألزمك الله الويل. وقيل تقديره: ويل لك» فهو مبتدأً وخبر كما قلناه في . 
أي کا4 . # ولون معطوف على محذوف» تقديره والله أعلم: ليجزيهم بما عملوا ١‏ 
وليوفيهم أعمالهم . ۰ 
۾ المعنی: ڈ e ll‏ الإنسان من الثواب» فقال: أ يک4 يعني 
. أهل هذا القول الم تز بل عهّمَ َحْسَنَ ما يوا أي: يثابون على طاعاتهم» والمعنى: نقبل . 
بإيجاب الثواب لهم ا aS‏ وهو ما يستحق به الثواب من الواجبات والمندوباتء فإن ' 
٠‏ المباح أيضاً من قبيل الحسن ولا يوصف a‏ #وننجاوز عن ساتم التي اقترفوها ف ٠|‏ 
:1 أب د4 أي : في جملة من يتجاوز عن سيئاتهم وهم أصحاب الجنةء فيكون قرله: لي ٤‏ 
امب لد 4 في ر نصب على الحال. وعد ادق الى کا عدوت أي : وعدهم وعد ٠‏ 
- الصدق» وهو ما وعد أهل الإيمان بأن يتقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم إذا شاء أن ٠‏ 
٠‏ يتفضل عليهم بإسقاط عقابهم» أو إذا تابواء الوعد الذي كانوا يوعدونه في الدنيا على ألسنة . 
ا 
۰ وای َال َيه إذا دعوه إلى الإيمان أي کا4 وهي كلمة تَبَرم يقصد بها إظهار . 
اا وا ا لک وقيل معناه: نتناً وقذراً لكماء SS‏ 
المكروهة. #أيداتق أَنَ اج من القبر E‏ وقد حلت لمرو ِن ّل أي: مضت ' 
الأمم وماتوا قبلي فما أخرجوا ولا أعيدوا. وقيل معناه: خلت القرون على هذا المذهب ' 
- ينكرون البعث #وهُمًا) يعني والديه ستيان أل أي: يستصرخان الله ويطلبان منه الغوث 
لیلطف له بما يؤمن عنده» ويقولان له: وك اين بالقيامة ويما يقوله محمد ¥ إ5 رَد ' 
أله بالبعث والنشور والثواب والعقاب حى يل هو في جوابهما ما ًا القرآن وما ' 
تزعمانه وتدعوانني إليه إل أَسَِيً اولك أي: أخبار الأولين وأحاديثهم التي سطروها وليس ' 
لها حقيقة . 
وقيل: إن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي نک قال له أبواه: أسلم» وألّخا عليه . 
فقال: أحيوا لي عبد الله بن جدعان ومشایخ قریش»› حتى أسألهم عما تقولون» عن ابن عباس 
وأبي العالية والسدي ومجاهد. وقيل: الآية عامة في كل كافر عاق لوالديه» عن الحسن وقتادة ' 
والزجاج قالوا: ودل عليه أنه قال عقیبهما: اهک آي ی هو اد ن ار أي: حقت . 
عليهم كلمة العذاب في أممء أي: مع أمم «قد حلت من لهم ًن ِن وال على مثل 
حالهم واعتقادهم . قال قتادة: قال الحسن: الجن لا يموتونء فقلت : اتيك آل ڪل عله 
الول ن أ4 الآية تدل على خلافه. ثم قال سبحانه مخبراً عن حالهم : نهر کا سرن )4 
. لأنفسهم إذا أهلكوها 0 


ور e‏ تیا أي : e‏ ا من المؤمنين ا ا 
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الفجرة درجات على مراتبهم ومقادير أعمالهم» فدرجات الأبرار في و ا 
درکات في سجين» عن ابن زيد وأبي مسلم. وقيل معناه: ولكل مطيع درجات ثواب وإن ا 
تفاضلوا في مقاديرهاء عن الجبائي وعلي بن عيسى. ولوف أَعَمَدَهةَ أي : جزاء أعمالهم . 
وثوابها. ومن قرأ بالياء فالمعنى: وليوفيهم الله أعمالهم وهم لا يظلود4 بعقاب لا ٠‏ 


يستحقونه» أو بمنع ثواب يستحقونه. 


وم ترش ایی کترا عل لار يعني يوم القيامة» أي: يدخلون النار» كما يقال: عرض ٠‏ 
٠‏ فلان على السوط. وقيل معناه: عرض عليهم التار قبل أن يدخلوها ليروا آهرالهاء «اكم , 
یر ن سی أت أي: فيقال لهم: آثرتم طيباتكم ولذاتكم في الدنيا على طيبات الجنةء | 
و ب6 أي: انتفعتم بها منهمكين فيها. وقيل: هي الطيبات من الرزق» يقول: ‏ 


. أنفقتموها في شهواتكم وفي ملاذ الدنيا» ولم تنفقوها في مرضاة الله . 


ولما وبّخ الله سبحانه الكفار بالتمتع بالطيبات واللذات في هذہ الداں آثر النبی کا ب 
وأمير المؤمنين تللا الزهد والتقشف واجتناب الترفه ال ووی ف الف ان ع 
الخطاب قال: استأذنت على رسول الله ء فدخلت عليه في مشربة أم إبراهيم» وإنه ا" 


: لمضطجع على خصفة» وإن بعضه على التراب» وتحت اانه وسادة محشوة ليفاً» فسلمت 
عليه ثم جلست فقلت: يا رسول الله» أنت نبي الله وصفوته وخیرته من خلقه» وکسریى وقیصر 
على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير؟ فقال رسول الله عة : «أولئك قوم عَجلت طيباتهم› 


وقال على بن أب طالب عليه أفضل الصلوات في بعض خطبه: «والله لقد رقعت مدرعتي , 
هذه حتی استحییت من راقعها. ولقد قال لى قائل: ألا تنبذها؟ فقلت: اغرب عني» فعند ؛ 


ی و ف کو ی و ا أنه قال: «واله إن كان علي ل ليأكل ٠‏ 
أكلة العيدء ويجلس جلسة العبدء وإن كان يشتري القميصين فيخْيّر غلامه خيرهماء ثم يلبس , 
الآخرء فإذا جاز أصابعه قطعه» وإذا جاز كعبه حذفه» ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجُرّة ' 
على آجُرّة» ولا لبنة على لبنةء ولا أورث بيضاء ولا حمراءء وإن كان ليطعم الناس على خبز ٠‏ 
البر واللحم» وينصرف إلى منزله فيأكل خبز الشعير والزيت والخل» وما ورد عليه أمران كلاهما , 


لله عز وجل» فيه رضی› إلا أخذ بأشدهما على بدنه» ولقد أعتق ألف مملوك من كد يمینه› 


تربت منه یداه وعرق فيه وجهه» وما أطاق عمله أحد من الناس بعده» وإن كان ليصلي في اليوم , 
والليلة ألف ركعة. وإن كان أقرب الناس شبهاً به علي بن الحسين 2¥ › ما أطاق عمله أحد ١‏ 


مس الناس بعده) . 


ثم إنه قد اشتهر في الرواية أنه تّلا لما دخل على العلاء بن زياد بالبصرة يعوده» قال له 


. () الحَصَفة: الجْلّة تعمل من الخوص للتمر. 
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العلاء: يا أمير المؤمنين» أشكو إليك أخي عاصم بن زياد» لبس العباءة وتحلى من الدنياء 
فقال 4 : علي به . فلما جاء به قال: يا عدي نفسه» لقد استهام بك الخبيث› أما رحمت أهلك 
وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذهاء أنت أهون على الله من ذلك؟ قال: يا . 
أن لرن هدا انتا في خو ملسك وة مأكلك» قال: ويحك إني لست كأنت» إن 
اال و غ ا الحق أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس» كيلا بس( بالفقير فقره. 

الوم خرو عَدَابَ لمرن أي: العذاب الذي فيه الذل والخزي والهوانء يتا كث ٠‏ 
سرون نی الارض 4 أي: باستكباركم عن الانقياد للحق في الدنياء وتكبركم على أنبياء الله 
وأولیائه َير لي وی كم موك أي: بخروجكم من طاعة الله إلى معاصيه. 


قوله تعالی؛ 43 دک اا عاو إڏ دد رمم اماف وقد حلت الشدر م ب 
وى ا ا دوا إلا ا إن اف میک عاب بور عبر © ٤الرا‏ َا 
لگا عن لفیا ایا ہما تیش إن کت من الیو © ٤ل‏ إتما الیل ع ال 
واک ہا الت ہو ولک ارک فوا موت © لتا راو عرسا تفیل 
ارون الوا هدا عار مرا بل ر ما اا رك ره o‏ 


ر ۹ وص کے 2 ر 3 و Le‏ وو 
کل شیم یاقر ریا کاصخوا لا بر إلا سکم درك ری اقم انر ©@4. 


بالرفع . وقرأً الأعمش: «مسكنهم». 
۾ الحجة: قال أبو علي: تذكير الفعل في قوله: لا ير إلا مك4 حسن» وهو ' 
أحسن من إلحاق علامة التأنيث الفعل من أجل الجمع» وذلك أنهم حملوا الكلام في هذا الباب 
على المعنى» فقالوا: ما قام إلا هندء ولم يقولوا: ما قامت» لما كان المعنى: ما قام أحدء ولا 
يجي ء التأنيث فيه إلا في شذوذ وضرورة» فمن ذلك قول الشاعر: 1 
برى النخرٌ والإجراز ما في عروضها فمابَمَيَتْ إلا الصُدور الجراشغ 


)١(‏ باغ الدم بيا وتيَغ : هاج وثار. 

( برى السفر الإنسان والحيوان هزله» وأذهب لحمه. ونخره بحديدة أو نحوها نخراً: وجأه بهاء وبكلمة: أوجعه 
بهاء وأجرز الناقة : هزلت فهي مجرز. والعرض : الناحية . والعرض من الحديث: معظمه ومن العنق: جانبه. 
والجرشع : العظيم الصدر المنتفخ الجنبين . يقال: أذهب النخر والهزال ما في نواحي بدنها من اللحم والشحمء 
فلم يبق منها إلا عظام صدر منتفخ» ليس عليها شحم» ولا دم. 
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وقول ذي الرمة : 

كأنهاجُمُل َم ومابَقِيّث إلاالئحيزة والألواځ aT‏ 

قال ابن جني : قوله: (سکهم4: إن شئت جعلته مصدراً» وقدرت حذف المضاف› 
أي: لا ترى إلا آثار مسكنهم» كما قال ذو الرمة: 

خر ی رخا خا اا دن و امن غا 

فالمدرج هنا مصدرء ألا تراه قد نصب الحال»› وإن شئت قلت : «مسكنهم» واحد کفی من 
خا 

س اللغة: الأحقاف: جمع جفّْف» وهو الرمل المستطيل العظيم» لا يبلغ أن يكون جبلاً. 
قال المبرد: الحقف: هو الرمل الكثير المكتنز غير العظيم» وفيه اعوجاج . قال العجاج : 

بات على أرطاة جفْف أحقفا 

والعارض: السحاب يأخذ في عرض السماءء قال الأعشى : 

ا ف رای عارضا کد بت ا اا رن فى E‏ 

والتدمير : الإهلاك وإلقاء بعض الأشياء على بعض حتى يخرب ويهلك» قال جرير: 

وكان ْم مودلا رغى ظهرأ فدمَرَمُم دصار 

e‏ المعنی: ثم قال سبحانه لنبيه اة : و45 يا محمد لقومك أهل مكة لاتا ا4 
يعني هوداً [إذ أَدَرَ رمم أي : خوفهم بال تعالى ودعاهم إلى طاعته اماف وهو واد بين 
عُمان ومهرة» عن ابن عباس. وقیل: رمال فیما بين عمان إلى حضرموت» عن ابن إسحاق: 
وقيل : رمال مشرفة على البحر بالشخر من اليمن» عن قتادة. وقيل: أرض خلالها رمال» عن 
الحسن. وذ عَلَتٍ اندر من بين ديه وين حَلَو# أي: وقد مضت الرسل من قبل هود جل 
ومن بعده أل بدا إلا أل أي: بألا تعبدوا. والمعنى: إني لم أبعث قبل هود ولا بعده إلا 
بالأمر بعبادة الله وحده» وهذا اعتراض كلام وقع بين إنذار هود وکلامه لقومه. ثم عاد إلى كلام 
هود لقومه فقال: ق اف عَم عَدَابَ يرم عَظِيمٍ وتقدير الكلام: إذ أنذر قومه بالأحقاف 
نقال: إن أَعَف مَك الآية. ثم حكى ما أجاب به قومه بقوله: الوا أَتا) يا هود 


)١(‏ الجَمَّل والجُمّل: حبل السفينة. والوهُم: الضخم. والنحيزة من نجز البعير إذا أصابه النحاز: وهو داء في رئته 
یسعل به شدیداً. ولوح الجسد: عظمهء يصفها بأنها صارت من الهزال بمنزلة الحبل» فما بقي فيها شيء سوى 
الس والعظمء والعصب. 

٠‏ (۲) مذكور في (جامع الشواهد). 

(۳) حافات الشيء: جوانبه. 

)٤( -‏ رغى البعير رُغاء: صوّت وضج. والبكر: الفتي من الإبل. 

٠‏ (ه) الشخر: ساحل اليمن. وشخر عمان وشخر عمان: وهو ساحل البحر بين (عمان)» و(عدن). 
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# لگا أي : لتلفتنا وتصرفنا عَنْ ٤َلِهَيَتا)‏ أي : عن عبادة آلهتنا ايتا يما بيدا من العذاب ' 
#إن كنت يِن ألمَددقي) أن العذاب نازل بنا. «6ًل) هود إّما لير عند أل هو يعلم متى 
یأتیکم العذاب لا آنا واگ ا ارَسِلَتُ بيه إليكم» أي: وأنا أبلغكم ما أمرت بتبليغه إليكم 
ولکۍ ارک رما هلوت حيث لا تجيبون إلى ما فيه صلاحكم ونجاتكم» وتستعجلون ' 
العذاب الذي فيه هلاككم» وهذا لا يفعله إلا الجاهل بالمنافع والمضار. كلما روه أي : فلما . 
رأؤا ما يوعدون» والهاء تعود إلى «ما تعدنا» في قوله: تَا يما يد4 . «عَارسًا» أي: سحاباً 
يعرض في ناحية من السماء ثم يطبق السماء «مُستَقيل أردينرم)» قالوا: كانت عاد قد حبس عنهم 
المطر أياماًء فساق الله إليهم سحابة سوداء خرجت عليهم من واد لهم يقال له: المغيث» فلما ' 
رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم استبشروا و الوا هذا عارش مرا أي: سحاب ممطر إياناء هذا ' 
تقديره لأنه نكرة» بدلالة أنه صفة ل«عارض». فقال هود غك : بل هر ما أستَعجَلَمٌ بو أي: . 
ليس هو كما توهمتم» بل هو الذي وعدتکم به» وطلبتم تعجیله. ثم فسره فقال : ریځ فیا عام ' 
ألم أي: هو ريح فيها عذاب مؤلم. وقيل: بل هو قول الله تعالی : َير کل یم بار ري 
E‏ تهلك كل شيء مرت به من الناس والدواب والأموال» واعتزل هود ومن معه في حظيرة لم 
٠‏ يصبهم من تلك الريح إلا ما تلين على الجلود وتلتذ به الأنفس» وإنها لتمر من عاد بالظعن ما بين 
السماء والأرض» حتى تُرى الظعينة كأنها جرادة» عن عمر بن ميمون. «كأصيخوا لا برج إل 
(n‏ وما عداها قد هلك. ومن قرأ بالتاء فهو على وجه الخطاب للنبي كي . «كذكَ) 


أي: مثل ما أهلكنا أهل الأحقاف وجازيناهم بالعذاب زى لقم لجرك أي: الكافرين الذين ' 


% > رود ر ر ص ے 1 ر رت وی ےم ر و 
قوله تعالى» #وقَد م ھم یما إن تكم يه وجعلا لهم سما وسر 
e 8‏ 2 


چ رگ ر ەر f s3‏ چے ت ووو JI4‏ چ 
ولا أن ا أ حدون 


ر rd‏ اا کے 4 س r N EKÎ 2 sled‏ 
ایت او وا ہم ا کا پو یستہزغون ل وقد ہکا ما وکر ر 

ا عد و r‏ ® کک وو مم ے رر ۰ > 2 
وصرفنا الات لعلهم رجعون ( فلولا تصرهم لذبن ادوا من دون آله قري 


ر ھە دوا کد ر ا ا ااا ار و واا برک ہر مت ہے 
بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كوا يروت © وإذ صرف يك قر يِن الي 
رو 2 عر ھج ا ےی ا > ا ي ر م - چ ےھ کی 
٠‏ تيعون القرءان فلما حصروة قالوا أنيِسوا مما فى ولوا إل قومهر سذرين ( 


٤ 


الوا وما ئا سينا ڪا انز من بعد موسي مُصفًا لما بين يديه يى إل 
ا aT‏ 2 ۹ 2 = 
الحي وإك طرن مستي @. 
: القراءة: في الشواذ قراءة ابن عباس وعكرمة وأبى عامر: «أقكهم» بفتح الألف والفاء 
والكاف› وقراءة عبد الله بن الزبير : «آفكهم)» وقراءة ابن عياض : «أفكهم» بالتشدید . 


س الحجة: قوله: «أقكهم» معناه: صرفهم وثناهم» قال: 
إن يك عَن أخسَن المروءءة مَأفُو EE LE EG EEE‏ 


و«آقکهم» أفعلهم منه» أي : أصارهم إلى الإفك»› ویجوز أن کون فَاعَلُهم من ذلك مثل 

خادعهم. وأما «أفكهم» ففعّلهم» وذلك لتكثيره ذلك الفعل بهم . وروي عن قطرب أن ابن عباس . 
قرأً: «آفكهم»» أي : صارفهم . 
س اللغة: التمكين: إعطاء ما يتمكن به من الفعل» وتدخل فيه القدرة والآلة وسائر ما 
يحتاج إليه الفاعل. وقيل: التمكين: إزالة الموانع» وذلك داخل في الأولء لأنه كما يحتاج ,. 
e‏ الإعراب: فیا إن نکم فيي#: إن هنا بمعنى «ما» و«إن» في النفي مع «ما» ٠‏ 
الموصولة بمعنى الذي أحسنْ في اللفظ من «ما“. ألا ترى أنك لو قلت: رغبت فيما ما رغبت . 
فيه» لكان أحسن منه أن تقول: رغبت فيما إن رغبت فيه لاختلاف اللفظين . ٠‏ 
م المعنى: 8 خف سبحانه كفار مكة» وذكر فضل عاد بالأجسام والقوة عليهم» فقال: ‏ 
وقد مهم فيما إن بكم آي : في الذي ما مكناكم «فه). والمعنى: في الشيء الذي لم 
تمکنکم فيه» من قوة الأبدان» وبسطة الأجسام» وطول العمر»ء وكثرة الأموال» عن ابن عباس 
وقتادة. وقيل معناه: فيما مکناکم فيه » و«إن) مزيدة. والمعنى : مکناهم من الطاعات»› وجعلناهم ٤‏ 
قادرین متمکنین بنصب الأدلة على التوحيدء والتمكين من النظر فيهاء والترغيب والترهيب» ٠‏ 
وإزاحة العلل في جميع ذلك. #و لهم نما وأا فة4 ثم أخبر سبحانه عن أولئك آنهم ٠‏ 
أعرضوا عن قبول الحجج»› والتفكر فيما يدلهم على التوحيد» مع ما أعطاهم الله من الحواس .. 
الصحيحة التي بها تدرك الأدلة. لقا آعَى عم مهم و أبصرشم ولا دمم ن ش4 أف 
والتدبر د كلا دون ات ا وأدلتهء واف بهم أي: حل بهم جزاء ما اوا بے 
هزون . # وقد آھککا ما حوککر من الى معناه: ولقد أهلكنا يا أهل مكة ما حولكم» 
وهم قوم هود» وكانوا باليمن» وقوم صالح بالحجر» وقوم لوط على طريقهم إلى الشام؛ ‏ 
رمَا الأب تصريف الآيات: تصييرها تارة في الإعجازء وتارة في الإهلاك» وتارة في ٠‏ 
التذكير بالنعم» وتارة في التذكير بالنقم» وتارة في وصف الأبرار ليقتدى بهم» وتارة في وصف ‏ 
الفُجّار ليجتنب مثل فعلهم. «لمهم نة أي: لكي يرجعوا عن الكفر. ولا َعم لين . 
ادوا من دون آله قربا ٤ل‏ أي: فهلا نصر هؤلاء المهلكين الذين اتخذوهم آلهة» وزعموا ٠‏ 
أنهم يعبدونهم تقرباً إلى الله تعالى ثم لم ينصروهم» لأن هذا استفهام إنكارء بل لوا عنهر4 ` 
ا ضلت الآلهة وقت الحاجة إليهاء فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم اولك إنک4 . 


)١(‏ مر البيت في ج۳. 
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أي : اتخاذهم الآلهة دون الله كذبهم وافتراؤهم» وهو قوله: وما كاؤأ يقرت أي: يكذبون 
من أنها آلهة . 


ثم بيّن سبحانه أن في الجن مؤمنين وكافرين» كما في الإنس» فقال: وإ صف لَك تَر ٠‏ 
مَنَ الجن سْسَمِعونَ ألْمَرَءَانَ# معناه: واذكر يا محمد إذ وجُهنا إليك جماعة من الجن تسمع القرآن. 
وقيل معناه: صرفناهم إليك عن بلادهم بالتوفيق والألطاف حتى أتوك. وقيل: صرفناهم إليك 
عن استراق السمع من السماء برجوم الشهب» ولم يكونوا بعد عيسى قد صرفوا عنهء فقالوا: ما 
هذا الذي حدث في السماء إلا من أجل شيء قد حدث في الأرض» فضربوا فى الأرض حتى 
وقفوا على النبي #6 » ببطن نخلة عامداً إلى عكاظ ؤر بيان اله فاستمعوا القرآن› 
ونظروا كيف يصلي› عن ابن عباس وسعيد بن جبير. وعلى هذا فيكون الرمي بالشهب لطفاً 
للجن. #فلنا حر أي : حضروا القرآن أو النبي 6ا الوا نصا أي : قال بعضهم 
ابعض: اسكتوا لنستمع إلى قراءته» فلا يحول بيننا وبين القرآن شيء. نّا ّى أي: فرغ 
من تلاوته ولوا إل ويهر أي : انصرفوا إلى قومهم «مذِري» أي: مُحَذرِين إياهم عذاب اله 
إن لم يؤمنوا الوا يقتا إا سَيمتَا صا أل من بعد شوى يعنون القرآن «مُصَيَقًا لى 
بات یدید 4 آي لما تقدمه من الکتب #يېڍۍ لل احق آي يرشد إلى دين الحق» ويدل 
عليه ويدعو إليه #وإل طرٍ مسَسَمَمٍ) يؤدي بسالكه إلى الجنة. 


القصة: عن الزهري قال: لما توفي أبو طالب اشتد البلاء على رسول الله ي فعمد 
ليقف بالطائف رجاء أن يۇووه»› فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادة» وهم إخوة: عبد ياليل› 
ومسعود؛ وحبيب بنو عمرو» فعرض عليهم نفسه» فقال أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان 
لله بعثك بشيء قط وقال الآخر: أعَجر الله أن يرسل غيرك؟ وقال الآخر: والله لا أكلّمك بعد 
مجلسك هذا أبداًء فلئن كنت رسولا كما تقول فأنت أعظم خطراً من أن يرد عليك الكلام» وإن 
كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك بعد. وتهزأوا به» وأفشوا في قومه ما راجعوه په 
فقعدوا له صفین على طریقه. فلما مر رسول الله #۴ بين صميهي جعلوا لا یرفع رجلیه ولا 
يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» حتى أدموا رجليه. فخلص منهم وهما يسيلان دماً إلى حائط 
من حوائطهم› واستظل في ظل نخلة منه وهو مكروب موجع» تسيل رجلاه دما فإذا في 
الحائط عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله 
ورسوله. فلما رأياه أرسلا إليه غلاماً لهما يدعى : عداس» معه عنب» وهو نصراني من أهل 
نینوی» فلما جاءه قال له رسول الله ع : من أي أرض أنت؟ قال: من أهل نينوى» قال: من 
مدينة العبد الصالح يونس بن متى» فقال له عداس: وما يدريك من يونس بن متی؟ قال: أا 
رسول الله» والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى . فلما أخبره بما أوحى الله إليه من شأن 
يونس» خر عداس ساجداً لله ولرسول الله ۴ي وجعل يقَبّل قدميه وهما يسيلان الدماء. فلما 


(1) وفي نسختين : «الإستماع» بدل «القرآن». 
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2 ا و ا ي 


بصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتاء فلما أتاهما قالا: ما شأنك سجدت لمحمد وقبّلت ‏ 
قدميه» ولم نرك فعلت ذلك بأحد منا؟ قال: هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن ` 
رسول بعثه الله إلینا يدعی يونس بن متى . فضحكاء وفالا: لا يفتنئك عن نصرانيتك فإنه رجل 
خداع . فرجع رسول الله 6إا إلى مكة» حتى إذا كان بنخلة» قام في جوف الليل يصلي» فمر 
به تفر م جن آهل نصيبين. وقيل: من اليمن. فوجدوه يصلي صلاة الغداة ويتلو القرآنء ‏ 
فاستمعوا له» وهذا معنى قول سعيد بن جبير وجماعة. وقال آخرون: أمر رسول الله ية أن . 
ينذر الجن ويدعوهم إلى الله» ويقرأ عليهم القرآن» فصرف اله إليه نفراً من الجن من نيئوى» ٠‏ 
فقال ۴چ : إني أمِرْتُ أن أقراً على الجن الليلةء فأيكم يتبعني؟ فاتبعه عبد الله بن مسعودء قال . 
عبد الله : ولم يحضر معه أحد غيري› فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة» ودخل نبي الله شعباً ' 
يقال له: شعب الحجون» وخط لي خطاء ثم أمرني أن أجلس فيه» وقال: لا تخرج منه حتى , 
أعود إليك. ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن» فغشيته أسودة كثيرة حتى حالت بيني وبينه» حتى 
لم أسمع صوته» ثم انطلقوا وطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب» ذاهبين حتى بقي منهم رهط› 
وفرغ رسول الله اة مع الفجر. فانطلق فبرز ثم قال: هل رأیت شیئا؟ فقلت: نعم» رأيت ' 
و ارد فرق ات بیض › قال : أولئك جن نصيبين . وروى علقمة عن عبد الله قال: 
لم أكن مع رسول الله ية ليلة الجنء ووددت أني كنت معه. وروي عن ابن عباس أنهم کانوا 
سبعة نفر من جن نصيبين» فجعلهم رسول الله #۴ رسلا إلى قومهم. قال زر بن حبيش: 
كانوا تسعة نفر» منهم زوبعة. وروى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لما قرأ 
رسول الله وة الرحمن على الناس» سكتوا فلم يقولوا شيغاً» فقال رسول الله #6 : الجن ٠‏ 
كانوا أحسن جواباً منكم لما قرأت عليهم : ياي ٤ال‏ رکا تکزبان4 ٬قالوا:‏ لاء ولا شيء 
من آلائك ربنا نكذب. 


» خ el‏ & ۾ س ر ا ر ۰ 2 و‌ 2 رور سر 
قوله تعالی: يلقومنا آجيبوا دا الله اموا پوه دعر آڪم من Re‏ وجرد 
ا ٤‏ چھ ہے ر( کے 2 ر 2 کے > ef‏ ی د 
ین عاب اير ل ومن لا جب داعى اله فليس جز في الاش لس لم من دوند 


ے 
A‏ 
1 


4 ر KK‏ ا ر ۽ c٤‏ ص ت 2 م ّ ےم ت ر 
ياء اوک فى كل من ل وك روا أن أله ألزى حَلَقَ لسوت والارض ولم ى 


َلقهی در ع آن مى لمو بل إم عل كل سىء َيب €3 يم يعرش الي 
کتیوا ی آلا ای مدا الي ٤اا‏ بل رتا ال دوا العاب يما كث حفر 
@ اتر کا سر اوا المزر يی اسل لعجل فم کم بم برق ا 
پووت کر لیوا إل اة ن مارم بك هل يهك إلا الم اتيش 3©) 


)١(‏ الإستتفار: هو أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه» كما يفعل الكلب بذنبه. 


۱۲۰ سورة الأحقاف 


س القراءة: قراً يعقوب وحده: «يقدر» بالياء» وهو قراءة جده عبد الله بن بي إسحاق 


س الحجة: : قال أبو علي: قراءة القراء: «أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات 


باڌثٹ وير اهن م البلى إل رواکد جمزرهن ق 


ثم قال : 

وم شج مشچج أماسواء قذاله 
لما کان: : غیر آیهن مع البلی إلا رواکد» بمعنی : بها رواکد» حمل : : مشجج ٠»‏ > على ذلك . 
ل بَا ف کیم یگ بن کو 


ت 


رر بیو ,ت 


وعلمهم رسول اه کو شرائح الإسلام وأنزل الله سبحانه: فل اى لإ أنه اس ستمع دفر يِن 


لن إلى آخر السورة. وكانوا يرون إلى رسول الله ## في كل وقت» وهذا e‏ "3 
کان مسا إلى الجن كما كان مبعوثاً إلى الإنس» ولم يبعث الله نبياً إلى الإنس والجن قبله 
اون لا ب کا آلو ق ينجر في الأرض) آي: لا یعجز الله فیسبقه ویفوته # وسر َم من 
ا رل4 أي: آنصار بمرت من اه ويدفعون عنه العذاب إذا نزل بهم. ويجوز ا 
ا الله تعالی ابتداء. ثم قال: اوليك يعني الذين لا يجيبون داعي الله لی کل 


سن آي : E‏ 


)0( الضمير في «بادت» راجع إلى «الديار. وفي نسخة «من»؛ بدل «مع». والرواكد: الأثافي مشتقة من الركود لشباتها. 


١‏ (۲) وفي نسختين: أبو محلز. 


وعجز قوله: : (ومشجج) : : فبدا وغيّب سأره المعزاء» . والمشجج : الوتد مأخوذ من الشجة : وهو الجرح يكون في 
الوجه والرأس. وشدَّد لكثرة ذلك فيه . وسواء بمعنى الوسط . والقذال: جماع مؤخر الرأس. يقول: بادت الديار 
وغيّرت أعلامها فلم يبق فيها إلا أحجار ثاف جمرها صار هباء أيضاًء وكذا لم يبق فيها إلا وتد بدا رأسه» وأخفت 
الأرض الكثيرالحصى سائره ومر البيت في ج۲ وج۳. 


الحضرمي› وعاصم الجحدري› ومالك بن دینار. وقرأً ج جميع القراء : «بقادر). وفي الشواذ قراءة 
اللحسن وعیسی الثقفى : «بلاغاً» بالنصب . وقراءة ابن محیصن : : «فهل يهلك» بفتح الياء. 1 


والأرض» إلى قوله: «بقادر)» من الحمل على المعنى» أدخل الباء لما کان في معنی : : أوليس 
٤‏ الذي خلق السماوات والأرض بقادر» ومثل ذلك في الحمل على المعنى قول الشاعر: ٤‏ 


¢ ثم قال: ورزر e‏ لما كان: يطاف عليهم بکذا 
معناه: لهم فيها كذاء وقالوا: إن أحداً لا يقول ذلك إلا زيدء فأدخل «أحدا» ؤ فی ارات لا 
كان معنى الكلام النفي. ومن قرأً: «بلاغاً»» فهو على تقدير فعل مضمر أي: بلغوا بلاغاًء كما أن 
الرفع على تقدير مضمر أي : هو بلاغ » أو هذا بلاغ . وقراً بو ا «بلّغ» على الأمر. 

س المعنى: ٹم بین سبحانه تمام خر الجن قال ا عنهم: : ر ا اي € 
يعنون محمدا ي إذ دعاهم إلى توحيده» وخلع الأنداد دونه و انوا ہو € ف بالله # يعفر : 
1 ڪُم ن وی4 أي : فإنكم ِن آمنتم بالله ورسوله يغفر لكم ذنوبكم وک4 ا . 
٠‏ ویخلصکم يِن عاب آير4. . قال علي بن إبراهيم: فجاءوا إلى رسول الله 6ا فآمنوا به أ 


سورة الأحقاف ۰ 1۲۱ 


ت قال سبحانه مَُبّهاً على قدرته على البعث والإعادةء فقال: َم ّا أي: أولم 
بعلموا ا آله اى عل ككرت والأرس) وأنشأهما لم يى يله أي: لم يصبه في خلق 
ذلك إعياء ولا تعب» ولم يعجز عنه» يقال: عیی فلاا بامرة: إذا لم هتد له ولم يقدر عليه . 
يمير الباء زائدة وموضعه رفع بأنه خبر إن عل آن مى امون أي : فخلق السماوات 
والأرض أعجب من إحياء الموتى. ثم قال: بل( هو قادر عليه لش کي ىو َير . ثم 
عقّبه بذكر الوعيد فقال: ووم عرش ارين كفروا عى ألتارِ أل هدا بالحیّ4 أي: يقال لهم على ِ 
وجه الاحتجاج عليهم : أليس هذا الذي جُؤزيتم به حق لا ظلم فيه . #قَالوا) أي : فيقولون ب 
وريا اعترفوا بذلك وحلفوا عليه بعد ما کانوا منکرین» قال دوف الْعدَاب بنا كم تكفرود4 
أي: بكفركم في الدنيا وإنكاركم . 

ثم قال لنبيه #6 : سير كنا ص ألوأ لمزم ِى رس4 أي: فاصبر يا محمد على 
أذى هؤلاء الكفار» وعلى ترك إجابتهم لك كما صبر الرسلء ومن هاهنا لتبيين الجنس كما 
في قوله: «قاجتبوا أ الیش من الاو ثنن#. وعلى هذا القول فيكون جميع الأنبياء هم أولو 
العزم» لأنهم عزموا على أداء الرسالة وتحمُل أعبائهاء عن ابن زيد والجبائي وجماعة. وقيل : 
إن «من» هاهنا للتبعيض› > وهو قول أكثر المفسرين› والظاهر في روايات أصحابنا. ثم اختلفواء 
فقيل : أولو العزم من الرسل: من أتى بشريعة مستأنفة» نسخت شريعة من تقدمه» وهم خمسة: 
أولھم نوح ثم إبراهیم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد ية > عن ابن عباس وقتادة» وهو المروي 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله ل . قال : وهم سادة النبيين» وعليهم دارت رحى المرسلين. 
وقيل: هم ستة: نوح صبر على أذى قومه»ء وإبراهيم صبر على النار» وإسحاق صبر على 
الذبح» ويعقوب صبر على فقد الولد وذهاب البصر» ويوسف صبر في البئر والسجن» وأيوب 
صبر على الضر والبلوىء عن مقاتل. وقيل: هم الذين أمرُوا بالجهاد والقتال» وأظهروا 
المكاشقة»› وجاهدوا في الدين › عن السدي والكلبي . وقيل : هم إبراهيم وهود ونوح ورابعهم 
محمد ايو عن أبي العالية. والعزم: هو الوجوب والحتم» وأولو العزم من الرسل: هم 
الذين شرعوا الشرائع› وأوجبوا على الناس الأخذ بهاء والانقطاع عن غيرها. لو عل 4 
أي : ولا تج لت العاب و کن وا م عن فر aS‏ 
کم وم برق ما ما ودوت أي : من العذاب في الآخرة ٤‏ برا في الدنيا #إلا سامَهَ س 
تار أي : إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والرزع كأنه ساعة من نهار» لأن ما 
ی وإن كان طويلاء وتم الكلام. ثم قال: بم 4 أي : هذا القرآن وما فيه من 
ا ا إليكم» والبلاغ بمعنى التبليغ . وقيل معناه: ذلك اللبث بلاغ. لهل يهف إل 
الوم أَلفَسِفوَ# أي : لا يقع العذاب إلا بالعاصين الخارجين من أمر الله تعالى . وقيل معناه: لا 
يهلك على الله تعالى إلا هالك مشرك› ول له ه الإسلام» أو منافق صدق بلسانه وخالف 
بعمله» عن قتادة. ا : لا يهلك مع رحمة الله وتفضلهء إلا القوم الفاسقون»عن 


الزجاج . قال : وما جاء و في الرجاء لرحمة الله شيء أقوى من هذه الآية . 


عدنية/آیاتها (۲۸) 


وهي مدنية» وقال ابن عباس وقتادة: غير آية منها نزلت على النبي #6 » وهو يريد 
التوجه إلى المدينة من مكة» وجعل ينظر إلى البيت وهو يبکي حزناً عليه» فنزلت : وان ن 
َة هى سد هوه من فرييك) . 

۾ عدد آيها: ربعون آية بصري» ثمان وثلاڻون كوفي» تسع في الباقين. 

س اختلافها: آيتان : أرما غير الكوفي «إسّريك) بصري. 

م فضلها: أبن بن كعب قال: قال النبي ۴ء : «من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله 
أن يسقيه من أنهار الجنة». وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ۶ قال: من قرأها لم يدخله 
شك في دينه أبداًء ولم يزل محفوظاً من الشرك والکفر أبداً حتى يموت فإذا مات وکل الله به 
في قبره ألف ملك يصلون في قبره» ویکون ثواب صلواتهم له» ویشیعونه حتی يوقفوه موقف 
الأمن عند الله» ويكون في أمان الله وأمان محمد جي . وقال غلل : «من أراد أن يعرف حالنا 
أو حال أعدائنا فليقرأً سورة محمد اة > فإنه يراها آية فينا وآية فيهم». 

ھ تفسیرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بوعيد الكفار» وافتتح هذه السورة بمثلها 
فقال جل ثناؤه: 


# الذي کفروا و عن سيل آله أ © کب منوا ويوا ١‏ لح أ للحت 


2 


ر رو و r‏ ر رور 7 4 ك r 8 gel‏ 

وءامنوا ما زل عل حمل و E‏ عنم ساتم اصح باهم 9 ديك بان 
ایت کنیا انا ای کک و ا کل ین کیم تلق بشي آله ايد 
و أ <2 ر کی و کر سے سے ا و 
امتهم ل اذا قبن الذي كفروا شرب الرقاب حى إا اخشوهر فشدو الوا ما ما بعد 


2 سلوا رو ص‎ E re 


ر وت کی تح ل أو وة ولو سسا الله صر ينهم وکن اللو بعڪ ڪم 
f r „ o a: 2‏ جاعم وء .رر 
ا بم ل يدهم 


0 و قرأ أهل البصرة وحفص : «والذين فتلوا»» على ما لم يسم فاعلهء والباقون: 
«قاتلوا» بالألف . 


س الحجة: قال أبو علي: «قاتلوا» أعم من «قتلوا» ألا ترى أن من قاتل ولم يقتل لن . 
يضل عمله» كما أن الذي قتل كذلك. فهو لعمومه أولى . 

س اللغة: البال: الحال والشأن. والبال: القلب أيضاًء يقال: خطر ببالي كذا. والبال لا 
چ لأنه أبهم إخوانه من الحال والشأن. والإثخان: إكثار القتل وغلبة العدو وقهرهم؛ ومنه ٠‏ 
أثخنه المرض ضٴ' اشتد عليه» وأثخنه الجراح . والوثاق : اسم من الإيثاق› ويقال : أوثقه إيثاقاً 
ووثاقاً: إذا شد أسره كيلا يفك . والأوزار: السلاح» وأصل الوزر: ما يحمله الإنسان» فسمى ‏ 
السلاح وار لأنه يحمل . قال الأعشى : 

وأغفدَذْتُ للخزب أوزارها رماحا طوالا ويلا ذُكورا 

ومن نشج اود يخذوبها على ار ر الحي عيرا Î‏ 

© الإعراب: دك خبر مبتدأً محذوف»› تقدیره: الأمر ذلك ويجور أن یکون مبتداً 
محذوف الخبر» تقديره: ذلك کائن. قرت صرب اقاب مصدر فعل محذوف» تقديره: فاضربوا 
الرقاب فر فحذف الفعل وأضيف المصدر إلى المفعول»› وهذه الإضافة فف تقدیر الانقصال› 
لأن تقديره: فضربا الرقاب» قال الشاغر: 

LE RE IER EEE 


وكذلك قوله: متا وليدًة) تقديره: فإما تمنون مناء وإما تفدون فداء. 

م المعنى: لیت كتروأ بتوحيد اله» وعبدوا معه غيره «وَصدوأ4 الناس #عن 
سيل أله أي: عن سبيل الإيمان والإسلامء باستدعائهم إلى تكذيب النبي #6 » يعني مشركي 
العرب» أل لَه أي : أحبط الله أعمالهم التي كان في زعمهم أنها قربة» وأنها تنفعهم» 
كالعتق والصدقة وقرى الضيف . والمعنى: أذهبها وأبطلها حتى كأنها لم تكن» إذ لم يروا لها في 
الآخرة ثواباً. وقيل: نزلت في المطعمين ببدر» وكانوا عشرة أنفس أطعم كل واحد منهم الجند 
يوماً. ولت ١امنوا‏ يلوا ألسلحتِ# أي: صدَقوا بتوحيد الله» وأضافوا إلى ذلك الأعمال 
الصالحة #وامثوا يما رل عل َد ) من القرآن والعبادات» خص الإيمان بمحمد #6 بالذكر مع 
دخوله في الأولء تشریفاً له وتغظياًء ولئلا يقول آهل الكتاب: نحن آمنا بالله وبأنبیائنا 
وهو للق ين رَّ) أي: وما نزل على محمد اة هو الحق من ربهمء لأنه ناسخ للشرائع» 
والناسخ هو الحق. وقيل معناه: ومحمد الحق من ربهم» دون ما يزعمون من أنه سيخرج في 
آخر الزمان نبي من العرب فليس هذا هوء فرد الله ذلك عليهم. * كفر عنم ساتم أي: سترها 
عنهم بأن غفرها لهم› غفر سيئاتهم المتقدمة بإيمانهم» وحكم بسقاط المستحق عليها من 
العقاب» وصح بم أي: أصلح حالهم في معاشهم وأمر دنياهم» عن قتادة. وقيل: أصلح 
أمر دینهم ودنیاهم› بأن نصرهم على أعدائهم في الدنياء ویدخلهم الجنة في العقبى . 


)١(‏ حدا الإبل وبها: ساقها وغتى لها. حدا الليل النهار: اتبعه. 


۲4 سورة محمد 


ثم بن سبحانه لِمّ فعل ذلك ولِمَ قسمهم هذين القسمين» فقال: كيك يان أل كرا ا 
اموا الطل. ون ادن ام اعرا لى من ر4 أي : ذلك الإضلال والإصلاح باتباع الكافرين الشرك 
٠‏ وعبادة الشيطان» واتباع المؤمنين التوحيد والقرآن وما أمر الله سبحانه باتباعه. # كدلك يرب له 
الاس َنَم أي : كالبيان الذي ذكرناء يبيّن الله سبحانه للناس أمثال حسنات المؤمنين» وسيئات 
٠‏ الكافرين» فإن معنى قول القائل: ضربت لك مثلاء بينت لك ضرباً من الأمثالء عن الزجاج. ٠.‏ 
وقيل : أراد به المثل المقرون به» فجعل الكافر في اتباعه الباطل كمن دعاه الباطل إلى نفسه ٠.‏ 
فأجابه» والمؤمن كمن دعاه الحق إلى نفسه فا وقيل معناه: كما بيّنت عاقبة الكافر 
والمؤمن» وجزاء كل واحد منهماء أضرب للناس أمثالا يستدلون بهاء فيزيدهم علماً ووعظاً. 
وأضاف المثل إليهم لأنه مجعول لهم . 
ثم أمر سبحانه بقتال الكفارء فقال: ا َر معاشر المؤمنين ايت كفروأ» يعني . 
أهل دار الحرب» فرب الاب أي: فاضربوا رقابهم . والمعنى: اقتلوهم» لأن أكثر مواضع ' 
القتل ضرب العنق» وإن كان يجوز الضرب في سائر المواضع» فإن الغرض قتلهم. عى إا 
نشور أي : أثقلتموهم بالجراح وظفرتم بهم. وقيل: حتى إذا بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل 
حتی ضعفوا. سدوا وباك أي : أحكموا وثاقهم في الأسرء أمر سبحانه بقتلهم والإثخان فيهم 
ليذلواء فإذا ذلوا بالقتل أسرواء فالأسر يكون بعد المبالغة فى القتل» كما قال سبحانه: ما 
کات ی ان کہ لہ ری عق بت فی الأر). تا سنا مد نا وه أي: فإما أن تمنوا 
عليهم مَنَاً بعد أن تأسروهم» فتطلقوهم بغير عوض» وإما أن تفدوهم فداء. 

واختلف في ذلك. فقيل: كان الأسر محرّماً بآية الأنفال» ثم أبيح بهذه الآيةء لأن هذه ,. 
السورة نزلت بعدهاء فإذا أسروا فالإمام مخيّر بين المن والفداء بأسارى المسلمين وبالمال» وبين 
القتل والاستعباد» وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن إسحاق. وقيل: إن الإمام مير . 
بين المنّ والفداء والاستعباد» وليس له القتل بعد الأسر» عن الحسن. وكأنه جعل في الآية 
تقديماً وتأخيراًء تقديره: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارهاء ثم قال: حى إا أمختو 
مدو الوا بنا ما بد ونا ن . وقيل: إن حكم الآية منسوخ بقوله: «َافلوا لمرن حَيَثُ 
وور وبقوله: لما فم في ألْحَربٍ)» عن قتادة والسدي وابن جريج. وقال ابن عباس 
والضحاك: الفداء منسوخ. وقيل: إن حكم الآية ثابت غير منسوخ» عن ابن عمر والحسن 
وعطاءء قالوا: لأن النبي #6 مَنٌ على أبي غرة» وقتل عقبة بن أبي معيط» وفادى أسارى 
بدر. والمروي عن أئمة الهدى صلوات الرحمن عليهم أن الأسارى ضربان: 

ضرب: يؤخذون قبل انقضاء القتل والحرب قائمةء فهؤلاء يكون الإمام مخيّراً بين أن 
يقتلهم» أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ویتركهم حتى ينزفوا» ولا يجوز المنْ ولا الفداء. 

والضرب الآخر: الذين يؤخذون بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وانقضى القتال» فالإمام 
مخيّر فيهم بين المَنْ والقداءء» إما بالمال أو بالنفس» وبين الاسترقاق وضرب الرقاب» فإن 
أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك» وكان حكمهم حكم المسلمين. 


سورة محمد 10° 

لكق َس لر مَأ أي: حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم فلا يقاتلون. وقيل: حتى لا : 
e‏ عن ابن عباس. وقیل: حتی لا یبقی دين غير دين الإسلام» عن ٠.‏ 
مجاهد. والمعنی : حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم» > بأن يسلموا فلا 
يبقی إلا الإسلام خير الأديانء ولا تعبد الأوثان» وهذا كما جاء في الحديث: «الجهاد ماض مذ . 
بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمُتي الدجال». وقال الفراء: المعنى : حتی لا یبقی إلا مسلم آو 
مسالم . وقال الزجاج: أي : اقتلوهم وأسروهم حتى يؤمنواء فما دام الكفر فالحرب قائمة أبداً. ۰ 
للك أي : الأمر الذي ذكرنا ولو متاه أله لأنصَرَ م4 أي: من الكفار بإهلاكهم وتعذيبهم 
بما شاءء» #وككن يأمركم بالحرب وبذل الأرواح في إحياء الدين لبلا بعَسَّكم ع4 أي : 
٠‏ ليمتحن بعضكم ببعض» فيظهر المطيع من العاصي . والمعنى: إنه لو كان الغرض زوال الكفر . 
فقطء لأهلك الله سبحانه الکفان ا يشام س آنزاع الهلاكء ولكن أراد مع ذلك أن يستحقوا ٠‏ 
الثواب» وذلك لا يحصل إلا بالتعبد وتحمّل المشاق . 


۰ وَين أ ف سيل اَم أي: في الجهاد في دين الله يوم أحدء عن قتادة. ومن قرأً: 
٠‏ «قاتلوا فالمعنى: جاهدوا سواء فَيّلوا أو لم يقتلوا. لفن يِل أَصَكَمٌ أي: لن يضيّع الله أعمالهم 
ولن يهلكهاء بل يقبلها ويجازيهم عليها ثواباً دائماً. سيد إلى طريق الجنة والثواب رَشّلح 
بام أي: شأنهم وحالهم . والوجه في تكرير قوله: بهم € أن المراد بالأول: إنه أصلح بالهم 
في الدين والدنيا. وبالثاني: إنه يصلح حالهم في نعيم العقبى» فالأول سبب النعيم» والثاني نفس 
النعيم. لهم لن مرها ج أي : بيّنها لهم» حتى عرفوها إذا دخلوها وتفرقوا إلى منازلهم» 
فكانوا أعرف بها من أهل الجنة إذا انصرفوا إلى منازلهم» عن سعيد بن جبير وأبي سعيد الخدري 
وقتادة ومجاهد وابن زيد. وقيل معناه: بَيّنها لهم وأعلمهم بوصفها على ما يشوق إليهاء فيرغبون 
فيها ويسعون لهاء عن الجبائي. وقيل معناه: طْيَبَها لهم» عن ابن عباس في رواية عطاء» من 
العرف» وهو الرائحة الطيبة» يقال: طعمْ مُعَرّف» أي: مُطيّب . 


قوله تعالی: ا ر اموا إن عضرو آله بصم وت نامر © ولي 
کفروا مسا 2 مسا ی ول ٤‏ ص اهر ذلك باهر کرشوا رر ا رل ا2 E‏ ا فز © 


4 ‌ وص 
2 اد 2 0 


اتاد کے تقلا کے کا ھآ ب وء الله علبمم وللكفرن 

© اللغة: التعس: الانحطاط» والعثار» والإتعاس» والإذلال» والإدحاض بمعنى» وهو | 
العثار الذي لا يستقل صاحبهء فإذا سقط الساقط فأرید به الانتعاش والاستقامة. قيل: لعا له» 
وإذا لم يرد ذلك قیل : تعساً. قال الأعشى : 


۱۲٢‏ رايا 


فالتمن :ونی لیا من أن آقرل 0 


ص المعنى: ثم خاطب سبحانه المؤمنين» فقال: بايا اَي ءامنا إن مروا لَه أي : إن 
تنصروا دين الله ونبي الله بالقتال والجهادء َر على عدوکم لوست ام4 أي: ٠‏ 
بعكم ويقوٌ قلوبكم لتثبتوا. وقیل: ر ويثبّت أقدامكم عند الحساب وعلى ب 
e‏ وقيل: ينصركم في الدنيا والآخرة» وي ا في الدارين» وهو الوجه. قال , 
قتادة: ی ا ف ی و إن کشا ن اه صر وأن يزيد من شكره ٠‏ 
لقوله: لين سڪ يدنگ ون يذکر من ذکره من 8 لقوله: ادون آذگ وأن . 
يوفي بعهد من أقام على عهده لقوله : را پد أو پّهيكم) . 


لوين كفرا هّنا هم أي: مكروهاً لهم وسوءاًء عن المبرد. أي : أتعسهم | الله فتعسوا ٠‏ 
تعساً. قال ابن عباس: يريد في الدنيا العسرة» وفي الآخرة التردّي في النار. «وأضلّ اكه مر ٴ 
متعتاة . لدلك4 التعس والإضلال اتر کرھو ما انر اَ4 على نبيه #۴ من القرآن 
والأحكام» وأمرهم بالانقياد فخالفوا ذلك. وقال أبو جعفر ت : كرهوا ما أنزل الله في حق 
علي تله حط سر4 لأنها لم تقع على الوجه المأمور به. 

ثم نبّههم سبحانه على الاستدلال على صحة ما دعاهم إليه من التوحيد وإخلاص العبادة . 
لله فقال: افر روا فى الذرض فنظروا كت كان عقب أن ين هد4 حين أرسل الله إليهم الرسل 
فدعؤهم إلى توحيده وإخلاص العبادة له» فلم يقبلوا منهم وعصوهمء أي: فهلا ساروا ورأوا 
عواقب أولئك. #دسَ ا ی أي : أهلكهم . .ثم قال : وللگفری4 بك يا اا من 
العذاب إن لم يؤمنوا ويقبلوا ما تدعوهم إليه. والمعنى: إنهم يستحقون أمثالهاء وإنما يؤر الله 
سبحانه عذابهم إلى الاخرة تفضلا منه. 


قوله تعالی: لك بان له موک الین ءامنا وان افر لا مو هم 9 إن 
تل آل انا لوا للحت جت ری ین ی الاھر و كرا بت 
واو کا تال الام موی 9 ران ن مزير هی اشد فو من مريك 
ل ارت اکھت کد تار میم 9 ان کت عل بیت ن یو کنن رن م سو 


و 
عل 
واو ص e i‏ چو د 


۰ ا کل اا ع ت‎ 2l 
عملد وا م کم ل کے ای یت ئ ا ند اء عير ءاسن وانهلر من‎ 
ت‎ 


4 
ef e ‌. r2 4 <‏ و ر ور ی ب ر 
0 ۳ ْ 8 . وا 2 3 
لی د بت ير طعمم ونر من حمر دق سريت وا نهر من ڪل ضئى وم فیا من کل 
E‏ رر ر ت ا کک 3 ا SS HAA r aL‏ 
المرب ومعفرة من ريم کس هو حل في لار وسوا ماه ينا فقط اسه 4 


.٣ج مر البيت في‎ )١( 


وا ۱۲۷ 


س القراءة: قرأ ابن كثير: «أسن» RE E A A O‏ 
وابن عباس: «أمثال الجنة» على الجمع. ۰ 

ق الح ال و زك ا ا الا امن اسا إا عفر وان ارجا ا 
أسناً: إذا غشي عليه من ريح خبيثة» وربما مات منهاء قال: 

لجار EE E EE‏ تمل فی المح مَيلَّ الما ثح الأ( 


EE SAE E a 
وقال أبو الحسن: أسِنٌ إنما هو للحال التى تكون عليها. ومن قرأً: «آسن» على فاعل» فإنما يريد أن‎ 
ذلك لا يصير إليه فيما يستقبل. وقوله: «أمثأل الجنة فيه دليل على أن القراءة العامة التي هي «مثل»‎ 
. في معنى الكثرة» لما فيه من معنى المصدرية‎ 

س اللغة: المثوى: المنزلء من قولهم: ثوى بالمكان ثواء: إذا ا ويقال للمرأة: آم 
اغى أ واا الكل وال عى ابا وال وال الب0٠‏ 
والأمعاء: جمع معى» وفي الحديث: «المؤمن یاکل کی معى واحد» والکافر يأل في سبعة 
أمعاء» . وفيه وجوه من التأويل : 

أحدها: قول علي غ : إنه في رجل معين . 

والثاني : إن المعنى: يأكل المؤمن فيسمي الله تعالى» فيبارك في أكله. 

والثالث: إن المؤمن يضيّق عليه في الدنياء والكافر يصيب منها. 

والرابع : إنه مَنّل لزهد المؤمن في الدنياء وحرص الكافر عليهاء وهذا أحسن الوجوه. 

ص الإعراب: قال الزجاج : ىكل َ4 مبتدأء وخبره محذوف» تقديره: مثل الجنة التي 
وعد المُنمّون مما قد عرفتموه من الدنياء جنة فيها أنهار إلى آخره. وقوله: # کن هو حل في 
اار4 تقديره: أفمن كان على بيّنة من ربه وأعطي هذه الأشياءء la‏ وهو 
خالد في النار. 

س المعنى: : ثم قال سبحانه: «دلك4 آي : الذي فعلناه في الفريقين با له م وک لرن 
انوا نولیان روطم ؛ ويدفع عنهم لوان الکفرت لا مو كج sam‏ لا أحد يدفع 
أ 


ر 


عنهم» لا عاجلا ولا آجلا. ثم ذكر سبحانه حال الفريقين» فقال: إن اله يدل الي اما 


)١(‏ القرن: كفؤك» ومن يقاومك» ونظيرك في الشجاعة . واصفرار الأنامل : كناية عن الموت. ماح الرجل: دخل البثر 
فملا الدلو لقلة مائهاء ولا يمكن أن يستقي منها إلا بالإغتراف باليد ومقابله الماتح أي: من يستقي وهو على رأس 
البثر . سئل الأصمعي عن المتح والميح»› فقال: «الفوق للفوق» والتحت للتحت» »أي : المتح أن يستقي وهو على 
رأس البثر . والميح : أن يملا الدلووهو في قعرها. والآسن: من دخل البئر فأصابته ريح منتنة» فغشي عليه» أو دار 
رأسه. 

(۲) [الريح]. 

(۳) كلاهما بمعنى الشريف الكريم» ومنهما الأبدال. 


۱۲۸ نة د 
ويوا للحت جت رى ين يا الأنر4 أي: من تحت أشجارها وأبنيتها. وليت كفروا مسون 
TT‏ ا ي: سيرتهم سيرة الأنعام» آثروا لذات الدنيا وشهواتهاء وأعرضوا عن 
العبرء يأكلون hl‏ ويتمتعون لقضاء الوطر. #ولار موی ف أي: موضع مقامهم يقيمون 
فيها. ثم خوفهم وهددهم سبحانه فقال : وی ن ی ا ی د با دة ب 
مكة الى ك4 أي : أخرجك أهلهاء والمعنى: كم من رجال هم أشد من أهل مكة» ولهذا 
قال : «أهْدَكتهم4 فكئّى عن الرجال» عن ابن عباس. A‏ 
إياهم . والمعنى: فمن الذي يمن هؤلاء أن أفعل بهم مثل ذلك. ڈ ثم قال سبحانه على وجه 
التهجين والتوبيخ للكفار والمنافقين: «أفسن كان عل بينَةٍ ن کی على یقین من دینه» 
وعلى حجة واضحة من اعتقاده في التوحيد والشرائع کمن رين لم سو عَمَلوِ» رين له الشيطان 
ا وأغواه. «وانعرا وا رم4 أي : شهواتهم وما توعر إليه طباعهم» وهو وصف لمن 
رين له سوء عمله وهم المشركون. وقيل: هم المنافقون» عن ابن زيد. وهو المروي عن أبي 
ا و مكل اة لى وعد ألمنفوك تقدّم تفسيره في 
سورة الرعد. «فيما انبر ًن م عَْر ءاسن أي : غير متغيّر لطول المقام كما تتغير مياه الدنياء 
انبر من لن لم َير مم4 فهو غير حامض ولا ولا يعتريه شيء من العوارض التي 
سےا ی ا لوار من ر لدو ربك أي : لذيذة يلتذون بشربها ولا يتأذون بها 
ا ق کک ا ال ل تلن ارا رال لمق ونر من عسل 
ص أي : خالص Es‏ 
الدنيا. لم فا ين كل أَلَمرّتِ أي : مما يعرفون اسمهاء ومما لا يعرفون اسمهاء مُبرَأة من كل 
مكروه يكون لثمرات الدنياء ومْفرة من رب أي: ولهم مع هذا مغفرة من ربهم» وهوأنه يستر 
ذنوبهم» شيهم متهم حت لا تنص علیهم نمیم الجتت < کن خر کو ن آقر4 آي: : من 
كان في هذا النعيم كمن هو خالد في النار «وسفوا ماه جَيمًا) شديد الحر» و 
دخل أجوافهم . وقیل: إن قوله: ول کنن هو حل فی اار4 معطوف على قوله: ٭ کمن رين لم سو 
عَبَلوِ) أي: کمن ربن له سوء عمله ومن هو خالد في النارء NS‏ 


©6 e6 
م س وو‎ < 8 
ھچ رر ر ا ے4 رر ر 1 رم کچھ رو ےہ ہے‎ 
العام مادا قال عانقا ا اي اه م ا واعوا ا 2 ون هدوا‎ 


روم گر 22و ع ر 


زادهر هکی وَءَاَنهم ودنھر( هل برو إل Î‏ تیم بن قد جاه شر ا 


1 )0( وفي نسختين «المرارة» بدل «المزازة». والمزازة: طعم بين الحموضة والحلاوة. 


I rL‏ ٍ لومي 


سورة محمد Î‏ 


ان ن 5 ا کک ا ّ ٤‏ ر NF‏ لديك 8 
نزک اه بتک تک ونر تامش وک رت ا 1 
چ ر ور یک2 از 2 ٍ2 شر ر رر ر ى 
ر ا وذکرَ ا لقتال ا ا rf‏ رض بنظرون اليك 
تظر المعْثى عليه مِنَ اول َد 43 . 
س القراءة: روي في بعض الروايات عن ابن كثير: «أنفا» بالقصر. والقراءة المشهورة: 

«آنفاً» بالمد. 

ي الحجة: قال أبو على: أنشد أبو زيد: 

CE RI RA 

و جار ن ف اي E EEE ROE WI,‏ 

أي: كأن عليه حرمة شهر مؤتنف حرام» فحذف. والأئف : الذين يأنفون من احتمال 
الضيم . قال أبو علي : فإذا كان كذلك فقد جُمع فيل على فُعّلء لأن واحد أف أف بدلالة 
قول الشاعر: 

EE ERE Se 

ولس الا ولاف في الن ماقي اة فى شين لان ها ف الشر من الات راا 
في الآية من الابتداء» ولم يسمع أنف في معنی ابتداءء . ویجوز أن یکون توهُمه ابن کثیر» مثل : 
حاذر وحَذر» وفاكه وفكه» والوجه المد. والآنف : الجائى» من الائتناف وهو الابتداءء فقوله: 


ماھ 


«آنفاً» أي : فى أول وقت يقرب منا. 

e‏ اللغة: الأهواء: جمع الهروى› وهو شهوة النقفس› يقال : هوی یهوری هوی فهو هَو. 
واستهواه هذا الأمر أي: دعاه إلى الهوى. والأشراط : العلامات. وأشرط فلان نفسه بالأمر: إذا 
فأشُرَّط فيهالَفْسَّة رَهُرّ مُعْصِمُ وألق. بأنباب لَه وتو LS,‏ 

وواحد الأشراط شزط. والسّرَّط بالتحريك : العلامة» وأشراط الساعة: علاماتهاء والشَرّط 
أيضاً : رذال المالء قال جریر 


)۱( مرة: بطن من قريش . والجريرة: الذنب» وهي مفعول خفنا. والأنف الكراما مفعول ثان لوجدنا. والأنف: صفة 
من أنف الشىء أي : استنكف وتنزه عنه. وفي المخطوطة «يمسي» بدل «يمشي» وهو الأنسب للمقام. المؤتنف : 
السا ٠‏ 

(۲) ألمت أي: نزلت وجذثان الدهر وحَدَثانه : نوائبه. والنصور: مبالغة من الناصر. 

(۳) الضمير في «فيها» راجع إلى الجبال. . وأعصم : يجوز أن يكون من قولهم : أعصم الراكب إذا لم يثبت على الفرس . 
وأن يكون من أعصم به إذا تمسك به. والأسباب: الأحبال. وتوكل عليه أي وثق. یصف رجلا تدلی من رأس 7 

الجبل ليقطع النبعةء لاتخاذ القوس منه. : 


۳۰ سورة محمد 
ترى شَرَط المعزى مُهُور يسائِهْمْ وفي شَرط المعزى لن مُهُور 


وأصحاب الشرط : سموا بذلك للبسهم لباساً يكون علامة لهم. والشرط في البيع : علامة 
بين المتبايعين . 

ص المعنى: ثم بيّن سبحانه حال المنافقين» فقال: ومهم كن يَسسَيمٌ إكَ أي: ومن 
الكافرين الذين تقدم ذکرهم من يستمع إلى قراءتك ودعوتك وكلامك. لأن المنافق كافر. #حَيّحّ 
إا روا ين نيك الوا بدن أو أ لر يعني الذين أتاهم الله العلم والفهم من المؤمنين. قال 
ا غا آنا ممن أوتوا العلم بالقرآن. وعن الأصبغ بن نباتة عن علي غل قال : إنا كنا عند 
رسول الله #6 » فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا ومن يعيه» فإذا خرجنا قالوا: ا کال انا أي : 
أي شيء قال الساعة؟» وإنما قالوه استهزاءء أو إظهار آنا لم نشتغل أيضاً بوعيه وفهمه. وقیل : 
إنما قالوا ذلك لأنهم لم يفهموا معناه» ولم يعلموا ما سمعوه. وقيل: بل قالوا ذلك تحقيرا 
لقوله» أي: لم يقل فيه فائدة. ويحتمل أيضاً أن يكونوا سألوا رياء ونفاقاًء أي: لم يذهب عني 
من قوله إلا هذاء فماذا قال؟ أعِده علي لأحفظهء وإنما قال: سي لك ثم قال: حرجا يِن 
عن لأن في الأول رد الضمير إلى لفظة من» وفي الثاني إلى معناه» فإنه موحد اللفظ چ 
المعنى. ثم قال: وليك ا عل فأويهة€ أي: : وسم قلوبهم بسمة الكفار» أو 
جل بینهم وبين اختيارهم»› اعرا موا اهوم أي: شهوات نفوسهم» وما مالت إليهم طباعهم» 
دون ما قامت عليه الحجة. 

ثم وصف سبحانه المؤمنين» فقال: لوين هد4 بما سمعوا من النبي A E‏ 
اللهء أو قراءة القرآن» أو النبي دى . وقيل: زادهم استهزاء المنافقين إيماناً وعلماً 
وبصيرة وتصديقا ا لنبيهم 6 . #وَالَلهم مو4 أي: وفقهم للتقوى. وقيل معناه: وآتاهم 

ثواب تقواهم» عن سعيد بن جبير وآبي علي الجبائي. وقيل: بين لهم ما يتقون» وهو ترك 
ارحص والأخذ بالعزائم . نهل بطر إلا اَ4 أي : فليس ينتظرون إلا القيامة #آن ليهر 
َه أي: فجأةء فقوله: «أن ايد4 بدل من الَا . وتقديره: إلا الساعة إتيانها بختةء 
8 إلا إتيان الساعة إياهم بغتة. مد جاه أشاطها4 أي: علاماتهاء قال ابن عباس : 
معالمهاء والنبي من أشراطهاء ولقد قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين». وقيل: هي أعلامهاء من 
اغا ال والدخانء وخروج النبي كي » ونزول آخر الكتب» عن مقاتل. لان م إا 
جام ذکر 4 آي: فمن أين لهم الذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة؟ وموضع 
ذکر Ss‏ يى يكر اون4 . ران له ألركرّى4 أي: ليس تنفعه 
الذكرى» والذكرى: ما أمر الله سبحانه أن يتذكروا به» ومعناه: وكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم 
الساعة؟ فإنه لا ينفعهم في ذلك الوقت الإيمان والطاعات» لزوال التكليف عنهم . 


)١(‏ يذمهم بأنهم صعاليك مهور نسائهم من رذال المعزىء ومعروف أن المعزى من آموال الصعاليك» فيْذمٌ على 
مالكيتها. وأشدَ الذم إذا كان مهر نساء قوم من رذال المعزى . 


سورة محمد ۱۳۱ 


ثم قال لنبيه 6ا ا ار َنَم ل لله إلا أ قال : 
الزجاج : يجوز أن يكون المعنى: أقم على هذا العلم واثبت عليه» واعلم في مستقبل عمرك ما أ 
تعلمه الآن» ويدل عليه ما روي عن النبي ڪ#ء أنه قال: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله , 
٠‏ دخل الجنة)» أورده مسلم في «الصحيح؛. وقيل: إنه يتعلق بما قبله» على معنى: إذا جاءتهم ٠|‏ 
الساعة فاعلم أنه لا إله إلا اللهء أي: يبطل الملك عند ذلك فلا ملك ولا حكم لأحد إلا الله. , 
وقيل: إن هذا إخبار بموته وء والمراد: فاعلم أن الحي الذي لا يموت هو الله وحده. ٠‏ 
وقيل: إنه كان ضيْق الصدر من أذى قومه» فقيل له: فاعلم أنه لا كاشف لذلك إلا الله. ا٠‏ 
وَسْكَعْفِرّ لدَيّل€ الخطاب له والمراد به الأمة» وإنما خوطب بذلك لَسْتَنٌ أمته بسنته. وقيل: ٠|‏ 
٠‏ إن المراد بذلك الانقطاع إلى الله تعالىء فإن الاستغفار عبادة يستحق به الثواب» وقد 

الحديث بالإسناد عن حذيفة بن اليمان قال: «کنت رجلا ذربٌ اللسان على آهلي» فقلت: يا ' 
رسول الله» إني لأخشى أن يدخلني لساني في النار» فقال رسول الله #6 : فأين أنت من ٠.‏ 
الاستخغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» . # نمؤي ألمي أكرمهم الله سبحانه بهذاء : 

إذ أمر نبيهم أن يستغفر لذنوبهم» وهو الشفيع المجاب فيهم . | 
ا ٿه خير سبحانه عن علمه وأحوال الخلق وما لهي فقال: واه بعلم سکم وموک 
٠‏ أي: متصرفكم في أعمالكم في الدنيا» ومصيركم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النارء 
عباس. وقيل: يعلم متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» ومثواكم» أي: مقامكم في 
الأرض» عن عكرمة. وقيل: متقلبكم من ظهر إلى بطن» ومثواكم في القبور» عن ابن كيسان. . 
وقيل : يعلم متقلبكم : متصرفكم في النهار» ومثواکم : مضجعكم بالليل . والمعنى: إنه عالم 
٠‏ بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها. 

ت قال سبحاته حكاية عن المومتين: وشل الست ءامو ول ثرت س4 أ ا 
نزلت› لاهم کانوا يأنسون بنزول القرآن» ويستوحشون لإبطائه» ليعلموا أوامر الله تعالى وتعبده 
لهم. 1 أنزلّت سره حكمة € ليس فيها متشابه ولا تأويل. وقيل: سورة ناسخة لما قبلها من 
إباحة التخفيف في الجهاد. قال قتادة: كل سورة ذُكرَ فيها الجهاد فهي محكمةء وهي أشن 
القرآن على المنافقين. وقيل: # مكمه أي: مقرونة بوعيد يؤكد الأمر. كقوله: إل تفا 
مَذْبڪم َد دابا أيِمًا). وقيل: «محكمة» بوضوح ألفاظهاء وعلى هذا فالقرآن كله محكم. 
وقيل : ET‏ وفي قراءة ابن مسعود: (سورة محدثة) 
أي : مجددة: وکر فبا لال4 أ ي: وأؤجبً عليهم فيها القتال ويروا به رات يا محمد 
لين فى لوبهم مرس أي: شك ونفاق يرون ليك يك قر المَنشيّ عله ِن المرب . قال 
الزجاج : يريد أنهم يشخصون نحوك بأبصارهم» ورون إليك نظراً شديداء كما ينظر الشاخص 
ببصره عند الموت. لثقل ذلك عليهم» وعظمه في نفوسهم. اول لَهْر هذا تهديد ووعيد. 
قال الأصمعي : معنى قولهم في التهديد: أولى لك وليك وقارّنك ما تكره. وقال قتادة: معناه: 
العقاب لهم والوعيد لهم وعلی هذا یکون «أولی» اسما للتهديد والوعید» ویکون «آولى لهم» 
مبتدا أو خبراًء ولا ينصرف «أولى» لأنه على وزن الفعل» وصار اسما للوعيد. وقول الأصمعي . 


أا ولك ا و ا ا قن عان المجي. وقل اه 
أولى لهم طاعة لله ورسوله» وقول معروف بالإجابة» أي: لو أطاعوا فأجابوا كانت الطاعة 
٠‏ أولى لهم . وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء» واختيار الكسائي» فيكون على ٠‏ 

ا اماع ورل رت4 صا مها فل وكذلك لي كانت فة الور ويره اذا الت ا 
سورة ذات طاعة» وقول معروف» على ما قاله الزجاج» وعلى القول الأول يكون «طاعة» مبتدأ . 
محذوف الخبرء تقديره: طاعة وقول معروف أمشل أو أحسن» أو يكون خبر مبتدأً محذوف» ' 
وتقديره: أمرنا طاعة» ويكون الوقف حسناً عند قوله: أو لَهر4. 
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آتافا @ ل ای ا ر ما ین لهم الى ليطن 

د کان كه 4 . 

س القراءة: قرأ يعقوب وسهل: «وتَقطعوا» بفتح التاء والطاء وسكون القاف» والباقون: 

لعو“ بالتشديد وضم التاء وكسر الطاء. وقراً أهل البصرة : «وأملي لهم بضم الهمزة وفتح 
لیا وفي رواية رويس عن يعقوب بسكون الياء. وقرأً الباقون: «وأملى لهم» بفتح الهمزة ‏ 
واللام. وروي عن النبي 4# : «فهل عسيتم إن وليتم». وعن علي للل : «إن تُوليتم». قال ٠‏ 
أبو حاتم : معناه: إن تولاكم الناس. 

س الحجة: حجة من قرأً: «وتقطعوا» بالتخفيف قوله تعالى: ور A A‏ لَه به أن 
صل والتشديد للمبالغة. وقوله: «ولُم» من الولايةء وفيه دلالة على أن القراءة ُ 
«توليتم» معناه: توليتم الأمر. قال أبو علي: قال: انتظرته ملياً من الدهرء أي: مبَّسعاً منه» صفة 
استعمل استعمال الأسماء. وقالوا: تمليت حبيباًء أي: عشت معه ملاوة من الدهرء وقالوا: 
الملوان» يريدون بهما تكرر الليل والنهار وطول مدتهماء قال: 

نهار وليل دائم مَلوامُما على كل حال المَزءِ يختلفانٍ 

فلو كان الليل والنهار لم يضافا إلى ضميرهماء ,ٍ من حيث لا يضاف الشيء إلى نفسه» ولكن 
کأنه يراد: تكرر الدهر واتساعه بهما. والضمیر ف في ملي لهم» لاسم الله» كما قال : أل هم ِن 
کدی من فمن ة قرا: «وأَمْليَ لهم ف فبنى الفعل للمفعول به» فإنه يحسن في هذا الموضع للعلم 
بأنه لا يؤخر أحد مدة أحده رلا یوسع له فیها إلا الله سبحانه. 

ص المعنى: طا ورل سروت) قد ذكرنا أن فيه مذهبين : 

أحدهما: أن يكون متصلا بما قبله» وقد مر ذكره. 


ور ا ۱۳۴۳ 


والآخر: أن یکون کلاماً مبتداًء ثم اختلف في تقدیره على وجهین : 
اشا ا دا فع رتا ف و ا و و 
وأليق من أحوال هؤلاء المنافقين . وقيل معناه: طاعة وقول معروف خير لهم من جزعهم عند 
نزول فرض الجهاد - عن الحسن . ّ 
والوجه الآخر: إنه خبر مبتدأً محذوف» تقديره: قولوا أمرنا طاعة وقول معروف» أي: ‏ 
حسن لا ینکره ه السامع» وهذا أمرٌ أَمَرَ الله به المنافقين› E‏ وقیل : هو حكاية عنهم 
أنهم کانوا يقولون ذلك» ویقتضیه قوله : E‏ صدفواً اه لان حر ْ4 . 
ا عرَم لامر معناه: فإدذا وجد الأمرء ولزم فرض القتال» وصار الأمر معزوماً عليه . 
والعزم: العقد على الأمر لأن يفعلهء فإذا عقد العازم العزم على أن يفعله قيل: : عزم الأمر على ٠‏ 
طريق البلاغة. وجواب (إذا» محذوف ويدل عليه قوله: فاو دف الہ کان عا لم4 * 
وتقديره: فإذا عزم الأمر تكلمَرا ووا ما عدوا من أنفسهم» » فلو صدقوا الله فيما أمرهم به 
من الجهادء وامتثلوا أمره» لكان لهم في دينهم ودنياهم من نفاقهم . 
هل عست عر 4 یا معشر المنافقين #إن و أن یدوا ف A E1‏ اک4 4 
معناأه: إن تولیتم الأحكام وولیتم› أي : جعلتم ولاة أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشاء» وسفك 
الدم الحرام» فیقتل بعضکم بعضاًء ويقطع بعضكم رحم بعض» كما و 
وقتل بعضهم بعضاً. ول إن وم4 معناه: e‏ أن 
تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهليةء فتفسدوا بقتل بعضكم بعضاً. قال قتادة : يتم القوم 
حين تولوا عن القرآن؟ ألم يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا 2 الله ٠‏ 
سبحانه من یرید ذلك»› فقال: اولك الذي متم اّ4 أي : أبعدهم من رحمته تا E‏ : 
ارش 4 ومعناه: إنهم لا يعون الخبر» ولا يبصرون ما به يعتبرون»› فکأنهم صم عمي» عن 
مسلم. وقيل: إنهم في الآخرة لا يهتدون إلى الجنة بمنزلة الأصم الأعمى في الدنياء عن 
٠‏ علي الجبائي. ولا يجوز حمله على الصمم والعمى في الجارحة بلا خلاف» لأنهم لو كانوا 
كذلك لما ذموا على أنهم لا يسمعون ولا يبصرون» وإنما أطلق الصمم لأنه لا يكون إلا في 
الأذنء وقرن العمى بالأبصار» لأنه قد يکون بالبصر وبالقلب . اف IG‏ قرات 
يتفكروا فيه» ويعتبروا به. وقيل: أف درون ألمَرَمّات€ فيقضوا ما عليهم من الحق» عن أبي . 
عبد الله تلد وأبي الحسن موسى تلد . لآم مَل 1 فو أقَتَالهآ) معنى تنكير. E‏ 
قلوب هؤلاء» ومن کان مثلهم من غيرهم . وفي هذا دلالة على بطلان قول من قال: لا يجوز 
تفسير شيء من ll O‏ 
ا دعا ا ار والتفكر ؛ وذلك مناف للتعامي والتجاهل . 
ثم قال سبحانه: إن از ادوا عل أدبرهر» أي: رجعوا عن الحق والإيمان ی 
ند ما نَمَو أَلْهْدَى). أي: من بعد ما بان لهم طريق الحق» وهم المنافقون» عن ابن 


CE a E OL 


اکر 9© ام َيب لذت ف فلوبهر مض أن 
©4 
٠‏ ه القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: «إسرارهم؛ بالكسرء والباقون: «أسرارهم» 

بالفتح. 
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ردة منهم. وقيل : هم کفار أهل الكتاب» کفروا بمحمد E‏ وقد عرفوه»› ووجدوا نعته 
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© الححة: قال أبو علي : حجة من قرأً: «إسرارهم» أنه لما کان مصدراً أفرد ولم 


يجمع» ويقوي الإفراد قوله: أل ما أت أله بعكم يره وجوه فكما أفرد السر ولم 
1 جم كذلك قال : «إسرارهم). ومن فتح الهمزة جعله جمع: سر»› فکأنه جع لاخنلاف 
٠‏ ضروب السر» وجميع الأجناس يحسن جمعها مع الاختلاف. وقد جاء سرهم في قوله: ِيعَكَم 


سِرَهُر 4 على ما عليه معظم المصادر» لأنه يتناول جمیع ضروبه» فأفرد مرة ومع أخرى . 


س اللغة: الأضغان: جمع الضغن وهو الحقد. واللحن: أصله إزالة الكلام عن جهتهء ثم 


إنه يستعمل على وجهين: فى الصواب والخطأً: 


أما في الصواب : فمعناه: الكناية عن الشيء» والعدول عن الإفصاح عنه» قال الشاعر: 
و ا ا ی ر ا 


. الحديث: «لعل أحدكم يكون ألحنَ بحجته من بعض» أي: أفطن لها وأعرض بها. ومنه قول 


الشاعر : 


طن با ولخ اي و ا ع ا ا ا 


عباس والضحاك والسدي» كانوا يؤمنون عند النبي #6 ثم يظهرون الكفر فيما بينهم» فتلك 


مکتوباً عندهم» عن قتادة. وليس في هذا دلالة على أن المڙمن قد یکفرء لأنه لا يمتنع أن 
١‏ يكون المراد من رجع في باطنه عن الإيمان بعد أن أظهره وقامت الحجة عنده بصحته. 
1 «ألسَيَطن سرد هم4 أي: رَيّن لهم خطاياهم» عن الحسن. وقيل: أعطاهم سؤلهم وأمنيتهم إذ 
٤‏ دعاهم إلى ما يوافق مرادهم وهواهم» عن أبي مسلم. َمل َ4 أي: طول لهم أملهم 
i‏ فاغتروا به. وقيل: أوهمهم طول العمر مع الأمن من المكاره» وأبعد لهم في الأمل والأمنية. 


سورة محمد \e‏ 


وإنما يسمى التعريض : لَخناء لأنه ذهاب بالكلام إلى خلاف جهته» ومنه قول عمر: تعلموا 
اللحن كما تتعلمون القرآن . 


وأما في الخطأً : فإن اللحن إزالة الإعراب عن جهتهء والفعل منه: لحن يلخن فهو لاحن. ' 
۾ المعنى: ثم بين سبحانه سبب استيلاء الشيطان عليهم» لذلك4 أي : التسويل والإملاء . 


لامر قال لبت كشوأ ما َر ال4 من القرآن وما فيه من الأمر والنهي والأحكام. 


والمرويٌ عن أبي جعفر وأبي عبد الله للد نهم بنو أميةء کرهوا ما نرّل الله في ولاية علي بن 


کہ صا 


أبي طالب ت . #سطيعڪ في بع ألأَمَر أي: نفعل بعض ما تريدونه وله يعار إترارشر) . 


2 


أي: ما أسره بعضهم إلى بعض من القول» وما أسروه في أنفسهم من الاعتقاد فكت إا ' 


هنهم أَلَمَلَيكةٌ أي : فكيف حالهم إذا قيضت الملائكة أرواحهم. وإنما حذف تفخيماً لشأن ما 
ينزل بهم في ذلك الوقت. «يصريوت وَجوهَهم وَأدبرَهَمَ) على وجه العقوبة لهم. ثم ذكر سبحانه 
سبب نزول ذلك الضرب فقال: 5#لت أنه ابوا ما أسَحَط أله من المعاصي التي 


e‏ ر 


يكرهها الله ويعاقب عليهاء #وّكرهُوأ رضوََمٌ4 أي: سبب رضوانه من الإيمان وطاعة الرسول ‏ 


لَب اله «أعََلَهُمَ التي كانوا يعملونها من صلاة وصدقة وغير ذلك» لأنها في غير 
إيمان. 


م 2 آ و 


ثم قال خا ل ی ات ى فوب مش آن لن رج أنه سس آي: 
أحقادهم على المؤمنين» ولا يبدي عوراتهم للنبي 6ة . # وو تتا ابتك ¢ بأعيانهم يا 
محمد حتى تعرفهي وهو قوله: #مَرفتر بر4 أي: بعلاماتهم التي ننصبها لك لكي 
تعرفهم بها. رمم ني لحن الول أي: وتعرفهم الآن في فحوى كلامهم» ومعناه ومقصده 
ومغزاهء لأن كلام الإنسان يدل على ما في ضميره. وعن أبي سعيد الخدري قال: لحن القول: 
بغضهم علي بن أبي طالب غل وكنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله 5# ببغضهم علي 
بن أبى طالب تاز > وروي مثل ذلك عن جابر ابن عبد الله الأنصاري» وعن عبادة بن الصامت 
قال: کنا نبور أولادنا بحب على هد فإذا رأينا أحدهم لا يحبه علمنا أنه لغير رَشْدَة. 
وقال أنس: ما خفي منافق على عهد رسول الله بعد هذه الآية وله يمل امک ظاهرها 
وباطنها. 


» ي 2o2‏ 2 ع e‏ 3 و f‏ م رو e‏ 

قوله تعالى: #ولنبلوتک ی ار الجھر منک وليت وتوا بار 
و ےم سوه ر ي ر 3 صو ص 2 ل و 4 
ن اين کفروا وصدوا عن سيل الله وشافوا الرسول من بعد ما تين هم ادى لن 


بسا ا سخا وحرط اتك  @©‏ بام اليب امنا أيليعوا أله وأيليغوا 


(۱) باره: جربه واختبره. 


٠‏ (۲) الرشدة بالفتح وتكسر : ضد الزينةء يقال «ولد لرشدة). 


25 ر ب ره ٤ے ررر 4 س و ٭ رر ر ر 2 4< او لے‎ a KF 
الرسول وا لوا أعمدى لو إن الذي كقروا وصدوأ عن سيل أو ثم مانو وهم كفار‎ 
ر مو 2 رصا - ر‎ ٣ص‎ aa رس و ر ا ص 2ے‎ 
فلن يعفر الله هر للا فلا هنوا ويدعوا إلى اللو وأشر الأصون واه معك ون يرك‎ 


ص القراءة: قرأ أبو بكر: «وليبلونكم» وما بعده بالياءء» وهو المروي عن أبي جعفر 
الباقر لل » والباقون: بالنون. وقرأً يعقوب: «ونَبْلؤ» ساكنة الواو. 

الحجة: قال أبو علي: وجه الياء أن قبله: وله يعار أمَكدكر) واسم الغيبة أقرب 
إليه من لفظ الجمع» فحمل على الأقرب. ووجه النون قوله: #ولو اء لارنتكهر4 . 

س اللغة: يقال: وترّه يره ونراً: إذا نقصه» ومنه الحديث: «فكأنه وتر أهله وماله»» 
وأصله: القطع» ومنه التّرةً: القطع بالقتل» ومنه الوتر: المنقطع بانفراده عن غيره. 

س المعنى: ثم أقسم سبحانه» فقال: لوم4 أن نعاملكم بما تُكلّفكم به من الأمور 
الشاقة حى تَر الَجَّهِيبَ من وليك4 أي: حتى يتميز المجاهدون في سبيل الله من 
جملتكم» والصابرون على الجهاد. وقيل معناه: حتى يعلم أولياؤنا المجاهدين منكم» وأضافه 
إلى نفسه تعظيماً لهم وتشريفاًء كما قال : إ4 ألزن يدوت آله يسرم أي : يؤذون أولياء الله . 
وقيل معناه: حتى نعلم جهادكم موجوداًء لأن الخرض أن تفعلوا الجهاد فيثيبكم على ذلك . 
وتوا آخبارد 4 ا نختبر أسراركم بما تستقبلونه من آفعالكم وإ ن قروا وَصدّوا عن 
سيل أل أي: امتنعوا عن اتباع دين الله ومنعوا غيرهم عن اتباعه تارة» وبالإغواء أخرى. 
واا سول أي : عاندوه وعادَؤه لين بقد ما ي هم ادى أي: من بعد ما ظهر لهم أنه 
الحق» وعرفوا أنه رسول الله #6 . لن يضرا أله بذلك «ييًا) وإنما ضروا أنفسهم 
#وَسَيخبط4 الله أعَمَكَهَمَ) فلا يرون لها في الآخرة ثواباً. وفي هذه الآية دلالة على أن هؤلاء 
الكفار كانوا قد تبين لهم الهدى فارتدوا عنه فلم يقبلوه عناداًء وهم المنافقون. وقيل: إنهم أهل 
الكتاب ظهر لهم أمر النبي #6 فلم يقبلوه. وقيل: هم رؤساء الضلالة جحدوا الهدى طلباً 
للجاه والرياسةء لأن العناد يضاف إلى الخواص . 


لاما اين ءامنا أيغا € بتوحيده #وأطيعوا ارسود4 بتصديقه . وقيل: أطيعوا الله في 


هرف اززل اموا الرر كى تتفي أ ا ل غ ا45 بالك الفاق عن 


ٍ 
ت 


عطاء. وقيل: بالرياء والسمعة» عن الكلبي. وقيل: بالمعاصي والكبائرء عن الحسن «إدً أَلِْينَ 
كَفروا وَصَدوا عن سيل اّ4 مضى معناه. م ماْا وهم كار أي: أصروا على الكفر حتى 
ماتوا على كفرهم» لفن يعر أله ر أبدأء لأن لفظ لن للتأبيد. ةك هوا أي: ولا تتوانوا 
ولا تضعفوا عن القتال #ودعوا إلى ألتلر4 أي: ولا تدعوا الكفار إلى المسالمة والمصالحة» 


: لوانتم الأملود4 أي : وأنتم القاهرون الغالبون» عن مجاهد. وقيل: إن الواو للحالء أي: لا . 


)١(‏ [بالقهر]. 


ورا ید ۱۳۷ 
تدعوهم إلى الصلح في الحال التي تكون الغلبة لكم فيها. وقيل: إنه ابتداء إخبار من الله عن 


حال المؤمنين لأنهم الأعلونء يداً ومنزلة» آخر الأمر» وإن غلبوا في بعض الأحوال. وله 
مَعَئ4 أي : بالنصرة على عدوكم #ولن يرد ادگ آي: لن ينقصکم شيئاً من ثوابهاء بل 


یثیبکم علیها ویزیدکم من فضله» عن مجاهد. وقيل معناه: لن يظلمكم› عن ابن عباس وقتادة | 


وابن زید. 


قوله تعالی: (إکہ شتا لیب وهو ون وینوا وشا پیک جوک ولا 
سلک مرکم إن لک ها يڪم لوا َر اسک 3 هداسو 
ڪل ڪوڪ شيا ني سيل او يڪم ن ڪل وس يبڪ ي 
lT‏ اله تِن وار اا ا 
© القراءة: في بعض الروايات عن أبي عمرو: «ويُحُرجً» بالرفع» والمشهور عنه وعن 
الجميع : «ويخرَج» بالجزم. 
س الحجة: وهذا يكون على استئناف الكلام» أي: وهو يخرج أضغانكم على كل حال. 
س اللغة: الإحفاء: الإلحاح في السؤال حتى ينتهي إلى مثل الحفاء والمشي بغير حذاءء 
٠‏ يقال: أحفاه بالمسألة يحفيه إحفاء. وقيل: الإحفاء بالمسألة الإلطاف فيهاء عن أبي مسلم. 
والبخل: هو منع الواجب» وقيل: هو منع النفع الذي هو أولى في العقل» عن علي بن عيسى . 
س الإعراب: إن سكا يَحَبِْكُمَ4 إنما قُذّم المخاطب. على الغائب. لأن الابتداء 
بالأقرب - مع أنه المفعول الأول - أولى. وتقول: إن يسألها جماعتكم» لأنه غائب مع غائب» 


فالمتصل أولى بأن يلي الفعل من المنفصل» وقال: «َأترّ هول كرر التنبيه في الموضعين ٠‏ 


للتأكيد وا4 مبتدأ» وهلا بدل منه» و#تتعرت€ خبر المبتداً. 
س المعنى: :م خض الله سبحانه على طلب الآخرةء فقال: # ا ليره لدا لب 1 


و و أي : سريعة الفناء والانقضاء» ومن اختار الفاني على الباقي كان جاهلا ومنقوصاً. قال 
الحسن: الذي خلقها هو أعلم بها. ون نيوأ بالله ورسوله َ4 معاصيه زيكر 


رركم أي: جزاء أعمالكم في الآخرة #ولا سيلك أمرلكم) كلها في الصدقة» وإن أوجب 
عليكم الزكاة في بعض أموالكم» عن سفيان ابن عيينة والجبائي . وقيل: لا يسألكم أموالكم» 
لأن الأموال كلها لهء فهو أملك لها وهو المنعم بإعطائها. وقيل: لا يسألكم الرسول على أداء 
الرسالة أموالكم أن تدفعوها إليه. إن كرما يَخْيِْك4 أي: يُجهدكم بمسألة جميعها 
لوأ بها فلا تعطوهاء أي: إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا. وقيل : فیحفکم» ف 
SS‏ ك کک A‏ 


اه آي ا ي 


ور یک ودرک ورو ولكنه فرض عليكم ربع العشر. قال قتادة: علم الله أن 
في مسألة الأموال خروج أضغان» وهي الأحقاد التي في القلوب» والعداوات الباطنة. وکات 
هلولا دعوت افوا في سَيِيلٍ أل يعني: ما فرض عم في أموالهم» أي: إنما تَؤْمَرُون . 
بإخراج ذلك وإنفاقه في طاعة الله يڪم من ب َل بما فُرض عليه من الزكاةء #وس 

يل نما َل ڪن E lS a ER‏ وهذه إشارة إلى . 


أن معطي المال أحوج إليه من الفقير الآخذ» فبخله بخل على نفسه» وذلك أشد البخل. قال ؛ 


٠ مقاتل : إنما يبخل بالخير والفضل في الآخرة عن نفسه. وقيل معناه: فإنما يبخل بداع عن نفسه‎ ٣ 
يدعوه إلى البخلء فإن الله تعالى نهى عن البخل وذمه» فلا یکون البخل بداع من جهته. وله‎ ٠ 


الت عما عندكم من الأنراك ا ال 4ى اتد اه من الخ وة أ 
ارک اا ا ولكن لتنتفعوا به في الآخرة. لوب ورا أي : تعرضوا عن طاعته 


1 وعن أمر رسوله يبيل رما عبركم أمثل وأطوع لله منکم› > لنم لا یکوا آمن4 بل یکونوا 
٠‏ خيراً منكم وأطوع له. وروی أبو هريرة أن ناسا من أصحاب رسول الله اة قالوا: يا رسول 
الله: مَّن هؤلاء الذين ذكر الله في کتابه؟ وکان سلمان إلى جنب رسول الله ڳو » فضرب يده 
٠‏ تفلن فخ لمان فقال: هذا وقومهء٠والذي‏ تفسى بيد لى كان الإيمان منوا يريا اول ' 


رجال من فارس». وروى أبو بصير عن أبي عبد الله غيل قال: إن تتوبوا يا معشر العرب 


يستبدل قوماً غيركم» يعني الموالي. وعن أبي عبد الله غيل قال: قد - والله - أبدل بهم خيراً 


امزال 


6 a 
وره ر لح‎ 


)۲۹٩( عدنية/آیاتها‎ 


۾ عدد آیها: تسع وعشرون آية بالإجماع. 

فضلها: أبي بن كعب عن النبي اي قال: «مَن قرأها فكأنما شهد مع محمد 4إ . 
فتح مكة. وفي رواية أخرى: «فكأنما كان مع من بايع محمداً 6إ تحت الشجرة). عمر بن ٠‏ 
الخطاب قال: كنا مع رسول الله وا في سفر فقال: «نزلت عَليّ البارحة سورة هي أحبٌ إل ٠‏ 
من الدنيا وما فيها: إا محا إلى قوله: رما تَأَخَرَ4». أورده البخاري في الصحيح. قتادة عن 
نس قال : SS‏ وقد حیل بیننا وبین نسکناء as‏ 
إذ أنزل الله عر وجل: لإا ما لك كتا ميا فقال رسول الله #6 : «لقد أنزلت على آية هى 
أحب إلى من الدنيا كلها . o my a‏ 
ناقته تقل فتقدّمناء فأنزل الله علیه: إت فحنا لك ا ما۰ فأدرکنا رسول الله چو وبه من 
السرور ما شاء اه فأخبر آنها أنُرْلّت عليه. nS‏ قال أبو عبد 
الله ي : حصنوا آموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة: لإا ما فإنه إذا 
کان ممن يدمن قراءتهاء ناداه مناد يوم القيامة حتى يسمع الخلائق: أنت من عبادي المخلصين› 
ألحقوه بالصالحين من عبادي» فأسكنوه جنات النعيم» وأسقوه الرحيق ال بمزاج الكافور. 

س تفسيرها: ختم الله تلك السورة بقوله: وله أل وا أ اشر ومن غناه آنه 
فتح لنبیه چ ما احتاج إليه في دنه ودنیاه فقال: 


aN 2‏ 
یأر الک ا ر 


# إا فتحتا لك فتحا ميينا 9 ]4 ب 
کک ی E‏ کک صر اله صر عا © هو لی أل السَكِنَةَ ف 


ا E7‏ ت 
ct 2 i‏ م EC‏ و و 
- فلو الموميين ليزدادوا یا ع ل ولتو جود السملوتِ والارض وان أله يما 
ا ل © يخ ر ی ا رينت ج ری ون ت آلر لین فا ويڪير 


ر © اللغة: ضد اا وهر e‏ ثم استعمل في مواضع› فمنها: فمنها: الحكم : 
والقضاء. ويسمى الحاكم فتاحاً والفتاحة: الحكومة. ومنها: النصر»ء والاستفتاح : الاستنصار» | 
ومنها: فتح البلدان» ومنها: العلم. وقوله: ردم مَقَايَح اّ4 من ذلك . ۰ 
٠ e ٤‏ حًا َه e‏ ا کک ا 


+ سورة الفح‎ ٤ e 


 ءنآرقلا يسرنا لك يسراً بيناء عن مقاتل . وقيل معناه: أعلمناك علماً ظاهراً فيما أنزلناه عليك من‎ ٤ 
. وأخبرناك به من الدين. وقيل معناه: أرشدناك إلى الإسلام وفتحنا لك أمر الدين» عن الزجاج‎ 1 


ثم اختلف في هذا الفتح على وجوه: 


خد ان اة ف ف م وع لك غا الحدة عند اتكقاة مها عى اسن 
es 1‏ ی ۴ 2 عن انس 


وقتادة وجماعة من المفسرين. قال قتادة: نزلت هذه الآية عند مرجع النبي #6 من الحديبيةء 
٠‏ بشر في ذلك الوقت بفتح مكة» وتقديره: إنا فتحنا لك مكةء أي: قضينا بك بالنصر على 
أهلها. وعن جابر قال: ما كنا نعلم فتح مكة إلا يوم الحديبية . 


وثانيها: إن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية» وكان فتحاً بغير قتال. قال الفراء: الفتح قد ٠‏ 


يکون صلحاً ومعنى الفتج في اللغة: فتح المنغلق. والصلح الذي حصل مع المشركين 


بالحديبية کان مسدوداً مُتعذراً حتی فتحه الله . وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح ٤‏ 


الحديبيةء وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم» 
وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير» فكثر بهم سواد الإسلام. وقال الشعبي: بويع بالحديبية؛ 


. وذلك بيعة الرضوان» وأطعم نخيل خيبر» وظهرت الروم على الفرس» وفرح المسلمون بظهور ٠‏ 


أهل الكتاب» وهم الروم» على المجوس» إذ كان فيه مصداق قول الله تعالى: إنهم سيغلبون» 
٠‏ ي دن تيل . والحديبية : بئر» روي أنه نفذ ماؤها فظهر فيها من أعلام النبوة ما اشتهرت به 

الروايات. قال البراء بن عازب: تعدّون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فقحاً» ونحن 
نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبيةء كنا مع النبي ية أربع عشرة مائة» والحديبية بئر» 


فنزحناها فما ترك منها قطرة. فبلغ ذلك إلى النبي ج فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء ‏ 


۳ من ماء فتوضأً» ثم تمضمض»› ودعا ثم صبه فيها وتركها. ثم إنها أصدرتنا نحن وركابنا. وفي 
حديث سلمة بن الأكوع: إما دعا وإما بزق فيها فجاشت» فسقينا وأسقينا. وعن محمد بن 
إسحاق بن يسار عن الزهري عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة أن رسول الله #6 
خرج لزيارة الت لا يريد خرباء فذكر الحديك إلى أن قال رسرل اله 2:4 أتزلواء 
فقالوا: يا رسول الله ما بالوادي ماء» فأخرج رسول الله ٤‏ من کنانته سهماً فأعطاه رجلا من 


1 أصحابه» فقال: انزل فى بعض هذه القلّب فاغرزه في جوفه. ففعل» فجاش بالماء الرواء» حتى ,. 
ضرب الناس بعطن . وعن عروة وذكر خروج النبي #6 قال: وخرجت قريش من مكة»› 
1 فسبقوه إلى بلدح وإلى الماءء فنزلوا عليه. فلما رأى رسول الله چ آنه قد سبق› نزل على 


, الحديبية وذلك في حر شديد» وليس فيها إلا بثر واحدة. فأشفق القوم من الظماً والقوم كثيرء 


: فنزل فیها رجال يمتحونهاء ودعا رسول الله ٤چ‏ ٻڌلو من ماء فتوضا ومضمض فاه» ثم مچ ٠‏ 
ا ا ونزع سهماً من كنانته وألقاه في البئرء فدعا الله تعالى فقارت بالماء ¡ 


حتی جعلوا یغترفون بأیدیهم منها وهم جلوس على شفتها. وروی سالم بن أبي الجعد قال: 


)١(‏ محزمةخ ل. (۳) في بعض النسخ: فتوضأ من الدلو. 
(۲) [قال]. 


٠‏ سورة الفتح ا 
قلت لجابر: كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنا ألفاً وخمسمائة. وذكر عطشاً أصابهمء قال: فأتى ‏ 
رسول الله #6 بماء في تَوْر» فوضع يده فيه» فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون» . 
قال: فشربنا وسعتًا وكفاناء قال: قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف كفاناء كنا ألفاً . 
قە 2 
ثالثها: إن المراد بالفتح هنا فتح خيبر» عن مجاهد والعوفي. وروي عن مجمع بن حارثة . 
الأنصاري كان أحد القراءء قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله ية » فلما انصرفنا عنها إذ . 
الناس يهزون الأباعر» فقال بعض الناس لبعض: ما بال الناس؟ قالوا : أوحى إلى رسول 
اله الاو فخرجنا وچف؛ فوجدنا البي بال واقفاً على راحاته عند كر الج ف 
اجتمع الناس إليه قرأً: # إا فخا لك ن ّا ثيا السورة. فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ قال : 
نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح. فقّسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل فيها أحد إلا من 
شهدها. 

ورابعها: إن الفتح على الأعداء كلهم بالحجج والمعجزات الظاهرة» وإعلاء كلمة . 
الاسلام. لعف لك أله ما تكم ين ديك وَمَا تَأعَرَ قد قيل فيه أقوال» كلها غير موافق لما يذهب .. 
إليه أصحابنا! أن الأنبياء معصومون من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعدها. 
فمنها: إنهم قالوا: معناه: ما تقدم من معاصيك قبل النبوةء وما تأخر عنها. 
ومنها: قولهم: ما تقدم الفتح» وما تأخر عنه. 
ومنها: قولهم: ما وقع وما لم يقع» على الوعد بأنه يغفره له إذا وقع . 
ومنها: قولهم: ما تقدم من ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك» وما تأخر من ذنوب أمتك 
٠‏ بدعوتك. والكلام في ذنب آدم كالكلام في ذنب نبينا اط » ومن حمل ذلك على الصغائر التي 
تقع محبطة عندهم» فالذي يبطل قولهم: إن الصغائر إذا سقط عقابها وقعت مكفرة» فكيف 
يجوز أن يمن الله سبحانه على نبيه هة بأن يغفرها له» وإنما يصح الامتنان والتفضل منه 
سبحانه ہما يكون له المؤاخذة به» لا بما لو عاقب به لكان ظالماً عندهم» فوضح فساد قولهم . 
ولأصحابنا فيه وجهان من التأويل : 
أحدهما: إن المراد: لغفر لك الله ما تقدم من ذنب أمتك» وما تأخر بشفاعتك» وأراد 
بذكر التقدم والتأخر ما تقدم زمانه وما تأخرء كما يقول القائل لغيره: صفحت عن السالف 
والآنف من ذنوبك. وحسنت إضافة ذنوب أمته إليه للاتصال والسبب بينه وبين أمته. ويؤيد هذا 
الجواب ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق تلل قال: سأله رجل عن هذه الآية» فقال: وال 
ما کان له ذنب» ولكن الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي غللا » ما تقدّم من ذنبهم 
وما تأخر. وروى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله غلل عن قول الله سبحانه : # عفر لك 
َه ما تمذم من ديك وما َر قال: ما کان له ذنب» ولا هم بذنب» ولکن الله حمّله ذنوب 
شيعته ثم غفرها له . 

والثاني : ما ذكره المرتضى - قدس الله روحه - أن الذنب مصدر»ء والمصدر يجوز إضافته , 


ET 
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إلى الفاعل والمفعول معا فيكون هنا مضافاً إلى المفعولء والمراد: ما تقذّم من ذنبهم إليك في ٠١‏ 
منعهم إياك عن مكة» وصدهم لك عن المسجد الحرام. ويكون معنى المغفرة على هذا التأويل: ٠‏ 
الإزالة والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين عليه» أي : يزيل الله تعالى ذلك عنك» ويستر عليك . 
٠‏ تلك الوصمة» بما يفتح لك من مكة» فستدخلها فيما بعد. ولذلك جعله جزاء على جهاده “٠‏ 
ا ووجهاً له. قال: ولو أنه أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله: وا محا لك قا ˆ 
مِيًا) لر لك أنه معنى معقول» لأن المغفرة ة للذنوب لا تلق لها بالفتح» »> فلا یکون غرضاً 
ا وآما قوله: 6 دم ین َلك وتا اَ4 فلا یمتنع أن یرید به ما تدم زمانه» من فعلهم 
القبيح بك وبقومك. وقيل أيضاً في ذلك وجوه أخر: 
منها: إن معناه: لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك 


ومنها: إن المراد بالذنب هناك ترك المندوب» وحَسُن ذلك» لأن من المعلوم أنه ممن لا 
يخالف الأوامر الواجبة» فجاز أن يسمى ذذنباً منه» ما لو وقع من غيره لم يُسمّ ذنباًء لعلو قدره 
ورفعة شأنه. 

ومنها: إن القول خرج مخرج التعظيم» وحسن الخطاب» كما قيل في قوله: عقا أله ٠‏ 
عنلك€. وهذا ضعيف» لأن العادة جرت في مثل هذا أن يكون على لفظ الدعاء. 

وقوله: ويم َم عَّلك) معناه: يتم نعمته عليك في الدنيا بإظهارك على عدوك› 
وإعلاء أمرك› ونصرة 8 وبقاء شرعك»› وبالآخرة برفع محلك . فإن معنى إتمام النعمة: 
فعل ما يقتضيها› وتبقیتها على صاحبهاء والزيادة فيها. وقيل: يتم نعمته عليك بفتح خيبر ومكة 
والطائف . وديك مرها سْسَقَيسًا) أي: ويثبتك على صراط يؤدي بسالكه إلى الجنة. لوسر ' 
له َا عبرا : النصر العزيز: هو ما يمتنع به من كل جبار عنيد» وعات مريد. وقد فعل ذلك 
بنبیه 5چ إذ صيّر دينه أعز الأديان» وسلطانه أعظم السلطان. 

هو الى أَرَدَ اة فى فوب المرّم) وهي أن يفعل الله بهم اللطف الذي يحصل لهم 
عنده من البصيرة بالحق ما تسكن إليه نفوسهم» وذلك بكثرة ما ينصب لهم من الأدلة الدالة ٠.‏ 
عليه» فهذه النعمة التامةء للمؤمنين خاصة. وأما غيرهم فتضطرب نفوسهم لأول عارض من ` 
شبهة ترد عليهمء إذ لا يجدون برد اليقين وروح الطمأنينة في قلوبهم. وقيل: هي النصرة ۰ 
Ca‏ و وقيل : هي ما أسكن قلوبهم من التعظيم لله 
ولرسوله. دادو یسا م مع اينوم أي : يقيناً مع يقينهم بما يرون من الفتوح› وعلوّ كلمة 
3 الإسلام على وفق و وقیل : ل تصديقاً بشرائع الإسلام» وهو هو أنهم كلما مروا 8 
بشيء من الشرائع والفرائض كالصلاة والصيام والصدقات» صَدّقوا به» وذلك بالسكينة التي أنزلها . 
TT‏ عن ابن عباس. والمعنى: ليزدادوا معارف على المعرفة الحاصلة عندهم . ولل 
خود الوت والأرّض يعني : yS‏ عن ابن عباس. والمعنى: . 
+ إنه لو شاء لأعانكم بهم ۰ وفيه بیان ا نه لو شاء لأهلك المشركين› لکنه عالم بهم وما یخرج من . 
ا کک e‏ لعلمه e‏ 2 2 بالقتال لکن لنقزض | 
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المجاهدين لجزيل الثواب. ارات آله عَليمّا حَيًا) فكل أفعاله حكمة وصواب» أجل 
زيي دألثزيكت) تقديره: إنا فحنا لك ليغفر لك الله» إنا فتحنا لك ليدخل المۇمنين والمۇمنات ¦ 
#جنّت 4 > ولذلك لم يدخل واو الحطف في «ليدخل» إعلاماً بالتفصيل. یری ین نها . 

الان 4 أي: من تحت أشجارها الأنهار «خَلين فبا» أي : دائمين مُوَبّدين لا يزول عنهم . 
نعيمها (وَيَْفرَ عَنْهر سَيتَاتمًٌ# أي: عقاب معاصيهم التي فعلوها في دار الدنيا. كن كلك ٠‏ 
عند آله ورا علا آي : ظفراً یعظم الله به قدره. ٠‏ 


e6 

قوله تعالى: #وَيعَدب ايقن القت والمشركت ولشركت لایب بال ٠‏ 
v2 r2 ‌‏ 4 ټ عرو ا 5 ررر 
ظر السو علنمم دايرة ا E‏ سات 


مضا © ول جود لسوت لاض ن آله عا حًا © إا اک کہ 


رص 
۱ رو ع 2 ۶ 2 gl‏ اچ دور و ورب وو یں رو و 
ومشرا زیر رن لتوموا باو ورسولي ونعرروه ونوقِروه ونسحوه بڪرة ٠‏ 
ا 2 2 ص رم ص اہ و ر 2 _ < سے ہے 2 
واصیلد ل لن الت ببايعونك إِنما ببايعوت أله يد أله فوق َم فإتما ٠‏ 


رو د رو sgl E‏ 
e‏ قَسِء وَمَن اف يما عله عليه لَه سمو ماعطا 4)3 . 


س القراءة: قد بيّنّا اختلافهم في «السوء» في سورة التوبة. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: 
«اليؤمنوا» وما بعده بالياء. وقرأً الباقون: بالتاء. وقرأً أهل العراق : «فسيؤتيه» بالياءء والباقون: 
بالنون. وفي الشواذ قراءة الجحدري : «وتَغرروه» بفتح التاء وضم الزاي مُحُمَفاً. 

س الحجة: قال أبو علي: حجة الياء أنه لا يقال: لتؤمنوا بالله ورسوله. وهو الرسولء 
SE a‏ «ليؤمنوا) . ومن قرا يالام فغلن قرله هم إنا أرسلناك 
إليهم شاهداً لتؤمنوا. وحجة الياء في «(فسيۇتيه» قوله: ومن او بَا علهد ڪه لَه سيره َج 
عَِيمًا» على تقديم ذكر الغيبة. وزعموا أن في حرف عبد الله «فسوف يؤتيه الله». والنون على 
الانصراف من الإفراد إلى لفظ الكثرة. 

۱ وقال ابن جني : من قراً: «تعرروه» فالمعنی: تمنعوه وتمنعوا دینه ونبیه» فهو کقوله: #إن 
تصروا أله صر أي: إن تنصروا دينه» فهو على حذف المضاف. وأما «تعرروه» بالتشديد: 
فتمنعوا منه بالسيف» عن الكلبي . وعرّرت فلاناً : فخُمت أمره» ومنه: عزرة اسم رجل» ومنه: 
عندي التعزير للضرب دون الحد» وذلك أنه لم يبلغ به ذل الحد الكامل»› فكأنه محاسنة فيه. 
قال أبو حاتم: وقرأ بعضهم : اتُعززوه» أي : تجعلوه عزيزاً. 

س المعنى: : لما تقذم الوعد للمؤمنین عمّبه سبحانه بالوعيد للکافرين› فقال : ويدب 
اله «أَلْمَتَفِقِين وَلْمَكَفْقَّتٍ) وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الشرك. فالنفاق: إسرار الكفر 


)١(‏ [المخاطب]. 
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- وإظهار الإيمان. أجذ من نافقاء اليربوع» ا ا ی 
الآخرء فإذا أتى من الظاهر خرج من الآخر. وشل لمتكت وهم الذين يعبدون ى الله 


غیره # الشاتت بال ظرے ے السو أي : يتوهمون أن الله ھر ی و وذلك سوء» آي 


قبیح › والسّوء: المصدر» والسوء ء الاسم . وقيل : هو ظنهم أن النبي #٤‏ لا يعود إلى موضع ٍ 
ولادته أبداً. وقيل: هو ظنهم أن لن يبعث الله أحداء ومثله: ونر ى السَوء4. «عَّهر . 
کک ا ت رک را کی که م یکر فاع 


بن ثور: 


ودائرات ال دهي أن تدورا 


وقيل: إن من قرأ بالضم: فالمراد دائرة العذاب» ومن قرأ بالفتح : فالمراد ما جعله ٠‏ 
, اللمؤمنين من قتلهم وغنيمة أموالهم . #وعَضب أله ع ليهر ون4 أي : أبعدهم من رحمتهء لواد . 
٠‏ هر جَهنر4 يجعلهم فيها رمات یبا أي : J‏ ومرجعاً ول جنوه الوت لار إنما أ 
٠٠‏ كرَرَ لأن الأول متصل بذكر المؤمنين» أي: فله الجنود التي يقدر أن يعينكم بهاء والثاني: متصل ٠‏ 
٠‏ بذكر الكافرين» أي: فله الجنود التي يقدر على الانتقام منهم بها. ن له عَربا) في قهره ‏ 


وانتقامه #حکمًا) في فعله وقضائه . 
ثم خاطب نبیه 6چ فقال : لإا أرَسَلسك) يا محمد شهدا على أمتك بما عملوه من 


طاعة ومعصية وقبول وردء أو شاهداً عليهم بتبليغ الرسالة مرا بالجنة لمن ا 


وََذِبرًا) من النار لمن عصى . ثم بيّن سبحانه الخرض بالإرسالء فقال: لومنا يالّو» من 


1 قرأ «ليؤمنوا» بالياء» فالمعنى: ليؤمن هؤلاء الكفار بالله وولو وَنمَرروةٌ € أي : تنصروه بالسيف . 
٠‏ واللسانء والهاء تعود إلى النبي 3 فة4 أي : َظموه وتبجلوه #وشيحوه پڪ ' 


راسيلا أي : وتصلو ا(“ بالغداة والعشي. وقيل معناه: وتنڙهوه عما لا يليق به. وكثير من القراء 
اختاروا الوقف على وَْيّروة) لاختلاف الضمير فيه وفيما بعده. وقيل: وتعزروه» أي : 
وتنصروا الله وتوقروه. أي: وتعظموه وتطيعوه» كقوله: لا ن لِه و4 . وعلى هذا فتكون 
الكنايات متفقة. وفي هذه الآية دلالة على بطلان مذهب أهل الجبر أن الله سبحانه يريد من 
الكفار الكفرء لأنه صرح هنا أنه يريد من جميع المكلفين الإيمان والطاعة. 


لل آلب ببايغرتك€ المراد بالبيعة هنا بيعة الحديبية» وهي بيعة الرضوان» بايعوا رسول ٠‏ 


الله #۴ على الموت. «إنَما ايعو أل يعني أن المبايعة معك تكون مبايعة مع الله لأن 
طاعتك طاعة الله . وإنما سميت بيعة لأنها عُقدت على بيع أنفسهم بالجنة» للزومهم في الحرب 
النصرة. يد لَه َو ايديم أي: عقد اله في هذه البيعة فوق عقدهمء لأنهم بايعوا الله ببيعة 
نبيه #6 فكأنهم بايعوه من غير واسطة» عن السدي. وقيل معناه: قوة الله في نصرة 
بيه اي فوق نصرتهم إياه» أي: ثتى بنصرة الله لك لا بنصرتهم وإن بايعوك» عن ابن كيسان . 


Lal (0) 
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وقيل : نعمة الله عليهم بنبيه #۴ فوق أيديهم بالطاعة والمبايعة» عن الكلبي. ET‏ 
بالثواب وما e‏ عن ابن عباس. قن 
ک4 أي : نقض ما عقد من البيعة # انما ب e‏ 


عليه» وليس له الجنة ولا او عن ابن عباس ومن وک4 أي : ثبت على الوفاء ليما عَلهد ٠‏ 


له أل من البيعة «صَسَيْوته أا عَظِيمًا» أي : ثواباً جزيلا. 


e ©‏ © 
قوله تعالیى: # سيفوا ل لك ااا 2 0 الاب Tei‏ اا 2 E‏ ا 4 ٠‏ 
َّ ر . د 2 e4‏ 2 اك ا رص ن ٤‏ ا e‏ ژ 
لنا يقولون ليهر ٤‏ اد وهم قل فمن بلك يملا َ اله :08 ِن ا 
55 ر س برل 2 2 ئ 4 & 4 2 ر 2و 
سرا او اراد یکم فعا بل کان آله بما نملو خا م ل 
رم & ھر 0 نسر م oz‏ م 


والمة إل اههم ابا ا للك ف فلویکه وظنَنشۂ 


ت 


3 1 2 


ا اف ف ال ا وای م وکا ا فوا ا 
f 2 2‏ ا 1 7 

سسقول الىخلفون إِذا انطلقتر الل مقانر لتَأخَدُومًا ذرونا يک بریڈویت 2 
له ہے ےت 2 0 2 رو ر ر ص ١ o‏ ہو ا۸ م r‏ ے 

دلا کلم اسه فل لن تيتا ڪدلکم قال انه ِن فسیفولون ب سدوا بل * 


ر2 2r‏ کک کک 
کانوا لا بفقهون إلا قلیلا 0 


ي القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ضَرَا» بضم الضادء «يبدلوا كلم ا ت ال 


والباقون: «صَراً» بالفتح» «كلام الله» بالألف . 
ھم ك 


س الحجة: قال أبو علي: الصر: خلاف النفع» وفي التنزيل : e‏ 
رو ا € .الي ١‏ اسوه الخال رفي التريل: #فکتفسا ما ہو من د ْر4. هذا الأبين في 


هذا الحرف عندي . e‏ كالمقر والفُقرء ا ومن ٠‏ 
قرأً: «کلام الله» فوجهه آنه قيل فیهم: : لن تخرجوا معي أبداً» فخص الكلام ما کان قدا 
وحديثاًء فقال: كلام الله. ومن قراً: «کلم اش قال : الكلم قد يقع على ما يقع عليه الكلام 


وعلی غیره» وإن کان الكلام ب بما ذکرنا أخص . آلا تری أنه نه قال : #وَّت کلمت ريك الْحسی عل 
ب إِتيل) فإنما هو - والله أعلم - لور أن ع ات اشيا ف الأرْضٍ4 وما يتصل 


به . 


ي اللغة: المخلّف: هو المتروك في المكان خلف الخارجين من البلد» وهو مشتق من 


الحلف وضده: المقدم. والأعراب : الجماعة من عرب البادية. وعرب الحاضرة ليسوا أ 
بأعراب» فرٌقوا بينهما وإن كان اللسان ادا والبور: الفاسد الهالك»› وهو مصدر لا ينی ولا 


) يجمَع› يقال : رجل بورّ» ورجال بور» قال : 


© کے ا کے یھ کا سے کی ی © د ت 


: سورة الفتح‎ 1٤٦ 


با وسل الك إا لاي ٠‏ وراو ما اة ان ي 

وقال حسان : 

لا ينفعٌ الطول من نوك القُلُوب ومذ يَهدي الله سبيل المَعْشَّر البور 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه عمن تخلف عن نبيه ية فقال: # سيفو لَك EA‏ : 

الذاب4 أف الذين تخلفوا عن صحبتك في وجهتك وعمرتك. وذلك أنه لما أراد المسير إلى i‏ 
مكة عام الحديبية معتمراًى وكان في ذي القعدة من سنة ست من الهجرةء استنفر مَنْ حول المدينة ١‏ 
إلى الخروج معه» وهم: : غفار وأسلم ومزينة وجهينة وأشجع والدقل درا من قرن أن برها ٤‏ 
له بحرب أو بصدّ. وأحرم بالعمرة وساق معه الهدي»› ليعلم الناس أنه لا يريد حرباًء فتثاقل عنه , 
كثير من الأعراب»› فقالوا: : نذهب معه إلى قوم قد جاءوه فقتلوا أصحابه؟ فتځلفوا عنه واعتلوا 
بالشخل» فقال سبحانه : : إنهم يقولون لك إذا انصرفت إليهم فعاتبتهم على التخلف عنك سات ۰ 
٠‏ انراتا هرا عن الخروج معك افير ف لا في قعودنا عنك. فکڏّبهم الله تعالی فقال: 
بفولون اتهم کا اش ف وري) كذبهم في اعتذارهم بما خر عن ضمائرهم وأسرارهم» أي: . 
لا يبالون استغفر لهم النبي 6ال أم لا. ل4 يا محمد ئن نلك لک د ہے اہ ب إن ا٥د‏ یگ 
صا أو اراد م ننا آي: : فمن یمنیکم من عذاب اله إن آراد بكم سوه أو تقعأء أو غنيمة» عن 
ا . وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي 6ل يدفع عنهم الضرء أو يعجُل لهم النفع» 
بالسلامة في أنفسهم وأموالهم» Lg et‏ 
e‏ با ملول حب أي : e‏ 
٠‏ بل ظتنثم أن لن يقب الرس مؤي إل مهم أب أي : ظنتتم آنهم لا پرجعون إلى | 
من خلفوا بالمدينة من الأهل والأولادء لأن العدو يستأصلهم ریصطايم ٠‏ لوبت یلگ فى ' 
ویک 4 أي: رين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم وسؤله لكم» ونث ى a‏ 
النبي 6ا والمؤمنين» وكل هذا من الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا اللهء فصار معجزاً 
لنبینا 4ء . رڪنم وما بوا أي: هلكى لا تصلحون لخيرء > عن مجاهد. وقيل: قوماً 
فاسدين» عن قتادة کوس لر و ون و : رواوہ نا دتا لفرت سيا أي : ناراً تسعَّرهم 
وتحرقهم ول ملك ألسَموتِ لاض يعفر لم ذنوبه» ورب من يسا إذا استحق . 
العقاب. وکن اه عفرا رحا ظاهر ا ٤‏ 

تيزل لك «اشكاة يعني مود" yy‏ 

ادوا يعني غنائم خیبر» دروا ک4 أي : اتركونا نجيء معكم» وذلك أنهم لما 
انصرفوا من عام الحديبية بالصلح وعدم الله سبحانه فتح خيب 
الحديبية» فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلَفون: : ذرونا نتبعکم» فقال سبحانه : يدوت 
۰ دلوا كم أي أي : مواعید الله لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة» أرادوا تغيير ذلك بأن 


VO ا‎ 


ار ا عن ابن عباس . وقیل : يريد أمر الله لنبيه ألا يسير معه منهم أحد» عن مقاتل. : 
#فل لن يموتا ڪَدلکم َال اه ِن بل أي : قال الله بالحديبية قبل خيبر»ء وقبل مرجعنا . 
إليكم» إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية لا يشركهم فيها غيرهم» هذا قول ابن عباس ومجاهد .. 
رالو اتاق ور فن ارين 

وقال الجبائي: أراد بقوله: ل بریڈوت أن توا کم آ4 قوله سبحانه : #فقل لن كرجا 
ا ون نيأو سى عدوا وهذا غلط فاحش» لأن هذه السورة نزلت بعد الانصراف من 
ا في سنة ست من الهجرة» وتلك الآية نزلت في الذين تخلفرا عن تنوك وکانت غزوة ٠‏ 
تبوك بعد فتح مكة» وبعد غزوة حنين» والطائف» ورجوع النبي ڪي منها إلى المدينة» ومقامه 
ما بين ذي الحجة إلى رجب»› ثم تهياً في رجب للخروج إلى تبوك» وكان منصرفه من تبوك في 
بقية رمضان» من سنة تسع من الهجرة . ولم يخرج 6إ بعد ذلك لقتال ولا غزو إلى ن قبضه 
الله تعالی»› فكيف تكون هذه الآية مرادة بقوله: وم K3‏ وقد نزلت بعده بأربع سنین؟ لولا 
أن العصبية ترين على القلوب . 


e‏ فسبقولونَ بز بل شدوتا4 آي: فسيقول المخلفون عن الحديبية لكم إذا قلتم هذا: 
لمْ يأمركم الله تعالى به» بل أنتم تحسدوننا أن نشارككم في الغنيمة› ال تتا ل اا 
عل ما قالوه بل کال لا يفقو الحق وما تدعونهم إليه إلا تليا<ا) أي: إلا فقهاً قليلاء 
أو شيئاً قليلا . وقيل معناه: إلا القليل منهم وهم المعاندون. 


© o06 
ر‎ 2 1 ٣ ر کے« 2ء ال َ آل‎ ET له تعا 3 4 ج‎ 
قوله تعالی: #قل للمَْلَفِين من الاعراب ستدعون إل فوم اول باس سيد تقليلو م‎ 
۾ ن عو ورد اہ‎ e ج 5 ي 2 صاار مرل 2 رع ر ص‎ 
ا نیو ین تییٹوا بؤیکم آل اجا سسا وین توو کنا وليم تن بل يبر‎ 


دابا لما ل لس على ا 


رر 2 رم °2 و ر r2 NF‏ ا 2 ر 
عى المرن 


CC ES 


ر ag‏ >7 2 ك ص ور ر ر ٤‏ 


٭ لد نے آله عَنِ المزییت إذ یوک ت َة َل 5 ف ارم کار 


ویک ٤ای‏ ممن ونیک رطا سيا 43 . 

س القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: «ندخله» و«نعذبه» بالنون» والباقون: بالياء. 
- وهما في المعنى سواء. 

س المعنى: ثم قال سبحانه لنبیه 6ا4 : : ل € يا محمد إَلَي) الذين تخلّفوا عنك 


و ےر 2ء2 


E‏ الحديبية 2 ا ر فیما بعد د وإ د ور ي أي ا کی وهم هوازن 


ت f‏ رور ر ہے ےہ ص ر صر 
®6 ر أ 0 ڪيه ادوا جل لک هدو وف اى الاس عنم 


e e 


وحنين» عن سعيد بن جبير وعكرمة. وقيل: هم هوازن وثقيف» عن قتادة. وقيل: هم ثقيف» . 
عن الضحاك. وقيل: هم بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب» عن الزهري. وقيل: هم أهل فارس» . 
عن ابن عباس . وقيل: هم الروم» عن الحسن وكعب. وقيل: هم أهل صفين أصحاب معاوية. '. 
٠‏ والصحيح أن المراد بالداعي في قوله: #سدعَر) هو النبي جي لأنه قد دعاهم بعد ذلك ٠.‏ 
إلى غزوات كثيرة» وقتال أقوام ذوي نجدة وشدة» مثل أهل حنين؛ والطائف» ومؤتة» إلى . 
: تبوك» وغيرها. فلا معنى لحمل ذلك على ما بعد وفاته . #لقيلوتيم أو َلك معناه: إن أحد ' 
الأمرين لا بد أن يقع لا محالةء وتقديره: أو هم يسلمون» أي يقرون بالإسلام ويقبلونه. وقيل: 
ينقادون لكم» وفي حرف أبَيّ: أو يسلمواء وتقديره: إلى أن يسلموا. وفي النصب دلالة على 
٠‏ أن ترك القتال من أجل الإسلام إذا وقع . إن يعوا أي: فإن تجيبوا إلى قتالهم بكم أله 
لما حا أي: جزاءاً صالحاً. ولت تتأ عن القتال وتقعدوا عنه « کا َم ِن َ4 ٠‏ 
عن الخروج إلى الحديبية مركم دابا أيمًا) في الآخرة. 
لس مل لفن َج أي: ضيق في ترك الخروج مع المؤمنين في الجهادء والأعمى: 
. الذي لا يبصر بجارحة العين. ولا على الامج كج ولا عَلّ ريض سج4 في ترك الجهاد 

أيضاً. قال مقاتل: عَذَرَ الله أهل الزمانة والآفات الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه 
٠‏ الآية. لر بطع أله رسو تخل جك رى ين يها الأندرٌ4 معناه: في 
الأمر بالقتال ون بر4 عن أمر الله وأمر رسوله فيقعد عن القتال يَرٌَ عدا أا . 
لد رین أله عَنِ ازيرت إذ بايعوتك ع لجرو يعني بيعة الحديبية» وتسمى : 
٠‏ بيعة الرضوان لهذه الآية. ورضا الله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم وإثابتهم. وهذا إخبار منه ٠‏ 
1 سبحانه أنه رضي عن المؤمنين إذ بايعوا النبي 6ا في الحديبية تحت الشجرة المعروفة» وهي . 
٠‏ شجرة السمرة. للم ا فى ويم من صدق النية في القتال والكراهة له» لأنه بايعهم على ٠‏ 
القتالء عن مقاتل. وقيل: ما في قلوبهم من اليقين والصبر والوفاء #َارد ألَكة ع وهي 
اللطف القوي لقلوبهم والطمأنينة لوبهم حًا يبا يعني فتح خيبر» عن قتادة وأكثر ` 
المفسرين. وقيل: فتح مكة» عن الجبائي معام كر يأدُوتهاً4 يعني غنائم خيبر» فإنها 
كانت مشهورة بكثرة الأموال والعقار. وقيل: يعني غنائم هوازن بعد فتح مكة» عن الجبائي 
٠‏ لن أله عَريا كيبا أي: غالباً على أمره «عكيئًا» في أفعاله» ولذلك أمر بالصلح وحكم 

للمسلمين بالخنيمة» ولأهل الخيبر بالهزيمة. 

ا 


ثم ذكر سبحانه سائر الغنائم التي يأخذونها فيما يأتي من الزمان» فقال: وعدم له مَعَارَ ٠‏ 
ڪيه ادوا مع النبي ييو ومن بعده إلى يوم القيامة «فَعَجَّلَّ لَك هزو يعني غنيمة ٠‏ 
خيبر وف أ لتاس ك4 وذلك أن النبي #6 لما قصد خيبر» وحاصر أهلهاء همت 
٠‏ قبائل من أسد وغطفان أن يُغْيْرْوا على أموال المسلمين وعيالهم بالمدينة» فكفً الله أيديهم 
٠‏ عنهمء بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقيل: إن مالك بن عوف» وعيينة بن حصين مع بني أسد . 
وغطفان جاءوا لنصرة اليهود من خيبرء فقذف الله الرعب في قلوبهم وانصرفوا. لول4 ٠‏ 


سورة الفتح ٠٠‏ ا IA‏ 


الغنيمة التي عجُلها لهم ءايه موك على صدقك» حيث وعدهم أن يصيبوها فوقع المخبر 
على وفق الخبر. ودیک رطا مَسسَقَيمًا» أي : ويزيدكم هدی بالتصدیق بمحمد چ وما 
جاء به مما ترون من عدة الله في القرآن بالفتح والغنيمة. 

۾ قصة فتح الحديبية: قال ابن عباس: إن رسول الله ية خرج يريد مكةء فلما بلغ . 
الحديبية وقفت ناقته» وزجرها فلم تنزجر»› وبركت الناقة» فقال أصحابه: خلأت الناقة. : 
ها عاي الف غا ع نن الحطات رة اة 
أهل مكةء ليأذنوا له بأن يدخل مكة» ويحل من عمرته» خر هده فقال :يا رسول اله 6 
مالي بها حميم» وإني أخاف قريشاً لشدة عداوتي إياهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز بها | 
م عثمان بن عفان. فقال: صدقت. فدعا رسول الله اء عثمان» فأرسله إلى أبي سفيان 
وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت رتو واا ا وا ا الت r‏ 
فاحتبسته قریش عندها. فبلغ رسول الله ي والمسلمين أن عثمان قد قتلء فقال #۴ : لا . 
نبرح حتى نناجز القوم» ودعا الناس إلى البيعة فقام رسول الله ية إلى الشجرة فاستند إليهاء 
وبايع الناس على أن يقاتلوا المشركين ولا يَفِرُوا. قال عبد الله بن معقل: كنت قائماً على رأس 
رسول الله و ذلك اليوم» وبيدي غصن من السمرة أدب عنه» وهو يبايع الناس»ء فلم يبايعهم 
على الموت» وإنما بايعهم على ألا يفروا. 


وروى الزهري» وعروة بن الزبير» والمسور بن مخرمة قالوا: خرج رسول الله 6ا 
من الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابهء حتى إذا كانوا بذي الحليفةء قلّد رسول الله 6او ٠‏ 
الهدي» وأشعره» وأحرم بالعمرة» وبعث بین يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش . وسار 
رسول الله ية حتى إذا كان بغدير الأشطاط» قريبا من عُسفان أتاه عَينة الخزاعي» فقال: إني 
ترکت کعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا جموعاًء وهم قاتلوك 
أو مقاتلوك» وصادوك عن البيت. فقال وء : رُوحواء فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق» 
قال النبي 6ا : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات اليمين» وسار 
رسول اله وة حتى إذا كان بالثنية» بركت راحلته» فقال عط : ما خلأت القصواء ولكن 
حبسها حابس الفيل. ثم قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات اله إلا أعطيتهم إياها. 
ثم زجرها فوثبت به» قال: فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماءء إنما يتبرّضه 
الناس تبرْضا"» فشكوا إليه العطش» فانتزع سهماً من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه في الماءء 
فوالله ما زال يجيش لهم بالريٰ حتى صدروا عنه. فبينا هم كذلك» إذ جاءهم بديل بن ورقاء 
الخزاعي في نفر من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله وة من أهل تهامة» فقال: إني تركت 
كعب بن لؤي» وعامر بن لؤي» ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . 


() وفي بعض النسخ «محزمة». 
)( جمع الأحبوش والأحبوشة أي: الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة. 
™( تبرض الماء: أخذه قليلا قليلا من ههناء وههنا. 
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فقال رسول الله #6 : إنا لم نجئ لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرينء وإن قريشاً قد 
نهكتهم الحرب وأضرت بهم . فإن شاءوا ما دونهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» وإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمعوا". وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم ' 
على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينفذن الله تعالى أمره. 

فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاًء فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا 
الرجلء وإنه يقول كذا وكذاء فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال: إنه قد عرض عليكم خطة 
رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: ائتهء فأتاء فجعل يكلم النبي ااي فقال له رسول 
الله ا نحواً من قوله لبديل. 

فقال عروة عند ذلك: أي: محمد أرأيت إن استأصلت قومك» هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تمكن الأخرى» فوا إني لأرى وجوهاً وأرى أشاباً من الناس 
خلقاء أن يفروا ويدعوك. 

فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات» أنحن نفرٌ عنه وندعه؟ 

فقال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم 
أجزك بهاء لأجبتك. 

قال : وجعل يكلم النبي #6 وكلما كلّمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على 
رأس النبي ڪي ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول 
الله چ ضرب يده بنعل السيف» وقال: آخر دف عر :لخا ضفرل الله ا قبل ألا ترجع 
إليك» فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: أي: غدر ولست أسعى في غدرتك . 
قال: وكان المخيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهمء ثم جاء فأسلم. فقال 
النبي كا : «أما الإسلام فقد قبلناء وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه». 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي كاي إذا أمرهم رسول الله ج ابتدروا أمره 
وإذا توضأً ثاروا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحدُون إليه النظر 
تعظيماً له. قال: فرجع عروة إلى أصحابه» وقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت مَلكاً قط يعظمه أصحابه ما يعم أصحاب 
محمد! إذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأً كادوا يقتتلون على وضوئهء فإذا تكلموا خفضوا 
أصواتهم عنده» وما يحدُون إليه النظر تعظيماً له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته» فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال رسول 
اله #6 لأصحابه: هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها. فبعثت له واستقبله القوم 
يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدّوا عن البيت. فقام رجل منهم 
: يقال له: مکرز بن حفص»› فقال : دعوني آته» فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي 6ج : 


)١(‏ في بعض النسخ: «جموا» وفي المخطوطة «حموا». 
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هذا مكرز» وهو رجل فاجر» فجعل يكلم النبي ية » فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو» 
فقال ۴ء : قد سل عليكم أمركم . 

فقال: اكتب بيننا وبينك كتاباً. فدعا رسول الله ية علي بن أبي طالب غ . فقال 
رسول الله : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . LM‏ 
ولكن اكتب: باسمك اللهم. فقال المسلمون: والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ٠‏ 
النبي ڪه : اكتب باسمك اللهم. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقال سهيل: لو كنا , 
نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناكء ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فقال ' 
النبي اة : إني لرسول الله وإن كذبتموني . ثم قال لعلي غللا : امح رسول الله فقال: يا 
رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة» فأخذه رسول الله فمحاه. 

مال اكب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله» سهيل بن عمرو» واصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين؛ يأمن فيهن الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وعلى أنه 

ES SS 
وماله. ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو إلى الشام فهو آمن على دمه وماله. وإن‎ 
بيننا عيبة مكفولة)ء وإنه لا إسلال ولا إغلال. وإنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده‎ 
دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة» فقالوا:‎ 
نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد فريش وعهدهم.‎ 

فقال رسول الله ا : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف» فقال سهيل: والله ما 
تتحدث العرب أنا أجذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبلء فكتب. فقال سهيل: على أنه لا 
يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء ومن جاءنا ممن معك لم نرده عليك . 

فقال المسلمون: سبحان اله؟! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟! فقال رسول 
اله ج : من جاءهم منا فأبعده الله» ومن جاءنا منهم رددناه إليهم؛ فلو علم الله الإسلام من 
قلبه جعل له مخرجا. 

فقال سهیل : وعلى أنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكةء فإذا كان عام قابل» 
خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك»› فأقمت بها ثلاثاًء ولا تدخلها بالسلاح إلا السيوف في 
القراب » وسلاح الراكب. وعلى أن هذا الهدي حيث ما حبسناه محله» لا تقدمه علينا. فقال: 


نحن نسوق وأنتم تردون! 
فبينما هم كذلك إذ جاء آبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» قد خرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين› »> فقال سهیل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك 
e‏ فقال النبي اة : إنا لم نقض بالكتاب بعد قال: والله إذا لا أصالحك على 
4 فقال النبي 06 : فأجره لي. فقال: ما أنا بمجيره لك. قال: بلى فافعل. قال: ما 


( 


. وفي بعض النسخ مكفوفة . (۲) رسف يرسف رَسفاً: مشى مشي المقيّد‎ )١( 
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آنا بفاعل. قال مکرز: بلى قد أجرناه. قال أبو جندل بن سهيل: معاشر المسلمين أَأرَدُ إلى ' 
المر كل وقد جت فاا آلا ترون ماف لا ركان فد عدت عدا ددا 
فقال عمر بن الخطاب: a‏ فأتيت النبي 6او فقلت: . 
ألست نبي الله؟ فقال: بلى» قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فَلِمٌ ‏ 
نعط الدنية فى ديننا إذاً؟ قال : إني رسول الله » ولست أعصيه وهو ناصري› قلت : أولست كنت 
تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف حقا؟ قال: بلى» أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت: لا قال: فإنك ١‏ 
تأتيه وتطوف به» و الله چ بدنة» فدعا بحالقه فحلق شعره» ثم جاءه نسوة مؤمنات› 
فأنزل الله تعالی : اجا لیبن ءامنوا ذا جةڪم المزيتت مجرت الآية . ٠‏ 


قال محمد بن إسحاق بن يسار: وحدثني بريدة بن سفيان» عن محمد بن كعب أن كاتب '. 
رسول الله ج في هذا الصلح كان علي بن أبي طالب تلل » فقال له رسول الله 6 : اكتب ' 
1 هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو» فجعل علي ت2 يتلكأء ویابی آن یتب 

إلا مخمداً رسول الله¿ فقال رسول الله : فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد. فكتب ما قالوا. ثم 
رجع رسول الله 6ج إلى المدينةء فجاءه بو بصير» رجل من قريش وهو مسلم» a‏ 

طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين»› ET‏ 
الحليفةء فنزلا يأكلان من تمر لهم. قال أبو بصير لأحد الرجلين: وإني لأرى سيفك هذا جيداً ٠‏ 
جداً فاستله وقال: أجل» إِنّه لجيد» وجربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إلي ٠‏ 
فأمکنه منه» فضربه په حتی بردء Ns‏ فدخل المسجد يعدوء فقال رسول 
الله چ حین رآه: لقد رأى هذا ذعراً. فلما انتهى إلى النبي ي قال: قتل والله صاحبي» 
وإني لمقتول. قال: فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله » قد أوفى الله ذمتك ورددتني إليهم» ٹم 
أنجاني الله منهم» فقال النبي #6 : ويل أمه مسعر حرب» لو كان له أحد! فلما سمع ذلك عرف 
أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر» وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي 
بصير» فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت عليه عصابة. 
قال: فوالله لا يسمعون بعير لقريش قد خرجت إلى الشام» إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا ' 
أموالهم . فأرسلت قريش إلى النبي جي تناشده الله والرحم لما أرسل إليهمء فمن أتاه منهم فهو 
آمن» فأرسل باتو إلبهم فأتوه. 

م قصة فتح خيبر: ولما قدم رسول الله 6ء المدينة من الحديبية» مكث بها عشرين 
ليلة» ثم خرج منها غادياً إلى خيبر. ذكر ابن إسحاق بإسناده عن أبي مروان الأسلمي» عن أبيه 
عن جده قال: خرجنا مع رسول الله 6ة إلى خيبر» حتى إذا كنا قريباً منها وأشرفنا عليهاء قال 
رسول الله E‏ : قفواء فوقف الناس» فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أظللن» ورب 
الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها 
وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله . 


ر 
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وعن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله ا إلى خيبر» فسرنا ليلاء فقال رجل 
من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك» وكان عامر رجلا شاعراً» فجعل يقول: 
E‏ و 
ER TR OES REESE IE NEE E‏ 
وألزلن سك ية ليسا إتااإناضيخبتاقينا 
وبالصباح" غؤلواعلينا 
فقال رسول الله #6 : مَنْ هذا السابى"؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله . قال عمر وهو 
على جمل له وجيب: يا رسول الله! لولا أمتعتنا به وذلك أن رسول الله ۴ي ما استغفر لرجل 
قط يخصه إلا استشهد قالوا: فلما جد الحرب وتصافً القوم» خرج يهودي وهو يقول: 
قدعَلمَث خَيْبَّرأني مزحب شاكي السلاح بطل مَُجَرَبُ 
اا کوت ا او 


فبرز إليه عامر وهو يقول: 

ای اهر و ا ا 

فاختلفا ضربتین» فوقع سيف اليهودي في ترس عامر» وکان سيف عامر فيه قصر» فتناول 
به ساق اليهودي ليضربه» فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر» فمات منه. 

قال سلمة: فإذا نفر من أصحاب رسول الله جي يقولون: بطل عمل عامر قتل نفسه» 
قال : فأتيت النبي جي وأنا أبكي فقلت: قالوا: إن عامراً بطل عملهء فقال: من قال ذلك؟ 
قلت : نفر من أصحابك› فقال : کذب أولئك بل أوتي من الأجر مرتین . 

قال: فحاضرناهم حتى أصابتنا مخصمة شديدة» ثم إن الله فتحها عليناء وذلك أن 
النبي ي أعطى اللواء عمر بن الخطاب» ونهض من نهض معه من الناسء فلقوا أهل خيبر» 
فانکشف عمر وأصحابه» فرجعوا إلى رسول الله چ يجنه أصحابه ويْجَبنهم . . وکان رسول 
اھ 5 أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناسء فقال حين أفاق من وجعه: ما فعل الناس 

؟ ES‏ فقال : «لأعَطِيْنُ الراية غداً رجلا ی الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» کراراً 
ر و ع يدیه) . 

وروى البخاري ومسلم› > عن قتيبة عن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن 
الإسكندراني»› عن ی حازم قال : أخبرني سعد بن سهل أن رسول الله چ قال يوم خیبر : 
«لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله»› ویحبه الله ورسوله»» 
قال : فبات الناس وکو بجملتهم› أيهم يُعْطاها. فلما أصبح الناس» غدوا على رسول 


. وفي نسخة: ما اهتدينا. (۳) وفي بعضها السائق‎ )١( 
أي: يخوضون» ويموجون» ويختلفون.‎ )٤( وفي 2 ا‎ 0 
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الله چ کلهم یرجون أن يعطاهاء فقال : أين على بن أبى طالب؟ فقالوا: يا رسول الله» هو . 
لم یکن به وجع»› فأعطاه الرايةء فقال علي ي : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ ' 
قال : أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليه . 
من حق الله » فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم. 

قال سلمة: فبرز مرحب وهو يقول : «قد علمت خیبر أنى مرحب» الأبيات. 

فبرز له علي عل وهو يقول: 

أا الدى منتى آتى دة كلتف اتات رة ال فة 

ESM E E EE) 

فضرب مرحباً ففلتق رأسه فقتله . وكان الفتح على يده. أورده مسلم في «الصحيح» . 

وروی أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن راف () مولی رسول الله 6ا قال: خرجنا مع 
علي 4 حين بعثه رسول الله وة » فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم» فضربه 
رجل من الیهود فطرح ترسه من يده فتناول علي باب الحصن فتترّس به عن نفسه» فلم يزل في 
يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده. فلقد رأيتني في نفر مع سبعة أنا منهم نجهد 
على أن نقلب ذلك الباب» فما استطعنا أن نقلبه. 

وبإسناده عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر محمد بن علي ت قال: حدثني جابر بن 
عبد الله أن علياً غلل حمل الباب يوم خيبر» حتى صعد المسلمون عليه فاقتحموهاء وإنه حُرّك 
بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا. قال: وروي من وجه آخر عن جابر: ثم اجتمع عليه سبعون 
رجلا فكان جهدهم أن أعادوا الباب. 

وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : کان علي ع يلبس في الحر والشتاء القباء 
المحشو الثخين» وما يبالى الحر» فأتانى أصحابى فقالوا: إنا رأينا من أمير المؤمنين ل شيئاًء 
فهل رأيت؟ فقلت: وما هو؟ قالوا: رأيناه يخرج علينا في الحر الشديد في القباء المحشو 
اللخينء وما يبالي الحر» ويخرج علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين وما يبالي البردء 
فهل سمعت فى ذاك شيئاً؟ فقلت: لا. فقالوا: فسل لنا أباك عن ذلك فإنه يسمر معه. فسألته 
فقال: ما سمعت في ذلك شيئاًء فدخل على علي ت فسمر معه» ثم سأله عن ذلك» فقال: 
أو ما شهدت خیبر؟ قلت: بلی» قال: فما رأیت رسول الله 4# حین دعا آبا بکر فعقد له» 


)0( ضرب من الكيل جراف» والمعنى : أقتلكم قَتلا واسعاً كبيراً. 
٠‏ (۳) وفي المخطوطة: «أو ما شهدت معنا خيبرا. 


سورة الفتح ۵ 


له جه : «لأعَطِيَنٌ الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» يفتح الله على أ؛ 
: يديه» كراراً غير فرار». فدعاني فأعطاني الراية» ثم قال: اللهم اكفه الحر والبرد» فما وجدت أ 
٠‏ بعد ذلك حراً ولا برداً. وهذا كله منقول من كتاب دلائل النبوة لاحمام أبي بكر البيهقي . 
ثم لم يزل رسول الله ۴ء يفتح الحصون حصنا حصنا ويحوز الأموال حتى انتهوا إلى . 
حصن الوطيح والسلالم» وكان آخر حصون خيبرء افتتح وحاصرهم رسول الله #6 بضع عشرة ٠‏ 
ليلة. 8 1 
قال ابن إسحاق: ولما افتتح القموص حصن ابن أبي الحقيق» أبيّ رسول الله إ4 بصفية ١‏ 
بنت حيي بن أخطب» وبأخرى معهاء فمر بهما بلال» وهو الذي جاء بهما على قتلى من قتلى ,. 

يهود فلما رأتهم التي معها صفية صاحت وصّكت وجهها» وحثت التراب على رأسها. فلما . 
رآها رسول الله #۴ قال: أغْربُوا عنى هذه الشيطانةء وأمر بصفية فحيزت خلفهء وألقى ١‏ 
رف الله د تقد اطفاعا لن وال 0# بال ل راف مو فة ٠‏ 
اليهودية ما رأى: أنزعت منك الرحمة يا بلال؟ حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟ وكانت 
صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» أن قمراً وقع في 
حجرها» فعرضت رؤیاها على زوجهاء فقال : ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمدأ . 
ولطم وجهها لطمة أخضرت عينها منهاء فأيِيّ بها رسول الله عا وبها أثر منهاء فسألها رسول 
الله ي ما هو؟ فأخبرته» وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله إ : انزل فأكلمك. قال: 
نعم» فنزل وصالح رسول الله ي على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلةء وترك الذرية 
لهم» ويخرجون من خيبر وأهلها بذراريهم» ويخلون بين رسول الله وبين من کان لهم من مال 
وأرض» على الصفراء والبيضاء» والكراع والحلقةء وعلى البز إلا ثوباً على ظهر إنسان. وقال 
رسول الله E‏ : فبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاًء فصالحوه على ذلك» 
فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله يسألونه أن يسيرهم ويحقن 
دماءهم ویخلون بینه وبين الأموال» ففعل. وکان ممن مشى بين رسول الله #6 وبينهم في 
ذلك محيّصة بن مسعود»ء أحد بني حارثة. 

فلما نزل أهل خيبر على ذلك» سألوا رسول الله عة أن يعاملهم الأموال على النصف» ٠‏ 
وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر لها. فصالحهم رسول الله 6ء على النصف» على أنا إذا 
شئنا أن نخرجكم أخرجناكم» وصالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت أموال خيبر فيا بين 
المسلمين» وكانت فدك خالصة لرسول الله» لأنهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب . 

ولما اطمأنٌ رسول الله ڪج أهدت له زينب بنت الحارث امراة سلام بن مشکم› هي ابنة 
أشن مرخب اة مةه اوقد مالف أي عفنو من الغاة اخب إلى رسزل اه :فقيل 
لها : الذراع. فأكثرت فيها السم» وسمت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء فلما وضعتها بين يديه 


)١(‏ وفي المخطوطة: فجرت . (۲) وفي بعض النسخ: الخلفة. 


٤ سورة الفتح‎ a 


تناول الذراع فأخذها فلاك منها مضغة» وانتهش منها ومعه بشر بن البراء بن معرور» فتناول ٠‏ 
عظماً فانتهش منه» فقال رسول الله يي : ارفعوا أيديكم» فإن كتف هذه الشاة تخبرني أنها ٠.‏ 
مسمومة. ثم دعاها فاعترفت» فقال: ما حملك على ذلك؟ فقالت: بلغت من قومي ما لم يخف ٠‏ 
ليك فقلت: إن کان تيا قسيخبر» وإن كان ملكا اسكرخت منهة. ‏ فتجاوز عتها وسول . 
الله ج ومات بشر بن البراء من أكلته التي أكل . 

٠‏ قال: ودخلت أم بشر بن البراء على رسول الله تعوده في مرضه الذي توفي فيه» 
٠‏ فقال ية : يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر مع ابنك تعاودني» فهذا أوان 
ت أبهري . وکان المسلمون يرون أن رسول الله چ مات شهيداً مع ما أکرمه الله به من 


ج 
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حلم وللا رجال مومنون ونساء يتت لر تعلموشم أن تطتوهم فبك متهم عر 
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يعبر عِلم ليجل اله فی ِء من اء لو روا لعذبتا البيت كفروا ينه دابا 
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© القراءة: قراً آبو عمرو : «بما يعملون» بالياء» والباقون: بالتاء . 

س الحجة: قال أبو علي : وجه قول أبي عمرو: وكان الله بما عمل الكفار من كفرهم» 
وصدكم عن المسجد الحرام» ومنعكم من دخوله بصيرأًء فيجازي عليه. ووجه التاء: الخطاب 
قد جرى للقبيلتين في قوله: وهر الى كت ديهم عنكم وركم عتم فالخطاب لتقدم هذا ٠‏ 
٠‏ الطات: 
س اللغة: التبديل: رفع أحد الشيئين وجعل الآخر مكانه» فيما حُكممّ أن يستمر على ما 2 
هو به» ولو رفع الله حكماً إلى خلافه لم يكن تبديلاً لحكمه» لأنه لا يرفع شيئاً إلا في الوقت . 

الذي تقتضي الحكمة رفعه فيه. والمعكوف : الممنوع من الذهاب في جهة بالإقامة في مكانه» . 


)١( ٠‏ وفي الحجري «تعازني». 
() الأبهر: عرق مستبطن الصلب إذا انقطع لم يبق صاحبه. 


سورة الفتح \o¥‏ 
ومنه الاعتكاف: وهو الإقامة في المسجد للعبادة. وعكف على هذا الأمر يعكف عكوفاً: إذا قام 
عليه. والمعرة: الأمر القبيح المكروهء يقال: عر فلانٌ فلاناً: إذا شانه وألحق به عيباً» وبه سمي ٠‏ 
الجرب: عر والعذرة: عرة. 
س الإعراب: َة ان4 منصوب على المصدر» والمعنى: سن الله خذلانهم سنة. 

٤‏ و f ۹ A‏ ل 
وموضع «أن وشم رفع» بدل من #رمَال) والمعنى: لولا أن تطأوا رجالا مؤمنين ونساء ٠‏ 
مؤمنات . ثم قال : لو رلا مدب الآيةء والتقدي (: وطء رجال ونساء» ا قتلهم › وهو 
بدل الاشتمال» مثل: نفعني عبد الله علمه» وأعجبتني الجارية حسنها. 

١‏ ويجوز أن يكون موضع أن طر4 نصباً على البدل من الهاء والميم في #تعلموهم)› 
والتقدير: ولولا رجال ونساء لم تعلموا ان تطؤوهم› اي : لم تعلموا وطأهم» وهو بدل 
الاشتمال أيضاً. 

وقوله: لر تعلموهم أن هم4 في موضع رفع صفة لرجال ونساء» وجواب الولا يغني 
عنه جواب الو في قوله: #لو ترلوا لعدبتا اليب كتروأ4. 

وقوله: a:‏ میکرنًا 4 عطف على الكاف والميم في «وصدوڪر)› أي : صدوکم 
وصدوا الهدي» ولمَعَكًا) حال. وقوله: أن ي حلم تقديره : كراهة أن يبلغ» فحذف 
المضاف. وقيل: معكوفاً من أن يبلغ» فحذف من . 

ھ النزول: سبب نزول قوله: وو الى كى أيهم عك الآية . أن المشركين بعثوا 
أربعين رجلا عام الحديبية ليصيبوا من المسلمين. فأبِيّ بهم إلى النبي #6 أسرى» فخلى 
سبيلهم» عن ابن عباس. وقيل: إنهم كانوا ثمانين رجلا من أهل مكة» هبطوا من جبل التنعيم 
عند صلاة الفجرء عام الحديبية ليقتلوهم» فأخذهم رسول الله ج فأعتقهم» عن أنس. وقيل : 
کان رسول الله جالساً في ظل شجرة وبين يديه علي صلوات الله عليه يكتب كتاب 
الصلح› فخرج ثلائثون شاباً عليهم السلاح» فدعا عليهم النبي اة فأخذ الله تعالى 
بأبصارهم» فقمنا فأخذناهم فخلى سبيلهم» فنزلت هذه الآية» عن عبد الله بن المغفل . 

[ س المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم يعد النبي ا والمؤمنين فتوحاً أخر» فقال: 
#وأخرى لر تدروأ علًّا» معناه: ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها بعد فتكون 
#وَلخری) في محل النصب. وقيل معناه: وقرية أخرى لم تقدروا عليها قد أعدها الله لكم وهي 
مكة» عن قتادة. وقيل: هي ما فتح الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم› عن مجاهد. وقیل : 
إن المراد بها فارس والروم» عن ابن عباس والحسن والجبائي قال : كما أن النبي #6 بشرهم 
کنوز کسری وقيصر› وما کانت العرب تقدر على قتال وس والروم وفتح مدائنهم› بل کانوا 
خولا لهم حتى قدروا عليها بالإسلام. قد حاط أله بها أي: قدر الله عليهاء وأحاط علما 
بهاء فجعلهم بمنزلة قوم قد أدير حولهم» فما يقدر أحد منهم أن يفلت. قال الفراء: أحاط الله 


)١(‏ وفي نسختين: لولا وطء. 


16۸ سورة الفتح أ 


e فکأنه قال:‎ > E 
٠ وتأخذوها. وکن الله ع کل ىو تِا4 من فتح القرى وغير ذلك # ولو قتَلكم لذب كترراي‎ 
٠ من قريش يوم الخناة با تى الو لرا 3 منهزمين بنصرة الله إياكم‎ 
الله إياهم» عن قتادة والجبائي . وقيل: الذين كفروا من أسد وغطفان 2 أرادوا نهب ذراري ؛‎ 
٠ وينصرهم ویدافع عنهم» وهذا من علم‎ E المسلمين . ثم لا دوت وا و‎ 
1 . الغيب‎ 


وفي الآية دلالة على أنه يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون» وفي ذلك إشارة إلى أن 
المعدوم معلوم. 
و ا ا م کی ی ان قاع وال م > اتی 
وليائي» وأخذل أعدائي» عن ابن عباس . وقيل معناه: هذه طريقة الله وعادته السالفةء أن كل قوم ٤‏ 
إذا قاتلوا أنبياءهم انهزموا وفيّلوا. ون يمد لِسَكَةٍ ال4 في نصرة رسله بيد أي : : تغييراً. 
#وھر ای کت اد ديهم ک4 بالرعب و وایریک عنم بالنهي طن € يعني الحديبية 

یا تد اہ اترگ او ذكر الله منته على المؤمنين بحجزه ب بين الفريقين حتى لم يقتتلاء ‏ 
وحتی اتفق بينهم الصلح الذي كان أعظم من الفتح› ا ا بماد سلون بصا مر 
ثم ذکر سبحانه سبب منعه رسول الله وء ذلك العام دخول مكةء فقال: هم لبت 

کرو ا مسجد أَلْحرار أن تطوفوا وتحلوا من عمرتكم» يعني قريشاً هذى مَعَكُمًا 
ل ل ي أي: وصدوا الهدي» وهي البُدن التي ساقها رسول الله 6 معه» وکانت سبعین 
بدنة» حتى بلغ ذا الحليفة فقلد البدن التي ساقها وأشعرهاء وأحوم بالعمرة حتى نزل بالحديبية 
ومنعه المشركون» وكان الصاح . فلما تم الصلح نحروا البدن» فلذلك قوله: «معَكرقًا» أي : 
سیوا عن ل ب ا أي: منحره» وهو حيث يحل نحره» يعني مكة» لأن هدي العمرة 
لا يذبح إلا بمكة» كما أن هدي الحج لا يذبح إلا بمنى. وولا رمال مُومْن وسا مومت 
يعني المستضعفين الذين كانوا بمكة بين الكفار من أهل الإيمان لر تعلوم) بأعيانهم 
لاختلاطهم بغيرهم أن نوُم بالقتل وتوقعوا بهم فصِیبکم نهم مم4 4 أي: إثم وجنايةء 
عن ابن زيد. وقيل: فيلحقكم بذلك عيب يعيبكم المشركون بأنهم قتلوا أهل دينهم . وقيل: هو 
غرم الدية والكفارة في قتل الخطأء عن ابن عباس. وذلك أنهم لو كبسوا مكة وفيها قوم 
مؤمنون» لم يتميزوا من الكفار لم يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين» فتلزمهم الكفارة» وتلحقهم السيئة 
بقتل من على دينهم. فهذه المعرة التي صان الله المؤمنين عنها. وجواب «لولا» محذوف»› 
وتقديره: لولا المؤمنون الذين لم تعلموهم لوطأتم رقاب المشركين بنصرنا إياكم. قوله: عير 
عِلْر4 ا ر4 موضعه التقديمء لأن التقدير: لولا أن تطأوهم بغير علم. وقوله: «ليتَخلَ 
لَه فی َء من کا4 اللام متعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام» تقديره: فحال بينكم 


وبينهم ليدخل الله في رحمته من يشاء» يعني من أسلم من الكفار بعد الصلح» وقيل : ليدخل 


10۹ اا‎ O Ty 


الله في رحمته أولئك بسلامتهم من القتل» ويدخل هؤلاء في رحمته as‏ 
والعيب. لو تَرتلوأ) أي: لو تميز المؤمنون من الكافرين ل آل كتروا مه4 أي: ‏ 
من أهل مكة «عَدَابًا ايا بالسيف والقتل بأيديكم» ولكن الله تعالى يدفع المؤمنين عن ٠‏ 
الكفار» فلحرمة اختلاطهم بهم لم يعذبهم. ۰ 

eo® 


قوله تعالی: إذ جحل الت كفرأ في اة ية اهلك فانزل 
آله ينم عل رشولي ول المزييت ولرَمَهُع 


۰ 
% 
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اء عل الكقار راء ا نم رهم ركا سجدا يعون فصلا ِن أله ورضوتًا سياه 
A‏ س & ر م رو , 2ر ا 
فى وحوههر من أ السجود دَلكَ في التورطة وشلر فی الاغیل 
(isl eal 22‏ م رم ا ۶ و ر عصرم یي 2 
فاررم فاستغاظ فاستوی ل pe‏ جب الررا لبخي لیغيظ هم الكفارً وعد أله ال 
اموا ريلو للحت منم قفر لجرا عَينا @< 
ص القراءة: قرأ ابن كثير» عن ابن فليح» وابن ذكوان: «شطأه» بفتح الطاء» والباقون 

بسکونها. وقراً ابن عامر: «فأزره) بقصر الهمزةء والباقون: (فآزره) بالمد. وفی الشواذ قراءة 
الحسن : «أشداء على الكفار رحماءَ بينهم بالنصب فيهما. وقراءة عيسى الهمداني : «شطاءه) 
بالمد والهمزة» و«شطاه» أيضاً. 

۾ الححجة: قال أبو علي : يشبه أن یکون: «شطا . لغة في : شطء. فیکون کالشّمَع 
والشمع والتهر والنهر. ومن خفف الهمزة في «شطاه» حذفها وألقی حرکتها على الطاءء فقال: 
شطاه . قال آبو زيد: أشطأت الشجرةٌ بغخصونها : إذا أخرجث غصونها. آبو عبيدة أخرج شطاه: 
فراخه» وأشطاً الزرعٌ فهو مشطىء: أي : مُفرخ . وآزره على قاعله معناه : ساواه» أي : صار مثل 
2 وفاعله الشطءء أي: آزراً الشطء الزرع» فصار في طوله. قال امرؤ القيس : 

ىة فد ارز الخال 5 | جر ها E‏ 
)١(‏ وفي نسختين: «يدفع بالمؤمنين). 
)۲( الضال من السّدر: ما كان عذياً أي : لا يسقيه إلا المطر. والمحنية : معطف الوادي آي : في معطف واد قد ساوى 
نبته شجر الضال» وهو مجمع جيوش بعضها غانم» وبعضها خائب من الغنيمة . 


۱1۰ سورة الفتح 


أي : ساوى نبته الضال في قامته» لأنه لا برعَى. ويجوز أن يكون فاعل آزر الزرع» ا 
آزر الزرع الشطء» ومن الناس من يفسر «آزره»: أعانه وقواه» فعلى هذا يكون آزر الرراع الشطء. 
قال أبو الحسن: آزره أفعله وهو الأشبه» لیکون قول ابن عامر: «أَرَرَه» فعله» فیکون فيه لغتان: 
. فعّل وأفعّل» لأنهما كثيراً ما يتعاقبان على الكلمة. ومن قرأً: «أشداء» بالنصب» فهو نصب على ۰ 
الحال من «معه» أي : هم معه على هذا الحال. 

ق اللغة: اة فة رالانكان يقال فلان رة منكرة إا كان اقب 
وأنفة . والكفار: الزراع هناء لأن الزراع يغطي البذر» وكل شيء قد غطيته فقد كفرته» ومنه يقال 
للیل: کافر» لأنه يستر بظلمته كل شيء. قال : 

SE‏ ذا و ا ي اف 

وقال لبيد : 

ص الإعراب: ند4 مبتدأ وطيرل ّ4 عطف بيان رين س عطف 
على ىد4 . و ايد4 خبر ند4 وما عطف عليه. وقيل: ند4 مبتدأء ولرل 4 
خبره وان مع مبتداء وما بعده خبره يبتو صلا يَنَ ال4 إن شئت كان في موضع الحال» 
وإن شئت کان خبراً بعد خبر» وإن شئت كان هو الخبر فيمن نصب «أشِدًآٌ› ویکون ر4 
ER‏ لديك مهم فى الود ابتداء وخبر» والكلام تام. ثم 
ابتدأ فقال : # وهر فى اليل ريع اخ خر سطه عَم فلهم مثلان: أحدهما في التوراة» والثاني في 
الإنجيل. وقال مجاهد: بل قوله: و ع الكتار4 مع ما بعده جميعاً في التوراة والإنجيلء 
وكذلك قوله: كزع أف سكم في التوراة والإنجيل» فيكون قوله: کررم) خبر مبتداً 
مضمر» أي: هم كزرع أخرج شطأه. 

س المعنى: ثم قال سبحانه: لذ جعلّ حل ال کقروا فی لوبهم م لب4 : «إذ» يتعلق 
بقوله: «لعدَّبًا» أي: لعذبنا الذين كفروا وأذنا لك في قتالهم» حين جعلوا في قلوبهم الأنفة 
التي تحمي الإنسان» أي: حَميث قلوبهم بالغضب. ثم فسر تلك الحمية فقال: َه 
ألبَهليَةٍ4 أي: عادة آبانهم في الجاهلية ألا يذعنوا لأحد» ولا ينقادوا له» وذلك أن كفار مكة 
قالوا: قد قتّل محمد وأصحابه آباءنا وإخوانناء ويدخلون علينا في منازلناء فتتحدث العرب أنهم 
دخلوا علينا على رغم أنفنا. واللات والعزى لا يدخلونها عليناء فهذه الحمية الجاهلية التي 
دخلت قلوبهم 

وقيل: هي أنفتهم من الإقرار لمحمد #6 بالرسالة» والاستفتاح ببسم الله الرحمن 
الرحيم» حيث أراد أن يكتب كتاب العهد بينهم» عن الزهري . انل الله ڪيم عل سول 
عل ازيب وَأَلرَمَهُرَ مه الَو وهي قوله: لا إله إلا اله عن ابن عباس وقتادة 


ار ومجاهد. و ی يا افلا فيل إن فيه تقديماً و ا e‏ وأحق 


بهاء أي: كان المؤمنون أهل تلك الكلمة وأحق بها من المشركين. وقيل معناه: وكانوا أحق 
بنزول السكينة عليهم وأهلها. وقيل: وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها وأهلهاء وقد يكون حى أحق 
من غيره» ألا ترى أن الحق الذي هو طاعة يستحق بها المدح» أحق من الحق الذي هو مباح لا 
یستحی به ذلك . وان لَه بک شي ليا لما ذم الكقار بالحمية» ومح المؤمنين بلزوم 
الكلمة والسكينةء بيّن علمه ببواطن سرائرهم»ء وما ينطوي عليه عقد ضمائرهم . 

للد دَق اكه رسو لرا بلح قالوا: إن الله تعالى أرى نبيه جي في المنام 
بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام» فأخبر بذلك أصحابه» 
ففرحوا وحسبوا أنهم داخلو مكة عامهم ذلك» فلما انصرفوا ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: ما 
حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرامء فأنزل الله هذه الآية» وأخبر أنه أرى رسول 
الله #ة الصدق في منامه» لا الباطلء وأنهم يدخلونه. وأقسم على ذلك فقال: #لتحلنً 
ألسَنْجِد لحرا يعني العام المقبل إن سَاء أله ءامِيك# قال أبو العباس ثعلب: استشنى الله فيما 
يعلم ليستثني الناس فيما لا يعلمون. 

وقيل: إن الاستثناء من الدخول» وكان بين نزول الاآية والدخول مدة سنةء وقد مات منهم 
أناس في السنة» فيكون تقديره: لتدخلن كلكم إن شاء الله إذ عَلم الله أن منهم من يموت قبل 
السنة أو يمرض فلا يدخلهاء فأدخل الاستثناء لثلا يقع في الخبر خلف» عن الجبائي . 

وقيل: إن الاستشناء داخل على الخوف والأمن. فأما الدخول فلا شك فيه» وتقديره: 
لتدخلن المسجد الحرام آمنين من العدو إن شاء الله . فهذه الأقوال الثلاثة للبصريين. 

وقيل: إن «إنْ» 2 بمعنى «إذ»» أي: إذ شاء الله حين أرى رسوله ذلك» عن أبي عبيدة. 

6 2 2 ر د 0 0 ا 2 
ومثله قوله: لوانتم الاعلؤن إن 2 وميك قال معناه: إذ كنتم. وهذا القول لا يرتضيه 
البصريون. 
بعض الشعر. وفي هذا دلالة على أن المحرم بالخيار عند التحلل من الإحرام» إن شاء حلق» 
وإن شاء قصر. لا افو مشركاً لم من الصلاح في صلح الحديبية ا لم را4 
وقیل : علم في تاخير دخول المسجد الحرام من الخير والصلاح ما لم تعلموه نتم وهو خروج 
المؤمنين من بينهم. والصلح المبارك موقعه. «فَجََلَ ين دون دَللك€ أي: من قبل الدخول 
محا فَرسًا) يعني : فتح خيبر» عن عطاء ومقاتل. وقيل: يعني صلح الحديبية. 

عمرة القضاء: وكذلك جرى الأمر في عمرة القضاء في السنة التالية للحديبية» وهي سنة 
سبع من الهجرة في ذي القعدة» وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام» 
فخرج النبي #6 ودخل مكة مع أصحابه معتمرين» وأقاموا بمكة ثلاثة أيام» ثم رجعوا إلى 
المدينة. وعن الزهري قال: بعث رسول الله #6 جعفر بن أبي طالب غلل بين يديه إلى 

ميمونة بنت الحرث العامرية» فخطبها عليه» فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب» وكان ' 

تحته أختها أم الفضل بنت الحرث» فزوجها العباس رسول اللهء فلما قدم رسول الله کا أمر ‏ 


۰ ۱۲ 


أصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. ' 
1 امف امل سك ا جال والساء والمتمان رون إلى رسول الله اة وأصحابه» وهم ' 
يطوفون بالبيت» وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله 6 متوشحاً بالسيف» يقول: ' 
غا ا ن ا وان الج ى هي ` 
في ف خف تلن على رشرك اليب تضربك على اويل 
کا قراف عل ريك ربا ريل الا عن م ف 
ويُذهل الخليل عن خليله يارب: إني مُؤيمن لققيله 
إني رأبت الحقَ في قبۈطله 
ويشير بيده إلى رسول الله ك وأنزل الله في تلك العمرة a‏ ْم باكر را4 
وهو أن رسول الله تة اعتمر الشهر الحرام الذي صد فيه . 
ثم قال سبحانه : هو الت أرْسَل رسوامٌ4 يعني محمداً إلَهَدّى) أي : بالدليل الواضح 
والحجة الساطعة. وقيل: بالقرآن وَين ألحَن) آي : الإسلام لهم َل لين ڪلب آي: ‏ 
ليظهر دين الإسلام بالحجج والبراهين على جميع الأديان. وقيل: بالغلبة والقهر والانتشار في 
البلدان. وقيل: إن تمام ذلك عند خروج المهدي ل » فلا يبقى في الأرض دين سوى دين 
الإسلام» وك إل بدا بذلك . 
ثم قال سبحانه: د رن أن نص سبحانه على اسمه ليزيل كل شبهة. تم الكلام 
هنا. ثم أثنى على المؤمنين فقال: وليب مع اَي عل الختار ا س4 قال الحسن: بلغ 
من تشددهم على الكفار أن كانوا يَتَحرّزون من ثياب المشرکین حتى لا تلتزق بثيابهم ٠‏ وعن 
أبدانهم حتی لا تمس أبدانهم» a E N EE‏ 
وعانقه» ومله قوله: اذو عل لوين اعرد عل الكفرت) . برهم ركا سْجّدًا) هذا إخبار عن 
كثرة صلواتهم ومداومتهم عليها. بون فصلا من أل وزرا € أ ي: يلتمسون بذلك زيادة م 
من الله» ويطلبون مرضاته. سيتام فی ومهم بن ر السجود4 أي : علامتهم يوم القيامة أن 
تکون مواضع سجودهم أشد بياضاً» عن ابن عباس وعطية . قال شهر بن حوؤشب: يكون مواضع 
سجودهم كالقمر ليلة البدر. وقيل : هو التراب على الجباهء لأنهم يسجدون على التراب لا على 
الأثواب» عن عكرمة وسعيد بن جبير وأبي العالية. وقيل: هو الصفرة والنحول» عن الضحاك. 
قال الحسن : إذا رآیتهم حسبتهم مرضی وما هم بعرضی . . وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه 
الآية كل من صلى الخمس. للك لهم فى الورة# يعني أن ما ذكر من وصفهم هو ما وصفوا 
به في التوراة أيضاً . 
ثم ذكر نعتهم في الإنجيل فقال: وهر في الإضيل كزرع احرج سَ4 أي : فراخه» عن 
الضحاك. وقيل : ليس بينهما وقف» والمعنى : ذلك مثلهم في التوراة والانجیل جما عن 


(1) استكف الناس حوله: أحاطوا به ينظرون إليه. 


٠‏ مجاهد. والمعنى: كمثل زرع أخرج شطأه» أي: فراخه. فَرَدَةٌ) أي: شده وأعانه وقواه. 
وقال المبرد: يعني أن هذه الأفراخ لحقت الأمهات حتى صارت مثلها «فَاسََفَاطّ4 أي: غاظ 
١‏ ذلك الزرع #فاسّتَوى عل سوقي أي: قام على قصبه وأصوله» الصغار مع الكبارء 
. والسوق: جمع الساق . والمعنى أنه تناهی وبلغ الغاية . #يعْجبُ ارح4 آي : يروع ذلك الزرع 
الزراع» أي: الأكرة الذين زرعوه. قال الواحدي: هذا مثل ضربه الله تعالى بمحمد وأصحابهء 
فالزرع محمد ية » والشطء: أصحابه والمؤمنون حوله» وكانوا في ضعف وقلة كما يكون أول 
1 الزرع دقيقاً ڈ ثم غلظ وقوي وتلاحق . فكذلك المؤمنون قوی بعضهم بعضاً حتى اسنغلظوا 
r‏ لظ بم الكناد4 أي: إنما كئرهم لله وقوّاهم لیکونوا غيظاً للکافرین 
بتوافرهم وتظاهرهم واتفاقهم على الطاعة. ثم قال سبجانة: ومد اه الدج اما رعا 
للحت أي: وعد من أقام على الإيمان والطاعة منم عفر أي: ستراً على ذنوبهم 
الماضية ول عا ائ" ثواباً جزیلد دائماً. 


و 
0 
سر 


سور الراب 


مدنية/آیاتها (۱۸) 


عن الحسن وقتادة وعكرمة» وعن ابن عباس» إلا آية قوله: تاا الاش لتا لقت ين 
دگر ونی . 

۾ عدد آيها: ثماني عشرة آية بالإجماع. 

فضلها: أبن بن كعب عن النبي #إيي قال: «من قرأ سورة الحجرات أغطي من الأجر ٠‏ 
عشر حسنات» بعدد من أطاع الله ومن عصاه» . الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ك 
قال: من قرأ سورة الحجرات في كل ليلة وفي كل يوم» کان من زوار محمد E‏ . 

ص تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الفتح بذكر نبيه 6او افتتح هذه السورة أيضاً . 
بذكره» وما يختص به من الإجلال والإعظام فقال: 


س 


یت رار الک آل د 


ار 2 ص TT‏ 4 و وھ ور ےر 2 ر ل A‏ ر fg St‏ ت کہ 

لاما ان اموا کا دموا بین يدي آنه ورول ونو آله إن آله مم عل 3 
چو و ۾ کک بوم ٤ء‏ 2 بے 2 e A Ale J‏ 2 : 
تاا آلب ءامو لا ترفعوا أصوتكم فو صرت التي ولا هروا لم الول كجهر 
Ae LCN 1 O CAL J A r (2*7 4 < <‏ 
بعص يعض أن ترط الک واسر 5 سع رل ِن الذد يغضون أصوتَهم 
ر rh e‏ 6 م و لاو E2‏ و > ES F7 e‏ 
عند رسو أله أولتيك الذين امتح اله فلوبهم لللقوى لهم مَعفِرة وأجر عِيد 9© 


ن کے ناوك ن او لجرت ڪشم ا عقوت 9 دلو م صا حن 
ج لم کت عا لَه له َر كد @). 

س القراءة: قرأ يعقوب: «لا تقدموا» بفتح التاء والدال» والباقون: «ولا تُقموا» بضم 
التاء وكسر الدال. وقرأً أبو جعفر: «الحْجَّرات» بفتح الجيم» والباقون: بضمها. 

س الحجة: قال ابن جني: معناه: لا تفعلوا ما تؤثرونه» وتتركوا ما أمركم الله ورسوله 

به. وهذا معنى القراءة المشهورة «لا تقدموا» أي: لا تقدموا أمراً على ما مركم الله ن 
فالمفعول هنا محذوف كما ترى. ومن قرأً: «الحُجرات» أبدل من الضمة فتحة استثقالا لتوالي 
الضمتين» ومنهم من أسكن فقال: «الحجرات» مثل عضد وعضد» وقال أبو عبيدة: حجرات 
ر جع اجن 
س اللغة: قذّم تقديماًء وأقدم إقداماًء واستقدم وقم كل ذلك بمعنى تقدم. والجهر: 


. 
۰ 


ظهور الصوت بقوة الاعتماد» ومنه الجهارة في المنطق› ا ا 
ونقیيض الجهر: الهمس . والحروف المجهورة تسعة عشر حرفا يجمعها قولك : «أطلقن ضرغم 
عجز ظبي ذواد». وما عداه من الحروف مهموس› يجمعها قولك: «(حث فسکكت شخصه») 
والغض: الحط من منزلة على وجه التصغير»ء يقال: غض فلان: إذا صعّر حالة من هو أرفع 
منه» وغضص بصره : إذا أضعفه عن حدة النظر»› قال جریر : 

فعض الطرْف إنك من نمير» فلاكغبابَلفتَ» ولا كلابا 

© الإعراب: ۆن تبط بط اعسدک4 ذ فى محل النصب»› > لأنه مفعول له» ويجوز أن یکول في 
محل جر باللام المقدرة» أي : لأن تحبط أعمالكم. وقیل تقدیره : كراهة أن تحبط »› أو حَذار أن 


ص النزول: نرل قوله: يام أل مثا لا رمعو أصوتكم) إلى قوله: «عفودٌ يم4 في 
وفد د نمیم تميم: وهم عطارد بن حاجب بن زرارة» ey‏ منهم الأقرع بن حابس» 


والزبرقان بن بدر» وعمرو بن الأهتم» وقيس بن عاصم»› في وفد عظيم . فلما دخلوا المسجد 
نادوا رسول الله چ من وراء الحجرات: أن أخرج إلينا يا محمد» فآذى ذلك رسول الله #۴ 
فخرج إليهم» ا فقالوا فاك لفاخرك قافن لخاعرنا و خطيتا: فقال: قد أذنت. فقام عطارد بن 
حاجب وقال : 

الحمد لله الذي جعلنا ملوكاًء الذي له الفضل عليناء والذي وهب علينا أموالا عظاماًء 
نفعل بها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق» وأكثر عدداً وعدة» فمن مثلنا فى الناس؟ فمن 
فاخرنا فليعد مثل ما عدذناء ولو شعنا لأكثرنا من الكلام» ولكنا نستحي من الإكثار. ثم جلس. 

فقال رسول الله چ لثابت بن قيس بن شماس: قم فأجه» فقام فقال : 

الحمد لله الذي في السماوات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» ووسع کرسيّه علمه» ولم 
یکن شيء قط إلا من فضله» ثم کان من فضله أن جعلنا ملوكا» واصطفی من خير خلقه 
رسولاء أكرمهم نسباً وأصدقهم حديثاًء فأنزل الله عليه كتاباً وائتمنه على خلقه» فكان خيرة الله 
على العالمين› دعا الناس إلى الإيمان باللهء فآمن به المهاجرون من قومه» وذوي رحمه» 
أكرم الناس أحساباًء وأحسنهم وجوهاًء فكان أول الخلق إجابة» واستجابة لله حين دعاه رسول 
الله چ نحن» فنحن أنصار رسول الله که ورذؤه» نقاتل الناس حتى يؤمنواء فمن آمن بالل 
ورسوله منع ماله ودمه» ومن نکث( جاهدناه في الله أبداًء وکان قتله يسيراً. أقول هذا وأستغفر 
الله للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 

ثم قام الزبرقان بن بدر ينشد» وأجابه حسان بن ثابت» فلما فرغ حسان من قوله» قال 
الأقرع: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرناء وأصواتهم أعلى 


. وفي نسخة: «مكث» بدل «نكث»‎ (NW 


3 E RS E E a 3 2 SENE e ا‎ E REE E وا‎ 


: من أصواتنا. فلما فرغوا أجازهم رسول الله #۴ فأحسن جوائزهم» وأسلمواء عن | 
إسحاق. 
وقيل: إنهم أناس من بني العنبر» كان النبي #6 أصاب من ذراريهم» فأقبلوا في 
: فدائهم» فقدموا المدينة» ودخلوا المسجد» وعجلوا أن يخرج إليهم النبي 6طةء فجعلوا . 
يقولون: يا محمد اخرج إليناء عن أبي حمزة الثمالي» عن عكرمة عن ابن عباس. 5 
م المعنى: یائ لیے ءَامَنوأ روى زرارة عن أبي جعفر ل ال ا شل 
السيوف» ولا أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحوف»› ولا جُهر بأذانء ولا أنزل الله يئا 
لیے اموأ حتى أسلم أبناء قبيلة الأوس والخزرج. .لا يعوا بين يدي أله وسو بين “. 
البدين عبارة عن لأن ما بين يدي الإنسان أمامه» ومعناه: لا تقطعوا أمراً دون الله 
٠‏ ورسوله» ولا تعجلوا به. قال أبو عبيدة: العرب تقول: لا تقدم بين يدي الإمام» وبين يدي . 
٠‏ الأب أي: لا تعجل بالأمر دونه والنهي. وقدّم هنا بمعنى تقدم» وهو لازم. وقيل معناه: لا 
تقدموا أعمال الطاعة قبل الوقت الذي أمر الله ورسوله به» حتى إنه قيل: لا يجوز تقديم الزكاة ‏ 
لو عن الزجاج. ۰ 
وقيل: لا منوا أحداً يمشي أمام رسول الله 6ة » بل كونوا عا له وأخُروا أقوالكم ٠‏ 
وأفعالکم عن قوله وفعله. 
٠‏ وقال الحسن: نزل في قوم ذبحوا الأضحية قبل صلاة العيدء فأمرهم رسول الله #6 ٠.‏ 
بالإعادة. وقال ابن عباس: نُهوا أن يتكلموا قبل كلامه» أي: إذا كنتم جالسين في مجلس رسول . 
الله ا فسئل عن مسألة فلا تسبقوه بالجواب» حتى يجيب النبي اي أولا. وقيل معناه: لا 
تسبقوه بقول ولا فعل حتی یأمرکم به» عن الكلبي والسدي. والأولى حمل الآية على الجميع› 
او کن شيء کان خلافاً لله ورسوله»ء إذا فُعل» فهو تقديم بين يدي الله ورسوله» وذلك ممنوع . 
نموا أله أي: اجتنبوا معاصيه إن أله سيم لأقوالكم 4 بأعمالکم فيجازيكم بها . 
ليا الیب اموا لا رعا أصوتكم دري وت اَي لأن فيه أحد الشيئين: إما نوع 
استخفاف به فهو الكفر» وإما سوء الأدب فهو خلاف التعظيم المأمور به. #ولا هروا لم الول 
كجهر ْم عض أي : غضوا أصواتكم عند مخاطبتكم إياه وفي مجلسه» فإنه ليس 
ملکم» إذ یجب تعظیمه وتوقیره من کل وجه. . وقيل معناه: لا تقولوا له: يا محمد كما 
يخاطب بعضكم بعضاًء بل خاطبوه بالتعظيم والتبجيل» وقولوا: يا رسول الله . #آن قبط 
اسك أي: كراهة أن تحبط أو لثلا تحبط أعمالكم. وقيل: إنه في حرف عبد الله : «فتحبط 
أعمالكم» «وَأسُمّْ لا َنْعرونَ أي: وأنتم لا تعلمون ا أحبطتم أعمالكم بجهر صوتكم على 
صوته وترك تعظيمه . 
قال أنس: لما نزلت هذه الآية» قال ثابت بن قيس: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق 


)١(‏ امعئاه]. 


٤ ۹۷ سورة الحجرات‎ ٠ 


صوت رسول الله اة » فأجهر له بالقول» حبط عملي وأنا من أهل النار» وكان ثابت زق 
الصوت. فذكر ذلك لرسول الله جي فقال: هو من أهل الجنة. وقال أصحابنا: إن المعنى في . 
قوله : وان ا أعَسلك أنه ينحبط ثواب ذلك العملء لأنهم لو أوقعوه على وجه تعظيم 
النبى اة وتوقيره لاستحقوا الثواب» فلما فعلوه على خلاف ذلك الوجهء استحقوا العقاب : 
ونام فلك اشراب فاط عمل فد تلن أجل الرعيد د لزاه ال عا 
الإحباط في هذه الآية بنفس العمل» وهم يُعَلقونه بالمستحق على العملء وذلك خلاف الظاهر. ٠‏ 
ثم مدح سبحانه من يُعَظم رسوله ويْوَفُره» فقال : لن اين يعضو أَصَوَهمَ عند سول آل4 ٠‏ 
آي: يخفضون أصواتهم في مجلسه إجلالا ارک أبن امتح آله وم قوئ أي : اختبرها ٠‏ 
فأخلصها للتقوى» عن قتادة ومجاهد. أجِذ من امتحان الذهب بالنار إذا آذيب حتى يذهب غشه . 
ويبقى خالصه. وقيل معناه: إنه علم خلوص نياتهم» لأن الأنسان يمتحن الشيء ليعلم حقيقته. 
E LT ET E E E‏ فخلصوا على الاختبار كما 
يخلص جَيّد الذهب بالنار. هم مره من الله لذنوبهم 9ور علب على طاعتهم . 
ثم خاطب النبي ٤ا‏ فقال: لن آلب يتادوبك من ورا امجرت وهم الجفاة من بني ٠‏ 
تميم» لم يعلموا في أ رة هو فكانوا بطرفرن غلل الراك رادو ا 
عقون وصفهم الله سبحانه بالجهل وقلة الفهم والعقلء افلم يعرفوا مقدار النبي ڪي ولا ما 
استحقه من التوقير» فهم بمنزلة البهائم. ولو نم صا حى ج للم لكان با هد4 من أن 
ينادوك من وراء الحجرات› في دينهم بما يحرزونه من الثواب»› وفي دنياهم اا ن 
الأدب في مخاطبة الأنبياءء ليعدوا بذلك في زمرة العقلاء. وقيل معناه: لأطلقت أسراهم بخير 
فداءء فان رسول الله کچ كان سبى قوماً من بني العنبرء فجاءوا في فدائهم فأعتق نصفهم» 
وفادى النصف» فيقول: #ولو آَم صبأ لكنت تعتق. كلهم #واله عفر يم4 لمن تاب 


منهم. 
oe 6©‏ © 
قوله تعالى: عأ لين ١‏ منوا إن جاک ايق نل ينوا أن ييا فوا 


2 قر 2 i‏ ت علترّ ر ا al IE‏ 1 > . 
جهلل فلصبحوا عل ما ت © ا ن یکم سول آله لو س ي 


کر بن ال کی کک اک ع ایک الویکن به ف اوی که إل الكت 
ا الصا وليک هھ الشثت © شلا ی اللو وما اله ليم حكر 
© کے کیان بی الثڑییی افتتل تیعر چنا إن مت إندهتا عل الأ 
يلوا لى یھی کی تھے إل ر اف ن قت الحو نتا لمل وأفيطواً إل أله 

A E A E 


س القراءة: قرأ يعقوب: «فأصلحوا بين إخوتكم» بالتاء على الجمع» وهو قراءة ابن 
سيرين› والباقون: «بين أخويكم» على التثنية لقوله: «طائفتان» . وفي الشواذ قراءة زيد بن ثابت 
والحسن: «إخوانكم» بالألف والنون على الجمع» وقد ذكرناه في سورة النساء اختلافهم في قوله: 
فسا والوجه في القراءتين . والمروي عن الباقر غلل : «فتثبتوا» بالثاء والتاء. 


س اللغة: العنت: المشقةء يقال: عنت الدابة تعت عنتاًء إذا حدث في قوائمها كسر بعد 
جبر لا يمكنها معه الجري . قال ابن الأنباري: أصل ا التشديد» يقال: فلان يعت فلاناًء 
أي : يشدد عليه ويلزمه ما يصعب عليه . ثم نقل إلى معنى الهلاك. والقسط : العدل» ونحوه 
الإقساط والقسوط» والقسط بالفتح: الجور والعدول عن الحق» فأصل الباب: العدول» فمن 
عدل إلى الحق فقد أقسط» ومن عدل عن الحق فقد أقسط . 


ص الإعراب: ل فيي ر أ خبر أ4 في الظرف الذي هو فك عند 
النحويين» وفيه نظرء لأن من حق الخبر أن يكون الخبر مفيداًء فلا يقال: النار حارة» لعدم 
الفائدة» والوجه عندي أن یکون لو مع ما في حیزه خبر آنء والمعنی : #واعلموا أن فيم رسو آله 
و بطي في کر ن الأ ٍ4 . ويجوز على الوجه الأول أن يكون المراد aT‏ 
رسول الله ية كما يقول القائل للرجل يريد أن يُنَبّهه على شيء: فلان حاضر. ا 
یعلم حضوره» ولو قال: إن رسول لله و فیکم» احتمل أن یکون غیر رسول الله فيهم ممن 
هو بمنزلته» فإذا قال : كم َس الو لا يحتمل ذلك على هذاء فقوله: لو E‏ 
E E O‏ فصلا من أل مفعول له› 
والتقدير: فعل الله ذلك لكم فضلا منه ونعمة. . ويجوز أن يكون العامل فيه * أَلرَبيْدُود# وما فيه 

من الفعل› أي : رشداً وفضلا من الله . وقوله: عمكة4 و# مدل4 كلاهما في موضع نصب 
على الحال» والعامل في الأول ن دا4 وفي الثاني َاصلحرأ . 


@ النزول: قوله: إن جاک َا سق) نزل في الوليد بن عقبة بن بي معیط» بعثه رسول . 
الله ية في صدقات بني المصطلق› و ل ن فخا به وکانت دار في 
الجاهلية» فظن أنهم هموا بقتله» فرجع إلى رسول الله ية وقال: إنهم منعوا صدقاتهم» وكان 
الأمر بخلافه» فغخضب لبي لال ي وهم لا يغزوهم» فنزلت الآية» عن ابن عباس ومجاهد 
وقتأدة. 


وقيل: إنها نزلت فيمن قال للنبي بط : إن مارية أم إبراهيم يأتيها ابن عم لها قبطي› 
فدعا رسول الله وة علياً غلل وقال: يا أخى» خذ هذا السيف فإن وجدته عندها فاقتله» . 
فقال: يا رسول الله» أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماةء أمضي لما أمرتني» آم الشاهد 
یری ما لا یری الغائب؟ فقال کج : بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. قال علي 4 : 
فأقبلت متوشحاً بالسيف» فوجدته عندهاء فاخترطت السيف»› فلما عرف أني أريده أتى نخلة . 
فرقی ا ia a E‏ فإذا E‏ أَفْسَحٌ» ٤ N‏ 


سورة الححرات ۱۹ 


الت : 


قليل ولا كثير. فرجعت فأخبرت النبي اة فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل ' 


وقوله: # ران طاپفتان من ن أَلْمرْمْينَ افتتلراه نزل في الأوس والخزرج› وقع بينهما قتال 


' بالسعف والنعال» عن سعيد بن جبير. وقيل : نزل في رهط عبد الله بن أبَيّ بن سلول من‎ ٠ 
٠ الخزرج» ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس» وسببه أن النبي #إي وقف على عبد الله بن‎ 


أبيّ» فراث حمار رسول الله جي فأمسك عبد الله أنفه وقال: إليك عني» فقال عبد الله بن 
رواحة: لحمار رسول الله ية أطيب ريحاً منك ومن أبيك. فخضب قومه» وأعان ابن رواحة 
قومه» وکان بینهما ضرب بالحدید والأيدي والنعال. 

س المعنى: ثم خاطب سبحانه المؤمنينء فقال: تاا اَن مرا إن جاک ایی 4 
٠‏ أي: بخبر عظيم الشأن. والفاسق: الخارج عن طاعة الله إلى معصيته. #فبيواً) صدقه من 
کذبه» ولا تبادروا إلى العمل بخبره» ومن قال : «افتثبتوا) فمعناه: توققوا فيه وتأنوا حتی یثبت 
عندكم حقيقته» أن تيبا رما م4 أي: حذراً من أن تصيبوا في أنفسهم وأموالهم 
بغير علم بحالهمء وما هم عليه من الطاعة والإسلام # فصبحوا عل ما فَعلتر 4 من إصابتهم 
بالخطاً #تریكت) لا یمکنکم تدارکه. 


وفي هذا دلالة على أن < خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل »› لأن المعنى : إن جاءکم 


من لا تأمنون أن یکون خبره کذباً فتوقفوا فيه . وهذا التعليل موجود في خبر من يجوز کونه : 
کاذباً في خبره. وقد استدل بعضهم بالآية على وجوب العمل ب بخبر الواحد إذا کان عدا من | 


حيث إن الله سبحانه أوجب التوقف فى خبر الفاسق› فدل على ك 


. لأن دليل الخطاب لا يحول عليه عندنا وعند أكثر المحققين‎ e e 


E e‏ رول ا أي: فاتقوا الله أن تكذبوه» أو تقولوا باطلا عندهء فإن الله 


تعالی يخبره بذلك فتفضحوا . وقیل معناه: واعلموا بما أخبره الله تعالی من کذب الوليد أن فيكم 


رسول الله ج » فهذه إحدى معجزاته. لر بیع فی کر ب ن الأ ّي أي: لو فعل ما ٠‏ 


يریدونه في کثیر من الأمر ا وهو الإثم والهلاك. فسمی موافقته لما یریدونه ' 


طاعة لهم مجازاًى ألا ترى أن الطاعة تراعى فيها الرتبة» فلا يكون الإنسان مطيعاً لمن دونه 
وإنما يكون مطيعاً لمن فوقه إذا فعل ما أمره به. ثم خاطب المؤمنين الذين لا يكذبون» فقال: 
SSE‏ الاين أي: جعله أحب الأديان إليكم» بأن أقام الأدلة على صحته» 


وبما وعد من الثواب عليه» ورم في فريك بالألطاف الداعية إليه ا ا با 


ف 


' الألطاف الصارفة عنه ولوق أي: الخروج عن الطاعة إلى‎ e 


م 


١‏ المعاصي این آي : e‏ وقیل : ر ا عباس وان زید 


٠‏ ا وصفهم بالابمان aa,‏ هم المهتدون إلى 9 الأمور. 
ف ا 2 ا ا و الو شت ا أي: e‏ 


قال : 


أفعاله . . وفي هذه الاي دلالة على بطلان مذهب آهل الجبر من وجوه: 


منها: إنه إذا حَبّب في قلوبهم الإيمان وكرّه الكفر» فمن ¿ المعلوم آنه لا يحبب ما لا يحبه ٠.‏ 
ولا یکر الا یکره 


ومنها: إنه إذا ألطف في تحبيب الإيمان بألطافه» دل ذلك على ما نقوله في اللطف. ثم 


2 وت لص 2ے 


: ولا يمتنع أن يمسق إحدى الطائفتين أو تفسّقَا جميعاً. . إن بعت هتا عل‎ Ee, 
٠ آلأرل) بأن تطلب ما لا يجوز لهاء وتقاتل الأخرى ظالمة لها متعدية عليها «فقَيل ألى ى4‎ | 


1۷۰ سورة الحجرات 


, عليهم؛ ورحمة مني لهم > عن ابن عباس. رَه عي بالأشياء كلها «حَكة4 في جميع ‏ 


لون طايقان مِنَ ألَمَوْمينً الوا أي : فريقان من المؤمنين قاتل أحدهما صاحبه» ‏ 
اسلا ًا حتى يصطلحاء ولا دلالة في هذا على أنهما إذا اقتتلا بقيا على الإيمان» ويطلق , 


لأنها هي الظالمة المتعدية دون الأخرى» حى ی٤‏ ل م 4 آي : : حتی ترجع إلى طاعة الله» . 


| وتترك قتال الطائفة المؤمنة. #قإن ةت أي : رجعت وتابت وأقلعت» وأنابت إلى طاعة الله ٠‏ 
لحرا با4 أي: بينها وبين الطائفة التي هي على الإيمان #يالْعدَل4 أي : بالقسط حتى _ 
, یکونوا سواء» لا يكون من إحداهما على الأخرى جور ولا شطط فيما يتعلق بالضمانات من 
الأروش. #وأفيطو# أي : اعدلوا إن أله ميب ألْمْفَسِطيك العادلين الذیو بغدلون فیا یون قرلا 
وفعلا. 


ےس م۶ 


لإا لوينو لوه في الدين» يلزم نصرة بعضهم بعضاً. ایو ب و4 أي : 


٣‏ ا تقاتلا وتخاصماء› ومعنی الاثنين يأتي على الجمع› > لأن تأويله: بین کل أخوين› 


يعني : فأنتم إخوة للمقاتلين» فأصلحوا بين الفريقين» أي: كفوا الظالم عن المظلوم» وأعينوا 


المظاومء «وَتَمُوا أله في ترك العدل والإصلاح» أو في منع الحقوق َلك ون4 أي : 


قال الزجاج : سمي المؤمنين ذا کانوا متفقين في دینهم إخوة؛ لاتفاقهم في 


: ورجوعهت إلى أصل النسب» لأنهم لأم واحدة وهي حواء. وروى الزهري عن سالم عن أبيه أن . 
٠‏ رسول الله اء قال : «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه» ولا يسلمه» من كان في حاجة آخیه کان 
الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرّج الله بها عنه كربة من كروب يوم القيامة» ومن ستر ‏ 
Cs‏ أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما. . وفي وصية النبي 6ة 
لأمير المؤمنين علي بن أ بي طالب غ : سر ميلا عد مريضاًء سر ميلين شيع جنازة» سر ثلاثة 

أميال أجب دعوة» سر أربعة أميال رر أخاً في الله» سر خمسة أميال أجب دعوة الملهوف» سر ِ 
٠‏ ستة أميال انصر المظلوم» وعليك بالاستغفار». 


٠ د سق ٍَ4 بما قبلهء أنه لما أمر بطاعة الله‎ 2 e وه اتضتال‎ e 


سورة الححرات ۷1 


ورسوله»› بين عقيبه ن الرسول لا يجوز آن يتبع أهواءهم» بل ينبغي أن يعمل بما عنده. ووجه 
اتصال قوله: ولك لله حب كم الإبتن) لعلا تقعوا في الع :رانا انك ان 


ع 4 


الک4 لا بد أن يتقدمه نفي إذا کان ما بعده إثباتاًء وقوله: لر یک4 ل4 معناه: إنه لم !. 


ت چ م ر e e Ty‏ د ٍ 6 روک ت 
قوله تعالی: #يتاما أ ين ءامنا لا يځر قوم عن فوم ڪس أن ي وأ را َنم 
r. e‏ ت ر 4 ص رو چ < ل ر روه ا 
e‏ یک ی تھی ولا کلیڑدا اشک کک کا بالالقب بس . 
لاتم اسوق بعد أأَويمنِ وس لم س ا ٤‏ اش ي اا ال ا 
2ء 


ج 
E CC‏ أمذڪَر . 
٤ 4‏ م رس ر ر 4 2 رچ ب 
ای کیم اید ت فمن وو 6 © ا ا 
ر 2 1 ي مر صم« ر 2A‏ م رصم عم ر کسه E‏ رر زر س e‏ 
حلفت من کر وان و نک شعوا وابل ل رفوا إن ڪرم عند الہ أت لن 
ص 2 ا 2 0 £ سه وص 2 
TT‏ ¿ فووا سلتا وما يحل 
a‏ عا ص 
آک 


يسن ف ویک ون يعوا اله وسو لا لكر ن أعمر ُ َا ن الله عور تح 
©{ . 
س القراءة: قرا أهل البصرة : «لا يألتكم» بالألف» والباقون: «لا يلتكم» بغير الألف . 
۾ الحجة: قال أبو زید: ألته حه يألته لا : إذا نقصه» وقوم يقولون: لات يليت ليتاًء 
ويقول: لت الرجل أليته ليتاً: إذا عميت عليه الخبر فأخبرته بير ما يسألك عنه. قال رؤبة: 
وليالة ذات ندى سريت ولم بَإئني عن سَراهالَيْتُ 
وقوم يقولون: ألاتني عن حقي» وألاتني عن حاجتي» أي: صرفني عنها. وحجة من قرأً: 
«۷ يألتکم» قوله تعالی : وما ّم . ومن قرأً: «يلتكم» جعله من لات يليت . 
ه اللغة: الهمز واللمز: العيب والغض من الناس» فاللمز: هو الرمي بالعيب لمن لا 
يجوز أن يۇدى بذكره» وهو المنهي عنه. فأما ذكر عيب الفاسق فليس بلمز. وقد ورد في 
. الحديث: «قولوا في الفاسق ما فيه كي يحدّره الناس». والنبز: القذف باللقب» يقال: نبزته . 
أنبزه. والغيبة : أن تذكر الإنسان من ورائه بسوء هو فيه فإذا ذكرته بما ليس فيه» فهو البهْتُ ‏ 
والبهتان. والشعوب: هو الذي يصر شأن العرب» ولا یری لهم فضلاً على غیرهم» سموا ‏ 
. بذلك لأنهم تأولوا ولت شرا على أن الشعوب من العجم» كالقبائل من العرب. وقال ٠|‏ 


0( [بما قبله : : إل قوله «لعنتم» بمنزلة أن يقول ما عّم أي : o‏ 
الإيمان]. 


أبو عبيدة: الشعوب العجم»ء وأصله من التشعب» وهو كثرة تفرقهم في النسب . ويقال: شعَبته 
جمعته» وشگبته فرقته» وهو من الأضداد. 


۾ النزول: نزل قوله: لا يَْرَ َم ِن وم4 في ثابت بن قيس بن شماس» وکان في 

آذنه وقر» E E‏ . فدخل 
المسجد ما والناس قد فرغوا من الصلاة وأخذوا مکانهم› فجعل يتخطی رقاب الناس ويقول: 
تفحوا تفسحو حت انتهی إلى وجل فقال له أصبت مجلساً فاجلس» فجلس خلفه مغضباًء 
فلما انجلت الظلمة قال: من هذا؟ قال الرجل: أنا فلانء فقال ثابت: ابن فلانةء ذكر أماً 
كان يعَير بها في الجاهلية› فنكس الرجل رأسه حياءء فنزلت الاية› عن ابن عباس . 

وقوله: رل ياه يِن يسآ نزل في نساء النبي 6ة » سجرن من أم سلمة» عن أنس. 
وذلك أنها ربطت حَفَّوَّيها بسَبَنيّةَ وهي ثوب أبيض» وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجره» فقالت 
عائشة لحفصة : أنظري ماذا تجرٌ خلفها كأنه لسان كلب فلهذا كانت سخريتهما. وقيل: إنها 
عيّرتهاً بالقصر وأشارت بيدها أنها قصيرة» عن الحسن . 

وقوله: ارا بغت نشم بسا نزل في رجلين من أصحاب رسول الله ا اغتابا ` 
رفيقهماء وهو سلمان» بعثاه إلى رسول الله ية ليأتي لهما بطعام» فبعثه إلى أسامة بن زيدء 
وکان خازن رسول الله ي على رحله» فقال: ما عندي شيء۰ فعاد إليهما فقالا: بخل أسامة» . 
وقالا لسلمان: لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها. ثم انطلقا يتجسسان عند أسامة ما أمر لهما به 
زښول لله فقال لهما رسول الله ۴ء : مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟ قالا: يا رسول ٠‏ 
الله» ما تناولنا يومنا هذا لحماًء قال: ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة . فنزلت الآية. وعن أبي ¦ 
قلابة قال: إن عمر بن الخطاب حُدّث أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحابهء 
فانطلق عمر حتی دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجل» فقال أبو محجن: يا أمير المؤمنين» إن 
N E E‏ . فقال عمر: ما یقول هذا؟ قال زید بن ثابت وعبد 
الله بن الأرقم: صدق يا أمير المؤمنين. قال: فخرج عمر وتركه. . وخرج عمر بن الخطاب أيضاً 
ومعه عبد الرحمن بن عوف» يعسّان. فتبينت لهما نار» فأتيا واستأذناء ففتح الباب فدخلاء فإذا 
رجل وامرأة تغني»› وعلى يد الرجل قدح»› فقال عمر: من هذه منك؟ قال: امرأتي . قال : وما في 
هذا القدح؟ قال: ماءء فقال للمرأة: ما الذي تغنين؟ قالت: أقول: 


فغلار ل ا ات اود اة وا الا ت ب الاعت 
فواش لولا خشية الله والققى ‏ لَرَْرَعَ من هذا السرير جوابُِه 
ولك عقلي والحياء يكنفني أفرم بلي أن نئال مراكبُة 


ثم قال الرجل: ما بهذا أَمرْنا يا أمير المؤمنين. قال الله تعالى: ولا عَسَسأ4 فقال عمر 
٠‏ صدقت وانصرف. 


وقوله : لتا الاش إا عقت بن دكر ونی قيل: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس»› 
وقوله للرجل الذي لم يتفسح له: ابن فلانة» فقال كا : من الذاكر فلانة؟ فقام ثابت فقال: أنا 
يا رسول الله» فقال: انظر في وجوه القوم» فنظر إليهم» فقال: ما رأيت يا ثابت؟ قال: رأيت 
أبيض وأسود وأحمر› قال : فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوی والدين . فنزلت هذه الآية: و 
ا ا قي لک ا سحو ف املس 4 الآيةء عن ابن عباس . وقیل : لما کان يوم فتح مكة» أمر 
رسول الله ية بلالا حتى علا ظهر الكعبة وأذنء فقال عتاب بن أسيد: e‏ 
أبي حتى لم ير هذا اليوم. وقال الحرث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود ‏ 
مؤذنا؟! وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئاً يغيره لغيره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاًء 
أخاف أن يخبره به رب السماوات. فأتى جبرائيل غل رسول الله ج فأخبره بما قالو 
فدعاهم رسول الله چو وسألهم عما قالوا فأقروا به» ونزلت الآية وزجرهم عن التفاخر 
بالأنساب» والازدراء بالفقرء والتكاثر بالأموال» عن مقاتل . 

س المعنى: لما أمر سبحانه بصلاح ذات البين» ونهى عن التفرق» عقب ذلك بالنهي عن ' 
أسباب الفرقة من السخرية والازدراء بأهل الفقر والمسكنة ونحو ذلك فقال: «يأما آلرن ءامو ل 
خر م ن ن وم عت ان یکا ر يا تج قال الخليل : القوم يقع على الرجال دون النساء» لقيام 

وما أدري ولستث أخال أدري أَقُْزمُ آل جضن آم نساء؟! 


فالمعنى : لا يسخر رجال من رجال» والسخرية: الاستهزاء. قال مجاهد معناه: لا يسخر 
غني من فقير لفقره» وربما يكون الفقير المهين في ظاهر الحال» خيراً وأجل منزلة عند الله من . 
الغني الحسن الحال» ولو سخر مؤمن من كافر احتقاراً له لم يكن مأثوماً. وقال ابن زيد: هذا 
SL N E OD‏ 
معتقداًء أو أسلم باطناً. لوا ضا ين سا4 على المعنى الذي تقدم کی آن یک عا م وک 
مروا انش4 أي : این پیک فا بک ر کیا الا ولا فتلوا ا لان 
eT‏ واحدة» فکأنه إذا قتل أخاه قتل نفسه» عن ابن عباس وقتادة . واللمز: العيب فى 
الد وام اليب في الت وق إن الل يكرة الان وبالن ونالارة والر 
لا يكون إلا باللسان. وقيل معناه: ولا يلعن بعضكم بعضاًء عن الضحاك . ولا كبرو بالالقب 4 
جمع اللقب» وهو اسم غير الذي سمي به الإنسان. وقيل: هو كل اسم لم يوضع له» وإذا دعي 
به یکرهه» فأما إذا كان لا يسوءه ولا يكرهه فلا بأس فيه» مثل الفقيه والقاضى . وقيل: هو قول 
الرجل للرجل: يا كافر» يا فاسق» يا منافق» عن قتادة وعكرمة . وقيل: كان اليهودي والنصراني 
يسلم› فيقال له بعد ذلك : يا يهودي› أو يا نصراني» فنهوا عن ذلك عن الحسن. وقيل: هو 
أن يعمل إنسان شيئاً من القبيح ثم يتوب منه» فيعير بما سلف منه» عن ابن عباس . 

وروى أن صفية بنت حيبي بن أخطب جاءت إلى النبي ك تبكي» فقال لها: ما وراءك؟ 


5 


ا کو 


فقالت: إن عائشة تعيّرني وتقول: يهودية بنت يهوديين» فقال لها: هلا قلت: أي هارون وعمي ‏ 
موسی وزوجي محمد 86 . فنزلت الآيةء عن ابن عباس . 


2 


یس آلاتم م الوق بعد آلإين4 ك بئس الاسم أن يقول له: يا يهودي» يا نصراني» . 
وقد آمن› a‏ وغيره. والمعنى : ا تسميته باسم الفسوق» يعني الكفر بعد ٍ 
الإيمان. وقيل معناه: بئس الشيء اکتساب اسم الفسوق باغتياب المسلمين ولمزهم» وهذا لا 
يدل على أن اسم الإيمان والفسق لا يجتمعان» لأن هذا كما يقال: بئس الحال الفسوق بعد 
الشيب. والمعنى: بئس الحال الفسوق مع الشيب» وبئس الاسم الفسوق مع الإيمان» على أن 
الظاهر أن المعنى: إن الفسوق اللي بت ا ا ن اام وذلك هو الكفر. لوس ل 
ب4 من التنابز والمعاصي ويرجع إلى طاعة الله تعالى اوي هم للود نفوسهم بفعل ما . 
يستحقون به العقاب . 

لاما لين منوا نوا كيا ين لن قال الزجاج: وهو أن يُظن بأهل الخير سوء» فأما 
أهل السوء والفسق قلنا أن نظن بهم مثل ما ظهر منهم . وقیل: هو أن يظن بأخيه المسلم سوءأ 
و اا ل ا فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أ ثم. . وهو قوله: لإ بعص أشن 
إن يعني ما أعلنه مما ظن بأخيه» عن المقاتلّيْن" . وقيل: إنما قال : كيا يَنَ ٍ4 لأن من 
جماته ما يجب العمل به ولا يجوز مخالفته» وإنما يكون إثماً إذا فعله صاحبه وله الطريق إلى 
العلم بدلا منهء فهذا ظن محرم لا يجوز فعله. فأما ما لا سبيل إلى دفعه بالعلم بدلا منه فليس 
اٹ ولذلك قال : # بعص اَن درن یت والظن المحمود قد بيّنه الله تعالى ودل عليه 
بقوله: لو إذ می غل الي ممست اشم با4 وقيل معناه: يجب على المؤمن أن 
يحسن الظن ولا سيه في شيء يجد له تأویلا جمیلاء وإن کان ظاهراً قبيحاً . 


ص 


9وا خسوا أي : ولا تتبعوا عثرات المؤمنين» عن ابن عباس وقتادة ومجاهد. وقال أبوٍ 
عبيدة : التجسس والتحسس واحد» وروي فى الشواذ عن ابن عباس : ولا تحسسوا» بالحاء. 


قال الأخفش: وليس يبعد أحدهما عن الآخر إلا أن التجسس عما يكتم» منه الجاسوس. 
j‏ والتحسس بالحاء: الببحث عما تعرفه. وقیل : إن التجسس aS‏ والجاسوس صاحب | 


سر الشرء ا وقيل معناه: لا تتبعوا عيوب المسلمين لتهتكوا 
العيوب التي سترها أ هلها. وقيل معناه: را عن الأزْرَاعي. وفي أ 


الحديث : «إیاكم والظن› فان الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا» ولا تقاطعوا» ولا تحاسدوا» ۱ 


د )£( وفي ي اخ ولا e‏ بدل «(ولا تنابزوا) . 


ا 8 وکوا عاد اله [خواناة 2 و فة 


)١(‏ وفي نسخة ليس لفظة «اسم؟. 


5 ™( وفي نسخة: إن التجسس بالجيم في الشرء والجاسوس صاحب الشر. والتتحسس في الخير› والحاسوس: | 


صاحب سر الخير. 


0 ES EY 


سورة الحجرات 1۷o‏ 


لرل يغب بكم بسا الغيبة : ذكر العيب بظهر الغيب على وجه تمنع الحكمة منه. 
وفى الحديث: «إذا ذكرت الرجل بما فيه مما يكرهه الله فقد اغتبته» وإذا ذكرته مما ليس فيه فقد 
بَهنّه٤.‏ عن جابر قال: قال رسول الله جي : «إياكم والغيبةء فإن الغيبة أشد من الزنا». ثم قال: 
٠‏ إن الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه». 
ثم ضرب انه لا ا فال وا ار ان يڪل َم أيه ما وتأويله: إن 
ذكرك اون ا جرد بمنزلة أن تأكل لحمه وهو ميت لا يحس بذلك»› عن الزجاج . ا 
ولما قيل لهم: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مي؟ قالوا: لاء فقیل: «کهش4 أي: فكما ١‏ 
كرهتم ذلك فاجتنبوا ذکره بالسوء غائباًء عن مجاهد. وقيل : فکما کرهتم لحمه میتاً فاکرهوا ۱ 
اه حا عن الحخين: ار دو الكلام. وقوله: راقرا ا معطوف على هذا الفعل 
المقدرء ومثله: أل َس لك صدرك # وَوَسَتا» أي: وقد شرحنا ووضعنا. ويقال للمغتاب : 
فلان يأكل لحوم الناس» 0 
۰ ولس الذئبُ يأكل لحم ذب ويأكلٌ بعضنابعضأعيانا 

وقال آخر: 

فإن يَأكُلوا لحمي وَقُرْتُ لحومَهُمْ وإن يَهْمُوا مَجدِي بََيْت لَهُمْ مَجدا 

وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً لكراهية الطبع» كذلك يجب أن يمتنع 
عن غيبته لكراهية العقل والشرع» لأن دواعي العقل والشرع أحق بالاتباع من دواعي الطبع» فإن ٠‏ 
داعي الطبع أعمى» وداعي العقل بصير. وعن ن وکان يفصل على الحسن› لأنه : 
قد لقي من لم يلقه الحسن» قال: بينا أنا نائم إذا بجيفة زنجي» وقائل يقول: كل يا عبد الله 
قلت : ولم آکل؟ قال: بما اغتيب عندك فلان» قلت: والله ما ذکرت فيه خیراً ولا شراًء قال : 
لكنك استمعت فرضيت . وكان ميمون بعد ذلك لا يدع أن يُغتاب عنده واحد. وقال رجل لابن 
یری e‏ قال : إني أكره آن أجل ما حرم الله إن أله ب4 
. قابل التوبة يم4 بالمؤمنين 
یتام الاس لتا ڪلقتکر ر ن دکر ون4 أي: من آدم وحواء» والمعنى: إنكم متساوون في 
النسب» ا إلى آدم حواء. زجر الله سبحانه عن التفاخر بالأنساب. 
: وروی عكرمة عن ابن عباس أن النبي ي قال : «إنما أنتم من رجل وامرأة» كجمام الصاع» 
اسي لاجد علي اجه قشل ا اوي ثم ذكر سبحانه أنه إنما فرق أنساب الناس ليتعارفوا لا 
لیتفاخرواء فقال: #وجلیگ ا وهي جمع شعب» وهو الحي ا مثل مضر 
٠‏ وربيعة» وقبائل هي دون الشعوب» كبكر من ربيعة» وتميم من مضر. هذا قول أكثر المفسرين 
وقيل: الشعوب دون القبائل» وإنما سميت بذلك لتشعبها وتفرقهاء عن الحسن. وقيل: أراد 
٠‏ بالشعوب الموالي» وبالقبائل العرب» في رواية عطاء عن ابن عباس. وإلى هذا ذهب قوم فقالوا: 


ج )0( وفي نسخة: شاه. 


۱1۷٦‏ سورة الحجحرات 


الخغرب من الج والقبائل من العرب» والأسباط من بني إسرائيل. وروي ذلك عن 
الصادق تلاتلا . عار ا آي : جعلناكم كذلك لتعارفواء فیعرف بعضکم بعضاً بنسبه وأبیه 
وقومه» ولولا ذلك لفسدت المعاملات» وخربت الدنياء ولما أمكن نقل حديث. ول آڪرنک 
عند اله آک4 أي: إن أكثركم ثواباً وأرفعكم منزلة عند الله أتقاكم لمعاصيه» وأعملكم بطاعته. 


وروي عن النبي #٤‏ أنه قال : «يقول الله تعالی يوم القيامة: : أمرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم 
فيه» ورفعتم أنسابكم» فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم» أين المتقون؟ إن أكرمكم عند الله . 


ا وروي أن رجلا سأل عیسی بن مریم : أي الناس أفضل؟ فأخذ قبضتين من تراب فقال: 


أي : هاتين أفضل؟ الناس خلقوا من تراب فأكرمهم أتقاهم. أبو بكر البيهقي بالإسناد عن عباية . 
بن ربعي» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عط : «إن الله عز وجل جعلل الخلق قسمين: | 
TT‏ قسماًء و قوله: ا یں ا اا ag‏ 


E‏ کد ال4 اران ا ابش ۲ کیشر فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ل 


ر ع ر ر 


جعل الأثلاث قبائل» فجعلني في خيرها قبيلة» وذلك قوله: «وجملت شى وميل الآية . فإني ‏ 
ای ولد آم ولا فر وکرم ای اله و فر . ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها . 
بيتاًء وذلك قوله عز وجل : لما برد أله ۾ يهب عنڪڪم اليس ال ايت و ي تهط4 . 
فأنا وأهل بيتي مُطْهُرون من الذنوب». و َه َل بأعمالکم ر4 بأحوالکم لا یخفی عليه 


1 شيء من ذلك . 

#قالتِ الراب ءاما) وهم قوم من بني أسدء أتوا النبي اة في سنة جدبة» وأظهروا 
الإسلام» ولم يكونوا مؤمنين في السرء إنما كانوا يطلبون الصدقة. والمعنى: إنهم قالوا صدقنا 
| بما جئت NER SOS‏ فقال : ول لم زیرا) 
أي : لم تصدقوا على الحقيقة في الباطن . . وو يكن فلو أَسَكَمَتَا# أي : أنقدنا واستسلمنا مخافة السبي 


والقتل› عن سعید بن جبیر وابن زید. ثم بن سبحانه آن الإيمان محله القلب دون اللسانء . 


فقال: «ولَمًا يدَْلٍ الاين ف ویک 4 قال الزجاج : الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به 
الرسول» وبذلك يحقن 0 فإن کان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصدیی بالقلب فذلك اللإيمان»› 
وصاحبه المؤمن المسلم حقاً. فأما من أظهر قبول الشريعة واستسلم لدفع المكروه» فهو فی 


ا . وقد أخرجٍ هؤلاء من الإيمان بقوله: وما يَدَحَلٍ الاين فی 
ریگ أ ي: : لم تصدقوا بعد بما أسلمتم تعوذاً من القتلء فالمؤمن مَبْطنْ من التصديق مثل ما 

يُظهر› والمسلم التام الإسلام مُظْهرٌ للطاعة› وهو مع ذلك مؤمن بها. والذي أظهر ا تعوذاً 
من القتل غير مؤمن في الحقيقة› إلا أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين . . وروی انس عن 

کک قال : «الإسلام علانية والإيمان في القلب»ء وأشار إلى صدره. «وإن طيعوا أله سوم 


يِن أعَمَّيكمّ أ4 أي : لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً» عن ابن عباس ومقاتل «إدً 


و م 
لله عفور رجیم 


Šh 


رو چڪ ر ر 


موہ م ص ار وه 2 4 و 8 
قوله تعالى: 3 ألمؤينون الذي ءامو بالل ورسولوِء ثم لم تاوا وحلهدوا . 


م چ وو 


ا ا ف له اسورد 9© ر امون اف بی 
واه بعلم ا ف الوت وما ف الأرض نه يڪل سىء يم لا يمون علي 
ا 


aS واه ا تف‎ 2 1 e4 ار عو‎ ٢ E 
.@ إن يعار عيب الوت والذأرض‎ 9 


س القراءة: قرأ ابن كثير: «يعلمون» بالياءء a‏ 

هي الحجة: وجه التاء أن قبله خطاباًء وهو قوله: لا سَمنّأ4. ووجه الياء أن قبله غيبةء 
وهو قوله: إلَما المؤيئوت لذبن ءامنوأ . 
ه الإعراب: خبر المبتدأ الذي هو الزرت) قوله: أ هُمٌ اي4 وقوله: 
الد اموا صفة لهم . 


وء و 2 


س المعنى: ثم نعت سبحانه الصادقين في إيمانهم» فقال: اتتا اهشو الي ٤اسنوا‏ باي ا“ 


4 


وولو َم َم باب أي: لم يشكوا في دينهم بعد الإيمان» #وهدئ أمولهم وأنشسهع في . 


سيل وليك هم ۾ الصَسدنَ 4 في ۰ دون من یقول بلسانه ما لیس في قلبه . قالوا: فلما 


نزلت الآیتان آتوا رسول الله #۴ يحلفون هم مؤمنون صادقون في دعواهم الإيمانء الله ؛ 


م 


سبحانه : :8 امون أله بد أي : أتخبرون الله بالد الذي أ عليه؟ وا 
پيڪ تخبر E‏ 


سبحانه عالم بذلك فلا کک إلى إخباركم به. وهذا استفهام إنكار وتوبيخ» أي: كيف 
الله بدینکم وا ل له يعدم في اسشوت وم 5 لر الله کل شىء علي لأن العالم لنفسه E‏ 
ا i)‏ ¿ يُعليمه» كما أنه إذا كان قديماً .' 


موجوداً في الأزل لنفسه استغنی عن موجد أوجده» وکانوا؟ يقولون: ما بك من غير قتال» 


وقاتلك بنو فلان. فقال سبحانه: يمون يك أ آكراً4 أي يان الراب والمه: انهم 1 


2 


يمنون عليك بالإاسلام اف لا سوا ج ل س4 أي : : باسلامکم بل له ين عك Fr‏ : 


وٍ4 أي : بأن هداکم للإيمان وأرشدكم إليه» بأن نصب لکرم من الأدلة عليه» وأزاح عللكم 
رم یر € 


ووفقکم له» إن کشر صَدِونَ) في ادعائكم الإيمان. ءل آنه يعلد عيب ألسَملوتِ والارض وله 
بصي بَا تَمَمَلونَ من طاعة ومعصية» وإيمان وكفر. 


)١(‏ وفي بعض النسخ: كان هؤلاء. 


رو س روم ‌ 
آ : 


2 وه ر رر ص ر م روھ رصا چے ےر و‎ IG 
ST اسلا فل لا کا که اشا‎ 
آ1‎ 


V۸‏ س 


)٠٥( سكية/آیاتها‎ 


قال الحسن: غير قوله: و خكقتا ألسَموت والأرض) إلى قوله: ويل الفروب4. ٠‏ 
والمنقول عن ابن عباس: وقد خلقكا ألسَمَوَتِ والأرس€ الآية. وهي خمس وأربعون آية ٠‏ 
ا بالإجماع. 
فضلها: أبَنّ بن كعب عن النبي #إة قال : «ومن قرأ سورة ق» هرن الله عليه تارات الموت ٠‏ 
وسکراته) . أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر غ قال : ومن أدمن في فرائضه ونوافله سورة ق» وسع 
الله فی رزقه› وأعطاه کتابه بیمینه» وحاسبه حساباً يسیراً. 
۾ تفسیرها: لما ختم الله تلك السورة بذكر الإيمان وشرائطه للعبيد» افتتح هذه السورة ٠.‏ 
بذکر ما یجب اللإيمان به» من القرآن وأدلة التوحيد» فقال : 


ت E‏ د ەرو کک محص و ر ے 
ف والفرءان المجید و بل جر ا م ر ر ا افون هدا سء 
2 چ س ر چ روس ر م ڪر ا ر 
ی © لذا ما وکا کل یم مد @ قد لتا ا 5 لقص الارض منم ودنا ٠‏ 
E hM.” G2‏ ° ا و ہے وو OS‏ 
کنب حفیظ ل بل کد بالق لن لما جاءَهم فهرم ف ئ نر َر ©4 . 
ولم يعد «ق» آيةء ولا نظیر له غير نون وصاد» لأنه مفرد. وکل مفرد فإنه لا يعد لبعده . 
من شبه الجملة. فأما المركب مما أشبه الجملة» ووافق رؤوس الآي» فإنه يعد مثل #طه4 
وإحتر4 و«إالَم4 وما أشبه ذلك. ۰ 
اللغة : المجيد ار ا . والعظيم : المكرم» والمجد في كلامهم الحر تارا 
يقال: مَجُد الرجل ومَجّد مجد إذا عظم وكرم» وأصله من قولهم : مجدت الإبل مجوداًء ! ذا عظمت 
٠‏ بطونها من كثرة أكلهاء من كلأ الربيع . وأمجد فلان القوم قرىّء قال : 
اق اا ق ر 
والعجيب والعجب : هو کل ما لا یعرف علته ولا سبہبه . والمريج : المختاط الملتبس› 
وأصله إرسال الشيء مع غيره من المرج . قال الشاعر: 


)١(‏ أمجدنا قِرى أي : آتانا ما كفى وفضل . وخامر الداء فلاناً: خالط جوفه أي: وفدنا عليه فآتانا من بت الشكوى»ء وما 
به من الداء الدفين» ما كفانا وفضل . 


` 4 


Gn 
ی‎ 
f 


أي التبس بكثرة شعبه» ومرجت عهودهم وأمرجوها أي : خلطوها ولم يفوا بها . 
© الإعراب: جواب القسم في قف رالمرّءان المجيد# محذوف یدل على ودا متا وکا 
€ وتقدیره : : إنكم مبعثون» فقالوا: أنبعث إذا متنا وكنا تراباً. ويجوز أن يكون الجواب َد عَمَنَا 
ا فض ارش وحذفت اللام لأن ما قبلھا عوض منھاء کما قال: یں سا إلى 
قوله : َد أفلح من ركلا . والمعنى : لقد أفلح. والعامل في : ادا متا مضمرء والتقدير: أإذا 
متنا بعثنا . 


س المعنى: ت4 قد مر تفسيره. وقيل: إنه اسم من أسماء الله تعالى» عن ابن عباس. 
وقيل: هو اسم الجبل المحيط بالأرض من زمردة خضراء» خضرة السماء منهاء E‏ 
وعكرمة. وقيل معناه: قضي الأمر أو قضي ما هو كائنء› كما قيل في حم: «حم الأمر 
وألمَران أَلمَجِيدٍ» أي : الكريم على الله الحظيم في نفسه» الكثير الخير والنفع» ا 
القيامة. وقيل: تقديره: والقرآن المجيد أن محمداً رسول الله عة بدلالة قوله: بل بأ أن 
جههُم مدر يَنَهُ4 أي: ما كذبك قومك لأنك كاذب» بل عجبوا E‏ 
خسوا أنه لا یوحی إلا | إلى ملك. لقال الكفرة هدا سىء عيب أي: معجب» عجبوا من 
کون محمد 8۴ رتو إلهم» > فأنكرو! رسالته» وأنكروا البعث بعد الموت» وهو قوله: و 
نتا وک 6 أنبعث ونرد أحياء. طذلك4 أ ي: ذلك الرد الذي يقولون لر ج بد4 أي : رد 
بعيد عن الأوهام» وإعادة بعيدة عن الكون»ء و إنه لا يكون ذلك 4 غیر ممکن . ثم 
فال بسانت فد خا ا سن اش مم أي: ما تأكل الأرض من لحومهم ودمائهم» وتبليه 
من عظامهم› فلا يتعذر علينا نا ردهم . . i‏ کک ح4 أي : حافظ لعدتهم وأسمائهم» وهو 
اللوح المحفوظ› yT‏ وقيل : حفيظ أي : محفوظ عن البلى والدروس› 2 
كتاب الحفظة الذين يكتبون أعمالهم. ثم أخبر سبحانه بتكذيبهم» فقال: بل كدب لحن لم 
جاه والحق: القرآن. وقيل: هو الرسول. ES‏ ريم أي: مختلطء فمرة قالوا: 
وتارة قالوا: ساحر»ء وتارة قالوا: شاعر. فتحيروا في مر( لجهلهم بحاله» ولم 
يثبتوا على شيء واحد» وقالوا للقرآن: إنه سحر مرة» وزجر" مرة» ومفترى مرة. فكان أمرهم 
ملتبساً عليهم . قال الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم . 


2 فوقَهة 


قوله تعالی؛ افا بظروا لل السا فور کف بتیھا وربا وما ا 
بچ 9 الرس مددتها وتا تتا فا کے ا ا ب ر ع کے © بی 


َ (۱( حم الأمر بالبناء للمجهول أي : فضي . (۳) وفي المخطوطة: رجز. 
(۲) وفي بعضها: أمره 


` سورةق‎ A 


ا 4 ® Sa Ge fl Fr ge reat 2 r‏ 
٠‏ وذدریٰ لکل عب میب 9 زلا من السماءِ ماءّ م ائ پو جلت و 
e‏ ع ا 4 و َ. لر بص 2 سے ر ع ےو یر رت ر کر ر 
ايد €9 ولحل باسقت نا عل يد 9 رقا لاد وحیتا بو بده ما 


SAA NE 
. 469 كدرك اع‎ 
- س اللغة: الفروج : الشقوق والصدوع› وفي الحائط فُرجة - بضم الفاء -ء فإذا قيل : فُرجة‎ ٤ 
بفتح الفاء - فهو التفضي من الهم. قال:‎ ٠ 

عا تكو اقوس بن الائ ر رج ك هل الج 

أي : رب شیء تکرهه النفوس . و«ما» هاهنا نكرة موصوفة . والمَزج : موضصع المخافة» 
أنواع النبات . والباسقات: الطوال» وبّستق النخل بُسوقاً. والطلع: طلع النخلة» سمي بذلك 
لطلوعه. والنضيد: ما نضد بعضه على بعض . 
ص الإعراب: « كت يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون 
مصدرا وما ها ِن وج في موضع نصب على الحال» تقديره: غير مفروجة. و#والارش) 
٠‏ منصوبة بفعل مضمر يفسره هذا الظاهرء وتقديره: ومددنا. الأرض مددناها َير مفعول له» 
وكذلك #ودى‰› رحب اَلْصيدِ4 تقديره: وحب اتات الحصيد» و#الصيد4 صقة 
لموصوف . و اقلت نصب على الحال» وكذلك الجملة التي هي نا طلم يد حال بعد 


ر سیر 


٠‏ حال. ورا لاد مفعول لهء أي: أنبتنا هذه الأشياء لرزق العبادء ويجوز أن يكون مفعولا 
مطلقا أعني المصدر» وتقديره: رزقناهم رزقاً. 

م المعنى: ثم أقام سبحانه الدلالة على كونه قادرا على البعث» فقال: فار يروا إل 
ألسي ممم ) أي: ألم يتفكروا في بناء السماء مع عظمهاء وحسن ترتيبها وانتظامهاء « کت 
بها بغير علاقة ولا عماد وربا بالكواكب السيارة» والنجوم الثوابت وما ا ِن بج 


~m 


أي : شقوق وفتوق. وقيل معناه: ليس فيها تفاوت واختلاف» عن الكسائي . وإنما قال: فوقهم 
بنيناهاء على أنهم يرونها ويشاهدونها ثم لا يتفكرون فيها. ولأرْس مَدَذهًا» أي : بسطناها 
لوألا فنا ررس أي: جبالًا رواسخ تمسكها على الميدانء وسا فیا من ك رنج بهي 
أي : من كل صنف حسن المنظرء عن ابن زيد. والبهجة: الحسْن الذي له روعة عند الرؤية› 
كالزهرة والأشجار النضرة» والرياض الخضرة. وقال الأخفش: البهيج: الذي من رآه بهج بهء 
أي: سر به فهو بمعنى المبهوج به. َير وَذكرّى) أي : فعلنا ذلك تبصيرا ليبصر به أمر الدينء 
وتدکیرا ودرا # لکل عبد سیب4 راجع إلى الله تعالى . 
ورا من الس ماه مب6 آي: مطراً وغيثاً بعظم النفع به أنسَّا بي أي: بالماء 
«جَنّتٍ4 أي: بساتين فيها أشجار تشتمل على أنواع الفواكه المستلذة» َب أَلْصِيٍ# أي : 
٠‏ حب البر والشعير» وكل ما يحصدء عن قتادة. لأن من شأنه أن يحصد إذا تكامل واستحصد» 


0 
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والحب هو الحصيد فهو مثل حى ألِنٍ) ومسجد ا ونحوهما: # ولحل بايقت4 . 
أي : وأنبتنا به النخل طويلات عاليات ا طلم ِ4 أ ي: لهذه النخل الموصوفة بالعلو طلع 
صد بعضه على بعض» عن مجاهد وقتادة. وال الكفرّىء وهو أول ما يظهر من ثمر النخل 
قبل أن ينشق» وهو نضيد في أكمامهء فإذا أخرج من أكمامه فليس بنضيد. را لاد 1 
٠‏ أنبتنا هذه الأشياء للرزق› وکل رزق فهو من الله تعالی بأن یکون قد فعله أو فعل سبهء لأنه مما ١‏ 
يریده» وقد يرزق الواحد منا غيره» كما يقال: رزق السلطان جنده. راسيا بد بذلك 
الماء الذي أنزلناه من السماء ية مَبّنّا أي : جديا وفجطا لا يت فا فحت وغاشت ك 
قال: # كدلك لج من القبور» أي: مثل ما أحيينا هذه الأرض الميتة بالماء» نحيي الموتى 
يوم القيامة» فيخرجون من قبورهم› فإن من قدر على أحدهما قدر على الآخرء وإنما دخلت 
٠‏ الشبهة على هؤلاء من حيث إنهم رأوا العادة مستمرة في إحياء الموات من الأرض بنزول المطرء 
ولم تجر العادة بإحياء الموتى من البشرء ولو أنعموا الفكر» وأمعنوا النظرء لعلموا أن من قدر . 
على أحد الأمرين قدر على الآخر. 

eo 
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ریخ ف شر لك ب د @). 
س القراءة: في الشواذ: قراءة أبي بكر عند خروج نفسه: «وجاءت سكرة الحق بالموت» 

وهی E SS‏ ورواها أصحابنا عن أئمة الهدى غ . 
س الحجة: قال ابن جني: لك في الباء ضربان من التقدير: إن شئت علقتها بنفس ِ 
«جاءت) کقوله: جئت بزید» أي : أحضرته. وإن شئت فلا حذرف وجعلتها حال ا 
وجاءت سكرة الحق ومعها الموت› كقولك : : خرج بثیابه » أي : وثیابه عليه . ومثله قوله : انس 


رم ت رڪ 


عل قَويِيِء فى ريي أي : وزينته عليه» وكقول أبي ذؤيب: 


8 


۴ ا 2 ۶ ف۰‎ rê ٠~ 
يَعْنُرْنَ في خد الظباتِ كانما کی وا ج د‎ 


)١(‏ الظبة: حذ السيف» أو السنانء ونحوه. والمراد بحد الظبات : المضارب بأسرهاء يقول: إن بقر الوحش أيضاً لا 
تنجو من الموت» فيعثرن وهن في حد الظبات من السيف» بجرح الصياد إياهن» فتحمر آذرعهم من الدم» كبرود 
بني يزيد (وهي برود فيها خطوط حمر) وقد مر البيت أيضاً. 


Cu. 
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أي : يعثرن وهن في حد الظبات. وكقول الآخر: 

ومُشْمَلة كاشيكان الحروف وقدفطع الحَبْل بالمزور 

أي: قطعه وفيه مِزوده. وكذلك قراءة العامة وجات سك لمو َل : إن شثت علقت 
الياء بنفس «جاءت»» وإن شئ شت علقتها بمخدذزف0): وجاءت سكرة الموت ومعها الحق . 

س اللغة: يقال: عييتُ بالأمر: إذا لم تعرف وجههء وتعذر ذلك عليك» وأغيّيت: إذا 
تعبت» وكل ذلك من التعب» إلا أن أحدهما في الطلب» والآخر فيما وقع الفراغ عنه. 
والورید: عرق في الحلقء وهما وريدان في العنق› عن یمین وشمال» وکأنه العرق الذي يُرد 
إليه ما ينصبٌ من الرأس. وحبل الوريد: حبل العاتق» وهو منفصل من الحلق إلى العاتق . 
والرقيب : الحافظ . والعتيد: المعد للزوم الأمر. 

ص المعنى: ثم ذکر سبحانه الأمم المكذبة تسلية للنبي 6ء وتهديداً للكفار» فقال: . 
# ڪد کب O‏ الماضية م وج › فأغرقهم الله ا واصین ارس وهم أصحاب . 
البئر التي رسوا نبیهم فیهاء بعد أن قتلوه» عن عكرمة. وقيل: الرس: بئر قتل فيها صاحب . 
ياسين» عن الضحاك. وقيل: هم قوم كانوا باليمامة على آبار لهم» > عن قتادة. وقيل: هم 
أصحاب الأخدود. وقيل: كان سحق النساء في أصحاب الرس. وروي ذلك عن أبي جعفر . 
وأبي عبد الله كلك . رو4 وهم قوم صالح وا4 وهم قوم هود وون ويون وط4 أي : 
وکذب فرعون موسی وقرم لوط لوطا وسماهم إخوانه لكونهم من نسبه. رآص صن ایک4 
وهم قوم شعیب ورم ب e‏ الذي ذكرناه عند قوله: هم حي ام ف تيّم4. . 
4 من هؤلاء المذكورين « كدب اسل المبعوثة ثة إليهم» وجحدوا نبوتهم و ري4 
أي: وجب عليهم عذابي الذي أوعدتهم به» فإذا كان مآل الأمم الخاليةء إذ كذبوا الرسل» . 
الهلاك والدمارء وإنكم معاشر العرب قد سلكتم مسالكهم في التكذيب والإنكار» فحالكم 
و والخسنار: 
ثم قال سبحانه جواباً لقولهم: ذلك ر ج بيد أفعيبتا بالا ادوا ول أي: ا 

E ES E‏ ا 
اعترفوا بأن الله هو الخالق» ثم أنكروا البعث. ويقال لكل من عجز عن شيء: عيي به. ثم ذكر . 
أنهم في شك من البعث بعد الموت» فقال: #بل هر في لس يِن َل يي أآي: بل هم في 
ضلال وشك من إعادة الخلق جديداً. واللبس منعَ من إدراك ا 
والجديد: القريب الإنشاء لود قتا آلإسّنَ أراد به الجنس يعني ابن آدم #ونعار ما وسوس پا ٠‏ 
ن أي : ما یحدث به قلبه وما یخفی وين في نفسه» ولا يظهره لأحد من المخلوقين. 
# وض أرب إ4 بالعلم لين حل وريد وهو عرق يتفرق في البدن يخالط الإنسان في جميع 


)١(‏ المرود: حديدة توتد في الأرض يشد فيها حبل الدابة وقد مر البيت في ج۳. 
() [بمعنی]. 
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أعضائه. وقيل: هو عرق الحلق» عن ابن عباس ومجاهد. وقیل: هو عرق متعلق بالقلب» . 
يعني: نحن أقرب إليه من قلبه» عن الحسن. وقیل معناه: ز نحن أعلم به ممن کان منه بمنزلة ‏ 
حبل الوريد في القرب . وقيل معناه: نحن آملك له من حبل وریده مع استیلائه عليه وقربه منه: 
وقیل معناه: ذ نحن أقرب إليه بالإدراك من حبل الوريد لو كان مدرکاً. 
ثم ذکر سبحانه أنه على علمه به» وکل به به مَلَكيْن يحفظان عليه عمله إلزاماً للحجة» »> فقال : 
۰ ر ا ف«إذ» متعلقة بقوله: لو أَوَبُ إ4 أي: ونحن أعلم به وأملك له حين . 
يتلقى المتلقيان»› وهما المَلّكان يأخذان منه عمله فيكتبانه كما يكتب المملى عليه. ع اَن وي ' 
الال بيد أراد عن اليمين قعيدء وعن الشمال قعيد» فاكتفى بأحدهما عن الآخر. والمراد ٠‏ 
بالقعيد هنا: الملازم الذي لا يبرح» لا القاعد الذي هو ضد القائم. وقيل: عن اليمين كاتب 
الحستات» وعن الشمال كاتب السيئات» عن الحسن ومجاهد. وقيل: الحفظة أربعة: مَلّكان . 
بالنهار» وملكان بالليل» عن الحسن. ا بيط ين تل إلا لن رب يد4 أي: ما يتكلم بكلام ٠‏ 
فيلفظه› آي : یرمیه من فيه إلا لدیه حافظ حاضر معه. يعني الملك الموكل به إما صاحب ‏ 
اليمين» وإما صاحب الشمال» يحفظ عمله لا يغيب عنهء والهاء في ادب4 تعود إلى القول أو ٠‏ 
إلى القائل. 

وعن أبي أمامة عن النبي ية قال: «إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن ٠‏ 
العبد المسلم المخطىء أو المسيءء فإن ندم واستغفر الله منها ألقاهاء وإلا كتب واحدة). 

وفى رواية أخرى قال: «صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال» فإذا عمل حسنة كتبها ‏ 
اعت الجن قشر انلها راذا عن سيت قاراد ضاحت الشمال أن يكها فال اله اعت 
اليمين: أمسك» فيمسك عنه سبع ساعات» فإن استغفر الله منها لم يکتب عليه شيء» وإن لم 
يستغفر الله كتب له سيئة واحدة) . 

وعن أنس بن مالك: قال رسول الله ۴چ : «إِن الله تعالی وکل بعبده مَلَكَیْن یکتبان علیه» 
فإذا مات قالا: يا رب قد قبضت عبدك فلاناً فإلی أين؟ قال: سمائي بملائكتي يعبدونني» 
وأرضي مملوءة من خلقي يطيعونني» اذهبا إلى قبر عبدي فسّحاني» وکراني» وهللاني» فاكتبا 
ذلك في حسنات عبدي إلى يوم القيامة) . 

وجات سک ألمرَتِ اَ4 أي : جاءت غمرة الموت وشدته التي تغشي الإنسان وتغلب على 
عقله بالحق» أي : أمر الآخرةء حتى عرفه صاحبه واضطر إليه . وقيل معناه: جاءت سكرة الموت ٠‏ 
بالحق الذي هو الموت. قال مقاتل: يعني أنه حق كائن. والمراد: إن هذه السكرة قد قربت منكم ٠‏ 
فاستعدوا لهاء فهي لقربها كالحاصلة» مثل قوله تعالى : أ أَمرٌ أ . وروي أن عائشة قالت عند وفاة 
أبي بكر : 

لحَمْرك مايُغْني التُراء عن الفتى إذاحَشرَجث يوماًء وضاق بها الصدرٌ 


(0 حشرج حشرجة : عُرْغر عند الموت» وتردد نفسه. 


1A4‏ ا 


فقال آبو بکر: لا تقولي ذلك ولکنه کما قال اله تعالى: رجات سگ الزن بلةً. ٠‏ 

ويقال لمن جاءته سكرة الموت: «دَلك4 أي : ذلك الموت #تا ك يه يد أي: تهرب . 
وتميل يع في سور قد مر تفسيره» ذلك يم الي أي: ذلك اليوم يوم وقوع الوعيد الذي ٠‏ 
خوّف الله به عباده» ليستعدوا ويقدموا العمل الصالح له. 


© e6 
GEE EOE A قوله تعالی:‎ 
“ تکتقا نك خط م ام یڈ © ل م عتا ما ی عيذ @ آنا ن‎ 
٠ جم کک كنار عد €9 مع لر معت مرب © ایی جل تع نے إلا مار‎ ` 
© لاء ف العداب الشدید ل ج قل ینم ربا ما أطعيْته وللكن كان في صل یډ‎ 
ل کا تیو نی ود دمت إت بالود © ا ذذ الت تنک وا ا بطر يد‎ 


© بن فول جه هل املاتِ وقول هَل ين زر ©4 . 
ص القراءة: قرأ نافع وأبو بكر: «يوم يقول» بالياء» والباقون: بالنون. 
) س الحجة: الياء على معنى: يقول الله تعالى» والنون أشبه بقوله: ود دمت إل . 
ِ4 وقوله: وما آنا بظلر ليد . 
اللغة: لسر الحث غلى السير. راديد الخاد مل الفط والحافظ .وأليةة أ٠‏ 
الجائر عن القصدء وهو العنود والعاند. وناقة عنود: لا تستقيم في سيرهاء والعنيد: المتجبر . 


مله. 


ا ا 


ص الإعراب: كا ما ّى عَيْدّ4 ) هاهنا نكرة موصوفة» وتقديره: هذا شيء ثابت ‏ 
لدي عتيد» فالظرف صفة ل«ما»» وكذلك عتيد. ج4 لا ينصرف للتعريف والتأنيث» وأصله 
من قولهم: بئر جُهنام: إذا كانت بعيدة القعر. وقيل: هو أعجمي فلا ينصرف للتعريف , 
- والعجمة. وقوله: ألا فى جَهي قيل فيه أقوال: 
أحدها: إن العرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان» تقول للرجل الواحد: قوما ‏ 

واخرجا. ويحكى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضربا عنقه» يريد: اضرب. قال 
الفراء: سمعت يِن العرب مَنْ يقول: ويلك ارحلاهاء وأنشدني بعضهم: 
ا و ا و 


i‏ )0( وفي نسخة: : المتجبر. 
() الشيح: نبات كثير الأنواع» طيب الرائحةء يوقي طبخ اللحم سريعاًء ولا تحبسنا بقلع أصول الأشجار للشي, حتی , 
يطول المكث بل اجتر الشيح واشو به. 


سورة ق 1۸0 


وأنشدني أبو ثروان: 

فإن تزجُراني يا ابن عمَانً آنرَّجرٌ وإِن تَدَعاني أخم SEE‏ 

قال : وترى أن ذلك منهم لأجل أن أدنى أعوانِ الرجل في إبله وغنمه اثنان» وكذلك الرفقة 
أدنى ما تكون ثلاثة» فجرى كلام الواحد على صاحبيه» ألا ترى أن الشعراء أكثر شيء قيلا: يا 
صاحبيّ ويا خليليٰ› قال امرؤ القيس : 

خلا ا عل جن الففن خاجات الفواد التعدب 

كان ت طا لا اين الي تمي لني ا جات 

ثم قال : 

لتر أ كلا جف طارقا ,وجدذت بها اران ل نطب 

فرجع إلى الواحدء لأن أول الكلام واحد في لفظ الاثنين» وأنشد أيضاً: 

r E a e 8 0 

حليليّ فُومَافي عطالة فانظرا أناراً ئُری من تخو ما بَيْنَ أَمْ برق 

ولم يقل : تَريًا. 

والثانى : إنه إنما ثئى ليدل على التكثير» كأنه قال: ألق ألق» فثنى الضمير ليدل على تكرير 
الفعل» وهذا لشدة ارتباط الفاعل بالفعل» حتى إذا كرر أحدهما فكأن الثاني كررء وهذا قول 
العازت و غو ل رب اجون إنما جمع ليدل على التكرير» كأن قال: أرجعني 
أرجعني أرجعني» وحمل عليه قول امرىء القيس : 

ونحو ذلك»› أي : کأنه قال : قف قف . 

والثالث: إن الأمر تناول السائق والشهيدء فكأنه قال: يا أيها السائقء ويا أيها الشهيد 
ألقيا. 

والرابع : إنه يريد النون الخفيفة فكان: ألْمَْنّ» فأجرى الوصل مجرى الوقف» فأبدل من 
النون ألفاًء كما قال الأعشى : 

الك الصو ل فلك ةلالطا اة قا 

ويؤيد هذا القول ما روي عن الحسن أنه قرأً: «ألقياً» بالتنوين . 


(0( الممنع: الممنوع شدد للمبالغة. 
(۲) عطالة: جبل منيف بالسودة من ديارات بني سعد. وفي اللسان «آناراً ترى من ذي أبانين آم برقأً؛. وبين: اسم ٠‏ 
۰ و . 
(۳) قد مر البيت في جا. 


Gt 
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لای جَمَل ب آله للها ر4 : إن كان مبتدأ فخبره وقوله: ء4 ويجوز أن يكون . 
نصباً بمضمر يفسّره ل4 ویجوز أن یکون نصباً بدلا من قوله: کل گَئًرٍ4. ولا يجوز أن . 
يكون جرا صفة ل«كفار»؛ لأن النكرة لا توصف بالموصول» إنما الموصول وضلة إلى وصف ٠‏ 
المعارف بالجُمل . 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال الناس بعد البعث» فقال: یات کل ی ا : 

سق ونيد أي: وتجيء كل نفس من المُكلّفين في يوم الوعيد» ومعها سائق من الملائكة 
يسوقهاء أي: يحثها على السير إلى الحساب» وشهيد من الملائكة يشهد عليها لما يعلم من . 
حالهاء وشاهده منها وكتبه عليهاء فلا يجد إلى الهرب ولا إلى الجحود سبيلا. وقيل: السائق 
من الملائكة» والشهيد الجوارح تشهد عليهاء > عن الضحاك. «لقدذ كب فى عَْلَزٍ4 أي: يقال له: 
لقد كنت في سهو ونسیان ين هدا اليوم في الدنيا. والغفلة: ذهاب المعنى عن النفس 
#فكسفتا عَنكَ غطاء43 الذي كان في الدنيا يغشي قلبك وسمعك وبصرك› حتى ظهر لك الأمرء 
وإنما تظهر الأمور في الآخرة بما يخلق الله تعالى من العلوم الضرورية فيهم» فيصير بمنزلة 
كشف الغطاء لما يرى. وإنما يراد به جميع المُكلّفين برهم وفاجرهم» لأن معارف الجميع 
ضرورية . #فبصك أل حَييدّ4 أي: فعينك اليوم حادة النظر لا يدخل عليها شك ولا شبهة. وقيل 
معناه: فعلمك بما كنت فيه من أحوال الدنيا نافذه ولا يراد به بصر العين» كما يقال: فلان 
بصير بالنحو والفقه. وقيل: هو خاص في الكافرء أي: فآنت اليوم عالم بما كنت تنكره في 
الد ن ان غا 

لوال َنَم يعني الملك الشهيد عليه» عن الحسن. وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله الل . وقيل : قرينه الذي فيض له من الشياطين» عن مجاهد. وقيل: قرينه من الإنس»› 

هدا ما دى عد N a‏ فمعناه: هذا حسابه حاضر لدي في هذا 
الكتاب» أي: يقول لربه: کنت وکلّنی به فما کتبت من عمله حاضر عندي» وإن کان المراد به 
الان از التري ن من الائي قال ٠‏ هدا العذات حار عدي معد لي ببب سكاتي: 
لاتا ف جم کل ڪَمَارِ خي هذا خطاب لخازن النار. وقيل: خطاب للمَلَكَيْن الموكيْن بهء 
وهما السائق والشهيد» عن الزجاج . وقد ذكرنا ما قيل فيه. وروى أبو القاسم الحسكاني 
بالإسناد عن الأعمش أنه قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ۴ : «إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى لى ولعليّ: ألقيا في النار من أبغضكماء 
۰ وأدخلا الجنة من أحبكماء وذلك قوله: اا ف جم ک ڪَتَارِ نی . والعنيد: الذاهب عن 
الحق وسبيل 2 سام لَب 4 الذي أمر الله به من بذل المال في وجوهه سر4 ظالم 
متجاوز يتعدى حدود الله لب أي : شاك في الله وفيما جاء من عند الله . وقیل : 

ما يرتاب بفعله» ويظن به غير الجميل› مثل «المليم» الذي يفعل ما يلام عليه. وقيل: ! 
نزلت في الوليد ب بن المغيرة TT Si‏ 
الإسلام. ایی جنل تح آم إلا ءاخر من الأصنام والأوثان الاه في آلعداب اليد هذا تأكيد 
للأول» فکأنه قال : ERS‏ مستحق لذلك . 


سورة 


وةل نم4 أي : شيطانه الذي أغواه» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وإنما سمي قرينه . 
لأنه يقرن به في العذاب. وقيل: قرينه من الإنس» وهم علماء السوء والمَنبُوعون. لرا ما , 
ْنَم أي: ما أضللته وما أوقعته في الطغيان باستكراه» أي: لم أجعله طاغياًء #ولكن گان فى . 
صَكَلٍ) من الإيمان «بَييد أي: ولكنه طغى باختياره السوء» ومثل هذا قوله: وا 6 لي عَم ٠‏ 
go o‏ 


63ا الله تعالى لهم للا ِو لى أي: لا يخاصم بعضكم بعضاً عندي»› وقد قدمت , 
لَك اوعد في دار التكليف ولم تنزجروا وخالفتم أمري. #ما دل مل ئ المعنى: إن الذي ' 
قدمته لكم في دار الدنيا من أني أعاقب من جحدني» وكذب رسلي» وخالفني في أمري لا يبدل ٠‏ 
بغیره» ولا یکون خلافه. #وما اا لر يد4 أي: لست بظالم أحداً في عقابي لمن أستحقه» 
, بل هو الظالم لنفسه بارتكابه المعاصي التي استحق بها ذلك» وإنما قال: «إظلر) على وجه ٠‏ 
المبالغة رداً على من أضاف الظلم إليه تعالى» وتقدّس عن ذلك. ۰ 


لبم فول لجَمّمّ هَل أمَلأتِ يتعلق يوم بقوله: ما يدل اقل ى الآية. وقيل: يتعلق أ 
بتقدير: اذكر يا محمد ذلك اليوم الذي يقول الله فيه لجهنم : هل امتلأت من كثرة ما ألْقَّيَ فيك 
من العصاة؟ لول4 جهنم هَل ين مزير . قال أنس: طلبت الزيادة. وقال مجاهد: المعنى ' 
معنى الكفاية» أي: لم يبق مزيد لامتلائهاء ويدل على هذا القول قوله: لمان جِهلَمَ مِنَ أَلْجدَدٍ 
والتاس أجَييكَ . وقيل في الوجه الأول: إن هذا القول كان منها قبل دخول جميع أهل النار فيهاء 
ويجوز أن تكون تطلب الزيادة على أن يزاد في سعتهاء كما جاء عن النبي #6 أنه قيل له يوم 
فتح مكة: ألا تنزل دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ لأنه کان قد باع دور بني هاشم لما 
خرجوا إلى المدينة. فعلى هذا يكون المعنى: وهل بقي زيادة؟ فأما الوجه في كلام جهنم فقيل . 
فيه وجوه : 

أحدها: إنه خرج مخرج المثل» أي: أن جهنم من سعتها وعظمتها بمنزلة الناطقة التي إذا 
قيل لها: هل امتلأت؟ تقول: لم أمتلىء» وبقي في سعة كثيرة. ومثله قول عنترة: 

فازْوَر من وفع | لقناب تلا وشكا إلى بعَبرَة وتخه ESE‏ 
قال آخر : 
اسلا احرص رال طني ما رة اق ا 

وثانيها: إنه سبحانه يخلق آلة الكلام فتتكلم» وهذا غير منكرء لأن من أنطق الأيدي 

والجوارح والجلود قادر على أن ينطق جهنم . 


.٠ج مر البيت في ج٦. (۲) مر البيت أيضاً في‎ )١( 


وثالثها : إنه خطاب لحْرَنّة جهنم على وجه التقرير لهم» هل امتلأت جهنم؟ فیقولون: بلی ‏ 
لم يبق موضع لمزيد» ليعلم الخلق صدق وعده. عن الحسن قال: ومعناه: ما من مزید»› أت ١‏ 
مزید» کقوله: هل من خلت عبر ال4 وهو قول واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. 


2 و 0 رو2 ر“ 
قوله تعالی: وازلقت اة مسقن غير بعیا @ َا م ما وون لکل اواب حَفِيظِ 
IE‏ عو مار 


© کن یی الکن باتیب وب ئلب سیب © @ ا لے کے مم قر @ 


3A2 م ور‎ oli 2 


ستاو فا ودا مرد €9 وگه آمَْڪت لهم ن درن هم سد منم بطسا 
PS‏ © 1 ۵ کت ایس ل ۴ب تم کے ا 1 
اوت د 9 د e‏ ر ّا السملت IS‏ و e‏ ف َة ايار ا 
ا و ۸ ص 2ص ىە زی ص و 4 
کا لیر @ اتر غ کک ند ريك َل طلوع 
رل الب @ رَو الل َة ور اشد @4 . 

س القراءة: قرأ أهل ا وحمزة e‏ «وإدبار» بكسر الهمزة. والباقون: «وأدبار 
السجود» بالفتح . وفی الشواذ قراءة ابن عباس وأبی العالية ویحیی بن يعمر: «فنقًبوا فى البلاد» 
بكسر القاف» وقراءة السدي: «وألقى السمع»» وقراءة أبي عبد الرحمن السلمي وطلحة: « 
مسنا من لغوب» بفتح اللام. 

س الحجة: قال أبو علي: «إدبار» مصدر» والمصادر تجعل ظروفاً على إرادة إضافة ‏ 
أسماء الزمان إليها وحذفهاء كقولك : الحاج» وحفوق وخلافة فلان» تريد 

في ذلك كله وقت كذا. فكذلك يقدر هنا وقت إدبار السجودء إلا أن المضاف المحذوف في 
هذا الباب لا يكاد يظهر ولا يستعمل . فهذا أجل في باب الظروف من قول من كتح» فکأنه أمر 
بالتسبيح بعد الفراغ من الصلاة . ومن فتح جعله جمع بر أو وبر مثل فل وأقفال» وطلب 
وأطناب . وقد استعمل ذلك ظرفاً نحو : جئتك في دبر الصلاة وفي أدبار الصلاة. قال اوس ابن 
حجر : 

O E SG. EAL على ذُبْرٍ الشهر الحرام‎ 

وأما من قراً: «فنفًّبوا؟ فقد قال ابن جني : إنه: فعّلوا من ع النقب» آي : ادخلوا وغوٌروا في 
الأرض› فإنكم لا تجدون لكم محيصاً. وقوله: أو لى ال4 معناء: أو ألقى السمع منهء 
وقوله: وما سسا ین لوب فيمكن أن يكون من المصادر التي جاءت على فعول» بفتح الفاءء 


`-۹ 


Gel 


سورة 
كالوضوء والولوغ والوزوغ والقبول» وهي صفات مصادر محذوفةء أي: توضأت وضوءاًء أي : 
وضوء حساء وكذلك هذاء أي: وما مسنا من لغوب» أي: تعب متعب . 

س اللغة: الإزلاف: التقريب إلى الخيرء ومنه الزلفةء والزلفى. وازدلف إليه أي: 
اقترب . والمزدلفة : منزلة قريبة من الموقف» وهو المشعر وجمع» ومنه قول الراجز: 

ناج طواه الأِنُ مماأؤجفا طي الليالي زلفافژلفا 

سمارَةً الهلالِ حتى اخقوفٌ ف° 
زالتقيب: اليح با يقلح تاسارك اوهو من القت الذي هو الفح فال امرز القيان! 
لقدنَقَبْك في الفاق حتى رَِيْتٌُ يِن الكَُيِيمَة بالإياب 


أي: طرفت في طرقها وسرت في نقوبها. واللغوب: الإعياء. 

م الإعراب: َر بير صفة مصدر محذوف تقديره: إزلافاً غير بعيد» ويجوز أن 
يكون منصوباً على الحال من الجنة. ولم يقل: غير بعيدة لأنه في تقدير النسب» أي: غير ذات 
بعد. وقوله: لل أو يجوز أن يكون في موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو . 
لكل أواب. ولا يجوز أن يكون خبراً بعد خبر» تقديره: هذا الموعود هذا لكل أواب حفيظ ولا 
يجوز أن تتعلق اللام لوعو لأن الأوابين هم الموعودون» لا الموعود لهم. ن حى 
اَن ويجوز أن يكون في محل جر على البدل من أواب» فيتم الكلام عند قوله: «وبة مَل 
مب . ویجوز أن یکون مبتدأً وخبره محذوف على تقدير: يقال لهم: ادخلوهاء فعلى هذا 
يكون تمام الكلام عند قوله: لكل أو حَفِيظٍ. ويقتضي أن يكون ادخلوها خطاباً للمتقين› 
وتقديره: وتزلف الجنة للمتقين» ويقال لهم: ادخلوها بسلام. 

س المعنى: لما أخبر سبحانه عما أعده للكافرين والعصاةء عمّبه بذكر ما أعده للمتقين»› 
فقال: ولت فة مفب أى: ربث الجنة وأدنيّت للذين اتقوا الشرك والمعاصى» حتى يروا 
ما فيها من النعيم . والجنة: هي البستان التي تجمع كل لذة من الأنهار والأشجار رظب الثمار» 
ومن الأزواج الكرام والحور الحسان»ء والخدم من الولدانء ومن الأبنية الفاخرة المريْنة بالياقوت 
الزمرد والعقيان» نسأل الله التوفيق لما يقرب من رضاه. عير بييد# أي: هي قريبة منهم لا 
يلحقهم ضرر ولا مشقة في الوصول إليها. وقيل معناه: ليس ببعيد مجيء ذلك» لأن كل آت 
قريب . ومثله قول الحسن: كأنك بالدنيا كأن لم تكن» وبالآخرة كأن لم تزل. هدا ما عدون 
أي : هذا الذي ذكرناه هو ما وعدتم به من الثواب على ألسنة الرسل. لكل أؤيٍ) أي: تواب 


)١(‏ وفي بعض النسخ: وَضوءاً حسناً. 

(۲) ناج: البعير السريع ينجو بمن ركبها. والأين: الإعياء وما في مما أوجفا مصدرية أي : من إيجافه» وهو اعدائه. 
وسماوة الهلال أي : شخصه . واحقوقب الهلال: اعوج وكل ما طال واعوج فقد احقوقف» كظهر البعير» وشخص 
القمر. وقد مر البيت في ج٥.‏ 


0 و ق 


رجاع إلى الطاعة» عن الضحاك وابن زيد. وقيل: لكل مسبح»› عن ابن عباس وعطاء. 
٠‏ حَفِيظ لما أمر الله به مُسَحَمَّظ من الخروج إلى ما لا يجوز من سيئة تدنسه» أو خطيئة تحط | 
منه وتشینه. تن حى اَن باي أي : هو من خاف الله وأطاعه وآمن بثوابه وعقابه ولم يره 
وقيل: بالغيب أي: في الخلوة بحيث لا يراه أحد» عن الضحاك والسدي. «وجة ملب ميب . 
1 آي ودام على ذلك حتى وافى في الآخرة بقلب مقبل على طاعة الله › راجع إلى الله بضمائره. 
# دلوا ها بر4 أي: يقال لهم : ادخلوا الجنة بأمان من كل مكروه e‏ آفة. وقيل: . 
بسلام من الله وملائكته عليهم» للك يوم اتود الوقت الذي يبقون فيه في النعيم مؤبدين لا ٠‏ 
إلى غاية للم تا ينامو ا 4 أي: لهم في الجنة ما تشتهيه يه أنفسهم ویریدونه من أنواع النعم» 
لوديا مَرَيد4 أي : وعندنا زيادة على ما يشاءونه مما لم يخطر ببالهم» ولم تبلغه أمانيهم. 
٠‏ وقيل: هو الزيادة على مقدار استحقاقهم من الثواب بأعمالهم. 

ثم خوّف سبحانه كفار مكة» فقال : لرگ اهلا لهم د ًن ٍي أي : کثیراً أهلكنا قبل هؤلاء 
من القرون الذين كذبوا رسلهمء هم أَسَدٌ نّم بطْسًا) أي: الذين أهلكناهم كانوا أشد قوة من ٠‏ 
هؤلاء وأكثر عِدة وعُدة ولم يتعذر علينا ذلك» فما الذي يؤمّن هؤلاء من مثله؟ وا ن الد 
أي : فتحوا المسالك في البلاد بشدة بطشهم» أصله من النقب وهو الطريق . وقيل معناه: ساروا . 
- في البلاد وطرّفوا فيها بقوتهم» وسلكوا كل طريق» وسافروا في أعمال طويلة. هَل من تجييں) ٠‏ 
أي: هل من محيد عن الموت ومنجى من الهلاك؟ يعني لم يجدوا في جميع ذلك من الموت 
والهلاك منجى ومهرباً. إن فى دلك4 آي : فيما أخبرته وقصصته آزکڪری) آي ما یعتبر به ٠‏ 
وکر فة لن 6 4 ق معني القلب هدا الحقل» عن ان حياس من قرلهة ٤‏ اين ذب 
قلبك؟ وفلان قلبه معه. وإنما قال ذلك لأن من لا يعي الذكرء لا يعتد بما له من القلب. وقيل : 
لمن کان له قلب حي» عن قتادة. #أو أل أَلسَمْمّ وهر سهيد4 أي: استمع ولم يشغل قابه بير 
ما يستمع» وهو شهيد لما يسمع فيفقهه» غير غافل عنه ولا ساه» عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك. يقال: ألق إلى سمعك» أي: اسمع . 

قال ابن عباس: کان المنافقون يجلسون عند رسول الله ٤ء‏ ثم يخرجون فيقولون: ماذا 
قال آنفاً؟ ليس قلوبهم معهم . وقيل: هو شهيد على صفة النبي في الكتب السالفة» يريد أهل 
الكتاب» 

ا ا ا ر ا ن ی ھت 
وتعب» أكذب الله تعالى بهذا اليهودء فإنهم قالوا: استراح الله يوم السبت» فلذلك لا تعمل © 
فيه شيئاً. فصر عل ما ما قولوت يا محمد من بهتهم وكذبهم وقولهم أنك ساحرء أو مجنون» ‏ 
واحتمل ذلك حتى يأتي الله بالفرج» وهذا قبل أن أمر الله بالقتال» «وسَيَحَ صَنَدٍ ريك أي: 
وصل واحمد الله تعالى . سى الصلاة تسبيحاً لأن الصلاة تشتمل على التسبيح والتحميد» عن 


)١(‏ في المخطوطة: مدة بدل عدة. (۳) وفي بعض النسخ: لا نعمل. 
(۲) فيها أيضاً [أي] . 


سورة ق ۱1۹۱ 


ا و وقيل : أراد به التسبيح بالقول تنزيهاً لله تعالی عما لا یلیق به. بل 
طلوع الشن ول امروب يعني صلاة الفجر» وصلاة الظهر»ء والعصر» عن قتادة وابن زيده ٠‏ 
ومن الل َه يعني المغرب والعشاء الآخرة. وقيل: ومن Ea‏ الليل» ويدخل ٠‏ 

نه اة المغرب E Vl‏ وروي عن أبي عبد الله تك أ نه سئل عن قوله: 

لوس سَيَحَ مد ريك َل طلوع اسمس وبل امروب فقال: تقول حين تصبح وحين تمسي عشر . 

مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» وهو على كل 

شيء قدير. أدب ألسجُور فيه أقوال : 

أحدها: إن المراد به ل وأدبار النجوم: الركعتان قبل الفجر» عن علي 

بن أبي طالب ع > والحسن بن علي غ » والحسن والشعبي. وعن ابن عباس مرفوعاً إلى . 

ابي کي . 

وثانيها: إنه التسبيح بعد كل صلاة» عن ابن عباس ومجاهد. 

وثالثها : إنه النوافل بعد المفروضات» عن ابن زيد والجبائي . 

ورابعها: إنه الوتر من آخر الليل» روي ذلك عن بي عبد الله ت . 

ee® 

قوله تعالى: اتی 6 اد الماد من کک فرب ل يوم معو أَلصَيحَةً 


* ت‎ E7 اش‎ 
AS. ر‎ ٣ 


الي ذلك بم روع €9 ئا ن ی ونت ول الد © بن ََمّف الرس 


ور ”$ ا ا کر 94 م ر ر رہ ر ر رد و 
عم راا ذلك حر ا بي @ ك ار ب بقولون وما أت ڪلم ار فد 
الان من اف وعد @4. 


س الإعراب: لوَسَي وم باد السا تقديره: واستمع حديث يوم ينادي المنادي» فحذف 
المضاف و مفعول به» وليس بالظرف. ويم معو بدل من اسيع يوم باد السا #وكذلك 
بم َسَقّ الأرش). ويجوز أن ينتصب يم فّ4 بقوله: #وإيتا ألمَصِيرٌ4 أي : يصيرون 
إلينا في ذلك اليوم. 

س المعنى: ثم قال سبحانه لنبيه ية » والمراد به جميع المُكلّفين: #واسيع بوم باد السار 
ن کان درب 4 أي : اصخ إلى النداء وتوقعه» يعني صيحة القيامة والبعث والنشورء ينادي بها 
التاق وهي النفخة الثانية. ويجوز أن يكون المراد: واسة ستمع ذكر حالهم يوم ينادي المنادي. 
وقيل : إنه ينادي مناد من صخرة بيت المقدس: أيتها العظام الباليةء والأوصال المنقطعة› واللحوم 
المَُمَرّقة» قومي لفصل القضاء» وما أعد الله لكم من الجزاء» عن قتادة. وقيل: إن المنادي هو ˆ 
إسرافيل يقول: يا معشر الخلائق! قوموا للحساب» عن مقاتل. وإنما قال: #ين كان قري لأنه 
ay‏ فلا یخفی على أحد قريب ولا بعید» فکأنهم نودوا من 
مکان ES‏ يوم يمعو أَلصَيَحَهَ َة إل ا المرة ES‏ الشديده ' 


Gol 


۲ ¬ سورة 


وهذه الصيحة هي النفخة الثانية . وقوله : لحن أي: بالبعث» عن الكلبي. وقيل: يعني أنها 
كائنة حقاًء عن مقاتل . ذلك يوم روج من القبور إلى أرض الموقف. وقيل: هو اسم من أسماء 
القيامة» عن أبى عبيدة» واستشهد بقول الشاعر: 

#إِنّا ن ىء بت4 : أخبر سبحانه عن نفسه أنه هو الذي يحيي الخلق بعد أن كانوا 
جماداً ٹم يمیتهم بعد أن کانوا أحياءء ثم يحييهم يوم القيامة› وهو قوله : ولت مص 4 
َكقَی الرس ا تشقق # لأر عتم 4 تتصدع› فیخرجون منها ياعا يسرعون إلى 
لداعي بلا تاخير وق حر € والحشر: الجمع بالسّؤق من كل جهة» عا سأي سهل 
علينا غير شاقف»› هين غير متعذر مع تباعد ديارهم وقبورهم. . ثم عری سبحانه تبيه € فقال : 
عر با با ر4 أي : بما يقوله هؤلاء الكفار في تكذيبك» وجحود نبوتك» وإنكار البعث» 
ل ن امرهم شيم وما ات ڪهم بار أي : بمْسَلّط قادر على قلوبهم فتجبرهم 
على الإيمان» وإنما بُعفْت ت منذراً داعياً مُرَغباًء وهذا معنى قول ابن عباس . وقال تغلب: جاءت 
وقيل: جبار من جَبَرْنّه على الأمر بمعنى أجبرته» وهي لغة كنانة . وقيل معناه: ما أنت عليهم بفظ 
غليظ لا تحلم عنهم» فاحتمل أذاهم. د الان عن عاف عبد إتما خض بالذكر من 
یخاف وعید الله» لأنه الذي ينتفع به. 


وم ت 


)١( ۳‏ وفي نسخة: من النفخة الثانية . 


سورة ,| ذاریاب 


)٠۰( سکية/آیاتها‎ 


۾ عدد آيها: ستون آية بالإجماع. 

ص فضلها: أب بن كعب عن النبي #۴ : «من قرأ سورة الذاريات”“ أطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد کل ريح هبت وجرت في الدنیا». وروی أبو داود بن فرقد عن أبي عبد 
الله تلل قال: من قرأ سورة الذاريات في يومه أو ليلته أصلح الله له معيشته» وأتاه برزق 
واسع» ونور له في قبرہ 0 بسراج يزهر إلى يوم القيامة . 

س تفسيرها: لما ختم الله تعالى سورة ق بالوعيد» افتتح هذه السورة بتحقيق الوعيده 
فقال : 


2 


o‏ 8ک Î #8 2 i‏ 3 کہ ر چک 
دربت درا € لیت رفا © برت م © ليست أن 


2 ا‎ e @ f TH A (Ro TA f 
إا ود مايق €9 نن ل ر €9 وس ات انك © نک نى ولو يفي‎ 
SS کے وء عو ر و چک 2 2ے و م2 لل ب ی‎ 
ل بك عله من أفك © فل لوصو © اين هم في عمر ساوت ( يسن‎ 

رےے لو 2ے 2 @ 


چ و ر ٣ور‏ 4 e‏ 1 سے ور 
ايان يوم لين بوم ھ۵ ل لار شسون € دوقو ونتک هدا لى كع لے تا 
@. 
E7‏ 

۾ اللغة: ذرت الريح التراب تذروه ذزواً: إذا طيّرته» وأذرته تذريه بمعناه. والحبّك: 
الطرائق التي تجري على الشيء. کالطرائق التي تری في السماء وفي الصافي من الماء إذا مرت 
عليه الريح» وهو تكسر جار فيه. ويقال للشعر الجعد: حُبّْك» والواحد جباك وحبيكة» 
والخبك: حسن أثر الصنعة فی الشىء واستواؤه» يقال : حبکه یحبکه ویحبکه» قال زهیر فی 
الحبك: ۰ 

کل اول الئَْجم يجُه ريح خريقّ لضاحي ماه ُن 


)١(‏ وفي بعض النسخ: في يومه ولیلته. 
)( وفي المخطوطة: ونور له قبره. 


() کلل فلاناً: آلبسه الإكليل: والنجم : النبات . والخريق: الريح الباردة الشديدة الهبابة . والضاحي : البارز الظاهرء 


يصف روضة. 
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والخراص: الكذاب» والخرص: الظن والحدس» وسمي الخزر خرصا منه» ویقال: کم | 
LS‏ وأصل الخرص : القطع› من قولهم : خرص فلان کلاماً واخترصه : 
إذا اقتطعه من غ غير أصل . والغمرة : من غمره الماء يغمره»› وغمره الدين: إذا غطاه بكثرته» 
والغْمر: السيد الكثير العطاءء» لأنه يغمر بعطائه . 
س الإعراب: قال الزجاج: بر نصب على وجهين: 
أحدهما: أن يكون على معنى يقع الجزاء يوم هم على النار يفتنون. 
والآخر : أن يكون لفظه لفظ نصب» ومعناه معنى رفع» لأنه مضاف إلى جملة كلام» تقول : 


¢ 


يعجبني يوم أنت قائم» ويوم نت تقوم . إن شئت فتحته» وإن شئت رفعته» كما قال الشاعر: 

لم يمنع الشُربَ منها غير آن تَطْقَتْ حمامة في غصون ذاتِ أؤقالي0) 
وروي : : غير أن نطقت› > بالرفع. لما أضاف غير إلى «أن» e a‏ وكذلك 

كما أضاف يم إلى الجملة فتح» وكما قرىء لوين خرّي ري4 ففتح يوم وهو في موضع 

١‏ خفض» لأنك أضفته إلى غير متمكن. وقيل : إنه لما جرى في كلامهم ظرفاً» بقي في موضع 
٠‏ الرفع على ذلك الاستعمالء وجاء مفتوحاً كما جاء في قوله: ويا دون ذلك وقوله : للقد قح 

م المعنى: «ولذَريّتِ دَر) روي أن ابن الكوا سأل أمير المؤمنين علي غلا » وهو 
يخطب على المنبرء فقال: ما الذاريات ذروا؟ قال: الرياح. قال: قيلت ور قال: ' 
السحاب. قال: # لريب € قال: السفن. قال: «االمقيّسّبٍ أم قال: الملائكة. وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد. فالذاريات: الرياح تذرو التراب وهشيم النبت» أي: تفرقه. 
ايت وا السحاب تحمل ثقلا من الماء من بلدء إلى بلد فتصير مُوقرة به. والوقر 
بالكسر: ثقل الحمل على ظهر أو في" بطن» والوقر: ثقل الأذن. رت ب) السفن 
تجري ميسرة على الماء جرياً سهلا إلى حيث سَيُرت. وقيل: هي السحاب تجري يسراً إلى 
حيث سَيّرها الله من البقاع . وقيل: هي النجوم السبعة السيارة: الشمس» والقمر» وزحلء 
والمشتري» والمريخ› والزهرة» وعطارد. «أَلممَيَسَّتِ أ الملائكة يُقّسمون الأمور بين الخلق 
E‏ 

أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لكثرة ما فيها من المنافع للعباد» ولما تتضمنه من الدلالة على 
وحدانية الله تعالى وبدائع صنعه. وقيل: إن التقدير فيها القسم برب هذه الأشياءء لأنه لا يجوز 
القسم إلا بالله عز اسمه. . وقال أبو جعفر وأبو عبد الله كلإ : إنه لا يجوز لأحد أن يقسم إلا 
بالله تعالی» والله سبحانه یقسم بما يشاء من خلقه . 


)0 حزره أي : قدره بظن . 
(۲) الوقّل: أصول السعف التي لم تستقص» فبقيت بارزة في الجذع» فأمكن المرتقي أن يرتقي فيها . 
(۳) وفي المخطوطة : أو بطن. 
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ثم ذكر المُفْسَّم عليه» فقال: إت ما وكرت( أي: من الثواب والعقاب» والجنة والنار ٠‏ 
4 و أي : صدق لا بد من کونه» وضع موضع المصدر. وقیل معناه: ذو صدق› ر 


كقوله: عة ري4 . ل ايك َم أي: إن الجزاء. وقيل: إن الحساب لكائن يوم القيامة. 


یس ے 


ثم أنشاً قَسّماً آخر» فقال : #وألسَاهِ دَاتِ َلك أي : ذات الطرائق الحسنةء لكنا لا نرى تلك 
٠‏ الحْبْك لبعدها عناء عن الحسن والضحاك. وقيل : ذات الخلق الحسن المستوي» عن ابن عباس |. 


وقتادة وعكرمة والربيع . وقيل : ذات الحسن والزينة› عن علي غ . وروی علي بن إبراهيم بن 
هاشم» عن آبيه» عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الرضا تلل قال: قلت له: أخبرني عن 


قول الله تعالى : #ولساء دَاتِ لسك فقال: محبوكة إلى الأرض وشبك بين أصابعه. فقلت: كيف ٠‏ 
تكون محبوكة إلى الأرض والله تعالى يقول: رفع ألسََوّتِ بر عر فقال: سبحان الله اليس 
قول : بتر عبر رونا قلت : بلى» قال: فثمَ عمد ولكن لا تَرّى! فقلت: فكيف ذلك جعلني ٠‏ 


ر 


الله فداك؟ قال : فبسط کفه اليسرى ثم وصح اليمنى عليها فقال : هذه أرض الدنيا والسماء الدنيا ا 


فوقها قبةء والأرض الثانية فوق السماء الدنياء والسماء الثانية فوقها قبة» والأرض الثالثة فوق 


السماء الثانية» والسماء الثالثة فوقها قبة» ثم هكذا إلى الأرض السابعة فوق السماء السادسة» . 


والسماء السابعة فوقها قبة» وعرش الرحمن فوق السماء السابعة» وهو قوله: علق سبح سمرت وين ٠٠‏ 


لاض يهن برل ال لاش بهن وصاحب الأمر» وهو النبي والوص ة ° علي بعده» وهو 
على وجه الأرض» وإنما يتنزل الأمر إليه من فوق» من بين السماوات E‏ قلت: وما 
تحتنا إلى أرض واحدةء قال: وما تحتنا إلا أرض واحدة» وإن الست لفوقنا. #إنَك لى كول 
ّف هذا جواب القسم» أي: إنكم يا أهل مكة في قول مختلف في قول محمد اط 
فبعضكم يقول: شاعر» وبعضكم يقول: مجنون» وفي القرآن يقولون: إنه سحر»ء وكهانة» 
ورجز» وما سطره الأولون. وقيل معناه: منکم مُکَذب بمحمد گا ومنکم مصدّق به» ومنکم 
شاك فيه . وفائدته أن دليل الحق ظاهر» فاطلبوا الحق بدليله وإلا هلكتم . 


ليفك عه من أفكَ€ أي : يصرف عن الإيمان به من صرف عن الخير» أي: المصروف عن 
الات هان فرت غر هاا الد قل ما ونك خن الجن اشرات هن انلك ذل 
ذكر القول المختلف على ذكر الحق» فجازت الكناية عنه. وقيل معناه: يصرف عن هذا القول» 
أي : بسببه ومن أجله» عن الإيمان» من صرف . فالهاء في عند تعود إلى القول المختلف» 
عن مجاهد» فيكون الصارف لهم أنفسهم» كما يقال: فلان معجب بنفسه» وأعجب بنفسه» وكما 
يقال: أين: يذهب بك؟ لمن يذهب في شغله. وقيل: إن الصارف لهم رؤساء البدع وأئمة 
الضلال» لأن العامة تبع لهم. هفل أَلَتَرّصُوكَ4 أي : لَحِنَ الكذابون» يعني الذين يكذبون على الله 


()( وفي نسخة : والولي من بعده وفي نسخة : والوصي من بعده. 


وعلى رسوله. وقيل معناه: لعن المرتابونء عن ابن عباس . قال ابن الأنباري: وإنما كان القتل 
بمعنى اللعنة هناء لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 
ثم وصف سبحانه هؤلاء الكفارء فقال: ليبن هم في عَمرَو4 أي: في شبهة وغفلة غمرهم 
الجهل «سَاهُوت أي: لاهون عما يجب عليهم. وقيل: هم في ضلالتهم متمادون» عن ابن 
عباس. وقيل: في عمى مترددون» عن قتادة. وقيل: إن أول مراتب الجهل السهو ثم الغفلةء 
ثم الغمرة» فتكون الغمرة عبارة عن المبالغة في الجهلء أي هم في غاية الجهل ساهون عن 
الحق» وعما يراد بهم . يلون آيان بوم َم لين أي : متى وقت الجزاء؟ إنكاراً واستهزاء» لا على | 
وجه الاستفادة لمعرفته› فأجيبوا بما يسوءهم من الحق الذي ل محالة أنه نازل بهم ۰ فقيل : م 
هم ع لتر يموك أي: يكون هذا الجزاء في يوم تدبو فها) وتجرقزن بالئازء-وقال عكرمة: 
ألم تر أن الذهب إذا اذل النار قيل: فتن› أي : فهؤلاء يفتنون بالإحراق كما يفتن الذهب 
بإحراق الغش الذي فيه» ويقول لهم خزنة النار: دوف تت4 أي: عذابكم وحريقكم هدا 
ای کم پو تسلو في الدنيا تكذيباً به» واستبعاداً له» فقد حصلتم الآن فيه وعرفتم صحته . 


قوله تعالى: إن الك ج وون 6 ١٤َاحنَ‏ ا الهم ا 4 
EN 23l er‏ ا ل ااا 


بل کلک خی ©@ کا کیاد من آل ت حون ( ر م صف 9 ن 
رلوم > حى لايل ورور © رفي ألأض ءايت اريت 2 َف اک او ا 


س ےرہ ر ےو اش r‏ ر آ ےک PET‏ 
2 


وف لاء رز وم دوعدون 9 فورب الساء 1 لتر 


2 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص «مثل» بالرفع» والباقون بالنصب . 

س الحجة: قال آبو علي: من رفع «مثلاه جعله وصفا ل«حق»» وجاز أن يكون «مثل» وإن 
كان مضافاً إلى معرفة صفة للنكرةء لأن «مثلأًه لا يختص بالإضافة» لكثرة الأشياء التي يقع 
التماثل بها بين المتماثلين» فلما لم تخصه الإضافةء ولم يزل عنه الإبهام والشياع الذي كان فيه 
قبل الإإأضافة› بقي على تنکره . فقالوا: مررت برجل مثلك› Es‏ 
إلى اتک لفك ؛ وإن كان قوله: نكم نطود بمنزلة نطقكم» و«ما» في قوله: يل ما 
اک قود زائدة . 


وأما من نصب فقال : يل ا ک4 و فيحتمل ثلاثة أضرب : 
أحدهما: إنه لما أضاف مثل إلى مبني وهو قوله: اتڪ کي بناه كما بنی يومئلٍ في نحو 
قول وین عا ب يل و[على حي عاتبت المشيب على الصبا]» وقوله : 
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ت اشرت ها غر او نطف ,ابات فن تفرد دات ارال 
: فغير في موضع رفع بأنه فاعل يمنع. وإنما بنيت هذه الأسماء المبهمة نحو: مثل ويوم 
وحين وغير» إذا أضيفت إلى المبنى» لأنها تكتسى منه البناءء لأن المضاف يكتسى من المضاف 
إليه ما فيه من التعريف» والتنكيرء والجزاى والاستفهام. تقول: هذا غلام زید» وصاحب 
القاضي» فيتعرف الاسم بالإضافة إلى المعرفة. وتقول: غلام من يضرب؟ فيكون استفهاماًء 
وتقول: صاحب من يضرب أضرب» فيكون جزاء. فمن بنى هذه المبهمة إذا أضافها إلى مبني» 
ل اة اعد كه م الها ال ول با ل ها ادي ا الح 
عشر» ولا غلام هذاء لأن هذين من الأسماء غ غير المبهمة» والمبهمة في إبهامها وبعدها من 
الاختصاص. كالحروف التي تدل على أمور مبهمة»› فلما أضت إلى المبنية جاز ذلك فيهاء 
والبناء على الفتح في «يتَلّ) قول سيبويه. 
والقول الثاني : أن تجعل «ما» مع «مثل» بمنزلة شيء واحد» وبنيته على الفتح» وإن كانت 
«ما» زائدة. وهذا قول أبي عثمان» وأنشد في ذلك قول الشاعر: 
وتداعى م تنخراةبدم مثل ماألْمَرَحُمَاض الجَبّر0 
فذهب إلى أن «مثل» مع «ما» بمنزلة شيء واحد» وينبغي أن يكون «أثمر» صفة ل «مثل ما» 
انه لا یخلو می آن یکون صفة ل أو يكون مثلا مضافاً إلى الفعل فلا تجوز الإضافةء لأنالم 
نعلم مثا أضيف إلى الفعل في موضع» Se E‏ فإذا لم 
تجز الإضافة کان وصفاً وإذا کان وصفاً وجب أن يعود منه إلى الموصوف ذكرء فيحذف كما 
a N PAN N Sar‏ 
وقد يجوز ألا يقدر «مثل» مع «ما» كشيء واحد. ولكن تجعله مضافاً إلى «ما» فيكون 
- التقدير: مثل شيء أثمره حماض الجبل» فبني «مثل» على الفتح لإضافتها إلى ما» وهو غير 
متمكن» ولا يكون لأبي عثمان حينئلٍ في البيت حجة على كون «مثل» مع «ما» بمنزلة شيء 
واحد. ويجوز أن يكون «ما» والفعل بمنزلة المصدر»ء فيكون كقوله: وما اوا بايا 
حَحَدوت) وفي قوله: با اا يدود . 
والقول الثالث: هو أن ينصب على الحال من النكرة ف فى النطق» وهو قول بي عمرو 
الجرمي . وذو الحال الذكر المرفوع في قوله : CET:‏ والعامل في الحال هو الحق› لأنه من 
المصادر التي وصف بها . 
ويجوز أن يكون الحال من النكرة الذي هو حق في قوله: إَمٌ لحن وإلى هذا ذهب 
أبو عمرو. و ا ي د وهذا لا خلاف في جوازه. وقد 
حمل أبو الحسن قوله تعالى: فا يرد فرق کل أَمَرِ کم * ئا ن ماي على الحال وذو الحال 
« ك مر حكر وهو نكرة. فهذه وجوه التصب في «مثل ما». 


)١(‏ الحُمَّاض: بقلة برَيّة تنبت أيام الربيع في مسائل الماء» ولها ثمرة حمراء» وهي من ذكور البقول. 


م الإعراب: گی کیلک مَنَ الل ما َج يجوز أن یکون ی4 خبر کان» وفاعله تا .. 


ج هجعن والتقدير : انوا قليلا همجوعهم» ویجوز أن یکون ر محذوف على 
تقدیر : کانوا يهجعون هجوعاً قلیلاء فتکون ا زائدة» و مون < خبر «(کان) . 


وي4 في قوله: ين اَل يجوز أن یکون بمعنى الباء» كما کک الباء بمعنى من في | 

قوله : عا يقرب يا عاد أ أي: منها. فيكون التقدير : كانوا يهجعون بالليل قليلا. وقیل : إن 
قوله: ما هجون بمنزلة هجوعهم» وهو بدل من الواو في گ4 وقوله: يِن ال4 في . 
٠‏ موضع الصفة لقلیل» والتقدير : كان هجوعهم ليلا من الليل . 
4 وقوله: رفي الأرّضٍ نايت قبت © َف شیک € إن رفعت «آیات» بالابتداءء وجعلت . 
٠‏ «في الأرض» خبرأًء كان الضمير في قوله: لرن ايك كالضمير في خبر المبتدأ. وإن قدرت أ" 
٠‏ «آيات» مرتفعة بالظرف»› كان الضمير في قوله: رف اشک 4 4 كالضمير في الفعل» > کقولهم: قام ٠‏ 
زيد وقعد» والتقدير: وفي أنفسكم آيات» وكذا قوله فيما بعد: وف موسج أي: وفي موسى . 
ايات› وفي هود ایات› وفي مود ایات»› وفي قوم نوح ايات» وفي عاد ایات . 
٠‏ س المعنى: ذكر سبحانه ما أعده لأهل الجنةء فقال: إت ألمقَينَ فى جت ويون ٠‏ 


صو 2 


الله ك . والمعنى : کان الذي ینامون فيه کله قلیلاء ویکوت الل اسا لج وقال مجاهد: 


لا ينامون كل الليل. وقيل: إن الوقف على قوله: 9 لیا على معنى : كانوا من الناس قليلاء ' 
ثم ابتداً أ فقال: ين الل ما جى فيكون «ما» بمعنى النفي» عن الضحاك ومقاتل. وهذا على 


نفي النوم عنهم البتة» أي: كانوا يحيون الليل بالقيام في الصلاة وقراءة القرآن. 

وأقول: إن «ما» إذا كان نفياًء لا يتقدم عليه ما كان في حيّزه» إلا أن يتعلق قوله: يِن 
اکر بعل محذوف»؛ ویدل عليه قوله: نټ کما تقوله في قوله: نی لکا لين 
اوت4 «وڪادا في من الرهيبت) . 

وإلاار م ن قال الحسن: مدوا الصلاة إلى الأسحارء ثم أخذوا بالأسحار في 
الاستغفار. وقال أبو عبد الله تك : كانوا يستغفرون الله فى الوتر سبعين مرة في السحر. وقيل 
إة معا وبالاشجار هب لرن وذلك آن صلاتهم بالأسحار طلب منهم للمغفرة»عن مجاهد 
ومقاتل والكلبي . 

ثم ذكر سبحانه صدقاتهم» فقال: رف آمهم حى إلسايل رور والسائل: هو الذي 


يسأل الناس» والمحروم: هو المحارفء عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: المحروم: المتعفف 


)0 المحارف: المحروم المحدود إذا طلب فلا پرزق»› خلاف مبارك. 


۹۸ وز الذازيات ١‏ 


مر تفسيره ٤َليِِبَ‏ مآ ءاَلهْمَ € أي: ما أعطاهم من الخير والكرامة. لل Ji‏ لك يعني ٠‏ 
في دار التكليف ييي 4 يفعلون ا ویحسنون إلى غيرهم بضروب الإحسان. ثم ذكر إ, 
ا > فقال: گا ليلا مَنَ اَل ما هجو أي : كانوا يهجعون قليلا من الليل ' 
i‏ يصلون أكثر الليل» عن الزهري وإبراهيم. والهجوع: النوم بالليل دون النهار. وقيل معناه: كانوا , 
قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيهاء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وهو المروي عن آبي عبد 
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الذي لا يسأل» عن قتادة والزهري. وقيل: هو الذي لا سهم له في الغنيمة» عن إبراهيم | 
النخعي. والأصل أن المحروم هو الممنوع الرزق بترك السؤال»ء أو ذهاب المالء أو خراب , 
٠‏ الضيعة» أو سقوط السهم من الغنيمة» لأن الإنسان يصير فقيراً بهذه الوجوه. ويريد سبحانه ٠‏ 


بقوله: حى ما يلزمهم لزوم الديون من الزكوات وغير ذلك أو ما ألزموه أنفسهم من مكارم . 
الأخلاق. 


قال الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم! وفرّق قوم بين الفقير والمحروم» بأنه قد يحرمه ٠‏ 


السؤال» وإنما حرمه الغير» وإذا لم يسأل فقد حرم نفسه ولم يحرمه الناس. 


لله . وإنما خص الموقنين لأنهم ينظرون فيها فيحصل لهم العلم بموجبهاء وآيات الأرض ما فيها 
من أنواع المخلوقات من الجبال والبحار والنبات والأشجار» كل ذلك دال على كمال قدرته 
وحکمته : 


وو ع ا ا و کے و ج 


لرن اسيك أي: وفي أنفسكم أيضاً آبات دالات على وحدانيته أن ك4 أي: ` 
وؤ څي 


SH‏ ترون E ٤‏ ای جال TS‏ أخرى sS‏ أحياءء 


دبّرهاء ومُصرفاً صرفها على مقتضى الحكمة. e‏ والصور› 
والألوانء والطبائع› عن ابن عباس في رواية عطاء. وقیل : يريد سبيل الخلاء والبول» والأكل 
والشرب› من مدخل واحد» والیخرج ن سيين و ا و رن ایک4 . > ثم 


عنفهم فقال : اف رور چ > وقیل : يعني أنه خلقك سميعاً بصيراً تغخضب وترضی › وتجوع 
وتشبع» وذلك كله من آيات الله تعالى» عن الصادق #54 . وقيل: إن المعنى: أفلا تبصرون 


بقلوبكم نظر من كأنه يرى الحق بعينه. 


وني الما رد4 ينزله الله بأن يرسل الغيث والمطر عليكم» فيخرج به من الأرض أنواع 


ما تقتاتونه وتلېسونه وتنتفعون به. و ودود من الثواب والعقاب» عن عطاء. وقيل : من 
الجنة والنار» عن مجاهد والضحاك. وقيل معناه: وفي السماء تقدير رزقكم» أي: ما قسمه لكم 
مکتوب في أم الكتاب» وجمیع ما توعدون في السماء أيضاء لأن الملائكة تنزل من السماء 
لقبض الارواح› ولاستنساخ الأعمالء ولاإنزال العذاب. ويوم القيامة للجزاء والحساب» کما 
قال: ر قق الما بالفمم KENE‏ شح قال سبحانه: فورب السا لض إِلَمْ 
حى أقسم سبحانه بنفسه أن ما ذكر من أمر الرزق والآیات حق لا شك فیه» عن الزجاج . 
وقيل: يعني أن ما قضى في الكتاب كائن» عن الكلبي . يل ما اىك طف أي : مثل نطقكم 
الذي تنطقون بهء فكما لا تشكون فيما تنطقون» فكذلك لا تشكون في حصول ما وَعِدْتّم به. 
شبّه الله تعالى تحقق ما أخبر عنه بتحقيق نطق الآدمي ووجوده» فأراد أنه لحقٌ كما أن الآدمي 


٠ Yo‏ سورة الذاريات 


ناطق . وهذا كماد تقول : إنه لحق كما أنك هاهناء وإنه لحق كما أنك تتكلم. والمعنى : إنه في 
صدقه وتحقق وجوده کالذي تعرفه ضرورة. 


© o6 
4 مر ء ر -ء کم 2 2 ر‎ . 4 
قوله تعالی: هَل أتك عَيِيثُ صَيَفِ إهِم نكري © إذ دلوا علي فقالوا‎ 
i2 => RRS. 7 E O E 3 ا 2 ا‎ 
سم کک ت هلي مه پيل سيين 9© قر لم َال‎ 


0 
3 


س طط 


© اللغة: : الروغ: الذهاب إلى الشيء في خفية› يقال : : راغ يروغ رَوَغاً ورَؤغاناًء وهو 
ازوغ من ثعلب . والصرة: شدة الصياح› وهو من صرير الباب. ويقال للجماعة: صرة أيضاًء 


فألحقُنا بالهاديات ووه جُواجرهافي صَرَة لم ريل 

والصك: الضرب باعتماد شديد» وهو أن تصتك ركبتا الرجل. والعقيم: العاقر» وأصل 
العقم: الشذ» وجاء في الحديث : e‏ أصلاب المشركين فلا و السجود» أي : اشد 
وداء عقام: إذا اشتد حتی يئس منه أن برا ومعاقم الفرس : شقاصاة د فعا می والعقيم 
والعُقمة: ثياب معلمةء أي: شدّت بها الأعلام» وعقمت المرأة فهي معقومةء وعقيم: من نساء 
عقم وعَمّمث أيضا يضاً . ورجل عقیم من قوم عقمی . . قال الشاعر: ۰ 

عَم النساءُ فمايلدن شبيهة إنالنساءبيمثلوغفقم 

والريح العقيم : التي لا تنشىء السحاب الممطر. والملك عقيم: يقطع الولادةء لأن الأب 
يقتل الابن على الملك. والخطاب: الأمر الجليلء ومنه الخطبةء لأنها كلام بليغ لعقد أمر 
جليل» يستفتح بالتحميد والتمجيد» والخطاب أجل من الإبلاغ . 

المعنى: لما قدّم سبحانه الوعد والوعيدء عمّب ذلك بذكر بشارة إبراهيم» ومهلك قوم ٠‏ 
لوط تخويفاً للكفار أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك فقال: مَل انلك يا محمد» وهذا 
اللفظ يستعمل إذا أخبر الإنسان بخبر ماض» فيقال: هل أتاك خبر كذا؟ إن علم أنه لم يأته» 


)١(‏ الهاديات: المتقدمات . والجواحر: المتخلفات. ولم تزيل: لم تتفرق. 
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ر4 . أكرمهم إبراهيم م مجالسهم»ء وخدمهم بنفسه» عن مجاهد. لأن 


أضياف الكرام مُكرّمون. وكان إبراهيم أكرم الناس وأظهرهم فتوة» وسماهم ضيفاً من غير أن ٠‏ 
يأكلوا من طعامه» لأنهم دخلوا مدخل الأضياف . واختلف في عددهم» فقيل : کانوا اثني عشر ‏ 
2 ملكا عن ابن عباس ومقاتل . وقیل : كان جبرائيل ومعه سبعة أملاك عن محمد بن کعب . 
وقيل: كانوا ثلاثة: جبرائيل وميكائيل ومَلّكُ آخر. لإ دلوا عي مالا سَلَمًا» أي: حين دخلوا 
٠‏ على إبراهيم فقالوا له على وجه التحية: سلاماًء أي : a TT‏ 
سلام سم 3 . وقرىء: «سلمّ» وهذا مفسر في سورة هود قرم سكررك أي : قال في نفسه: 


هؤلاء قوم لا نعرفهم»› وذلك أنه ظنهم من الإنس ولم يعرفهم » عن عن ابن عباس . والإنکار: : نفي 
صحة الأمرء ونقيضه : الإقرار والاعتراف . فع إت أهلي# أي : ذهب إليهم خفیاً وإنما راغ 


٠‏ مخافة أن يمنعوه من تكلف مأكول كعادة الظرفاءء «قَجاء جل سَمينٍ4 وكان مشوياًء لقوله في آية 
٠‏ أخرى: «حَبِيذ4. قال قتادة: وكان عامة مال إبراهيم غل البقر. #ففر لِم ليأكلواء فلما 


رآهم لا يأکلون عرض عليهم قال ألا تأگرت) وفي الکلام حذف كما تری. او نب 
يمه 4 أي : : فلما امتنعوا من الأكل أوجس منهم خيفةء والمعنى : : خاف منهم» 
I‏ قالت الملائكة لا َ4 يا إبراهيم تروء بكم لير أن 


يکون عالماً | إذا كبر وبلغ والغلام المبشر به هو إسماعيل» عن مجاهد. وقيل : ل 
من سارة» وهذه القصة لها عن أكثر المفسرين» وهذا كله مفسر فيما مضى. يكي أمرأمٌ فى أ" 
سر آي فلا سمغت البشارة اماه سارة أقبلت في ضجة» عن ابن عباس ومجاهد د 
وقيل: في جماعة» عن الصادق تلل . وقيل: في رفقةء عن سفيان. والمعنى: 
٠‏ تصيح وتولول كما قالت: يا ويلتي. سكت وَْهَهَّا» أي همعت أصابعها e‏ ۰ 


تعجباًء عن مقاتل والكلبي. اول لطبت وجا > عن ابن عباس. والصك: ا 


الأمور. 


ال4 إبراهيم 2 لهم لتنا ک4 أي: فما شانکم؟ ولأي أمر جئتم؟ i‏ 
ارسود وكأنه قال: قد جئتم لأمر عظيم فما هو؟ قال إا سلتا إل هرر رييت أي : 
٠‏ عاصين لله كافرين لنعمه» استحقوا العذاب والهلاك. وأصل الجرم: القطع» فالمجرم القاطع ' 
للواجب بالباطل» فهؤلاء أجرموا بأن قطعوا الإيمان بالكفر. «إلِرسِل عَم حجَاةً من طبن 3© ٠‏ 
سمه عند َك هذا مسر في سورة هود. لَمسرفك) أي : للمكثرين من المعاصي المتجاوزين . 


کے 


الحد فيها. وقيل: أرْسِلّت الحجارة على الغائبين» وقلبت القرية بالحاضرين. أا من ا 


٠‏ فا أي: في قوم لوط ين ألمييكً) وذلك قوله: تَر هلك الآية. وذلك أن الله تعالى 


() اقل]. ( وی عو یر 


ايت صَيْضِ ا كييك عند الله» وذلك أنهم كانوا ملائكة كراماً. ونظيره قوله: بل عاد ٠‏ 


` بالشيء العريض . #وقاتَ عور ع4 أي: أنا عجوز عاقر فكيف ألد؟ تالو ككل قال رل4‎ ٠ 
لانم هو السك ا‎ u CO ak ا‎ 
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2 جم مص ات ٣‏ 


أمر لوطاً بأن يخرج هو ومن معه من المؤمنين لثلا يصيبهم العذاب. لما رتا فبا عي بني ن 


اميك آی: غير أهل بيت من المسلمين› > يعني لوطاً وبنتیه» وصفهم الله بالإيمان والإسلام ا 


* جميعاًء لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. والإيمان: هو التصديق بجميع ما أوجب الله التصديق . 
په» والإسلام: ah‏ لوجوب عمل الفرض الذي أوجبه الله وألزمه» ووجدان الضالة : 

اهو إدراکیا عد طلبها: . لوكا فبا أي : وأبقينا في مدينة قوم لوط اي4 أي: علامة لي 
خافن العدَابَ لالم أي : تدلهم على أن الله أهلكهم فيخافون مثل عذابهم» والترك في الأصل ٠‏ 


ضد الفعل»› > ينافي الأخذ في محل القدرة عليه» والقدرة عليه قدرة على الأخذه وعلی هذا 
رد 


فالترك غير داخل فى أفعال الله تعالى . فالمعنى هنا: إنا أبقينا فيها عبرة» ومثله قوله: #وركهم في , 


٠‏ طلمتو) وقيل : إنه الانقلاب لأن اقتلاع البلدان لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 


ا وف موس لذ أرسلتة إل وعو مین ۵ فتول رکب وتال ٠‏ 
أ ر @ ند ومد ذم في آل شر 9 نی او إل أل" 


کک ری اتی @ 2 کم کی کے کے ا کل لیے © کک 


4 


قل شم a‏ حن و مرا ڪن ا دم ف اة وهم بنظرونَ @ فا 


2 ره بوک‎ As 


0 ر ۹ ا 
استطعوا ِن یار وتا کیا تیر @ َم ج تن ل ر او و ا 


{O 


الكوفة غير عاصم : «وقوم نوح» بالجرء والباقون: «قومٌ نوح» بالنصب . 


س القراءة: قرأ الكسائي : «والصعقة»» والباقون «الصاعقة» بالألف. وقرأ أبو عمرو وأهل 


م الحجة: قال أبو علي : قال أبو زيد: الصاعقة التي تقع من السماءء والصاقعة التي 
تصعع الرؤوس. وقال الأصمعي : الصاعقة والصاقعة سواء» وأنشد الأصمعي : 


E EE EN E E A EAI SSEETESE 
وأما الصعقة فقيل : إنها مثل الزجرة» وهو الصوت الذي يكون عن الصاعقة» قال بعض‎ 


. الرجاز: 


لاح حاب فرأيتابزقة نے تدان E eb,‏ 


ون جر اوم ی حمله ا قوله: وف مُوسّىح# أي : قوم نوح» وقوله: وف موت | 
د سا4 عطف على أحد شيئين: إما أن یکون على ورگا فا ٤ايةً‏ وف موتح أو على 


وني لاض ايب ا مو آی: وفي إرسال موسی آیات واضحة» وفي قوم | 


نوح آية. ومن نصب فقال: و a‏ کک Srp‏ 
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أحدهما: إن قوله: دنهم اسه لدوم يدل على أهلكناهم» فکأنه قال: وأهلکنا قوم نوح . 
والآخر: إن قوله: اكد حذته ونودو فتبذتهم ف ال4 يدل على أغرقناهمء فكأنه ٠‏ 
قال : أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح . 4 
س اللغة: الركن: الجانب الذي يعتمد عليه» يقال: ركن يركن› ورکن يركن أيضاًء مثل ' 
نصر ينصر. والمُليم: الذي أتى بما يلام عليه والملوم: الذي وقع به اللوم» وفي المثل: ارب . 
لائم مليم» ورب ملوم لا ذنب له . والعتو والتجبر والتكبر واحد. وجمع الريح : أرواح وریاح » 
ت الرجل إلى منزله» أي: رجع كالريح. والرميم: الذي انتفى رَمّه بانتفاء ملاءمة بعضه 
لبعض› و أما رمه يُرِمَه رمَا والشيء مرموم» أي: مصلح بملاءمة بعضه لبعض» وأصل الرميم : 
. السحيق ا ٠‏ 
س المعنى: ثم بن سبحانه ما زل بالأمم» فقال : وون مونۍ 4 آي : وفي موسى أيضاً آية 
د أرسلتة إل عون u.‏ أي : بحجة ظاهرة وهي العصاء فول ركيب أي: فأعرض ٠‏ 
فرعون عن قبول الحق بما کان یتقوی به من جنده وقومه» كالركن الذي يقوى به البنيان. والباء 
في قوله: #إركو) للتعدية» أي: جعلهم يتولون. ول4 لموسى سر آر مو أي: هو _ 
ساحر أو مجنون. وفي ذلك دلالة على جهل فرعونء لأن الساحر هو اللطيف الحيلةء i‏ 
ينافي صفة المجنون المختاط العقل› فکیف يوصف شخص واحد بهاتين الصفتين؟ دة جود 
ذم فی آم آي : E E‏ في البر» لور ملم اتی بما يلام ۰ 
وني ا4 عطف على ما تقدم» أي: وفي عاد أيضاً آيةء أي: دلالة فيها عظة وعبرة. إذ 
رسلا لمم أي : حين أطلقنا عليهم أي لمم وهي التي عقمت عن أن تأتي بخير من تنشئة 
سحاب» أو تلقيح شجر» أو تذرية طعام» أو نفع حيوان» کک الممنوعة عن الولادة إذ 
E oa‏ ما ڌر من سىء أت ع ک4 أ ي : لم تترك هذه الريح شيئاً تمر 
علیه إلا ات جعت کالَمُير4 أي : كالشيء الهالك البالي» وهو نبات الأرض إذا يبس وديس . وقيل : 
الرميم العظم البالي السحيق . 
لوف ترد أيضاً آبة لذ يل هم تنما وذلك أنهم لما عقروا الناقة قال لهم صالح: ٠‏ 
تمتعوا ثلائة أيام» وهو قوله: تملعو حى جين فعا عن مر رب أي: فخرجوا عن أمر ٠‏ 
ربهم ترفعاً عنه واستکباراً. فا خرن م وة بعد مضي الأيام الثلاثةٍ وهو الموت»› عن ابن 
عباس . وقيل: هو العذاب» والصاعقة : كل عذاب مهلك» عن مقاتل #و هم ينظرود4 إليها جهاراً .' 
e NR‏ 
تلك الصرعة #وَمًا كانوا متمركت أي : ممتنعين من العذاب. وقيل معناه: ما كانوا طالبين ناصراً ٤‏ 
يمنعهم من عذاب الله . 
قوم تو أي : وأهلكنا قوم نوح من ل4 أي : من قبل عاد وثمودء م کاو ا َك . 
أي: خارجين عن طاعة الله إلى معاصيهء وعن الإيمان إلى الكفرء فاستحقوا لذلك الإهلاك. 
eo®‏ 


٤‏ سورة الذاريات 


0 


ر ی ەر م اا کے کے و 


قوله تعالىء: ؤسا بها بار إا مويو © الارض مرشتها هم 
مج ا ga e‏ روص یرو ۳ س رد 
هدوب ل وَين ڪل ی عقا رین کک دک @ ت ل E‏ 


SH fF 7 e ee 


کی می @ ا تما و کی ب @ گرك ' 
ا أ ا او حون ل اتواصوا بو بل هم فوم 
کہ @ تیل عم تا ات بر @ کک ی ایی کت لز @ َا 
2 عرو . چ ر a‏ 3 
عقت اَي ولإ لا یشون © ما ارد منم تن رت و ا د د بد @_ 
له اله خو الرزاق ڏو افر تين( ن اللي ظلموا دوا ينل دوب ابم فلا 
رح o err‏ م 
ساجلو ن لون ل فول لذن ڪفروا من ومهم لی وعدون @. 
0 فى الشواذ قراءة يحيى والأعمش: اذو القوة المتين» بالخفض . 

۾ الحجة: قال ابن جنى: هذا يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون وصفاً للقوة» وذكره على معنى الحبل» يريد قوي الحبل كقوله: 
فد استمسك بلعو لوق4 . 

والآخر : أن يكون المراد الرفع وصفاً للرزاقء إلا أنه جاء على لفظ القوة لجوارها إياه 
على قولهم : «هذا جځر ضبٌ خرب» فهذا ضعيف . 

ي اللغة: الأيد: القرةء يقال: آد الرجل يئيد آيد : إذا اشتد وقوي» والمؤيد: الأمر . 
العظيم . والإيساع: الإكثار من إذهاب الشيء E‏ هو الموطىء للشيء وهو ٠‏ 
المهيىء E Sg‏ . يقال: ا ومهد تمهیداً مثل وطأً توطئة . والتواصي : 
أن يو صی صي القوم ب بعضهم إلى بعض › والوصيّة : التقدمة في الأمر بالأشياء المهمة ص النهي عن 
المخالفة . وأصل الدلو الممتلىء ماء» يؤنٹ ويذكر»› قال : 

O EAE E E PE E UE EE 

وقال علقمة : 

وفي كل حي قد حََطْت بنجمة فح لشاس من تداك شوب" 

س المعنى: رال بها بر4 تقديره: وبنينا السماء بنيناها بقوة» عن ابن عباس ومجاهد | 
وابن زيد وقتادة» أي : خلقناها ورفعناها على حسن نظامها. #وًا لمعك أي : قادرون على 
خلق ما هو أعظم منهاء عن ابن عباس . وقيل معناه: وإنا لموسعون الرزق على الخلق بالمطرء 

عن الحسن . وقيل معناه: : وإنا لذو سعة لخلقناء أي : قادرون على رزقهم لا نعجز عنه» 


)0( يقسم الماء ويقول: لنا دلو منهء ولكم دلوء فإن لم ترضوا بالقسمة» فنقهركم نملك الماء نحن فقط . 
(۲) خبط زيد عمراً بخير: أعطاه من غير معرفة بينهما. وشاس: أخو الشاعر. 
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ا ذو الوسع والسعة» أي: الغنى والجدة. #ولأرض فَرشتها) أي: وفرشنا الأرض 
فرشناهاء ا بسطناهاء وي آلْسنهذوب# نحن إذ فعلنا. ذلك للمنافع ومصالح العباد» لا لجر نفع 
ولا لدفع ضرر. وين ڪل س ىء حلفا رَفٍََّّ4 أي : وخلقنا من كل شيء صنفين› مشل الليل 
والنهار» والأرض والسماء» والشمس والقمرء والجن والإنس» والبر والبحرء والنور والظلمةء 
عن الحسن ومجاهد. وقيل : الزوجين» الذكر والأنثى» عن ابن زيد. لعل ٤‏ دروي أي : لکي 
تعلموا أن خالق الأزواج واحد فرد لا يشبهه شيء. ففرا إل أله أي : فاهربوا من عقاب الله ' 
إلى رحمته وثوابه بإخلاص العبادة له. وقيل: ففروا إلى الله بترك ج a SE‏ 
ويقطعكم عما أمركم به. وقيل معناه: حجواء عن الصادق 4ل لگ ين أي : من الله 
49 مُځُرّف من عقابه 4# لکم ما آرسات به. 59 ملو تح اله إا ار آي: لا 
تعبدوا معه معبوداً آخر من الأصنام والأوثان» إن لک ينه ر ين4 El‏ أن الثاني 
منعقد بغير ما انعقد به الأولء إذ تقديره: إني لكم منه نذير في الامتناع من جعل إله آخر معه» 
وتقدير الأول: إني لكم منه نذير في ترك الفرار إليه بطاعته» فهو كقولك : نرك أن تكفر باله» ٠‏ 
أذرك أن تتعرض لسخط الله . والنذير : المخبر بما يحذر منه» وهو يقتضى المبالغة» والمنذر صفة 
جارية على الفعلء والمبين الذي يأتي بيان الحق من الباطل . ٠‏ 
ثم قال: #كدلك4 أي: الأمر كذلك وهو أنه ا اى اَي من كلهم من سول إلا فالا سار 
أو بحو أي: لم يأت الذين من قبلهم - يعني كفار مكة من الأمم - رسولء إلا قالوا: ساحر 
محتال بالحيل اللطيفة» أو مجنون به جنون فهو مغطى على عقله» بما لا يتوجه للإدراك به. ثم 
قال سبحانه : #أتواصواً بد4 أي: أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب» والاستفهام للتوبيخ. بل هم 
م اعون معناه: لم يتواصوا بذلك» لكنهم طاغون طغرا في معصية الله وحملهم الطغيان 
فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيب أنبيائي. نم قال للت وا : قول عَم أي : 
فأعرض عنهم يا محمد« فقد تلخت وانذرّت: وهو قوله: فما أ نت ملو أي : في كفرهم 
وجحودهم› بل اللائمة والذم عليهم من حيث لا يقبلون ما تدعوهم إليه . قال المفسرون: لما 
نزلت هذه الآية حزن رسول الله ي والمؤمنون» وظنوا أن الوحي قد وأن العذاب قد 
جل حتى نزلت الآية الثانية. وروي بالإسناد عن مجاهد قال: خرج علي بن أ بی طالب ا 
مغتماً مشتملا في قمیصه» فقال : لما رلت ال عت متا أت يتر لم يق أحد منا إلا ايقن 
بالهلكة حين قيل للنبي 46 : قول ع . فلما نزل # وکر ن الى نَع زین طابت 
نفوسناء ومعناه: عظ بالقرآن من آمن من قومك» فإن الذكرئ تمه i‏ وما حلَقَت 
لن والس إلا يدون أي: لم أخلق الجن والإنس إلا لعبادتي» والمعنى: لعبادتهم إيايء 
عن الربيع . فإذا عبدوني استحقوا الثواب . وقيل: إلا لآمرهم وأنهاهم وأطلب منهم العبادة» عن 
مجاهد. واللام لام الغرض» والمراد: إن الغرض في خلقهم تعريضهم للثواب» وذلك لا 
يحصل إلا بأداء العبادات» فصار كأنه سبحانه خلقهم للعبادة. ثم إنه إذا لم يعبده قوم لم يبطل 
الغرض» ويكون كمن هيأ طعاماً لقوم ودعاهم ليأكلوه» فحضروا ولم يأكله بعضهم» فإنه لا 
ينسب إلى السفه ويصح غرضه» فإن الأكل موقوف على اختيار الغير» وكذلك المسألةء فإن الله . 
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١‏ إذا أزاح رالنان ن ادن وا :و الألطاف زاره يناده فمن احالف فق ان ن 
ا e a‏ وقيل معناه: إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وکرها» عن ابن عباس 
٠‏ 0 ارد منم ِن رق 4 ارد أن ومون 4 هذا نفي الإبهام عن خلقهم لعبادته أن يكون ذلك 
٠‏ لعائدة نفع يعود عليه تعالىء فبين أنه لعائدة النفع على الخلق دونه تعالىء لاستحالة النفع عليه» 
لأنه غني لنفسه فلا يحتاج إلى غيره» وكل الخلق يحتاج إليه. وقيل معناه: ما أريد أن يرزقوا 
أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم» > وما أريد أن يطعموا أحداً من خلقي» be‏ 
إلى نفسه» لأن الخلق كلهم عيال الله» ومن ¿ أطعم عيال أحد فقد أطعمه. إن أله - 
لعباده وللخلائق كلهم فلا يحتاج إلى معين› ودر ر4 أي : ذو القدرة #المتنْ4 آي: ٠‏ لقوي 
الذي يستحيل عليه العجز والضعف إذ هو القادر لنفسه. يقال: مَنّن متانة فهو متين: إذا قوى 
«ِنَّ لين طكمرأ4 أنفسهم بالكفر والمعاصي لدو ينل دوب ا4 أي : نصيباً من العذاب 
مثل نصيب أصحابهم الذين هلكواء ا وعاد وٹمود» لفلا ستعجلون) بإنزال العذاب 
عا فإنهم لا يفوتون. فيل ٳلِنَ ڪفروا من ومهم لی وعو هذا يدل على أنهم 
أخْرُوا إلى يوم القيامة» والويل: كلمة تقولها العرب لكل من وقع في الهلكة . 
س النظم: وجه اتصال قوله: وألا بها بير بما قبله هو أنه في قوم نوح آية» وفي 
السماء آية» فهو متصل به في المعنى . 


)٩( مکية/آیاتها‎ 


۾ عدد ایها: تسع وأربعون آية کوفي شامي» وثمان بصري» وسبع حجازي . 

۾ اختلافها: آيتان: ررر عراقي شامي «دًا) کوفي شامي . | 

۾ فضلها: بي بن كعب عن النبي #6 انال ومن قرا سو رة وال کان حقاً . 
على الله أن يأمنه من عذابه» وأن ينعمه في جنته». وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول | 
سورة الطور» جمع الله له خير الدنيا والآخرة. 

۾ تفسیرها: لما ختم الله سورة الذاريات بالوعيد» افتتح هذه السورة بوقوع الوعيدء 
فقال : 


1 Taal 
کرو کب‎ 2 5S 2 ع‎ 8 e کے‎ SS ر‎ 
#والطور وکت مسطور ف رق شور © وليت السشرر ف‎ 
SS a e 8 2 ص ا‎ aS رو 3 چاخ رہ مک‎ rT 
€9 اتسور 9© إن عاب رك رقم €9 تا لم من دافم‎ OR والسقَيِ‎ 


e f yg < ESR * gl AA rer‏ چک ب ا ا او ر حص م ےہ وہ 
يوم تمور اسما موا 9 َير الال سیا و نويل ومين للمكذي € الي هم 1 


2 ار و ےر چایص ەر و 4 A E 4 rll‏ رر 

فی حوض يبون 9 يوم دعوت ال نار جهنم دعا و هده لار الى ك ها 

أ ت ر 4 f‏ م ر Di E KK‏ وی وص رو 0 ے ى نو سے سم 

کون ل آفیحر هدا آم اشر لا صروت ل اصاوها قارا أو لا تبروا سوا 
عا 

O Al, oA ت 2 لە ر‎ 

یک لتا عرو ما شنم تعلو 463 . 

۾ اللغة: قال المبرد: يقال لكل جبل: طور» فإذا دخلت الألف واللام للمعرفة» فهو 

لشىء بعينه. والرق: جلد یکتب فيه» وأصله من اللمعانء يقال : ترقرفق الشيء إا لمع› 

والرقراق: ترقرق السراب. والمسجور: المملوءء يقال: سَجزت التنور. أي: ملأتها ناراً» وعين 

سَجراء : ممتلئة فيها حمرة كأنها احمرت مما هو حولها» كالسجار للتنورء قال لبيد: 
فتوشطاعرض السُريّ فصدعا مَلجورة جاورا فُلامى ١‏ 


)١( |‏ وفي بعض النسخ: سورة الطور. 
(۲) مر البيت في ج٦.‏ 


١ 


N‏ سورة الطور 


والمور: تردد الشيء بالذهاب والمجيء» كما يتردد الدخان ثم يضمحل» مار ممور مورا 
فهو مائر» وروي بیت الأعشى : 

كأن مشيتهاهِنْ بَيْتِ جارتها مَورُالسحابة لا ريت ولا عجل 

وقيل: مر السحابة. والخوض: الدخول في الماء بالقدم» وشَبّه به الدخول في القول. 
٠‏ والدعٌ: الدفعمء يقال: دَعّه يدعُه دعا وصکه صکاً مثله . 
س الإعراب: ررر الواو للقسم» وما بعده عطف عليه والعامل في قوله: يم ٠‏ 
تمور اسما مورا . قوله: واقم# أي : يقع في ذلك اليوم» ويجوز أن يکون . هاهنا . 
١‏ تقدير: إذاء ويكون العامل فيه جوابه» وهو القاء وما بعده من قوله: 5 مينر "١‏ 
مد4 كما جاء ويم يكر أعداء أ إل ألا هم وعو . وقوله: يوم عوك بدل ٠‏ 
من قوله: يوم نمور ألسَم). وإن شئت كان التقدير فيه: يوم يدعون إلى تاي جهنم دعا يقال 
لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون» فيعمل فيه يقال «أفيحر هآ مبتدأ وخبر اَم اسر ٠‏ 
۰ آي بل أنتم لا تبصرون . 
س المعنى: اور أقسم الله سبحانه بالجبل الذي كلم عليه موسى تلط بالأرض ' 
٠‏ المقدسة» عن الجبائي وجماعة من المفسرين. وقيل: هو الجبل أقسم به لما أودع فيه من أنواع ٠‏ 
نعمه» عن مجاهد والكلبي . ركب مَسطور€ أي : مكتوب وهو الكتاب الذي كتبه الله لملائكته 
- في السماءء يقرأون فيه ما كان وما يكون» وقيل: هو القرآن مكتوب عند الله في اللوح ٠‏ 
المحفوظ» وهو الرق المنشور. وقيل: صحائف الأعمال التي اوت إلى بني آدم يوم القيامة» 
فمنهم آخذ کتابه بیمینه وآخذ بشماله» وهذا کقوله: وح ل اقم تا يلقل منشوًا ٠‏ 

عن الفراء» وقيل: هو التوراة كتبها الله لموسى فخص الطور بالذكر لبركتهاء وكثرة منافعها في 
الدنياء وذكر الكتاب لعظم موقعها من الدين» عن الكلبي. وقيل: إنه القرآن يكتبه المؤمنون لف 
ر مشو أي : وينشرونه لقراءته» والرق: ما يكتب فيه» وقيل: الرق هو الورق» عن أبي 
عبيدة. SS A SE‏ وإذا كتبت الحكمة فيما هو على هله ٠‏ 
الصفة كان أبهى» والمنشور: المبسوط . «وَألْيَتِ امنور وهو بيت في السماء الرابعة بحال 
الكعبة» تعمره الملائكة بما يكون منها فيه من العبادةء عن ابن عباس ومجاهد. وروي أيضاً عن ٠‏ 
أمير المؤمنين الكل قال: ويدخله كل يوم سبعون ألف مَلّك» ثم لا يعرذون إلبة بدا روئ 

عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي #۴ قال: «البيت المعمور في 
السماء الدنياء وفى السماء الرابعة نهر يقال له: الحيران» يدخل فيه جبريل كل يوم طلعت فيه 
االمعر وإذا خرج انتفض انتفاضة جرت منه/" سبعون ألف قطرة» يخلق اله من كل قطرة _ 
مَلَّکاً يڙمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيه» فيفعلون» ثم ثم لا يعودون إليه أبداً» . وعن ابن 
عباس قال: قال رسول الله اء : «البيت الذي في السماء a‏ يقال له: الضراح» وهو بفناء 


)١(‏ وفي المخطوطة: عنه. 


سورة الطور ۰4 


e ES O) : 2 f 
: البيت الحرام لو سقط سقط عليه» يدخله كل يوم ألف مَلّك لا يعودون إليه" أبدآ. وقيل‎ 


البيت المعمور: هو الكعبة البيت الحرام» معمور بالحج والعمرة» عن الحسن» وهو أول مسجد 


وضع للعبادة في الأرض. «والسَمَضِ ألمرع هو السماء» عن علي تي ومجاهد وقتادة وابن . 

زيدء قالوا: هي كالسقف للأرض رفعها الله . والْحر السجور# أي: المملوء» عن قتادة» . 
وقيل: هو الموقد المحمى بمنزلة التنور» عن مجاهد والضحاك والأخفش وابن زيد. ثم قيل : 1 
إنه تحمي البحار يوم القيامة فتجعل نيراناً. ثم تفجر بعضها في بعض» ثم تفجر إلى النار» ورد . 
به الحديث. إن عَذّاب ريك و4 هذا جواب القسم» أقسم الله بهذه الأشياء للتنبيه على ما فيها ٠‏ 
من عظيم القدرة على أن تعذيب المشركين حق واقع لا محالة. تًا لم من دافم يدفع عنهم ٠‏ 


ذلك العذاب. 


ثم بين سبحانه أنه متى يقع فقال: م مور السا مورا أي : تدور دوراناً وتضطرب ١‏ 
وتموج وتتحرك وتستدیر کل هذه من عبارات اچ ود َير الال ل س أي : تسير الجبال ٤‏ 
وتزول من أماكنها حتی تستوي بالأرض ؛ #فویل د دومیار بز تگي» دخلت الفاء لأن في الكلام : 
. معنى المجازاةء والتقدير: إذا كان هذا فریل امن بکذبت الله ورسوله» ِن هم في حَوْضٍ‰ آي: ‏ 
في حديث باطل يخوضون» وهو الحديث الذي كان يخوض فيه الكفار» من إنكار البعث ٠,‏ 
وتكذيب النبي اا #يلْعبوك أي : يلهون بذكره يوم يدعو أي : يدفعون لل تار جَهلّم | 


دا أي : دفعاً بعنف وجفوة. قال مقاتل: هو أن تخل أيديهم إلى أعناقهمء وتجمع نواصيهم 


أقدامهمء ثم يدفعون إلى جهنم دفعاً على وجومهم» حتى إذا دنوا قال لهم خزنتها: هزو . 
اڈ ای کشر ھا گ4 في الدنياء ا کک TS‏ 

ت#؛ وذلك أنهم كانوا ينسبون | 

محمدا ء إلى السحرء aT‏ فلما شاهدوا ما وعدوا به من . 


ک 


کک r:‏ ھا الذي ترون ان 3م اس 


۰ العذاب وبخوا بهذا. ثم قال لهم: #اضلَوهَا) أي : قاسوا شدتها «فَاصبرُوأ4 على العذاب #أو لا 


سرو عليه سواء 6( الصبر والجزع»› لما رون ما كترم تَعَلوكّ4 في الدنيا من المعاصي ٠‏ 


کرک وديك الرسول: 
ec®‏ 


ا ف جت یر @ کیت بنا لم م قل 


ر کے ا ٩‏ ص2 2 e‏ 9رر ےم / 
م اب جر 9 کو شربوا هنا یما کسر سملو © میں عل 


e 8‏ ر کاک کس د 


ضفو وهم ثور ین 9© ولي اموا وام ريم بيسن ألما ا ) 


و آل تن نھر بن کيو ل اني ا با کب هي 3© @ نکم بک َر 


۶ 


)١(‏ في نسخة: سبعون ألف ملك . (۳) وفي بعض النسخ: وتخهم. 
(۲) في بعض النسخ: فيه . 


Ar 


کک ولا ایر € وف علوم ا 


ا نه هو 0 
القراءة: قرأ أبو عمرو: «وأتبعناهم» بالنون والألف وقطع الهمزة» «ذرياتهم» بالألف ' 
وكسر التاء و«ألحقنا بهم ذرياتهم» كذلك. وقرأً أهل المدينة: «وأتبعتهم» بالتاء ووصل الهمزة» . 
«ذریتهم؟ بالرفع «ألحقنا بهم ذرياتهم» على لى الجن ؛ وقرأً ابن كثير» وأهل الكوفة: و«أتبعتهم . 
2 «ألحقنا بهم ذريتهم» كذلك» وقراً ابن عامر ويعقوب وسهل: «اتبعتهم ذرياتهم . 
جمع «ألحقنا بهم أيضاً. وقرأ ابن كثير: «وما ألتناهم» بكسر اللام» والباقون ٠‏ 
«وألتناهم» بفتح اللام. وقراً أهل المدينة والكسائي : «أنه هو البر الرحيم» بالفتح› والباقون 
«إنه» بالكسر. وفي الشواذ قراءة عبد الله وإبراهيم: «وزوجناهم بعيس عين». وقراءة الأعرج 
«(وما ألنّاهم» على أفعلناهم . 

س الحجة: قال أبو علي: الذرية: TS‏ والكبيرء فالأول نحو قوله دري 
ا والثاني نحو قوله: #ومن ذرَيَتِدِ َو داد وَسلَيّسَنَ# فإن حملت الذرية فى الآية على 
الصغار» كان قوله: #إإيسيٍ) في موضع نصب على الحال من المفعولين» أي : اتبعتهم بإيمان 
من الآباء ذريتهم ألحقنا الذرية بهم في أحكام الإسلام» فجعلناهم في حكمهم في أنهم يرثون 
ويورثون» ويدفنون في مقابر المسلمين» وحكمهم حكم الآباء في أحكامهم» إلا فيما كان 
موضوعاً عن الصغير لصغره. 

وإن جعلت الذرية للكبار كان قوله #بإيكن حالا من الفاعلين الذين هم ذريتهم» أي: . 
ألحقنا بهم ذريتهم في أحكام الدنياء والثواب في الآخرة. وما الهم ين هر أي: من جزاء 
کک کما قال : فلا لظم فس سَيا) وکما قال: ومن يعمل من لصحت وهو 


م وو رر و کک ر 


مث فلا حاف ظلما ولا هضمًا# . 

ومن قرأ (ذريتهم) فأفرد؛ فلأن الذرية تقع على الكثرةء بذلك عن جمعه» وكذا 
القول في يم دربم في أنه أفرد: دربم وألحق التاء في «وأمْمٍ4 لتأنيث الاسم. ومن 
جمعه فلأن المجموع قد يجمع › نحو: أقوام» وطرقات»› وفي ا «إنكنُّ صواحبات 
يوسف». 

ومن قرأ «ألتناهم» بكسر اللام» فيشبه أن يكون فيلنا لخة» كما قالوا: نقم ينقّم نقِّم ينقَّم . 
ومن قرأ «ندعوه أنه» بالفتح» فالمعنى: لأنه هو البر الرحيم. ومن كسر قطع الكلام عما قبله 
واستأنف . قال ابن جنى : المرأة العيساء البيضاء» ومثله جمل أعيس»› وناقة عيساء. قال: كأنها 


. ليس في بعضها لفظة جمع‎ )١( 


سورة الطور ۲١1‏ 
البكرة ا لعيساء. ویقال : لته یلته ألتاء وآلته يۇلتە إيلاتاًء ولاته یلیته لیتاً وولته یلته ولتاًء ا 
نقصه . قال الحطيئة : 

أبلغ لديك بتي سَْدمُحللة EE EISEN EES‏ 


س المعنى: لما تقدم وعيد الكفار» عمّبه سبحانه بالوعد للمؤمنين. فقال: إت ألمَفنَ4 
الذين يجتنبون معاصي الله خوفاً من عقابه لف جَّتٍ€ أي : في بساتين تجُتها الأشجار» وي4 
أي: وفي نعيم كه با ٤َالَمَ‏ م4 أي : منعمين بما أعطاهم ربهم من أنواع النعيم. وقيل : 


لا ا 


فاکهين معجبين بما آتاهم ربهم» عن الزجاج والفراء. #ووقلهر4 أي : وصرف عنهم رُم عَدَابَ 
احير #. كلا اضرا أي: يقال لهم : کلوا واشربوا «هيیتًا بنا كر تنموك أكلا وشرباً 
هنيئا» مأمون العاقبة من التخمة والسقم. ثم ذكر حالهم في الأكل والشرب فقال: لمكن ع 
سر مَصفوَدٍ4 والسرر: جمع سرير» والمصفوفة : المصطفة الموصول بعضها ببعض . وقيل: إن 
في الكلام حذفاً تقديره: متكئين على نمارق موضوعة على سرر» لكنه حذف لأن اللفظ يدل 
عليه» من حيث أن الاتكاء جلسة راحة ودعةء ولا يكون ذلك إلا على الوسائد والنمارق. 
ركهم عور عن فالحور: البيض النقيات في حسن وكمال» والعين: الواسعات الأعين في 
صفار وبهاء» ومعناه قرنّا هؤلاء المتقين بحور عين على وجه التمتيع لهم والتنعيم. وعن زيد بن 
أرقم قال: «جاء رجل من أهل الکتاب إلى رسول الله ڪي فقال: يا آبا قاسم» تزعم أن أهل 
الجنة يأكلون ويشربون» فقال: والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليؤتى قوة مائة رجل على 
الأكلء والشرب» والجماع. قال: فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة؟ فقال: عرق يفيض 
مثل ريح المسك» فإذا كان ذلك ضمر بطنه». 
وين ءامنا واعهم دربم بيني للا بم درم يعني بالذرية أولادهم الصغار والكبارء 

لأن الكبار يتبعون الآباء بإيمان منهم» والصغار يتبعون الآباء بإيمان من الاآباء. فالولد يحكم له 
بالإسلام تبعاً لوالده» واتبع : بمعنی تبع. ومن قرا «وأتبعناهم» فهو منقول من تبع» ویتعدى إلى 
المفخرل: 

وقيل: الإتباع إلحاق الثاني بالأول في معنى يكون الأول عليه» لأنه لو ألحق به من غير 
أن يکون في معنى هو عليه» لم يكن اتباعاً وكان إلحاقاً. والمعنى: إنا نلحق الأولاد بالآباء في 
الجنة والدرجة من أجل إيمان الآباءء لتقرَ أعين الآباء باجتماعهم معهم في الجنة كما كانت تقر 
بهم في الدنياء عن ابن عباس والضحاك وابن زيد. وفي رواية أخرى» عن ابن عباس: إنهم 
البالغون أَلْجمّوا بدرجات آبائهم وإن قصرت أعمالهم تكرمة لآبائهم» فإن قيل: كيف يلحقون بهم 
في الثواب ولم يستحقوه؟ فالجواب: إنهم يلحقون بهم في الجمع لا في الثواب والمرتبة. 

وروی زاذان عن علي 4 قال: قال رسول الله اج : «إن المؤمنين وأولادهم في 
الجنةا» ثم قرأ هذه الآية. وروي عن الصادق قال: أطفال المؤمنين يهدون إلى آبائهم يوم 
القيامة. وما الهم يَنَ عَبّلهر من ميو أي: لم ننقص الآباء من الثواب حين ألحقنا بهم 
ذرياتهم» عن ابن عباس ومجاهد» وتم الكلام. 


٤ ۰ ٠ ۰ ۹۲ 5‏ ۰ ۰ سورة الطور 


ٌ ٹم ذكر سبحانه أهل النار فقال كل اتر یا یا كسب رهي أي : کل امریء کافر مرتهن في 
0 أي : عمل من الشرك» عن مقاتل. الاس و ا ا 
یں بنا كت رب # إل أب الي » فاستشنى المؤمنين. وقيل: معناه كل إنسان مُعَامَل بما 


f 


يستحقه» ویجازی بحسب ما عمك إن عمل طاعة أيت ران عمل ية عرفت ولا يؤاخذ 
أحد بذنب غيره. ۰ 
ثم ذكر سبحانه ما يزيدهم من الخير والنعمة فقال : وأمددتهم مه4 اف أعطيناهم حال 
E‏ فإن الإمداد هو الإتيان بالشيءء ا جنس الثمار» #ولحر هنا شنهوة أي : 
وأعطيناهم وأمددناهم بلحم من الجنس الذي يشتهونه. لبرش فبا كسًا) أي : يتعاطون كأس 
الخمر» ثم وصف الكأس فقال: فول لعو و ا ا آي لا يجزي بينهم باطل لأن اللغو ما 
يلخى» ولا ما فيه إثم» كما يجري في الدنيا بين شرب الخمر. والتأثيم : تفعيل من الإثم» يقال: 
انمه إذا جعله ذا إثم» يعني أن تلك الكأس لا تجعلهم آثمين. وقیل: معناه لا يتسابون عليهاء 
ولا يؤڻم بعضهم بعضاء عن مجاهد. #وطوفُ عك للخدمة لغلا لر کا ؤل کون في 
الحسن» والصباحة» والصفاءء والبياض» والمكنون: المصون المخزون. وقيل: إنه ليس على 
الغلمان مشقة في خدمة أهل الجنةء بل لهم في ذلك اللذة والسرورء إذ ليست تلك الدار دار 
٠‏ محنة. وذكر عن الحسن أنه قال : قیل: یا رسول الله الخادم كاللؤلؤ فكيف المخدوم؟ فقال : 
«والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم» كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». 

لمل بم ل بض باون4 أي: يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب» والخوف في الدنياء 
عن ابن عباس . وهو قوله 6لوا إا ًا مَل ف عتا مسَفِقي) أي: خائفين في دار الدنيا من 
العذاب فم أله عتا ووقنتا عَذَابَ ألسَمُور أي: عذاب جهنم» والسموم: من أسماء جهنم 
عن الحسن. وقيل: إن المعنى يسأل بعضهم بعضاً عما فعلوه في الدنيا فاستحقوا به المصير إلى 
الثواب» والكون في الجنانء فيقولون: إنا كنا في دار التكليف مشفقين» أي: خائفين رقيقي 
القلب . فإن الإشفاق: رقة القلب عما يكون من الخوف على الشيء» والشفقة : نقيض الغلظة» 
N‏ ومنه الشفق للحمرة عند غروب 
الشمس» لأنها حمرة ضعيفة . وقوله: ف أهلِتا مسقي يريد فيمن يختص به ممن هو أولى بنا 
والأهل : هو المختص بغيره من جهة ما هو أولى به» والسموم: الحر الذي يدخل في مسام البدن 
يتألم به» وأصله من السّم الذي هو مخرج النفس . فكل خرق سَّم» آو من السم الذي يقتل. قال 
الزجاج: يريد عذاب سموم جهنم» > وهو ما يوجد من لفحها وحرها. إا تًا ٺ نَل أي : 
في الدنيا د أي: ندعو الله تعالى ونوحده ونعبده. إِلَمٌ هر لر أي: اللطيف» وأصله 
اللطف مع عظم الشأن»ء ومنه البرّة للطفها مع عظم النفع بها. وقيل: البر الصادق فيما وعده 
لِم بعباده. 


(1) . وفي بعض النسخ: والمؤمن لا يكون. 
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قوله تعالی: ڪر ٿا ت عت ريك پکاهن د حجنن © ام يفوي 


2 ا و lS f 4 2 AS A‏ ررس EN 7 tt‏ 1 ةورم 
شاعر اربص بو رب المنون ل فل تربصوٰاً فن م المتریصین ای آم تامرهر 


so E @ <A o A N <A Bt o E RE 
٠ لمهم بهذا آم هم قوم اعود 0 ام قولوت فوم بل لا وينو € لیاوا يث‎ 


ا رو 4 ےه > ٍ‌ ج مر ر2 7⁄7 
لیے إن کائا صیقت © ام حقو ن عر سء آم هم انخيش €9 آم حلفا ٠‏ 


ت 


\ 


ت ووا رمح ر ر ‌ ت و جو 3 2 اشر ب ر 3 ا 2 ٤ ES‏ 
السَمَوّتِ والارّض بل لا دوقِنونَ م عندهم خرابن ريك م هم المصبطرون ۹ 

ا پو وکو اء ور ا با >ے 33 N <A RA RK TN 4 yg‏ 1 
م سا يسيمو يه يات شيعم شاط من €9 آم له ابت کم ب @ آم 


وکر و ب 


N TA ort ا‎ 

تر جرا قم تن غرم سلود 4)2 . 
ص القراءة: قرأ ابن كثير: «المسيطرون» بالسين» وفي الغاشية «بمصيطر» بالصاد. وقراً ابن 
٠‏ عامر كليهما بالسين. وقرأً بإشمام الراء“ فيهما حمزة إلا العجلي فإنه قرأ بالصاد فيهما. وقراً ٠‏ 
الباقون بالصاد فيهما. 

س الحجة: قال أبو عبيدة: المسيطرون: الأرباب» يقال: تسيطرت على : اتخذتنى خولاً. 
والأصل السين› وکل سین بعده طاء» يجوز أن تقلب صاداًء تقول : صطر وسطر. وقد مر بیانه ٤‏ 
فى سورة الفاتحة. 

ي اللغة: الكاهن: الذي يذكر أنه يخبر عن الحق على طريتق العزائم» والكهانة: صنعة ٠‏ 

الكاهن . والمنون: المنية» وريبها: الحوادث التى تريب عند مجيئها. قال : 


A 


تربص بها ريب المَنونٍلعلها سيلك عتهابخلها إو ° 


والترتص: انتظار بالشيء من انقلاب حال له إلى خلافهاء والأحلام: جمع الحْلْم» وهو ٠‏ 
الإمهال الذي يدعو إليها العقل والحكمة. والمسيطر: الملزم غيره أمراً من الأمور قهراًء مأخوذ 
اول غا ا ی اه 
۾ المعنی: ثم خاطب سبحانه نبيه 6ا فقال: هد4 يا محمد أي: فعظ هؤلاء 

المُكلفين» ولا تترك دعوتهم وإن أساءوا قولهم فيك فا أت َس يك أي: بإنعام ربك 
عليك بالنبوة وهذا قسم» #بكاهن) وهو الذي يوهم أنه يعلم الغيب بطريق خدمة الجن. را 
٠‏ حون وهو المُؤْوف بما يغطي على عقله» وقد علم الكفار أنه ية ليس بكاهن ولا مجنون» 
لكن قالوا ذلك على جهة التكذيب عليه» ليستريحوا إلى ذلك» كما يستريح السفهاء إلى التكذيب 
على أعدائهم. ام يفو أي: بل يقولون هو # شاع ن بو رب لون 4 أي: ننتظر به 


)١(‏ وفي نسخة: الزاء. 
(۲) أي: انتظر بها حوادث الدهرء فإما يهلك بعلهاء أو ينصرف عنهاء ويتركها فتتزوجها. 
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حدثان الموت› وحوادث الدهر»› فيهلك كما هلك من تقدم من الشعراء. والمنون کون بمعنی 


الدهر» ويكون بمعنى المنية. وأم yy‏ والتخرل رل عة : 

هل ما عَلِمْت» وما اسكَؤدَغت» مَكتومٌ أَمْ حَبْلُهاء إذ نأك اليوم» مصروم 
فکأنه قال( : حبلها مصروم» لن بعده قوله : 

ام هَل كبر بكى» لم يفْضٍ عَبرَنَهُ ‏ إِنْرَ الأجِبَةَء يوم البَيْن مشكوة) 


0 


ثم قال سبحانه «فُل) لهم يا محمد * تربصو اني مع م ى المريصبك أي: إنكم إن 


تربصتم في حوادث الدهر» فإني منتظر مثل ذلك بكم» وتربص الكفار بالنبي #6 والمؤمنين 
قبيح» وتربص النبي 06 والمؤمنين بالكفار وتوقعهم لهلاكهم حسن. وقوله : فرص4 وإن 
كان بصيغة الأمر فالمراد به التهديد #أم تأمرهر امم پاي أي : بل أتأمرهم عقولهم بما يقولونه 
لك ويتربصونه بك» قال المفسرون: كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقول» فأزرى الله 
سبحانه بعقولهم» حيث لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل. ثم أخبر سبحانه عن طغيانهم فقال : 
لام هم فوم طَاعوك وقرأ مجاهد: «بل هم قوم طاغون»» وبل في المعنى قريبة من أم هناء إلا أن 
ما بعد بل متيقن» وما بعد أم مشكوك فيه. والمعنى : إن عقولهم لم تأمرهم بهذاء ولم تدعهم 
إليه» بل حملهم الطغيان على تكذيبك. ام يغولون ر4 أي: افتعل القرآن وتكڏّبه من تلقاء 
نفسه» والتقوّل: تكلف القولء ولا يقال ذلك إلا في الكذب بل لا بُزيثوة# أي: ليس الأمر 
كما زعموا» بل ثبت أنه من عند الله ولكنهم لا يُصَدّقون بذلك عناداً» وحسداً واستكباراً. 

ثم ألزمهم سبحانه الحجة وتحداهم فقال: لأا َيب نل4 أي: مثل القرآن وما 
يقاربه في نظمه» وفصاحته وحسن بیانه وبراعته. إن كلا يقت في أنه تَمَوّله 
محمد ب فإذا لم يقدروا على الإتيان بمثله فليعلموا أن محمداً 4 e‏ 
نفسه» بل هو من عند الله تعالى. ثم احتجَ عليهم بابتداء الخلق فقال: ام خلقوا من عير سَ4 
أي: أم خلقوا لغير شيء» أي: أخلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون ونحو هذاء 

عن الزجاج. وقيل: معناه أم خلقوا عبثاً وتركوا سدى» عن ابن كيسان. وهذا في المعنى مثل 


<DE 3A 


الأول . وقيل: معناه أخلقوا من غير خالق ومدبر درم ام هم افون أنفسهم فلا يجب 


عليهم لله آمرء ھن این عباس . ام لقا کک والارص 4 واخترعوهما فلذلك لا يقرون باللّه 
1 وبأنه خالقهم» ٠‏ بل د ونون 4‰ أن لهم إلها يستحق العبادة وحلده» ونك نبي من جهه ة الله . م 
مِندَهمَ حَرَين ريك أي : بأيديهم مفاتيح E‏ بالرسالة فيضعونها حيث شاءوا» عن مقاتل 


)١(‏ وفي المخطوطة: هذه هي المنقطعة. 
)۲( وفي نسختين: علقمة بن عبدة. 
٠‏ (۳) وفيهما: بل أحمُلها. 


.  قلعتم قوله: «لم يقض عبرته» حال من الضمير في «بكى» الراجع إلى الكبير. وبكى : وصف لكبير. «وإثر الأحبة»‎ )٤( 


ببكى . والبين: الفراق. ومشكوم: مأخوذ من الشكيمة وهي حديدة معترضة في فم الفرس أي: مسدود فوه. 
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وعكرمة. وقيل: أراد خزائن المطر والرزق» عن الكلبي کک وقیل: خزائنه مقدوراته . 
فلا يأتيهم إلا ما يحبونء عن الجبائي. م هم سيط أي : الأرباب المُْسَلَطّون على 
الناس» فليس عليهم مسيطر ولا لهم ملزم ومقوم. وقيل: معناه ا اا الناس القاهرون 
لهم عن الجبائي. ام هم سر أي: مرقى ومصعد إلى السماء «يََتَيرَ ف4 الوحي من 
السماءء فقد وثقوا بما هم غل وروا ما راهان م ا 
ظاهرة واضحة إن اذعى ذلك» والتقدير: يستمعون عليه e‏ و في جذوع 
النخلء وإنما قيل لهم ذلك لأن كل من يدعي ما لا يعلم ببداية العقول؛ فخلية إقامة البة ۲ 
والحجة. ام له الست ولك أبن وهذا تسفيه لأحلامهم» إذ أضافوا إلى الله سبحانه ما أنفوا ‏ 
منه» وهذا غاية في جهلهم› إذ جَورُوا عليه سبحانه الولده ثم ادعوا أنه اختار الأدون على 
الأعلى . لأ تمر جرا أي : ثواباً على أداء الرسالةء وعلى ما جئتهم به من الدين والشريعة 
لمهم ين رم ملوك أثقلهم ذلك الغرم الذي تسألهم» فمنعهم ذلك عن الإيمان بك. 
eo®‏ 


بسَلطَن ين4 أي: بحجة ‏ 


٤‏ ع f‏ کَ ا خو 
قوله تعالى: #أم عِندهر اليب فم يبون 6 ام دون ک ا فالذين قروا هر 
الْمَكِذونَ ف که ر 4 ا و6 وإن روا ر س الا 
EE‏ سے و ا ت ر ے رو ب 
ساقطا بقولوا سحاب مرم @ رشم کی یکا بوم ایی فو شف 9 بو لا 
OE‏ ن ا ِن ظلموا عدبا دون ذلك وليك آكرهم 
کی © تی شر که ب اق TE E‏ 
کیت رور شیر 4 
e‏ : قرأ ابن عامر وعاصم : «يُْضعَقون» بضم الياءء والباقون بفتحها. وقرأً زيد عن 
يعقوب : «وأدبار» النجوم بفتح الألف» والباقون بكسرها. 
۰ ۾ الححة: يقال : صعق الرجل يصعق . ومن قرأ «يُصْعَقون» بضم الياءء فإنه على نقل 
٠‏ الفعل بالهمزة» صعقهم" وأصعقهم غيرهم. وحكى أبو الحسن: صُيِق» فعلى هذا يجوز أن 
يكون يصعقون منه. ومن قرأً: «وأدبار النجوم» فإنه يكون كقولهم: أعقاب النجوم. قال : 
قاصبحث من البلى الخذاة كتاظن معا لصح في أعقاب تم مُغوّب0 


ج 


)0( وفي نسخة : ندل «الجبائي» : ار بن عباس . 

)۲( وفي نسخة: : «ببداهة العقول). 

™( في سائر النسخ: صعقوهم . 

E ()٤( ۰‏ ويأسه من الوصال»› بمن ينظر في أعقاب النجم عند الصباح» وهو آیس منه» 


۲۱١‏ سورة الطور 


س اللغة: الكيد: هو المكر» وقيل: هو فعل ما يوجب الغيظ في خفية. والكسف: جمع ٠‏ 
كسفة فهو مثل سدرة وسدر»ء والكسفة: القطعة من الغيم بقدر ما يكسف ضوء الشمس. 
والمركوم: هو الموضوع بعضه على بعض . 


۾ المعنى: ثم قال سبحانه اَم مده اليب َم 4 يبو أي : عندهم الغيب حتى علموا ّ 

. أن محمد ية يموت قبلهم» وهذا جواب ا لبس ب رب امون »» عن قتادة. ' 
٠‏ وقيل: أعندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه ويخبرون به الناس» عن ابن عباس. وقيل : هو 
جواب لقولهم: إن كان أمر الآخرة حقاً كما تدعون» فلنا الجنة. ومثله: وين جعت إل ر ٠‏ 
إل لي عنم للْحسّي) عن الحسن. والغيب الذي لا يعلمه إلا اله هو ما لا يعلمه العاقل " 
٠‏ ضرورة ولا عليه دلالةء فالله عالم به لأنه يعلمه لنفسه» والعالم لنفسه يعلم جميع المعلومات فلا . 
یخفی عليه شيء منها. لام ود کا أي : مكراً بك وتدبير سوء في بابك سراً على ما دبروه . 
في دار الندوة #ة الي کقرواً هر المَکذود4 أي : :هم المجزيون بکیدهم› فإن ضرر ذلك يعود ب 
۰ عليهم ويحيق بهم مكرهم» كما جزى الله سبحانه أهل دار الندوة بكيدهم أن قتلهم ببدر. ا 
٠‏ م إله عَر أَنَو يرزقهم ويحفظهم وينصرهم» يعني: إن الذين اتخذوهم آلهة لا تنفعهم ولا ٠‏ 
ن به من الآلهة . 


وص ےر 


ثم ذكر سبحانه عنادهم وقسوة قلوبهم فقال: لان برا كسما من سا ساق يعتي :إن 
۱ بسقوط بعض من السماء عليهم» لن ينتهوا عن كفرهم» وقالوا: هو قطعة من السحاب , 
وهو قوله: #يقولوا سحَابٌ مرم بعضه على بعض . وكل هذه الأمور المذكورة بعد أم في هذه 

السورة إلزامات لعبدة الأوثان على مخالفة القرآن. ثم قال سبحانه يخاطب النبي #6 : 
«دَرَمُم) يا محمد أي: اتركهم حى يلو يمهم ازى فيه بصَعَفرد أي: يُهْلَكُون بوقوع ٠‏ 
الصاعقة عليهم. وقيل : الصعقة النفخة الأولى التي بهلك عندها جميع الخلاتق. . ٿم وصف | 
سبحانه ذلك ا فقال : يم ل لا یی عم یھ هم سا آي : et‏ ولا تدفع عنهم 
شیا ولا هم ب يضرو ) . ون ا (k‏ عدبا دون ذلك أى: دون عذاب ١‏ 
الآخرة» يعني القتل يوم بدر» عن ابن عباس. وقيل : و ا 
والبراء بن عازب. وقيل: هو الجوع في الدنيا» والقحط سبع سنين» عن مجاهد. وقيل: هو 
مصائب الدنيا» عن ابن زيد. وقيل هو عام جميع ذلك. ول ڪهم لا يعلد ما هو 
نازل بهم . : 
لوأضبز# يا محمد لحر ري4 الذي حكم به» وألزمك التسليم له إلى أن يقع عليهم 

العذاب الذي حكمنا عليهم. وقيل: واصبر على أذاهم حتى يرد أمر الله عليك بتخليصك: ٠‏ 
«بإنك اعيا أي : بمرأى منا ندركك» ولا يخفى علينا شيء من أمرك» ونحفظك للا يصلوا 
إلى شيء من مكروهك. «وَسَيَحَ عد يك جين فوم من تومك» عن أبي الأحوص. وقيل: . 
حين تقوم إلى الصلاة المفروضة فقل: سبحانك اللهم وبحمدك» عن الضحاك. ا معناه: 
٠٠‏ وصل بأمر ربك حين تقوم من مقامك› عن ابن زید. و اجر ن 
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عباس والحسن. وقيل: حين تقوم من نوم القائلة» وهي صلاة الظهر» عن زيد بن أسلم. 
وقيل: حين تقوم من المجلس فقل: سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت اغفر لي وتب 
على عن عطاء وسعيد بن جبير. وقد روي مرفوعاً: إنه كفارة المجلس. وقيل: معناه اذكر الله 
بلسانك حين تقوم إلى الصلاة إلى أن تدخل في الصلاة» عن الكلبي . فهذه سبعة أقوال. 

ومن أل به يعني صلاة الليل» روى زرارة» وحمران» ومحمد بن مسلم» عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله ئلا في هذه الآية قالا: إن رسول الله اء كان يقوم من الليل ثلاث ٠‏ 
مرات» فينظر في آفاق السماء ويقراً الخمس من آل عمران إلى آخرها بك لا َيف لَلْيعَاد ثم 
يفتتح صلاة الليل» الخبر بتمامه. وقيل: معناه صل المغرب والعشاء الآخرة» عن مقاتل ودر 
جور يعني الركعتين قبل صلاة الفجر» عن ابن عباس وتتادة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله بللا . وذلك حين تدبر النجوم» أي: تغيب بضوء الصبح» يعني صلاة الفجر 
المفروضة» عن الضحاك. وقيل: إن المعنى لا تغفل عن ذكر ربك صباحاً ومساء» ونَرّهه في 
جميع أحوالك ليلا ونهارًء فإنه لا يغفل عنك وعن حفظك. وفي هذه الآية دلالة على أنه 
سبحانه قد ضمن حفظه وکلاءته حتی يبلغ رسالته. 


N N “a Es 
وره اپ چم‎ 


)٦۲( سكية/آياتها‎ 


المعدل عن ابن عباس وقتادة» غير آية منها نزلت بالمدينة «آلين جتنو كير الور 
وألموجش# الآية . وعن الحسن قال: هي مدنية . 

س عدد آيها: اثنتان وستون آية كوفي» وآية في الباقين . 

۾ اختلافها: ثلاث آيات ين الي تي کوفي» «عن بن رل4 شامي» « لحي الي 

غير شامي . 

م فضلها: أبن بن كعب قال: قال: رسول الله ### : «من قرأ سورة النجم أغطي من 
الأجر عشر حسنات» بعدد من صدق بمحمد ية »> ومن جحد به». يزيد بن خليفة» عن أبي 
عبد الله عي قال: من كان يدمن قراءة والنجم في كل يوم» أو في كل ليلةء عاش محمودا بين 
الناس» وكان مفقوداًء وكان محبَباً بين الناس. 

س تفسيرها: افتتح الله سبحانه هذه السورة بذكر النبي 6ة كما ختم بذكره سورة 
الطور» حتى اتصلت بها اتصال النظير فقال : 


رص ر ر چوصے ‏ 2 ر ك 2 4 ES‏ ا 2 < چم ۶ ا 
ولج إذا هوی لر ما صل صاجبک وما عوی ل وما ينطق عن موی 9 إن 
ي 28 


E7 
nf Ao رم ت موو و یرد ے ۸ ل ص د و رور‎ 
هو إلا وی وی 9 م سدید القویٰ @ دو مرم فاستویٰ و6 هو بالاو الاعإ‎ 
ص س بے‎ hh چک بک‎ ء٤‎ Kk ےە ےہ‎ َّ 4 0 
د فدل @ 4 ن قاب قوسن أو ادف لل فاو إل عبيو ما أف‎ 2 


©4 
ص القراءة: أمال حمزة والكسائي وخلف أواخر آيات هذه السورة كلها وجميع أشباهه. 
وقرأً أهل المدينة وأبو عمرو بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب» وكذلك كل سورة آياتها على 
الياءء مثل سورة طه» والشمس وضحاهاء والليل إذا يخشى» والضحى» وأشباهها. وكل ما كان 
على وزن فعلى أو فُعلى أو فعلى في جميع القرآن» فإن أبا عمرو يقرأها بين الفتح والكسر أيضاً 
في رواية شجاع . وأكثر الروايات» عن اليزيدي . والباقون يفتحون ويفخمون» وابن كثير وعاصم 
أشد تفخيما في ذلك كله. 
س الحجة: أما ترك الإمالة والتفخيم للألف فهو قول كثير من الناس» والإمالة أيضاً قول 
E ag E‏ 


سورة النجم ۹- 
ص اللغة: الهُوِيّ والنزول والسقوط نظائر» هوى يهوى مُوياً. أو مَوياً قال الهذلي : 
وإذا رمَيْتَ بو الفجاجء رأيَةٌ يَهوي مخارمهاء مُوي الخد 
ومنه سميت الهاويةء لأنها تهوي بأهلها من أعلاها إلى أسفلها. والغي: الخيبة ومنه . 

الخواية. والوحي: إلقاء المعنى إلى النفس في خفيةء إلا أنه E‏ يلقيه الملك إلى ' 

٠ تعالی . ومنه قوله: وؤ رَبك إل لل أي: ألهمها مراشدها.‎ as E 

والقوة: القدرة»› أله الشدة. وأصل المرة: : شدة الفتل ثم تجري المرة على القدرة» فالمرة ' 

رالقرة والشدة نظاتر. والافى ‏ تاحية الما دوجمحة آفاق+ وقد سى تراحى الأرض افاقا على 

التشبيه. قال الشاعر فى المعنى الأول : 
اخذتا ب افاق الا غيكم الا قمراها والنجو الطوالع 


وقال امرؤ القيس في المعنى الثاني : 
لقدطوَفْث في الآفاقي حتى رضيث من العّيِيمة بالإياب 


والتدلي : الامتداد إلى ج جهة السفل› »> يقال : دلاه صاحبه فتدلی . والقاب ا والقاد 
والقيد: عبارة عن مقدار ا 

م الإعراب: #رثر بالأئ الأّل4 مبتدأ وخبر في موضع الحال» وقال الفراء: هو معطوف 
على الضمير في «قَاسََوى) أي : استوى جبرائيل والنبي ية بالأفق الأعلى» والتقدير : استوى 
هو وهو» قال : وحسن ذلك لئلا يتكرر ((هو). واىقنة: 

ألم تَر أذ الكَبْع يَضْأبٌُ عوذة ولا يستوي والخزْوَع المُمَقَصف 

قال الزجاج: وهذا لا يجوز إلا في الشعر»ء لأنهم يستقبحون استويت وزيد. وإنما المعنى 
فاستوى جبرائيل وهو بالأفق الأعلى على صورته الحقيقيةء لأنه كان يتمثل للنبي جي إذا هبط 
عليه بالوحي في صورة رجل» فأحب رسول الله #6 أن يراه على صورته الحقيقية» فاستوى 
في أفق المشرق فمل الأفق . 

س المعنى: الجر إا هوى قيل في معناه أقوال : 

أحدها: إن الله أقسم بالقرآن إذ أنزل نجوماً متفرقة على رسول الله #6 ف فی ثلاث 
رعشرين سنة» عن الضحاك ومجاهد والكلبي . فسمي القرآن نجماً لتفرقه في النزول» اوا 

تسمي التفريق تنجیماً» والمفرق منجماً. 


)۱( المخارم: أفواه الفجاج . والفجاج : جمع الفج» وهو الطريق الواسع الواضح بين جبلين . والأجدل: الصقر. يشبه 
فرساً بالصقر أي: إذا سرت به في فجاج الأرض» رأيته يهوي من أفواه الفجاج» هُويّ الصقر. 

(۲) وفي نسخة: السر. 

)۳( النبع : شجر ينبت في قلة الجبل» تتخذ منه القسي» ومن آغصانه السهام . والخروع: نبت يعظم قرب المياه» ومن 
ثمره المسهل المعروف بزيت الخروع . والمتقصف : المزدحم بعضه على بعض»› E‏ 
واللين . 
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سورة النجم ۰ 
وثانيها: إنه أراد بالنجم الثرياء أقسم بها إذا سقطت وغابت مع الفجر» عن ابن عباس : 
ومجاهد. والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصة. قال بو ذؤيب : 
ت ولترو تق دري اراو يرق الح ا 
قال ابن دريد: والثريا سبعة أنجم ستة ظاهرة» وواحد خفي» يمتحن الناس به أبصارهم . 
وثالشها: إن المراد به جماعة النجوم إذا هوت»› آ٠‏ سقطت وغابت وخفيت» عن 
الحسن» وأراد به الجنس» كما قال الراعى : 
وا فى ية .ريم باندي الاكلينق جرد 
ثم" قيل: أشار بأفول النجم إلى طلوعهء لأن ما يأفل يطلع» فاستدل بأفوله» وطلوعه 
يوم القيامة» فيكون كقوله: إا ألكواب ارت عن الحسن. 
ورابعها: إنه يعني به الرجوم من النجوم» وهو ما يرمى به الشياطين عند استراق 
فن ابن اغنام زروت الحامة عن جف الاد كه آنه قال حخمه زرل اف ا 
نزل من السماء السابعة ليلة المعراج» ولما نزلت السورة أخبر بذلك عتبة بن أبي لهب» فجاء 
إلى النبي 6ة وطلق ابنته» وتفل في وجهه» وقال: كفرت بالنجم برب النجمء فدعا 4# 
عليه» وقال: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك. فخرج عتبة إلى الشام فنزل في بعض الطريق› 
وألقى الله عليه الرعب» فقال لأصحابه: أنيموني بينكم ليلا ء ففعلوا. فجاء أسد فافترسه من 
بين الناس› وفي ذلك يقول حسان : 


(0) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 
(» 
(۷) 


سائ بني الأصفر إن جنَْهم: 
لا وسل اله له ق بوه 
مى رسول الله يِن بيهم 
واستوجَبً الدعوة مله بما 
وال اراس يتافو 


ان اا ي ا 
ا 
دون قرش رمية القاذع 
بر اف وا 
يمشي الهوينا مشية الخادع © 
والئخرَينةفُفرةً الجائع 


ربأهم وربألهم أي: صار ربيئة لهم أي: راقبهم. والضرباء: جمع الضربية بمعنى الضارب» ولا يتتلع أي: لا ' 


يشخص للأمر» ولا يرفع رأسه للنهوض . وعن ابن بري صوابه : خلف النجم»› وكذا في رواية سیبویه. 


المستحيرة: الجفنة الدسمة الكبيرة. 
وفي نىسىخة : وقیل . 

وفي المخطوطة ليس لفظة «رسول الله». 
ولیس فيها آيضاً. 

قذعه: رماه بالفحش» وسوء القول. 


وفي المخطوطة بعد هذا: حتى أتاه وسط أصحابه» وقد علاهم سنة الهاجع . 


مَنْ كان يرجع العام إلى أهله فماأكيل السبع بالراجع 
قد كان هاا الك غيرة الايا الج يو والكابع 


ما سل ساح وما عة يعني النبي» أي: ما عدل عن الحق» وما فارق الهدى إلى أ 
الضلال» وما غوى فيما يؤديه إليكم. ومعنى غوى: ضل» وإنما أعاده تأكيداً. وقيل معناه: عن 
إصابة الرشد. وقيل: ما خاب سعيه» بل ينال ثواب الله وكرامته. وما بطق عن فوئ أي : 
ولیس ينطق بالھوی» وھکذا کما يقال: رمیت بالقوس» وعن القوس. وقیل معناه: يتكلم بالقرآن 
وما يؤديه إليكم عن الهوىء الذي هو ميل الطبع. إن هو إلا و يى أي: ما القرآن وما 
ينطق به من الأحكام إلا وحي من الله يوحى إليهء أي: يأتيه به جبرائيل» وهو قوله: ممم سَيِيدٌ 
الو يعني جبرائيل ي » أي : القوي في نفسه وخلقته» عن ابن عباس والربيع وقتادة. 
والقرّى جمع القوة. لذو مِرَو4 آي: ذو قوة وشدة في خلقه» عن الكلبي. قال: ومن قوته أنه 
اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود فرفعها إلى السماء ثم قلبهاء ومن شدته صيحته لقوم ثمود 
حتى هلكوا. وقيل معناه: ذو صحة وخلق حسن» عن ابن عباس وقتادة. وقيل: شديد کک 
ذات الله ذو مرةء أي صحة في الجسم سليم من الآفات والعيوب. وقيل: ذو مرة› ا 
مرور في الهواء ذاهباً وجائياً ونازلا وصاعداً» عن الجبائي . ستو جبرائيل على صورته 
خلتق عليها بعد انحداره إلى محمد #6 هر كناية عن جبرائيل تل أيضاً بالا الال 4 

يعني أفق المشرق» والمراد بالأعلى جانب المشرق» وهو فرق جانب المغرب في صعيد الأرض 
٤ i‏ 

قالوا: إن جبرائیل کان يأتى النبى #۴ فى صورة الآدميين» فسأله النبى ايء أن يريه 
نفسه على صورته التي اا ا هه ر مرة في الأرض› 0 السماءء أما 
في الأرض ففي الأفق الأعلى وذلك أن محمداً ية كان بحراء» فطلع له ر 
المشرق» فسد الأقق إلى المغرب» فخر النبي كلاق مغشباً عليه E‏ في صورة 
الآدميين فضمه إلى نفسه» وهو قوله: )4 دا ل4 وتقدیره: ٹم تدلی» 6 ا 
وعلوه في الأفق الأعلى› aT‏ 

قال الحسن وقتادة: ثم دنا جبرائيل لل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض» فنزل 
إلى محمد #6 . 

وقال الزجاج: معنى دنا وتدلى واحده لأن معنى دنا: قرب» وتدلى: زاد في القرب» كما 
تقول : قد دنا مني فلان وقرب» ولو قلت : قرب مني ودناء جاز. 

وقيل: إن المعنى استوى جبرائيل غلل » أي: ارتفع وعلا إلى السماء بعد أن علم 
محمدا اة »> عن سعيد بن المسيب . 

وقيل: استوى» أي: اعتدل واقفاً فى الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي اة › 
عن الجبائي . ۰ 
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وقيل معناه: استوى جبرائيل غلل ومحمد ية بالأفق الأعلىء يعني السماء الدنيا ليلة : 
المعراج» عن الفراء. 

لفان اب وسين أي : کان ما بین جبرائیل ورسول الله قاب قوسین» والقوس: ما یرمی 
به» عن مجاهد وعكرمة وعطاء عن ابن عباس. وخصت بالذكر على عادتهم» يقال : قاب قوس» : 
وقيب قوس» وقيد قوس» وقاد قوس» وهو اختيار الزجاج . 

E ا‎ E معناه:‎ e 
E أو 4 قال" «قدر ذراعين أو ا فعلى هذا‎ 
. الشيءء والذراع يقاس به. قال ابن السكيت: قاس الشيء يقوسه قوسا لغة في قاسه يقيسه: إذا‎ 
. قدره. وقوله: أو اَ4 قال الزجاج: إن العباد قد خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم. وقيل:‎ 
. الله رأی جبرائیل ت وله ستمائة جناح . أورده البخاري ومسلم في «الصحيح؟‎ ٠ 

ایی إل بيو ما أ أي: فأوحى الله على لسان جبرائيل إلى محمد جي ما 
أوحى» وما يحتمل أن تکون مصدرية› ویحتمل أن تکون بمعنی الذي . وقیل معنأه: فأوحی 1 
جبرائيل ا إلى عبد الله محمد تة ما أوحى الله تعالى إليه» عن الحسن والربيع وابن زيد» 
قوله : ر 5 i‏ ر أوحى u‏ أن الجنة E‏ انت 
وعلی الأمم حتى تدخلها أمتك . وقیل : أوحی الله إليه بسر . وفي ذلك يقول القائل : 

سرڙيمازجة ألس بُقابلة نورّنَحَيَرَّفي بحرمِنً التيه 

»- ر ص l2 2 e:‏ رو رر 

قوله تعالی؛ ٭یا کب الفؤاد ما رای ( اروت عل ما ری 9 
ررر چو ن ور 2و2 ا ر ر 
رل خی © عند دة لش ل N E‏ إذ يغشى اليد 
َ ما لع اضر وما ما تی( قد اى من ٤ات‏ ري Î‏ © ن ت وات 
@ سوه الا الى ©4 . 

س القراءة: قرأ آبو جعفر وهشام : «ما كذّب» بالتشديدء والباقون: بالتخفيف. وقراً أهل 

الكوفة غير عاصم ويعقوب : : «أفتمرونه» بغير ألف» والباقون: «أفتمارونه) . وقراً ابن کثير 
والشموني› عن الأعمش وأبي بکر : «ومناءة» ht‏ والهمزة› والباقون: «ومتاة» بغير همزة ولا 


A a. yy 


مد. وروي عن علي 5# وأبي هريرة وأبي الدرداء وزر بن حبيش: «جنة المأوى» بالهاء» وعن 
ابن عباس ومجاهد: «اللاتٌ» بتشديد التاء . 

الحجة: من قرأً: «كذّب» بتشديد الذالء فمعناه: ما كذب قلب محمد ايء ما رآه 
بعينه تلك الليلةء بل صدقه وحققه. ومن قرا بالتخفيف فمعناه: ما كذب فؤاده فيما رأى» وقال ‏ 
أبو علي : كذب فعل يتعدى إلى مفعول» بدلالة قوله: 

كَدَبَفْك عيئك أم رابت بوايط علس الظلام من الرّباب خيالا 


ومعنى كَذَبَنْكَ عينك: أرّتك ما لا حقيقة له. فعلى هذا يكون المعنى : e‏ 
آدرکه بصره» اف كانت رؤيته صحيحة غيركاذبة وإدراكاً على الحقيقة. ويشبه أن يكون الذي 
شدد أراد هذا المعنى وأكده. 

«أفتمارونه على ما يرى» أي : أترومون إزالته عن حقيقة ما أدركه وعَلمه بمجادلتکم؟ أو 
أتجحدونه ما قد علمه ولم يعترض عليه فيه شك؟ فإن معنى قوله: أفرم : أتجادلونه جدالا 
تریدون به دفعه عما علمه وشاهده من الآیات الكبرى؟ ومن قراً: «أفتمرونه» معناه: أفتجحدونه؟ . 
«ومناة» صنم من حجارة» واللات والعزى كانتا من حجارة أيضاًء ولعل «منآءة» بالمد لغة. 

ومن قرأً: «جنه المأوى» يعني فعله» يريد: جن عليه فأجنه الله و«المأوى» هو الفاعل» 
والمعنى : ستره» وقال الأخفش : فر 

وعن ابن عباس قال: كان رجل بسوق عكاظ يلت السويق والسمن عند صخرةء فإذا باع 
السويق والسمن صب على الصخرة ثم يلت» فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة› 
إعظاما لذلك الرجل . 

س المعنى: ٹم بین سبحانه ما رآه النبي ڪه ليلة الإسراء وحقًق رؤيته» فقال: ما كدب 
الماد ما رأ أي : لم يكذب فؤاد محمد ي ما رآه بعينه» فقوله: ما رأ 4 مصدر في 
موضع نصب» لأنه مفعول 3 كدَبَ). والمعنى : إنه ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم يره» بل صدقه 
الفؤاد رؤيته. قال المبرد: معنى الآية: إنه رأى شيناً فصدق فيه. قال ابن عباس: رأى 
محمد ية ربه بفؤاده. وروي ذلك عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي وء وهذا يكون 
بمعنى العلم» أي : عَلمه علماً يقيناً بما رآه من الآيات الباهرات» كقول إبراهيم تللا : #ولكن 
طبن نى وإن كان عالماً قبل ذلك. وقيل: إن الذي رآه هو جبرائيل على صورته التي خلقه 
الله عليهاء عن ابن مسعود وعائشة وقتادة. وقيل : إن الذي رآه هو ما رآه من ملکوت الله تعالی 
وأجناس مقدوراته» عن الحسن قال: وعرج بروح محمد اة إلى السماء وجسده في الأرض 
وقال الأكثرون وهو الظاهر من مذهب أصحابنا والمشهور في أخبارهم: إن الله تعالى صعد 
بجسمه إلى السماء حياً سليماًء حتى رأى ما رأى من ملكوت السماوات بعينه» ولم يكن ذلك 
في المنام. وهذا المعنى ذكرناه في سورة بني إسرائيل . 

والفرق بين الرؤية في اليقظة وبين الرؤية في المنام: إن رؤية الشيء في اليقظة هو إدراكه 
٠‏ بالبصر على الحقيقة» ورؤيته في المنام تصوره بالقلب على توهُْم الإدراك بحاسة البصر من غير . 
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أن يكون كذلك. وعن أبي العالية قال: سبل رسول الله ## : هلى رأيت ربك ليلة المعراج؟ 
الو ا ا ورا ال انل ورات ورات الج جاب ورا ار 
وروي عن أبي ذر وأبي سعيد الخدري أن النبي #۴ سئل عن قوله: وما کرب افوا ا اى 
قال : «رأيت نورا . وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة. 

وذكر الشعبي عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه قال: إن محمداً #6 رأی ربه. 
قال الشعبي : وأخبرني مسروق قال : سألت عائشة عن ذلك فقالت : إنك قرلن فر إن لقف 
شعري منه! قال مسروق: قلت: رويداً يا أم المؤمنين» وقرأت عليها الجر إا هَرى» حتى 
انتهیت إلى قوله قاب مسين أو أدَن فقالت: رويداًء أنى يذهب بك إنما رأى جبرائيل في 
صورته» ی أن محمداً کچ رأی ربه فقد كذب» والله تعالی يقول: لا ڌر 
الأبصر وهو يدرك CEA‏ ومن حدثك أن محمداً ع يعلم الشيء من الغيب فقد كذب» 
والله تعالى يقول: إن أله عند لم لام4 إلى آخره» ومن حدثك أن محمداً #6 كتم شيئاً 

من الوحي قد کدی وال الى ول ب ا ار إا ية Ces‏ ولقد بين الله سبحانه ما 

رآه لبي ڪل بیاناً شافیاً فقال : قد رى من ٤ات‏ ريه الکرئ4 . 

شر أي : أفتجادلونه لمل تًا بى € وذلك أنهم جادلوه حين اسر به» فقالوا له: 
صف لنا وأخبرنا عن عيرنا في طريق الشام» وغير ذلك مما جادلوه به. ومن 
قرأً: «أفتمرونه» فالمعنى: أفتجحدونه» يقال: مريت الرجل حقه: إذا جحدته. وقيل معناه: 
أفتدفعونه عما يرى» وعَلّ) في موضع «عن»» عن المبرد. والمعنيان متقاربان» لأن كل مجادل 
جاحد. 

لوق ام َة أ أي : رأى جبرائيل في صورته التي حْلِقَ عليهاء نازلا من السماء 
نزلة أخرى» وذلك أنه رآه مرتين في صورته على ما ذكره. عند سِدَرَة الس أي : رآه 
محمد کي وهو عند سدرة المنتهى» وهي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة انتهى 
إليها علم كل مَلَكْ» عن الكلبي ومقاتل. وقيل: إليها ينتهي ما يعرج إلى السماءء وما يهبط من 
فوقها من أمر الله» عن ابن مسعود والضحاك. وقيل: إليها تنتهي أرواح الشهداء. وقيل: إليها 
ينتهي ما يهبط به من فوقها ويقبض منهاء وإليها ينتهي ما يعرج من الأرواح ويقبض منها. 


. والمنتهى : موضع الانتهاء» وهذه الشجرة حيث انتهى إليه الملائكة فأضيفت إليه. وقیل : هي 


شجرة طوبى» عن مقاتل. والسدرة: هي شجرة النبوة. 

: مها جذ اة أي : عند سدرة المنتهى جنة المقام» وهي جنة الخلد»ء وهي في 
السماء السابعة. وقيل: في السماء السادسة. وقيل: هي الجنة التي كان آوى إليها آدم» وتصير 

إليها أرواح الشهداء» عن الجبائي وقتادة. وقيل: هي التي يصير إليها آهل الجنة» عن الحسن. 

وقيل: هي التي يأوي إليها جبرائيل والملائكة» عن عطاء عن ابن عباس . 

j}‏ يى أَليَددَةَ ما قى قيل : يغشاها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجر› 

٤‏ عن الحسن ومقاتل. وروي أن النبي 06 قال: «رأيت على كل ورقة من أوراقها مَلَكاً قائماً 


أ 
ا 
ا 
سام 
3 


ال 


سو ا ٤‏ 2 


یسبح الله تعالی) . وقيل : يغشاها من النور والبهاء والحسن والصفاء الذي یروق الأبصار ما 
لمن لوصفه منتھى» عن الحسن . وقيل : يغشاها فراش من ذهب عن ابن عباس ومجاهد. 
وكأنها ملائكة على صورة الفراش يعبدون الله تعالى» والمعنى: إنه رأى جبرائيل ت على ما 
صورته فى الحال التى يغشى فيها السدرة من أمر الله» ومن العجائب المنبهة على كمال قدرة الله 
تعالى ما يغشاها. وإنما أبهم الأمر فيما يغشى لتعظيم ذلك وتفخيمه» كما قال: أو إل بدو 
ما رى وقوله : ما يقتى) أبلغ لفظ في هذا المعنى . 
طغى» أي: ما جاوز القصد ولا الحد الذي حد لهء وهذا وصف أدبه» صلوات الله عليه وآله 
في ذلك المقام» إذ لم يلتفت جانباًء ولم يمل بصره ولم يمده أمامه إلى حيث ينتهي . لد رى 
يِن ٤ات‏ ري الكرة) وهي الآيات العظام التي رآها تلك الليلة» مثل: سدرة المنتهى» وصورة 
جبرائيل 5 ورؤيته وله ستمائة جناح قد سد الأفق بأجنحته» عن مقاتل وابن زيد والجبائي . 
وين للتبعيض» أي: رأى بعض آيات ربه. وقيل: إنه رأى رفرفا أخضر من رفارف الجنة قد 
سد الأفق» عن ابن مسعود. وقيل: إنه قد رأى ربه بقلبه» عن ابن عباس. فعلى هذا فيمكن أن 
يكون المراد أنه رأى من الآيات ما ازداد به يقيناً إلى يقينه» و آلكرئ# تأنيث الأكبر» وهو الذي 
يصغر مقدار غیره عنده في معنی صفته. 
ولما قص الله سبحانه هذه الأقاصيص» عمَّبها سبحانه بأن خاطب المشركين فقال: ايم 
ألستَ وألمرى# أي : أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله وتعبدون معها الملائكة 
وتزعمون أن الملائكة بنات الله . وقيل معناه: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعرّى ومناة بنات 
الله» لأنه كان منهم من يقول: إنما نعبد هؤلاء لأنهم بنات الله» عن الجبائي. وقيل: إنهم 
زعموا أن الملائكة بنات الله » وصوروا أصنامهم على صورهم وعبدوها من دون الله » واشتقوا 
لها أسماء اله فقالوا: اللات من اللهء والعزى من العزيز. وكان الكسائى يختار الوقف على 
«اللات» بالتاء لإتباع المصحف. لأنها كتبت بالتاء. والعزى: تأنيث الأعز» وهي بمعنى العزيز. 
وقيل: إن اللات صنم كانت ثقيف تعبده» والعزى صتم أيضاًء عن الحسن وتتادة. وقيل: إنها 
كانت شجرة سمرة عظيمة لغطفان يعبدونهاء فبعث إليها رسول الله اة خالد بن الوليد 
فقطعهاء وقال : 

ار كاتف ا مب جاتكف , أي رات اة تد ااك 

عن مجاهد. وقال قتادة: كانت مناة صنماً بقديد بين مكة والمدينة. وقال الضحاك 
والكلبي : كانت لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة. وقيل: إن الات والعزى ومناة أصنام من 
حجارة» كانت فى الكعبة يعبدونها. و آلّالكَة4 نعت لمناة و ای4 نعت لها أيضاً. ومعنی 
الآية : أخبروني عن هذه الأصنام هل ضرت أو نفعت أو فعلت ما يوجب أن تعدل بالله؟ فحذف 

لدلالة الكلام عليه. 


ا ور @ ن ا 


ا رد إلا الْحيوة لديا ل ذلك مبلنهر من آليلم لى ريك هو ألم بم 
سیل لر من هذى 4 
A a‏ 


س الحجة: قال أبو علي: قوله: يك إذا َة ضبزئك) أي: ما نسبتموه إلى الله سبحانه 
٠‏ من اتخاذ البنات قسمة جائرة. وقولهم: قسمة ضيزى ويشية جيكى» حمله النحويون على أنه في 
الأصل فُعْلَّى بالضمء وإن كان اللفظ على فعلى»ء كما أن القسي والعصيّ في الأصل فُعول وإن 
كانت الفاء مكسورةء وإنما حملوها على أنها فُعلىء لأنهم لم يجدوا شيئاً من الصفات على يعلى 
كما وجدوا القُعلى والفُعلى . وقال أبو عبيدة: ضِزنّه حه وضزته آضوزهء ای نقصته ومنعته» 
فمن جعل العين منه واواً فالقياس أن تقول: ضورّى. وقد حكي ذلك . فأما من جعله ياء من 
قولك : ضزته» فكان القياس أيضاً أن يقول: ضوزى» ولا يحفل بانقلاب الياء إلى الواوء ا 
ذلك إنما ذكر في بيض وعين» جمع بيضاء وعيناء» لقربه من الطرف. وقد بعد من الطرف هاهنا 
بحرف التأنيث» وليست هذه العلامة في تقدير الانفصال كالتاءء فكان القياس أن لا يحفل 
بانقلابها إلى الواو. 

ثم قال سبحانه منكراً على كفار قريش قولهم: الملائكة بنات الله» والأصنام 
كذلك: «الک ال گ 1 الأ أي: كيف يكون ذلك كذلك؟ وأنتم لو حيرم لاخترتم الذكر 
على الأنثى» فكيف أضفتم | إليه تعالى ما لا ترضونه لأنفسكم؟ َك إذا مَسمة ضيرئك» أي: جائرة 
غير ندل بمعنی أن القسمة e‏ إلى الله تعالى» وإيثاركم بالبنين قسمة 
غير عادلة. إن هى إل اسا سيتموها أت شم اباگ 4 أي : ليس تسميتكم لهذه الأصنام بأنها آلهة 
EL,‏ > لأنه لا ضر عندها ولا نفع» فهي تسميات ألقيت على 
جمادات. ا ار ا یا من سط أي : لم بنزل الله كتاباً لكم فيه حجة بما تقولونه» عن 
مقاتل. ثم رجع جع إلى الإخبار عنهم بعد المخاطبة فقال: إن يعون إل سّ4 الذي ليس يعلم 
وما تهر هری الأنشت4 أي: وما تميل إليهم نفوسهم. وقد َد جاهَهُم ين َم ادك أي: البيان 


)١(‏ وفي المخطوطة: الحسن. 


والرشاد بالكتاب والرسول» عجب سبحانه من حالهم حيث لم يتركوا عبادتها مع وضوح البيان. 


ثم أنكر عليهم تمنيهم شفاعة الأوثان فقال لهم : 3 للإسّن» أ ي: للكافر u‏ می4 من 


ES E LL a‏ ا 


للإنسان ما تمنى من غير جزاء» لا ليس الأمر كذلك» لأن لله الآخرة والأولىء يعطي منهما من ٠.‏ 
يشاء ويمنع من يشاء. وقيل: معناه ليس للإنسان ما تمنى من نعيم الدنيا والآخرة بل يفعله اله ٠‏ 
٠‏ تعالى بحسب المصلحة» ويعطي الآخرة للمؤمنين دون الكافرين» عن الجبائي. وهذا هو الوجه . 
۰ الأوجّهء لأنه ا ل ا ا ا SS:‏ ن مي ف لسوت لا ن 
1 شعنم سنا 4 جمع الكناية لأن المراد بقوله: لرک د من مل الكثرة» إل س بش ان 0 


ا لهم في الشفاعة لمن ياء ورسى) لهم أن يشفعوا فيه» أي: من أهل الإيمان والتوحيد. 


E N O e‏ ولا د rS‏ ل 


ارو 


والشواب ا 8 سمو EEN‏ ت ا حين زعموا أنهم بنات الله م پو 


N o ء۶ ود‎ ET 


معناه العلمء آي : الظن لا يغني عن العلم شيعا ولا يقوم مقام العلم . 

ثم خاطب نبیه 586 فقال : SS‏ عن وتا ولم يقر بتوحيدنا 
لو رد إلا اَلْحَيوةَ الّنا» فمال إلى الدنيا ومنافعهاء أي: لا تقابلهم على أفعالهم واحتملهم» 
ولا E‏ وعظهم ودعاءهم إلى الحق؛ لديك مبلفهر من لير أي : الإعراض عن التدبر 
في أمور الآخرة وصرف الهمة إلى التم باللذات العاجلةء منتھی علمهم»› وهو مبلغ خسیس لا 
یرضی به لنفسه عاقل»› لأنه من طباع البهائم أن يأكل في الحال وا ل ال اف . وفي الدعاء: 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. . لن ربك يا محمد هر و لم4 منك ومن 
جميع الخلق يتن صل عن سيلو أي : بمن جار وعدل عن سبيل الحق الذي هو سبيله #وهو 
ع بسن هذى إليها فيجازي كلا منهم على حسب أعمالهم . 


© o6 
قوله قعالی: رم تا نى لكوت وا ف الأض جرت ان أسثوا يتا ياوا‎ 
مر ر‎ 4 i N E yol 2 1 ES la f 2 
رى لني اخسن يالى ل انين بجتبوة كتير ألوني والفوجش إلا اللمم إن ريك‎ 
م ر ر و ۶ + صد 8 م ت ےو چ ےلو و چ و رر‎ 
لمرو هر الأرض و انش نة فى بطون هک ف‎ 


رک ا هر - 1 و 4 4 چجہ ۹ء 2 کاب e‏ 


ارستی) . ثم ذم سبحانه ۰ فقال: إن أل لا ومن رة أي: لا يُصَدّقون بالبعث . 


و ت 
4 ر 


ی 8 5 م رو ر م K‏ ٍ 
ر @ ال رد ور ود انى 2 وان لس لسن إ سع ل وان سعيم 
و و د 4 ea‏ 
سو بى € م رده الج آلأرد @) . 

س اللغة: 1 الفراء: اللمم : أن يفعل الإنسان الشيء في الحين ولا يكون له عادة» ومنه 
إلمام الخيال . والإلمام : الزيارة الت لا تمتده وكذلك اللمام: قال أمية : 

قو اف جا وا و لك ل الا 
باهلة : 
كفيو حرةٌ فِلذانِ أل بها من الشواءِ ويَرْوي EEE‏ 
أجنة : جمع جنين › قال رۇبة: 

E ME E EE 


وقال عمرو بن کلثوم: 

aE GE 

أي : دفيناً في قبره. وأکدی : أي : قطع العطاء a a RS E‏ 
الركية وهي صلابة تمنع الماءء إذا بلغ الحافر إليها يئس من الماء. فیقال : أُکدی إذا بلغ الكدية. 
ويقال: كدِيّت أصابعه: إذا كلت فلم تعمل شيئاً» وكديت أظافره: إذا غلظت» وكدى النبت: 
قل ريعه. والأصل واحد فيها. 

ص الإعراب: لإ اک منصوبة على الاستثناء من #آلإئر والنوجش4 لأن (i)‏ 
دونهما إلا آنه منهما. وة ناد العامل في «إذه قوله: ات پک ف لون آیگ يجوز 
أن يتعلق بنفس «أرّ اجه وتقديره: إذ ا مرون فی ون أمهاتكم . ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف فيكون صفة لأجنة. وقوله: الا رر وز ود ری) تقديره: إنه لا تزر» وهو في 
موضع جر بدلا من قوله: بنا فى صحف مى ومًا) اسم موصول . 

النزول :نزلت الآيات السبع أفیت ادى رل4 في عثمان بن عفان» کان يتصدق وينفق 
ماله» فقال أخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا 
يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباًء وإني أطلب بما أصنع رضى الله» وأرجو عفوه. 
فقال له عبد الله : أعطي ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه 


أ ع الفيب ف فهو رئ @ ل بَا بسا ۴ بنا ف صحف موسو Ê‏ هیر آلّذى 
” ۶ 


)١(‏ الحُرَّة: القطعة من اللحم. والفلذان جمع الفلذة: وهي قطعة الكبد. والغمر: القدح الصغير. 
(۲) ستکنات الحلق أي : بواطن الرحم. 
(۳) الشمطاء: التي خالط بياض رأسها سواد . 


سورة النجم 46Î‏ 


وأمسك عن الصدقةء فنزلت ايت لى تول أي: يوم e‏ المركز #وأعطى تللا . 
ثم قطع نفقته إل قوله ٤[‏ سيم سر )؛ فعاد عثمان إلى ما کان عليه» عن ابن عباس 
والسدي والكلبي وجماعة من المفسرين . 


وقيل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وكان قد اتبع رسول الله ا على دينه يره بعض 
المشركين» وقالوا: تركت الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار» قال: إني خشيت عذاب 
الله. فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب 
GS‏ 
ابت لی ول4 عن الإيمانء # ع4 صاحبه الضامن تللا وائ أي : بخل بالباقي» 
E‏ 


وقيل : نزلت في العاص بن وائل السهمي» وذلك أنه ريبما كان الله چ في 
بعض الأمور» عن السدي. وقيل: نزلت في رجل قال لأهله: جهزوني حتى أنطلق إلى هذا 
الرجل» يريد النبي ڪج فتجهز وخرج فلقيه رجل من الكفار فقال له: أين تريد؟ فقال: 
محمداً» لعلي أصيب من خيره» قال له الرجل: أعطني جهازك وأحمل عنك إثمك» عن عطاء 
تی تسان ول رلت في أبن اجهل ولك آنا فال راه ا ارتا محمد إلا بكارم 
الأخلاقء فذلك قوله: عى تيلا راك أي: لم يؤمن به» عن محمد بن كعب القرظي . 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن كمال قدرته e‏ رہ ما نى لسوت وسا 
فى ألأرّض# وهذا اعتراض بين الآية الأولى وبين قوله: # زی اَن ١‏ سوا ما يلوأ واللام في 
جى تتعلق بمعنى الآية الأولىء لأنه إذا كان أعلم بهم جازی کلا منهم بما يستحقه» وذلك 
معنى لام العاقبةء وذلك أن علمه بالفريقين أدى إلى جزائهم باستحقاقهم» وإنما يقدر على 
مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير الملك» ولذلك أخبر به في قوله: ريلو تا ن السَمَوَتِ 
وما فى الأرّضِ لجرى اليب أسنوأ». أي: أشركوا بما عملوا من الشرك. <وصرى آي أَحْسَنو أي : 
وحدوا ربهم سق أي: بالجنة. وقيل: إن اللام في «لَجَرى) يتعلق بما في قوله: ويل ما 
و فی السموتِ وا ف رض لأن المعنى في ذلك أنه خلقهم لیتعبد ىء »> فمنهم المحسن ومنهم 
المسيء» وإنما كلفهم ليجزي كلا منهم ا وعمله. فتكون اللام للغرض . 

ثم وصف سبحانه الذين أحسنوا فقال: لذن جتنو کر آلإئر4 آي عظائم الذنوب 
والنویش# جمع فاحشة وهي أقبح الذنوب وأفحشهاء وقد بيّنا اختلاف الناس في الكبائر في 
سورة النساء. وقد قيل: إن الكبيرة ة كل ذنب ختم بالنارء» والفاحشة كل ذنب فيه الحد. ومن قرأً 
«كبير الإثم» فلأنه يضاف إلى واحد في اللفظ وإن كان يراد به الكثرة. إلا ا اختلف في 
معناه» فقيل: هو صغار الذنوب كالنظر والقبلة وما كان دون الزناء عن ابن مسعود وأبي هريرة 


. وفي نسخة: ليستعبدهم‎ )١( 
ليس في النسخ لفظة «بعلمه».‎ )۲( 


و 


r‏ ا ا ۰ . س 


٤‏ والشعبي . a‏ هو ما ألموا به في الجاهلية من الإثم فهو معفو عنه في الإسلام» عن زيد بن 
ثابت. وعلى هذا فيكون الاستثناء منقطعاً. وقيل: هو أن يلم بالذنب مرة ثم يتوب ولا يعود» ' 
٠.‏ عن الحسن والسدي وهو اختيار الزجاج» لأنه قال: اللمم هو أن يكون الإنسان قد ألم بالمعصية ‏ 
ولم يقم على ذلك. ويدل على ذلك قوله: إن ريك وسم اّ4 . قال ابن عباس: لمن فعل ٠‏ 
جميع الذنوب لا تضيق عنه» وتم الكلام هنا 
1 ثم قال: هو آَل بک يعني قبل أن خلقكم 3إ ناد مر الدرض4 اى نشا أباكم 
ا آدم من أديم الأرض. وقال البلخي : يجوز أن يکون المراد به جميع الخلق» ا خلقکم من 
الأرض عند تناول الأغذية المخصوصة التي خلقها من الأرض» وأجرى العادة بخلق الأشياء عند 
ضرب من تركيبهاء وكأنه سبحانه أنشأهم منها. ولذ ار ر ينه ف بطو اسيک أي : : في وقت 
كونكم أجنة في الأرحام» أي: علم من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة» عن 
الحسن. وقيل: معناه أنه سبحانه علم ضعفكم وميل طباعكم إلى اللممم» وعلم حين كنتم في . 
٠‏ الأرحا e‏ وإذا علم ذلك منكم قبل وجوده» فكيف لا يعلم ما حصل . 
مکم؟ وت 8 کا اش ک4 أي : لا تعظموها ولا تمدحوها بما ليس لهاء فإني أعلم بها. وقیل 
٠‏ معناه: لا تزكوها بما فيها من الخير ليكون أقرب إلى النسك والخشوع وأبعد من الرياء. هر 
٤‏ ار بسن اي4 أي : اتقى الشرك والكبائر. وقيل: هو أعلم بمن بر وأطاع وأخلص العمل . 

أَ٤يْتَ‏ لى تول أي : آدبر عن الحق #وعَطى تللا واكئ4 أي : أمسك عن العطية 
وقطع» عن الفراء. وقيل: منع منعاً شديداً عن المبرد. ا دم عِلَمٌ اَي أي : ا 
: و العذاب #فهو رئ آي: يعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه ام لم يا 4 

موس أي : a E‏ يحدث بما في أسفار التوراة. #وَإرهيرّ4 أي: وفي صحف 
إبراهيم لدی َ4 أي: تمم وأكمل ما أمر به. وقيل: بلغ قومه وأدى ما أمر به إليهم. وقيل: 
أكمل ما أوجب الله عليه من كل ما أمر وامتحن به. 

ثم بيّن ما في صحفها فقال: «أل د وره ود أ أي: لا تحمل نفس حاملة حمل 
أخرى» والمعنى : a mi aE‏ وان اس لسن إلا ما سى عطف على قوله: 
وآ ر٠‏ وهذا أيضاً مما في صحف إبراهيم وموسى» أي: ليس له من الجزاء إلا جزاء ما 
عمله» دون ما عمله غيره» ومتى دعا غيره إلى الإيمان فأجابه إليه فهو محمود على ذلك على 
طريق التبع» وكأنه من أجل عمله صار له الحمد على هذاء ولو لم يعمل شيئاً لما استحق 
جرا لا واا ولا قابا 


عن ابن عباس في رواية الوالبي قال: إن هذا منسوخ الحكم في شريعتناء لأنه سبحانه 
يقول: ألا بم درم رفع درجة الذرية» وإن لم يستحقوها بأعمالهم» ونحو هذا قال 


ذلك وتاب» ومعناه أن رحمته تسع 


بنا فى صحف 


. وفي المخطوطة: واسعة تسع‎ )١( 
. وفي نسخة: وعن ابن عباس‎ (N). 


سورة النجم ۳۱ 
عكرمة: إن ذلك لقوم إبراهيم وموسى . فأما هذه الأمة فلهم ما سعى غيرهم نيابة عنهم. ومن ٠‏ 
قال: إنه غير منسوخ ا قال : الآية تدل على منع النيابة في الطاعات› e‏ 
كالحج» وهو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي لم يحج» قال : فحجي عنه. وَأ سيم 
E a SNL‏ ۰ 
عليه. وبين ذلك بقوله: م رَه الجر الاوك أي : يجازى على الطاعات بأوفى ما يستحقه . 

من الثواب الدائم . والهاء في يره عائدة إلى السعي» والمعنى أنه يرى العبد سعيه يوم ٠‏ 
القيامة ثم يجزى سعيه أوفى الجزاء. ا 


قوله تعالى: و رك اتی 9 وانو هو 2 ا ضحك واک ©6 وام هر 2 


انات وکا © ویر عاق اوجن الگ ولا @ ین طن إا تی @ وان ع 


ef n ec s‏ رم ¢ ¢ ّ م ے و 

التقاة ازى © ونم هو عى واف ل َنَم ش رث اتی (@ وات 2 اا : 
2t»‏ رو 2 ت ْ . ا 
ل @ را 6 ای @ م نے ت مل 4 م o AF‏ 
والمۇني > ا @ کہ کی © باو کے کی @ ت ت ت 

و A‏ ہے 2 

ادر آلأرک @ ارت اکر © یی لھا ن ون اہ َة 9 اين مدا لر 
ج © و ن کک ت @ ا سيدو ادوا ب $ @{. 

ق القراءة قرا اهل المدية والصرة غير لمل عاد لرل دة غير رة ولا 
مهموزة إلا في رواية قالون عن نافع› فإنه روي عنه «عاد لؤلى» مهموزة ساكنة. وقرأً الباقون: 
«عاداً الأولى» منونة مهموزة غير مدغمة. وقرأً عاصم وحمزة ويعقوب : «وثمود فما أبقى» بغير 
تنوين» والباقون: «وثمودا» بالتنوين 

س الحجة: قال أبو علي: قال أبو عثمان: أساء عندي آبو رر ا لأنه کک 
النون في لام المعرفة› واللام إنما تحرکت بحركة الهمزة ولیست بحر كة لازمة. والدليل على 
ذلك أنك تقول: الَحمَر» فإذا طرحت حركة الهمزة على اللام» لم يحذف ألف الوصل» لأنها 
ليست بحركة لازمة. قال أبو عثمان: ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب آنه كان : 
يقول: هذا لمر قد جاء. فيحذف آلف الوصل لحركة اللام. 

وقال أبو علي: القول في عدا الأول أن من حقق الهمزة في لول4 سکن لام 
المعرفة» وإذا سكنت لام المعرفة» والتنوين من قولك #عادًا) المنصوب ساكن» التقى ساكنانء 
النون في #5 ولام المعرفة› فحرکت التنوين بالکسر لالتقاء الساكنين› وهذا وجه قول من لم 
يدغم . . وقياس قول من قال : «أحد الله» فحذف التنوين لالتقاء الساكنين أن يحذفه هنا أيضاً کما 
ا وکما حذفه في قوله: ولا ذاکراً الله : إلا أن ذا لا يدخل ذ في القراءة وإن 


کان قیاساً» وجاء ف في الشمر ر وجاء is‏ 


ےر 


E‏ و 


ويجوز في قول من خفف الهمزة من *آلأول) على قول من قال: الَخْمّر فلم يحذف 
الهمزة للوصلء أن يحرك التنوين فيقول: «عادنِ لُولى»ء كما يقول فى ذلك إذا حقق الهمزةء 
لأن اللام على هذا في تقدير السكون» فكما تكسر التنوين لالتقاء إا کذا تکسره في هذا 
القول» لأن التنوين في تقدير الالتقاء مع الساكن . 

ومن حرك لام المعرفة وحذف همزة الوصل» فقياسه أن يسكن النون من عادن فيقول: 
«عادن لولى» لأن اللام"“ ليس في تقدير السكون» كما كان في الوجه الأول كذلك. ألا ترى أنه 
حذف همزة الوصل» فإذا كان كذلك ترك النون على سكونهاء كما تتركه فى نحو: عاد ذاهب. 
فأما قول آبي عمرو: «عاد لولى» فإنه لما اخفف الهمرة - الى هي منقلية عن لاء لاجتماع 
الواوين أولًا - ألقى حركتها على اللام الساكنة وقبل اللام نون ساكنة» فأدغمها في اللام» كما 
يدغمها في الراء في نحو: من راشد»ء وذلك بعد أن يقلبها لاماً أو راءاً فإذا أدغمها فيها صار 
«عاد لولى». 

وخرج عن الإساءة التي نسبها إليه أبو عثمان من وجهين : 

أا :ان یکن کف الیو ع ر ا عل رن من ان ی کا فون 
في التخفيف للهمزة قبل الإدغام: لولى» فخرجت اللام من حكم السكون بدلالة حذف همزة 
الوصل معه» فحسن الإدغام فيه . 

والوجه الآخر: أن يكون أدغم على قول من قال: الُولى الَحمَّر» فلم يحذف الهمزة التي 
للوصل مع إلقاء الحركة على لام المعرفةء لأنه في تقدير السكون فلا يمتنع أن يدغم فيه» كما 
لا يمتنع أن يدغم في نحو: رد وفر وعض. وإن کانت لاماتهن سواکن للإدغام كما تحركت 
السواكن التي ذكرتا للإدغام. 

وأما ما روي عن نافع من أنه همز فقال: «عاد لؤلی)» فإنه کما روی عن ابن کثیر من 
قوله: «على سؤقه»» فوجهه أن الضمة لقربها من الواو وأنه لم يحجز بينهما شيء» صارت كأنها 
عليهاء فهمزها كما تهمز الواوات إذا كانت مضمومةء نحو: أدؤر والغوؤر» وهذه لغة قد رويت 
وحكيت وإن لم تكن بتلك الفاشية. 

س اللغة: المي . التقدير» يقال: منى يمني فهو مانٍء قال الشاعر: 

ومنه المنية لأنها المقدرة. والنشأة: الصنعة المخترعة خلاف المشيئة . وأقنى من الفنية وهي 
أصل المال» وما يقتنى» والاقتناء: جعل الشيء للنفس على الدوام» ومنه القناة لأنها مما تقتنى . 
والكخرى :الج الذي خلف الجوزاءء وهو أحد كوكبي ذراع الأسد» وقسم" المرزم» وكانوا 


(۱) وفي نسختين: «عادن لولى». (۳) في سائر النسخ: «فم المرزم». 
(۲) وفيهما: «لأن اللام الآن». 


و ۳۳ 


يعبدونها فى الجاهلية. والمؤتفكة: المنقلبة» وهى التى صار أعلاها أسقلهاء وأسفلها أعلاهاء 
ائتفکت بهم تأتفك ائتفاكاًء ومنه الإفك؛ الكذب» لأنه قلب المعنى على جهته. وأهوى أي : 
أنزل بها فى الهواء» ومنه: أهوى بيده ليأخذ كذا وهوی يهوي : ل ق لبوی فأما إذا نزل 
في سلم درج فلا يقال هوى ولا هوى . وأزفت الآزفة آئ؟ دنت الدانية . قال النابغة: 


اوا ا ركابَنا لمُانَرْل برجالناء وكأن قُدٍِ 

وقال کعب بن زهیر : 

بان الشبابٌ وأمسى الشيبٌ قد أزفا ولا أرى لشباب ذاهب خلفا 

والسمود: اللهو» والسامد: اللاهي» يقال سمد يَسمد. قال : 

رمى الحدثان نسوة آل جرب بمقدار E E EL‏ 

رَد شعورَمُنٌ السود بيضاأء ورد وْجُومَهُنَ البيض سودا 
المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال: وان إلى ريك السب يعني : وان إلى ا 


۰ ربك وعقابه آخر الأمر. والمنتهى والآخر واحد» وهو المصير إلى سيت ينقطح العمل : 


: َنَم هو أَسَحَكَ وأيكى4 أي: فعل سبب الضحك والبكاء» من السرور والحزن كما يقال‎ .٠ 


۰ ا فلان e‏ عن عطاء والجبائي. وقيل : أضحك أهل الجنة في الجنةء وأبكى أهل ٠‏ 


النار في النار» عن مجاهد. والضحك والبكاء من فعل الإنسانء قال الله تعالى: «فيضحكا تيل 


کے رلا کر وقال : تبون ل وشک سکن فد اأض حل إليهم. وقال الحسن: إن الله سبحانه 5 


هو الخالق للضحك والبكاء. 


والضحك: تفتح أسرار الوجه عن سرور وعجب في القلب» فإذا هجم على الإنسان منه ‏ 


ما لا یمکنه دفعه فهو من فعل الله . 


والبکاء: جریان الدمع على الخد عن غم في القلب»› وربما کان عن فرح يمازجه تذكر 1 
ل فکأنه عن رقة فى القلب. وقيل: معنى الآية أضحك الأشجار بالأنوار» وأبکی السحاب . 


بالأمطار. وقيل: أضحك المطيع بالرحمة وأبكى العاصي بالسخطة. 
لونم هر امات ّيا أي: خلق الموت فأمات به الأحياء» لا يقدر على ذلك غيره» لأنه 


لو قدر على الموت لقدر على الحياةء فإن القادر على الشيء قادر على ضده» ولا يقدر أحد 


وان الا إلا الله تعالى . وخلق الحياة التي يحيا بها الحيوان فأمات الخلق في الدنيا وأحياهم 
في العقبى للجزاء. وهر علق ألو أي : الصنفين الگ الأ من کل حيوان ين نَمَو ل 
سق أي : إذا خرجت منهما وتنصب في الرحم. والنطفة: ماء الرجل والمرأة التي يخلق منها 


الولدء عن عطاء والضحاك والجبائي . وقيل: تمنى أي: تقدر وهو أصلهء فالمعنى: تلقى على 


)0( وفي ڊ نسخين «الهواء) . 


تقدیر في رحم الأنثى . وان 4 اناه ری أي : الخلق الثاني للبعث ث يوم القيامة› يعني عليه 
أن يبعث الناس أحياء للجزاء. 


فإن قيل : إن لفظة «على» كلمة إيجاب» فكيف يجب على الله سبحانك ذلك؟ فالجواب : أنه 


١‏ سبحانه إذا كلف الخلق فقد ضمن الثواب» فإذا فعل فيهم الآلام فقد ضمن العوض» فإذا لم يعوض في 


الدنيا وخلى ب بين المظلوم والظالم > فلا بد من دار أخرى يقع فيها الجزاء والإنصاف والانتصاف» وقد 
وعد سبحانه بذلك فیجب الوفاء به . 


وم هر أعْىّ وقي أي: أغنى الناس بالأموال وإعطاء القنية وأصول المال» وما يدخرونه . 


بعد الكفاية» عن أبي صالح. وقيل: أقنى أي: أخدم» عن الحسن ومجاهد وتتادة. وقيل: أغنى 
موّل» وأقنى أرضى بما أعطى»› عن ابن عباس . وقيل : أغنى بالقناعة» E‏ 
سفيان. وقيل : أغنى بالكماية»› وأقنى بالزيادة. وقيل : أغنى من شاء» وأقنى أي : أفقر» وحرم 
, من شاء» عن ابن زيد. 


َنَم هو رَبُ رى أي : خالق الشعرى ومخترعها ومالكهاء أي : فلا تتخذوا المربوب 
المملوك إلهاً. وقيل: إن خزاعة كانت تعبدهاء وأول من عبدها أبو كبشة أحد أجداد الى اج 
من قبل أمهاته» وكان المشركون يسمونه جي ابن أبي كبشة» لمخالفته إياهم في الدين» كما 
خالف أبو كبشة غيره في عبادة الشعرى . 

وان آهلك مادا الوک 4 وهو عاد بن إرم» وهم قوم هود» أهلكهم الله بريح صرصر 
عاتية» وكان لهم عقب فكانوا عاداً الأخرى. قال ابن إسحاق: أهلكوا ببغي بعضهم على بعض 


«ما» لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء لا يقال: زيداً ما ضربت» لأنها تجري مجرى الاستفهام في 


أن لها صدر الكلام. وإنما فتحت «أن» في هذه المواضع كلها لأن جميعها في صحف إبراهيم 


وموسی» فکأنه قال : :آم لم ينبا بما في صحف موسی وإبراهیم الذي وفى»› بأنه آل ر وزد 


2 


کک وبانه کذا a‏ و تن ټل آي: قوم E‏ وثمود؛ 


)9 يعني قری قوم لوط المخسوفة #اهری# آي اسقط › أهواها ET‏ أن رنما 
واه الله بالحجارة» وذلك قوله: ىدها ما عَئّى# أي : ألبسها من العذاب ما ألبس» يعني 


الحجارة المسوّمة التي رُموا بها من السماءء عن قتادة وابن زيد. وقيل: إنه تفخيم لشأن العذاب 
الذي نالها من جهة إبهامه في قوله: «فتلها ما عى فكأنه قال: قد حل بهم من العذاب 
والتنكيل ما يجل عن البيان والتفصيل . 

ياي ٤ال‏ ريك تما أي: بأي نعم ربك ترتاب وتشك أيها الإنسان فيما أولاك أو فيما 


:كفا عن قتادة. وقیل: لما عد الله سبحانه ما فعله مما یدل على وحدانیته» قال : فبأي نعم 


ربك التي تدل على وحدانيته تتشكك . وإنما ذكره بالنعم بعد تعديد النقمء لأن النقم التي عددت 
E N‏ 


سورة النجم ا ) 
لنذرٍ در آلاأر4 أشار إلى رسول اله ا عن قتادة. و ادر اار4 ا 


النعم. لها بذ س الد 
الرسل قبله. وقيل: هو إشارة إلى القرآن» والنذر الأولى: صحف إبراهيم وموسى» عن أبي 
مالك. وقيل معناه: هذه الأخبار التي أخبر بها عن إهلاك الأمم الأولى نذير لكم» عن الجبائي . 

لأب لاز4 أي : دنت القيامة واقتربت الساعة» وإنما سميت القيامة آزفة أي: دانيةء 


لأن كل ما هو آت قريب. لش لما من دون آله فة أي: إذا غشيت الخلق شدائدها ؛ 
وأهوالها لم یکشف عنهم أحد ولم يردها» عن عطاء والضحاك وقتادة. وتأنيث «كاشفة» على ا 


تقدير: نفس كاشفة أو جماعة كاشفة» ويجوز أن يكون مصدر: كالعافيةء والعاقبة» والواقية 
والخائنة» فيكون المعنى : ليس لها من دون الله كشف» أي: لا يكشف عنها غيره» ولا يظهرها 
سواء. کقوله: الا ملا لوا إل هر4. اين هَذَّا ٍَ4 يعني بالحديث ما قدم من الأخبارء 
عن الصادق 5 . وقيل معناه: أفمن هذا القرآن ونزوله من عند الله على محمد ية وكونه 
معجزاً فَجَبو) أيها المشركون» # وسک استهزاء 5 َد انزجاراً لما فيه من الوعيد؟ 
لونم سيوك أي : غافلون لاهون معرضون» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: هو الغناءء كانوا 
ا القرآن عارضوه بالغناء ليشغلوا الناس عن استماعه» عن عكرمة. « سدوا له 

عدوا أمرهم سبحانه بالسجود له» والعبادة خالصاً مخلصاً. وفي الآية دلالة على أن السجود 
هاهنا واجب على ما ذهب إليه أصحابناء لأن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب. 


)٥٥( مکية/آیاتها‎ 


وهي خمس وخمسون آية بالإجماع . 

م فضلها: أي بن كعب عن النبي #6 قال: «ومَن قرأ سورة اقتربت الساعة في كل , 
ْبٌ» بعث يوم القيامة ووجهه على صورة القمر ليلة البدر» ومن قرأها كل ليلة كان أفضل» وجاء ٠‏ 
يوم القيامة ووجهه مسفر على وجوه الخلائق». وروى يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عل قال: 
من قرأ سورة اقتربت الساعة» أخرجه الله من قبره على ناقة» من نوق الجنة. 

۾ تفسیرھا: ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر أزوف الآزفة» وافتتح هذه السورة بمثله» 


فقال : 
کک اکر آل 
ا ألكَامَةُ َك لسر © ون را ءايه ا SES‏ 
وڪذوا واتبعوا رَڪ َر مقر 0 ولفد اق جام فا 
ا فو مرکو © ا ا 6ا ا ا © ی عت بے م ار 
کن کک ® ا ی ا کی ا 
و ب 


إل الداع يفول ١آ‏ رون هدا بوم عير ل ج کذبت لهم كوم وچ كديا عبد 
ر و 6 ا ص د رور م 
وقا | نون وازدجر 9 فدعا زه آي معلوبُ فانصر @4 . 
س القراءة: قرأ أٻو جعفر: «وكل أمرٍ مستقر» بالجرء والباقون: بالرفع . وقرا ابن کثیر أ* 

ونافع : یم اع م للع بغیر ياءء وطمنٌ ل ال بياء ۳ فى الوصل . . وروي عن ورش 2 1 
یدع الداع» بياء ف فى الوصل . وقرآهما أبو جعفر وأبو عمرو بإثبات الياء ة فى الوصل»› والباقون: 
ا ولا وقف. وقد تقدم القول في هذا النحو. وقراً او «إلى شيء نُکر» 
بالتخفيف» والباقون: ایک من : وقرأً أهل العراق غير عاصم: «خاشعاً أبصارهم»» | 
والباقون: «ا-خشعا» . . وفي الشواذ قراءة حذيفة: «وقد انشق تى القمرا» وقراءة مجاهد والجحدري 
وأبي قلابة : «إلى شيء بكر . 

© الحجة: من قرأً: امستقر بالجر»› جعله صفة ل«أمر». ومن قرا بالرفع جعله خبر 
ل«كل أمر». وأما قراءة «لكر» فإنه على فُعّلء وهو أحد الحروف التي جاءت صفة على هذه . 
الزنة» ومثله: ناقة أجد» ومشية سجح صفة» قال حسان: | 


سورة القمر ۳۷ 


ا ل 5 ع 2 


ومن قرأً: «نكر» خففه» مثل: رشل وكنب» والضمة فى تقدير الثبات. ومن قراً: «خاشعاً ' 
انار قن ا لم بان عادة افاي ن بخن برعم الا ية لان افاتت اين 
بحقيقي . ومن قال: «خشعاً» فقد أثبت ما يدل على الجمع» وهو على لفظ الإفراد» ودل لفظ 
CAL Gs‏ «حية امي 

وََكَعَتٍ السات لبن . قال الزجاج: ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة 

التوحيد» نحو قوله: «خاشعاً أبصارهم». ولك التوحيد والتأنيث نحو: «حَشة أصَرُمٌ4 ولك 
ا حسما انمره . تقول: مررت بشباب حَسَنّ أوجههم» وجسان وجوههم» وحَسنة ٠‏ 
أوجههم» قال : 

وشباب خسن أوجيْيَم من إيادنن نزاربن مَˆّد 

قال ابن جني : قراءة حذيفة: «وقد انشق تى القمر» يجري مجرى الموافقة على إسقاط العذر 
ورفع التشكحك› 1 قد كان انشقاق القمر متوقعاًء دلالة على قرب الساعة» فإذا كان قد انشق 
وانشقاقه من أشراطهاء وقد يوكد الأمر في قرب وقوعهاء وذلك أن «قد» إنما هو جواب وقوع 
أمر كان متوقعاً. 

س اللغة: فى «اقتربت» زيادة مبالغة على قرب» كما أن فى اقتدر زيادة مبالغة على قدرء 
لان اسل انل إعداد المغن لاله نخر افخرن إ6 اتحخة فراء بالالهة فى إعداده: 
والأهواء: جمع الهوى» وهو رقة القلب بميل الطباع كرقة هواء الجو. يقال: هوي يهوي هوى 
فهو هَو٬‏ إذا مال طبعه إلى الشيء. والمزدجر: المتعظ» مفتعل من الزجرء إلا أن التاء أبدلت 
ذالاً لتوافق الزاي بالجهر. ويقال: أنكرت الشيء فهو مُنكر» ونكرله فهو منكور. وقد جمع 
الأعشى بين اللختين فقال : 

زانكرتيي واكان اللي نكرت ن الخرادت إلا الشيت وال 

والنكر والمنكر: الشيء الذي تأباه النفس» ولا تقبله من جهة نفور الطبع عنه» وأصله من 
الإنكار الذي هو نقيض الإقرار. والأجداث: القبور» جمع جدث» والجدف بالفاء لخة فيه. 
والإهطاع : الإسراع في .المشي . 

س الإعراب: فا نن ادر يجوز أن يكون «ما» للجحد فيكون حرفاًء ويجوز أن 
یکون استفهاماً فیکون اسما والتقدير في الأول: فلا تغني اس وفي الثاني : فأي شيء تغني 
النذر. قال الزجاج: قوله: «فولّ عله يوم َنَم لدع لک سي ُڪُر4 وقف التمام: فرلّ 


)١(‏ التحاجز: التمانع . والسَجَح: اللين السهل. والعضب: السيف القاطع . وذكر الفأس» وغيره: جعل على رأسه 
القطعة من الفولاذ. 
(۲) الصَلَّم: انحسار شعر مقدّم الرأس 


A‏ وا 


1 عَم . ويوم) منصوب بقوله: رجن مِنَ ألأَبدَاثِ4. وأما حذف الواو من «يدعو» في 
الكتاب» فلأنها تحذف في اللفظ لالتقاء الساكنين» فأجريت في الكتاب على ما يلفظ ا 
«الداعي» فاثبات اليك فيه اود وبجوز اخذفها لأن الكسرة تذل علها. وقرلة: لخا أي 
منصوب على الحال من الواو في جرت وفيه تقديم وتأخیر» تقديره: يخرجون خشعاً 
أبصارهم من الأجداث. وإن شئت كان حالًا من الضمير في قوله: «فرلّ ب ول مهطین4 
أيضاً منصوب على الحالء وان معرب تقديره: دعا ربه بأني مغلوب. وقرأ عيسى بن عمر 
«إني» بالكسر على إرادة ا ا فدعا ربه قال: إني ا ومثله : لیے ادوا ن 
دونو ولي ما َعَبدهم إلا ليقريوتًً) التقدير : ما نعبدهم إلا ليقربونا. 

ص المعنى: « افر آلسَامٌَ4 أي : قربت الساعة التي تموت فيها الخلائق وتكون القيامةء 
والمراد: فاستعدوا لها قبل هجومهاء وق ألْتَمَر قال ابن عباس: «اجتمع المشركون إلى 
رسول الله ية فقالوا: إن كنت صادقاً فش لنا القمر فرقتين» فقال لهم رسول الله اي : إن 
فعلت تؤمنون؟ قالوا: نعم: وكانت ليلة بدر» فسأل رسول الله 6جو ربه أن يعطيه ما قالواء 
فانشق القمر فرقتين» ورسول الله ينادي: «يا فلان» يا فلان» اشهدوا». وقال ابن مسعود: انشق 
القمر على عهد رسول الله ۶چ شقتین» فقال لنا رسول الله ڪا : «اشهدوا اشهدوا». وروي 
أيضاً عن ابن مسعود أنه قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت حراء بين فلقي القمر. وعن جبير بن 
مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله إا حتى صار فرقتين» على هذا الجبل» وعلى 
هذا الجبل» فقال ناس: سحرنا محمد فقال رجل : إو ار فل پیر ادان جم 
وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة› منهم عبد الله بن مسعود» وأنس بن 
مالك» وحذيفة بن اليمان» وابن عمر» وابن عباس› وجبير بن مطعم»› وعبد الله بن عمر»› 
٠‏ وعليه جماعة المفسرين» إلا ما روي عن عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: معناه: وسينشق 
القمر. وروي ذلك عن الحسن» وأنكره أيضاً البلخي» وهذا لا يصح لأن المسلمين أجمعوا 
على ذلك فلا يعتد بخلاف من خالف فيه» ولأن اشتهاره بين الصحابة يمنع من القول بخلافه. 
ومن طعن في ذلك بأنه لو وقع انشقاق القمر في عهد رسول الله ٤ء‏ لما كان يخفى على أحد 
من أهل الأقطارء فقوله باطل» لأنه يجوز أن يكون الله تعالى قد حجبه عن أكثرهم بغيم وما 
يجري مجراه» ولأنه قد وقع ذلك ليلاء فيجوز أن يكون الناس كانوا نياماً فلم يعلموا بذلك» 
على أن الناس ليس كلهم يتأملون ما يحدث في السماء وفي الجو من آية وعلامة» فيكون مثل 
- انقضاض الكواكب وغيره مما يغفل الناس عنه. وإنما ذكر سبحانه اقتراب الساعة مع انشقاق 
القمر لأن ل نبوة نبينا ية »> ونبوته وزمانه من أشراط اقتراب الساعة. 

لون يروا ايه يعضو هذا إخبار من الله تعالى» عن عناد كفار قريش» وأنهم إذا رأوا آية 
۰ وا و ااا لمکا هنا رخس ا م ای کروی 
شدید aa‏ سحر» عن الضحاك وأبي العالية وقتادة. وهو من إمرار E‏ فتله. 
ستمر الشيء: إذا قوي واستحكم . وقيل: معناه سحر ذاهب مضمحل لا يبقى» عن مجاهد» 
a‏ وقال e‏ لما ان وار و ي سحرنا محمد فقال الله 


سورة القعر ۹ 


ر و 


سبحانه : ون يروا ءايه برضأ عن التصديق والإيمان بها. قال الزجاج : وفي هذا دلالة على أن 
ذلك قد کان وقع . وأقول: ولأنه تعالى قد بين أنه يكون آية على وجه الإعجاز»ء وإنما يحتاج إلى . 
الآية المعجزة في الدنيا ليستدل الناس بها على صحة النبوة. ويعرف صدق الصادق» لا في حال 


رو 


انقطاع التكليف والوقت الذي يكون الناس فيه ملجئين إلى المعرفةء ولأنه سبحانه قال : ويقولواً 


حر صََسَر 4 وفي وقت الإلجاء لا يقولون عن المعجز أنه سحر. ودبأ أي : بالآية التي 


شاهدوها #ونبعرا اَّم في التكذيب وما زين لهم الشيطان من الباطل الذي هم عليه . ول 
أمر مَسَسَفَر4 فالخير يستقر بأهل الخير» والشر يستقر بأهل الشر» عن قتادة. والمعنى: إن كل . 


ایو نر و شی قر ات جن بجازی به اهما فى اله أو في الاره وقيل: معناه لكل أمر ٠‏ 


حقيقة ما كان منه فى الدنيا فسيظهر» وما كان منه فى الآخرة فسيعرف» عن الكلبي . 


ا کک أي : : ولقد جاء الكقار ين اا يعني ا العظيمة في 


ا أي : ازدجار عن الكفر e‏ الرسل» وڪ و EE‏ 0 تامة ` 


وه ورو 


قد بلغت الغاية والنهاية. لما تتن النذر 4 أي : أي شيء تنفع النذر مع تکذیب هؤلاء 


وإعراضهم» وهو جمع النذير. وقيل: معناه فلا تغني النذر شيئاء أي: إن الأنبياء الذين بعثوا ٠‏ 


إليهم لا يغخنون عنهم شیغاً من عذاب الله الذي استحقوه بكفرهم»› لأنهم خالفره ولم يقبلوا 
منهم» عن الجبائي. وقيل: النذر هي الزواجر المُحوفة وآيات الوعيد. 


ثم أمره سبحانه بالإعراض عنهم فقال: تول ّ4 أي: أعرض عنهم ولا تقابلهم على . 


تىفیم: وهاهنا وقف تام. يوم َع لدل إل سنو تُر أي: منكر غير معتاد ولا 


معروف» بل أمر فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاماً. واختلف في الداعي فقيل: هو إسرافيل . 


يدعو الناس إلى الحشر قائماً على صخرة بيت المقدس» عن مقاتل: وقيل: بل الداعي يدعوهم 


إلى النار 2 ظرف یرن في هذا ارم ا ا ويجوز أن یکون 


ا 


ذليلة ET‏ اا ا وصف ااا بالخشع. لان الذلل أو عزة 7 


که ا وو 


تتبين في نظره وتظهر في عينه. حون من لدا آي : من القبور 3ک جراد مشر 


والمعنى أنهم يخرجون فزعين يدخل بعضهم في بعض؛ aS SASS GE‏ لا جهة لأحد ا 


منهم فيقصدهاء كما أن الجراد لا جهة لهاء فتكون أبداً متفرقة في كل جهة. . قال الحسن: 
الجراد يتلبّد حتى إذا طلعت عليها الشمس انتشرت . فالمعنى أنهم يكونوا ساكنين في قبورهم» 


قدا وغرا ا فرجوا وافشروا: دوقيل إنما شههم بالجراد لك رتهم رفي هذه الآية دلالة على أن 


البعث إنما يكون لهذه البنيةء لأنها الكائنة في الأجداث» خلافاً لمن زعم أن البعث يكون 


للأرواح. «مَهْطيين إلى الداع أي: مقبلين إلى الصوت الداعيء عن قتادة. وقيل: مسرعين إلى . 


)١( )‏ [بالغة]. 


)١( -‏ وفي نسختين: «الكثير بالكثير». وفي نسخة: «الكثير بالتكثير» . 


Y4‏ سورة القمر 


٠‏ إجابة الداعى» عن أبى عبيدة. وقيل: ناظرين قبل الداعى قائلين: هذا يوم عسر» عن الفراء 


وأبي علي الجبائي. وهو قوله: بول الكَفروَ هدا بم عير أي: صعب شديد» وقد قيل أيضاً 


ا ع ا ن ل کک اترات ا 


أحدها: إن المعنى فأعرض عنهم إذا تعرضوا لشفاعتك يوم يدع الداعي» وهو يوم , 


٤‏ القيامة» فلا تشفع لهم ذلك اليوم كما لم يقبلوا منك اليوم. 


وثانيها: إن معناه فتول عنهم» فإنهم یرون ما ینزل بهم من العذاب يوم يدع الداعي وهو 


يوم القيامة› فحذف الفاء من جواب الأمر. 


وثالثها: إن معناه فتولى عنهم فإنهم يوم يدعو الداعي صفتهم كذا وكذاء وهي ما بينه إلى : 


قوله ليم عير . 


ورابعها: فتول عنهم واذكر يوم يدع الداع إلى آخره» عن الحسن. 


ڪدبت لم4 أي: قبل كفار مكة درم ج EE E‏ 


مولام الكفار وجحدوا نبوتك ًالوأ نود أي: هو مجنون قد غطی على عقله # وارد 


آي رچ ا واي ع عن ابن زيد. وقيل: معناه رُچرَ وتوعد بالقتل فهو , 
مثشل قوله: قال لين لر تنه يشخ لون من المروييت) . #لفدعا ريه أي ملوب انير أي: ٠‏ 


فقال: يا رب» قد غلبني الكفار بالقهر لا بالحجة» فانتصرء أي: فانتقم لي منهم بالإهلاك ٠.‏ 
1 والدمار نصرة لدينك ونبيك. وفي هذا دلالة على وجوب الانقطاع إلى الله تعالى عند سماع ٠‏ 


٠‏ الكلام القبيح من أهل الباطل. 


وله تعالی؛ ٥تت‏ وب آم بار متیر © وک انار ب ای اتا 


A2‏ ۶ ھر مدر 
علج مر فد ( وله ن دات ألو ود سر 9 ری بانییا جر کس کت کر 
ک2 


ل وقد برشا ٤ای‏ هل ين مدر ® @ 6 کان عدا ر ود ا 


024 2 


اران للد فهل من کر @ کت ع فک کان دای ودر © إا اسا 
2 م : ۶ م .د اک ا 7 2 af aS‏ 
یں مر € بنع الاس ک انج تنل تیر 9 دگ 
e‏ القراءة: تر قرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب: «ففتًحنا» بالتشديد» والباقون بالتخفيف . 
س الحجة: وجه التخفيف أن فعلنا بالتخفيف يدل على القليل والكثير» ووجه التثقيل أنه 
يخص الكثير'» ويقويه قوله: َة هم الأوب) . 
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© اللغة: الهمر: صب الدمع والماء بشدة» والانهمار: الانصباب»› قال امرؤ القيس : 
راح تَمُريه الصّبا انى فيه شؤۇبوبٌ جوب EE‏ 
والتفجير : تشقيق الأرض عن الماء. والعيون ن: جمع عين الماء. وهو ما يفور من الأرض 

مستدیراً کاستدارة عین الحيوان»› فالعين مشتركة بين عين الحيوان» وعين الماءء وعین الد 


وعين السحاب» وعين الركبة. والدسر: المسامير التي تشد بها السفينة» واحدها دسار ودسير» . 


: ودسرت السفينة أدسرها دسراً: إذا شددتها. وقيل: إن أصل الباب الدفعء يقال: دسره بالرمح‎ ٠ 
إذا دفعه بشدة» والدسر: صدر السفينة لأنه يدسر به الماء أي : يدفع . ومنه الحديث فى العنبر:‎ ٠ 


(هر شيءِ دسره البحر). ومُدّكر: أصله مذتكر» فقلبت العاء دالا لتواخي الذال بالجهر› ثم 
أدغمت الدال فيها. والنذر: اسم من الإنذار يقوم مقام المصدرء يقال: أنذره نذراً بمعنى إنذارآء '. 
ومثله أنزله نزلا بمعنى إنزالاء ويجوز أن يكون جمع نذير. والصرصر: الريح الشديدة الهبوب ٠‏ 


التي يسمع صوتهاء وهو مضاعف صر يقال: صر وصرصر وکت وکبکب ونه ونهنه. 


| والمستمر: الجاري على طريقة واحدة. وأعجاز النخل: أسافلهء والنخل يذكر ويؤنث.‎ ٠ 


والمنقعر: المنقلع عن أصله» لأن قعر الشيء قراره» وتقعر في كلامه تقعراً: إذا تعمق . 


ص الإعراب: لعو نصب على التمييز أو الحال» والأصل: وفجرنا عيون الأرض» . 
والمعنى: وفجرنا جميع الأرض عيوناً. ويجوز أن يكون تقديره: بعيون» فحذف الجار. ويجوز ٠‏ 
ن وفجرنا من الأرض عيوناً. وقوله: عل إّر °4 في موضع نصب على ٠.‏ 


الحالء وقوله: لبا يتا في موضع نصب بأنه ظرف مکان. E Ta‏ 


ویيجور أن يکون مصدراً وضع موضع الحالء والمعنى : فعلنا ذلك مجازین جزاء. ily‏ 


منصوبة على الحال من الهاء في رها . 
س المعنى: ثم بين سبحانه إجابته لدعاء نوح ت » فقال: #ففتحتا بوب آل4 هاهنا 
حذف معناه: فاستجبنا لنوح دعاءه ففتحنا أبواب السماءء أي : أجرينا الماء من السماء کجریانه 


إذا فتح عنه باب کان مانعاً له» وذلك من صنع الله الذي لا يقدر عليه سواه. TT‏ 


ر ا 


طريق البلاغة ياء يمر أي: منصب انصباباً شديداً لا ينقطع . وجرا ألأرض عبوًا) أي 


ورم م 


فا الارض بالجاء يوا حتى جرى الماء على وجه الأرض» #فا الما ماء السماء ۰ 


ہے 4 


الأرض . وإنما لم يُنَنّْ لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير. ٤#‏ ئ أمَرٍ هد فد فيه هلاك 


القوم» أي: على أمر قد قدّره الله تعالى وهو هلاكهم. وقيل: على أمر قدره الله تعالى وعرف . 


مقداره» فلا زيادة فيه ولا نقصان. وقيل: معناه أنه كان قد قدر ماء السماءء مثل قدر ماء 


)١(‏ مرتِ الريح السحاب: استدره واستخرج ما فيها من الماء. وانتحى البعير: اعتمد في سيره على أيسره. 
والشؤبوب: الدفعة من المطر وشدة دفع الشيء. والجنوب: يحتمل ريح الجنوب» أو نقطة الجنوب. 

. (۲) وفي نسخة: «عين الذهب» وعين الميزان» وفي نسخة «الميزاب». 

(۳) في المخطوطة: «على أمر قد قدر». 

)٤(‏ ليس في سائر النسخ لفظة «ما». 
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الأرض» عن مقاتل. وقيل: معناه على أمر قدر عليهم في اللوح المحفوظ . #وملتة عل ذاتِ 
ألم أي : وحملنا نوحاً على سفينة ذات ألواح مركبة بعضها إلى بعض» وألواحها خشباتها 
التي منها جمعت #ودنر4 أي: مسامير شدت بها السفينة» عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. 
زقيل ٠‏ هو دو السفية يدر بها الام عن الحمن:وجماعة. وقل :هي أصلاع السفية »عن ٠‏ 
مجاهد. وقيل: طرفاها وأصلهاء والألواح: جانباهاء» عن الضحاك #تجرى السفينة في الماء ‏ 
با ميا أي : بحفظنا وحراستنا وبمرآی مناء ومنه قولهم : عين الله عليك . وقيل : ا 
أوليائنا ومن وكلناهم بها من الملائكة. وقيل: معناه تجري بأعين الماء التي أنبعناها #جَراءُ لمن ٠‏ 
کن کر أي: فعلنا به وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثواباً لمن کان قد کفر به وجحد أمره . 
وهو نوح للا » والتقدير: لمن جحد نبوته وأنكر حقه بالله فيه . 
وقد رها أي : تركنا هذه الفعلة التي فعلناها ٤ب4‏ علامة يُعْتَبّر بها. وقيل: معناه ٠.‏ 
كا الف ونا مى نها وإهادك لاقن لاله باهرة على وجدانة اك فعالى ٠‏ وعب لا 
اتعظ بهاء وكانت السفينة باقية حتى رآها أوائل هذه الأمة» عن قتادة. وقيل في كونها آية: إنها ٠‏ 
تجري بين ماء السماء وماء الأرض» وقد كان غطاها على ما أمر الله تعالى. لفهلّ من 
مَدکر4 أي : ا لے و اي . وقيل: معناه فهل من طالب علم فيعان 
EE‏ ونکت کن مدای ذر4 هذا استفهام عن تلك الحالة ومعناه التعظيم لذلك 
العذاب» آئ ٠‏ کیف رای يتم انتقامي منهم وإنذاري إياهم . وقال الحسن: النذر: : جمع نذير. 
وإنما كرّر سبحانه هذا القول في هذه السورة» لأنه سبحانه لما ذكر أنواع الإنذار 
والعذاب» عقد التذكير بشيء منه على التفصيل . 
وقد سنا الان للد 4 أي: سهلناه للحفظ والقراءة حتى يقرأ كله ظاهراً» وليس من 
كتب الله المنزلة كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن» عن سعيد بن جبير. والتيسير للشيء هو ٍ 
تسهيله بما ليس فيه كثير مشقة على النفس» فمن سهل له طريق العلم فهو حقيق بأخذ الحظ 
الجزيل منه» لأن التسهيل أكبر داع إليه» وتسهيل القرآن للذكر هو خفة ذلك على النفس» بحسن ٠‏ 
البيان وظهور البرهانء في الجكم السنية والمعاني الصحيحة الموثوق بها لمجيئها من قبل الله 
تعالى . وإنما صار الذكر من أجل ما يدعى إليه ويحتٌ عليه» لأنه طريق العلم» لأن الساهي عن 
الشىء أو عن دليله لا يجوز أن يعلمه في حال سهوه» فإذا تذكر الدلائل عليه والطرق المؤدية 
إليه تعرض لعلمه من الوجه الذي ينبغي له. يهَل ين كر أي: مَيظ مُغتبر به ناظر فيه . 
ثم قال سبحانه # کَدَبت {le‏ أي : بالرسول الذي بعثه الله إليهم› وهو هود ت فاستحقوا 
الهلاك فأهلكهم . ونکت کن عدا لهم ذر4 أي: وإنذاري إياهم. ثم بين كيفية إهلاكهم . 
فقال: إا اراتا عم را صما أي : شديدة الهبوب» عن ابن زيد. وقيل: باردة» عن ابن . 
عباس وقتادة. من الصر وهو البرد. ف يرم تخي أي: في يوم شؤم سر4 آي: دائم ٠‏ 


)١(‏ في سائر النسخ: «جمع بعضها. 
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الشؤم استمر عليهم بنحوسه سبع ليال وثمانية أيام حتى أتت عليهم» وسسَمر) من صفة اليوم 
أي: يوم مستمر ضرره» عام هلاكه. وقيل: هو نعت للنحس» أي: استمر بهم العذاب والنحس 
في الدنيا حتى اتصل بالعقبى . قال الزجاج: وقيل: إنه كان في يوم الأربعاء في آخر الشهر لا 
يدور» رواه العياشي بالإسناد عن أبي جعفر 4 . ع الاس أي: تقتلع هذه الريح الناس 
ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم» فيصيرون 6 هم اعجار تخل مقر أي : أسافل نخل 
منقلع› > لأن رؤوسهم سقطت عن أبدانهم» عن مجاهد. وقيل: معناه تنزع الناس من حفر 
حفروها ليستتروا بها عن الريح. وقيل: معناه تنزع أرواح الناس» عن الحسن. نکب کان عاي 


ر 


ودر وهو تعظيم للعذاب النازل بهم ۰ وتخویف لكفار مكة. 
e e6®‏ 


قولہ تعالی: د ک6 آ لاز تھ یں نکر @ کت ن بانثر @ 
م له ر وو 


ا IT‏ © ا e‏ ف ا ب 
n‏ ا ن الات الاير © إا مرلو التاق تة لهم فرقب 


4d‏ ا 


واطر © ونبتب ا ل فة کے کے ی ت © انر 5ا صل 
@ کت کہ مدای نر © إا ایسا عم َب وة کا كير لطر 


. 4© 

س القراءة: قرأ ابن عامر وحمزة: «ستعلمون» بالتاءء والباقون بالياء. وفى الشواذ قراءة 
ابن السماك: «أبشر منا» بالرفع» «واحداً نتبعه» بالنصب. وقراءة أبي قلابة : «الكذاب الأشر» 
بالتشديد. وقراءة مجاهد: «الأشر» بضم الشين خفيفة. وقراءة الحسن: «كهشيم المحتظر» بفتح 
الظاء . 

س الحجة: قال أبو علي : وجه الياء أن قبله غيبة» وهو قوله: فالا أ 4 OEE:‏ 
#سيعَاموة . ووجه التاء على أنه قيل لهم: «ستعلمون». وقال ابن جني» قوله: «أبشر» عندي 
مرفوع بفعل يدل عليه قوله: م ألرَكَرٌ ع4 فكأنه قال: قال: أيبعث بشر منا. فأما انتصاب 

وَيدَة فإن شت o‏ 2 آي : ينبا بشر کائن مناء والناصب 
لهذه الحال الظرف» كقولك: زيد في الدار جالساً. وإن شئت جعلته حالا من الضمير في قوله: 
َع أي : نتبعه واحداً ای ا 
وقوله : الاير بتشديد الراء هو الأصل المرفوض» لأن أصل قولهم: هذا خير مه 
وشر منه» هذا أخير منه وهذا أشر منه» فكثر استعمال هاتين الكلمتين فحذفت الهمزة منهما. 


)١(‏ في نسخة «قاله». (۳) [هذا]. 
)١(‏ في نسخة «فقيلي» . 
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وأما «الأشر» فإنه مما جاء في فعل وفَعُّل من الصفات كحذر وحڈرء ويقظ ويمُظ» ووطف 
ووطف» وعجر وعجز. 

وأما «المحىَظر» فإنه مصدرء أي: كهشيم الاحتظارء» كقولك أجر البناءء وخشب النجارة» ٠‏ 
ويجوز أن يكون «المحتظر» الشجر أي: كهشيم الشجر المتخذة منه الحظيرة» أي: كما تتهافت 
من الشجر المجعول حظيرة. والهشيم: ما تهشم منه وانتثر. 

ه اللغة: السعر: جمع سعير وهو النار المسعرةء والسعر: الجنون»ء يقال: ناقة مسعورة» 
إذا كانت كان بها جنوناً. وسر فلان جنوناًء وأصله: الاب الشيء. والغعاطي التناول: 
ال ل ر ال فة اه ورا من ف 

م الإعراب: «أسً4 منصوب بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره» وتقديره» أنتّبع بشراً منا. 
وقوله: ي صفة» أي : أبشراً كائاً منا. و#ويدًا» صفة بعد صفة. والبشر: يقع على الواحد . 
٠‏ والجمع . وقوله: ين بيا في محل النصب على الظرف» وة منضوب بأنه مفعول له 
ويجوز أن يكون مصدراً وضع موضع الحال» أي: فاتنين لهم . 

س المعنى: ثم أقسم سبحانه فقال: وقد سرا لمران لر مهل ين مُدَكرٍ) قد فسّرناه. 
وقيل: إنه سبحانه إنما أعاد ذكر التيسير لينبىء أنه يسره على كل حال» وكل وجه من وجوه 
التيسير» فمن الوجوه التي يَسّر الله تعالى بها القرآن هو أن أبان عن الحكم الذي يعمل عليه» . 
والمواعظ التي يرتدع بهاء والمعاني التي تحتاج إلى التنبيه عليهاء والحجج التي يميز بها بين 
الحق والباطل» عن علي بن عيسى . 

بت مود ذر4 ق بالإنذار الذي جاءهم به صالح. وقد قال: إن النذر جمع نذيرء 
قال معناه: إنهم كذّبوا الرسل بتكذيبهم صالحاًء لأن التكذيب e‏ 
الجميع؛ لأنهم متفقون في الدعاء إلى التوحيد وإن اختلفوا في الشرائع . «فقالوا سل يا ودا 

سَ4 أي : أنتبع آدمياً مثلنا وهو واحد؟ إا إا لى ل4 أي : ا 
رات عن الحق» سر4 أي: وفي عناء وشدة عذاب فيما يلزمنا من طاعته» عن قتادة. 
وقيل : في جنون» عن ابن عباس في رواية عطاء . 

والفائدة في الآية بيان شبهتهم الركيكة التي حملوا أنفسهم على تكذيب الأنبياء من أجلهاء 
وهي أن الأنبياء ينبغي أن يكونوا جماعة. وذهب عنهم أن الواحد من الخلق يصلح لتحمل أعباء 
الرسالة» وإن لم يصلح لها غيره من جهة معرفته بربه» وسلامة ظاهره وباطنه› امتا کا 
من الرسالة. 

۰ تی لر عه من بيا هذا استفهام إنكار وجحود» أي : فكيف لقي الوحي عليه 
وحص بالنبوة من بيننا وهو واحد منا؟ بل هر كَذَابٌ€ فيما يقول» «أثِرٌ أي : ا 
١‏ أن يتعظم علينا بالنبوة. ثم iO a O‏ الاير وهذا وعيد لهمء أي : 


)( وفي نسختين : «واستعرا . (۲) [وهو من الحظر]. 
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سيعلمون يوم القيامة إذا نزل بهم العذاب» أهو الكذاب أم هم في ا وهو الأشر البطر أم 
هم؟ فذكر مثل لفظهم مبالغة في توبيخهم وتهديدهم» وإنما قال: «حَدًا» على وجه التقريب , 
على عادة الناس في ذكرهم الغدء والمراد به العاقبة. قالوا: إن مع اليوم غدا. 

3إ ريا الاك َة لهم أي: نحن باعثو الناقة بإنشائها على ما طلبوها معجزة لصالح» 
وقطعاً لعذرهم» وامتحاناً واختباراً لهم وهاهنا حذف وهو: إنهم تعتتوا على صالح» فسألوه أن ٠‏ 
a a E Sh a SE‏ ثم ترد ماءهم فتشربه» SS es‏ 
لبنأ فقال سبحانه: إنا باعثوها كما سألوها فتنة لهم» عن ابن عباس. فرتم أي : انتظر ما 
يصنعول . رر على ما يصيبك من الأذى حتى يأتي أمر الله فيهم» ونيهم ٌْ4 أي : أخبرهم . 
3 الله فة بج يوم للناقة ويوم لهم > کل شر تر أي : کل نصيب من الماء ب يحضره ٠‏ 
أهله» لا يحضر آخر معه» ففي يوم الناقة تحضره الناقة» وفي يومهم یحضرونه هم . وحضر . 
وأحخضر بمعنى واحده وإنما قال: فة َة تغليباً لمن يعقل. والمعنى: يوم لهم ويوم لها. ' 
وقیل : إنهم كانوا يحضرون الماء إذا غابت الناقة ويشربونه» وإذا حضرت حضروا اللبن وتركوا 
الماء لهاء عن مجاهد. ادوا م4 أي : دروا في أمر الناقة بالقتل»› فدعوا واحداً من 
أشرارهم» وهو قدار بن سالف» عاقر الناقةء #فعاطى فَمَرَ4 أي : تناول الناقة بالعقر فعقرها. . 
وقيل : إنه كَمَنَ لها في أصل صخرة» فرماها بسهم فانتظ," به عضلة ساقهاء ثم شد عليها 
السيف فكشف عرقوبها. وکان يقال له: حمر ثمود وأحيْمر ثمود. قال الزجاج : والعرب تغلط 
فتجعله أحمر عاد» فتضرب به المثل في الشؤم. قال زهير: 

E E E e, 


لكف كن عَدّاى ذر4 أي: فانظر كيف أهلكتهم؟ وكيف كان عذابي لهم وإنذاري 
إياهم؟ إا اسلا م صي ديد يريد جبرائيل تة » عن عطاء. وقيل: الصيحة: العذاب. ٠‏ 
#فكاا كَهثِير ألْظرٍ) أي : فصاروا كهشيم» وهو حطام الشجر المنقطع بالكسر والرض الذي 
يجمعه صاحب الحظيرةء الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها من برد الريح . والمعنى: إنهم بادوا ٠‏ 
وهلكوا فصاروا كيبيس الشجر المفتت' إذا تحطم» عن ابن عباس. وقيل معناه» صاروا كالتراب 
الذي يتناثر من الحائط» فتصيبه الرياح فيتحظر مستديراً» عن سعيد بن جبير . ٠‏ 


© © © 
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س قد أندرهم بطستتا فتماروا بالنذر لل ولقد رود دوه عن صضیفِه فطمستًا 


)0( انتظم الصيد: طعنه» أو رماه حتی ینفذه. )"( وفي نسخة : المتفتت)» . 
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س الإعراب: «سحر» إذا كان نكرة يراد به سحر من الأسحار. يقال: رأيت زيداً سحراً 
من الأسحارء فإذا أردت سحر يومك قلت : أتيته بسحر وأتيته سحرَ. وقوله: ًَ4 مقعول 
له. وقوله: 5 ظرف زمان» فإذا كان معرفة پان ترید بكرة يومك› تقول : آٿيته بکرةٌ 
وغدوةً» لم تصرفهماء فبكرة هنا نكرة. 

س المعنى: ثم أقسم سبحانه فقال: وق سرا لرا لكر مهل ين مَك ) قال قتادة: 
E ٤‏ کت فم رلم بار آي : بالإنذار» وقيل: بالرسل على ما 

i} .‏ رآ سل سلتا عَم حًا ای : ريحاً حصبتهم أي : رمتهم بالحجارة والحصباء ۰ قال ابن 
يريد ما حصبوا به من السماء من الحجارة في الريح› قال الفرزدق : 


مُسْسَفبلينَ شمال الشام» تَضريُنا بحاصب كَتَيِيف القُطْن مَنْىُور 


ٹم استٹنی آل لوط فقال: 3 E‏ نهم أي : خلصناهم بر4 من ذلك العذاب 
الذي ر قومه. م ين ند4 أي : ا فیکون و له» ویجوز أن يکون مصدراً» 
وتقديره: أنعمنا عليهم بذلك نعمة/ (گدلة) أي: کما أنعمنا علیهم « خی ن شر 4 . قال 
مقاتل: يريد من وحد الله SS‏ وقد درشم لوط « بستكا أي : 
أخذنا إياهم بالعذاب #فتمار ردا بالدر 4 أي : تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال بالباطل. وقيل : 
معناه فشكوا ولم يصدقوه» وقالوا: كيف يهلكنا وهو واحد منا؟ وهو تفاعلوا من المرية. وقد 
رَودُوة عن صَيفِوِ) أي : طلبوا منه أن يسلم إليهم أضيافه «فطستاً عيب 4 أي: محوناها. 
والمعنى: عميت أبصارهم» عن الحسن وقتادة. وقيل: معناه أزلنا تخطيط وجوههم حتى صارت 
ممسوحة لا يرى أثر عين» وذلك أن جبرائيل 5# صفق أعينهم بجناحه صفقة فآذهبها. والقصة 
مذكورة فيما مضى وتم الكلام. 
ثم قال: #فذوفا عى ذر4 أي : فقلنا لقوم لوط لما أرسلنا عليهم العذاب ذوقوا عذابي 
E‏ وقد قد صَحهم که عذاب مسق4 ای أتاهم صباحاً عذاب نازل بهم حتى هلکوا 
جميعاً دوف عدا ودر ووجه التكرار أن الأول عند الطمسء والثاني عند الائتغاك . فكلما 
تجدد العذاب تجدد التقريع . #ولقد سرا لقال للذ فَهل فهل من مکر 4 مر معناه. 


وقد جاه ءال وة اندر أي : متابعي فرعون بالقرابة والدين ذر4 أي: الإنذار. 


: (( الضمير في «تضربنا» راجع إلى الشمالء والمراد: ريح الشمال أي : كانت ريح الشمال تضربنا بالحصباء منثورة فيها 
. (۲) ائتفكت البلدة بأهلها: انقلبت . 
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القراءة: قرأ يعقوب 0 رويس : : «سنهزم الجمع)» والباقون: «سيهزم الجمع». 
وفي الشواذ قراءة أبي السماك: «إنا كل شيء» بالرفع. وقراءة زهير والقرقني والأعمش: 
وهر بضمتين . 

س الحجة: قال ابن جني: الرفع في قوله: لإا كل ىء شه أقوى من النصب» وإن 
كانت الجماعة على النصب» وذلك أنه من مواضع الابتداءء فهو كقولك: زيد ضربته» فهو مذهب 
صاحب الكتاب» لأنها جملة وقعت في الأصل خبراً عن المبتداً في قولك: نحن كل شيء خلقناه 
بقدر» فهو كقولك : زيد هند ضربها. ثم دخلت «إن» فنصبت الاسم وبقي الخبر على تركيبه الذي 
کان عليه واختيار محمد بن يزيد النصب» لأن تقديره: إنا فعلنا كذاء قال: والفعل منتظر بعد 
«إنا» فلما دل عليه ما قبله حسن إضماره. قال ابن جنى: وهذا ليس بشىءء لأن الأصل في خبر 
المبعداً أن يكون اسما لا فعا جزاء" منفرداًء فما معنى توقع الفعل هنا؟ وخبر إن وأخواتها 
كأخبار المبتداً. وقوله: «لنُهُر» جمع «نَهُر» فيكون كأسّد وأسُد» ورَنّن ووْنّن» ويجوز أن يكون 
جمع نهر كسْمّف وسَفْف ورُهُن ورَهْن . 

م المعنی: ثم خرف سبحانه کفار مکة فقال: اتاد ٌ4 وأشد وأقوی ين ای)4 
الذين ذكرناهم وقد أهلكناهم . وهذا استفهام إنكار» أي: لستم أفضل من قوم نوح وعاد وثمودء 
)١(‏ وفي نسختین: غير رويس»» بدل «عن رويس؟. 


(۲) وفي نسختين: «زهير الفرقني» وفي نسخة: «والقرقبي؟. 
)( وفي نسخة: : خبراً منفرداًا . ی «لا خبراً منفرداً) . 


4۸ سورة القمر 


لا في القوةء ولا في الثروة» ولا فى كثرة العدد والعدة» والمراد بالخير ما يتعلق بأسباب الدنيا 4 


٠‏ لا أسباب الدين. والمعنى: إنه إذا هلك أولئك الكفار فما الذي يؤمنكم أن ينزل بكم ما نزل 


بهم؟ «أر لك بره في لر أي: ألكم براءة من العذاب في الكتب السالفة أنه لن يصيبكم ما ٠‏ 
أصاب الأمم الخالية؟ «أر يوو ن يع مير 4 أي: أم يقول هؤلاء الكفار نحن جميع أمرنا ٠‏ 


' ننتصر من أعدائناء عن الكلبي. والمعنى: إنهم يقولون: نحن يد واحدة على من خالفنا ننتصر‎ ٠ 
 نإو ممن عاداناء فيدلون بقوتهم واجتماعهم ووځد من منَيِرٌ4 للفظ الجميع› > فإنه واحد في اللفظ‎ 
کان اسماً للجماعة كالرهط والجيش› آي : كما أنهم ليسوا بخير من أولئك ولا هم براءةء‎ + 
٠ فكذلك لا جمع لهم يمنع عنهم عذاب الله ر وإن قالوا: نحن مجتمعون متناصرون فلا‎ ٠ 
. ثم قال سبحانه سيرم ممم أي: جمع كقار‎ TT نرام» ولا نقصد»‎ 
مكة وولو الد أي : ينهزمون فيولونكم في الهزيمة.‎ ٤ 


ثم أخبر سبحانه نبيه #6 أنه سيظهره عليهم ويهزمهم» فكانت هذه الهزيمة يوم بدر» . 


كان عوافقة الخ لخر من سرا 


ثم قال سبحانه بل لاع مَوِدْهُم4 أي: إن موعد الجميع للعذاب يوم القيامة «ولنَاةة ٠.‏ 


أده ومر فالأدهى الأعظم في الدهاءء والدهاء: عظم سبب الضرر مع شدة انزعاج النفس» ‏ 
٠‏ وهو من الداهية» أي: البلية التي ليس في إزالتها حيلة. والمعنى: إن ما يجري عليهم من القتل . 


والأسر يوم بدر وغيره لا ُخَلّصهم من عقاب الآخرة» بل عذاب الآخرة أعظم من الضرر وأقطع 


وأمرء أي: أشد مرارة من القتل والأسر فى الدنيا. وقيل: الأمر الأشد فى استمرار البلاءء لأن . 


أصل المر النفوذ. ثم بيّن سبحانه حال القيامة فقال: «إن ألْمُجرمينَ فى ضاللى سر4 أي: في ٠‏ 


١ء‏ ذهاب عن وجه النجاةء وطريق الجنة في نار مسعرة» عن الجبائي. وقيل: إ0 لجرك في ٠‏ 


ور ء2 


صلل أي : في هلاك وذهاب عن الحق وسر 4 آي : عناء وعذاب م حون 4 أي : يجرول 
ف لار عل جرهه# يعني أن هذا العذاب يكون لهمء في يوم يجرهم الملائكة فيه على ١‏ 
وجوههم في النارء يقال لهم : دوا مس HEE‏ سر يعني إصابتهم إياهم بعذابها وحرهاء وهر 


كقولهم: وجدت مس الحمى. وسَر4: جهنم وقيل: هي باب من أبوابهاء وأصل السقر: 


التلويح» يقال: سقرته الشمس وصقرته إذا لوحته» وإنما لم ينصرف للتعريف والتأنيث . 


ل کک س نو ق مدر أي: خلقنا كل شيء» خلقناه مقداراً بمقدار توجبه الحكمةه لم ؛ 
ا جزافاً واش MG‏ فخلقنا العذاب أيضاً على قدر الاستحقاق» وكذلك کل شىء فی 


الدنيا والآخرة» خلقناه مقدراً بمقدار معلوم» عن الجبائي. وقيل: معناه خلقنا كل شيء على . 
قدر معلوم» فخلقنا اللسان للكلام» واليد للبطش» والرجل للمشي» والعين للنظرء والأذن 


للسماع» والمعدة للطعام» ولو زاد أو نقص عما قدرناه لما تم الغرض› عن الحسن. وقيل : ۰ 
معناه جعلنا لكل شيء شكلا يوافقه ويصلح له» كالمرأة للرجل»ء والأتان للحمار» وثياب الرجال ‏ 


)١(‏ وفي نسخة: تنحيتاًء ولا معنى لهما. وفي نسخة: تعبثاً ولعله يناسب المورد. 


سورة القمر 4 `۰ 
للرجال» وثياب النساء للنساء» عن ابن عباس. وقيل: خلقنا شيء بقدر مقدر» وقضاء ٠‏ 
محتوم في اللوح المحفوظ . وما مرا إلا وة كني بالَصَرٍ4 أي: وما أمرنا بمجيء الساعة 
السرعة إلا كطرف البصر»ء عن ابن عباس والكلبي . ومعنى اللمح: النظر بالعجلة» وهو خطف 
البصر. والمعنى: إذا أردنا قيام الساعة أعدنا الخلق وجميع المخلوقات في قدر لمح البصر 
في السرعة. وقيل: معناه وما أمرنا إذا أردنا أن نُكوّن شيئاً إلا مرة واحدة لم نحتج فيه إلى 
ثانية. إنما نقول له: كن فيكون كلمح البصر في سرعته من غير إبطاء ولا تأخير» عن الجبائي . 

«وَمَد أهَلكىا أشَيَاعَكٌ) أي: أشباهكم ونظائركم في الكفر من الأمم الماضية» عن 
الحسن. وسماهم: أشياعهم لما وافقوهم في الكفر وتكذيب الأنبياء. نهل من مُدكر# أي : 
فهل من متذكر لما يوجبه هذا الوعظ من الانزجار» في مثل ما سلف من أعمال الكفار» لئلا 
يقع به ما وقع بهم من الإهلاك؟ ر سء َوه ني ازير أي: في الكتب التي كتبها 
الحفظة» وهذا إشارة إلى أنهم غير مغفول عنهم» عن الجبائي. وقيل: معناه أن جميع ذلك 
مكتوب عليهم في الكتاب المحفوظ» لأنه من أعظم العبرة في علم ما يكون قبل أن يكون على 
التفصيل . ول ضفر گي طر4 أي: وما قدموه من أعمالهم من صغير وكبير مكتوب ' 
عليهم» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. وقيل: معناه كل صغير وكبير من الأرزاق 
والآجال والموت والحياة ونحوها مكتوب في اللوح المحفوظ . إنً ين فى َنب وبر أي : 
أنهار» يعني أنهار الجنة من الماء والخمر والعسل»ء دضع «نهر في موضع أنهار» لأنه ا 
جنس يقع على الكثير والقليل. والأولى أن يكون إنما وحد لوفاق الفواصل. والتّهر: هو 
المجرى الواسع من مجاري الماء. لف مَقَعَدِ صني أي : في مجلس حق لا لغوّ فيه ولا تأثيم . 
وقيل : وصفه بالصدق لكونه رفيعاً مرضياً. وقيل: لدوام النعيم به. وقيل: لأن الله صدق وعد 
أوليائه فيه . عند مَليكٍ مقر أي : عند الله سبحانه» فهو المالك القادر الذي لا يعجزه شىء 
وليس المراد قرب المكان - تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا - بل المراد أنهم في كنفه وجواره ۰ 
وکفایته» حتی تنالهم غواشي رحمته وفضله. 


)١( 1‏ وفي المخطوطة: الحيوانات. 
٠‏ (۲) في المخطوطة: الخمرء واللبن» والعسل. 


ہو سے ٠‏ 


س <2 )»م 
وره الجن 


ىدنية/آیاتها (۷۸) 


ر ر ٤‏ 


مكية» وقيل: مكية غير آية نزلت بالمدينة يلم من في ألسموتِ والأرّض». عن عطاء وقتادة 
وعكرمة. وإحدى الروايتين عن ابن عباس. وقيل: مدنية» عن الحسن وهمام عن قتادة وأبي 
حاتم . 

۾ عدد آیها: ٹمان وسبعون آية کوفي شامي» سبع حجازي» ست بصري . 

۾ اختلافها: خمس آيات آل4 كوفي شامي» لق الإنن) الأول غير 
المدني» «وَسَعَهَا نا4 غير المکي» «المْجرودَ) غير البصري» «شوظ ين ر4 حجازي. 

فضلها: أبن بن كعب قال : قال رسول اله # : «من قرأ سورة الرحمن رَجم الله ضعفه» 
وأدّی شکر ما نعم الله علیه». وروي عن موسی بن جعفر عن آبائه نّا عن النبي اة قال : «لكل 
شيء عروس» وعروس القرآن سورة الرحمن جل ذكره» . 

أبو بصير» عن أبي عبد الله غلا قال: لا تدعوا قراءة الرحمن والقيام بهاء فإنها لا تَقَرُ 
قلوب المنافقين» وتأتي ربها يوم القيامة في صورة آدمي» في أحسن صورة وأطيب ريح»› 
حتى تقف من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله سبحانه منهاء فيقول لها: من الذي كان 
يقوم بك في الحياة الدنيا ويّدمن قراءتك؟ فتقول: يا رب فلان وفلان وفلان» فتبيض وجوههم» 
فيقول لهم : اشفعوا فيمن أحببتم» فيشفعون حتى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له» فيقول 
لهم : ادخلوا الجنة واسكنوا فيها حيث شئتم . 

حماد بن عثمان قال: قال الصادق ك : يجب أن يقرا الرجل سورة الرحمن يوم 
الجمعة» فكلما قرا اَی ءالا ريا تَگرّبان قال: لا بشيء من الاك :ا وت کد 

وعنه ظا قال: من قرأ سورة الرحمن ليلا يقول عند كل ياي ٤َالاءِ‏ ريا ثَكربان4 : 
لا بشىء من آلائك يا رب أكذب» وكل الله به مَلَّكاًء إن قرأها في أول الليل يحفظه حتى 
بصبح» وإِن قرأها حین یصبح وکل الله به مَلْکاً یحفظه حتی يمسي . ۳ 

س تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة القمر باسمه» وافتتح هذه السورة أيضاً باسمه» فقال : 

اتن © ع ثرا © کی سی © عه اباد 3 


)١(‏ وفي نسختين: ربنا نكذب. 


. ۱ 


>2 ر3 ھە | 8 و و Ll lr FeAl FE orl‏ 
الس ولقمر عبان ل ولجم والنجر سسجدان ل ولتماء رنعها ووَصعّ ‏ 


لیات @ آل لتا نف آلیباد @ واا ارت قت اعيا لبي 
ولص وَصَمَهًا لأاو فا قنكهة والتَضْل دات الأكار ولم ذو . 
الشف الاد 9@ بای ءالا یکا نزب @). 
س القراءة: قرأ ابن عامر: «والحبٌ ذا العصف والريحادً» بالنصب فيهما جميعاً. وقرأ ' 
حمزة والكسائي وخلف : «والحبُ ذو العصف» بالرفع» «والريحان» بالجرء والباقون: بالرفع في ٠‏ 
الجميع . وفي الشواذ قراءة أبي السماك: «والسماء رفعها» بالرفع . وقرأً بلال بن أبي بردة: «ولا ‏ 
٠‏ تخسّروا» بفتح التاء والسين» وبكسر السين أيضاً. 
م الحجة: قال أبو علي: قال أبو عبيدة: العصف: الذي يعصف فيؤكل من الزرع» وهي 
العصيفة . قال علقمة بن عبدة: 
تَشقي مَذانبَ قد مالث عصيفتُها حدُودُها يِن أتيّ الماءِ مطمُوة 
والريحان: الحب الذي يؤكل. يقال: سبحانك ورّيحاتك. أي: ورزقك. قال النمر بن 
ئو( 
سو الإ ور ا ٠‏ وو وما درز 


وقيل : العف والعَصيفة: ورق الزرع. وعن قتادة: العصف: التبن. ومن قرأً: «والحبُ 
ذا العصف» حمله على : وخلق الحب وخلق الريحانء وهو الرزق. ويقوي ذلك قوله: «فأرًْ 
پء وجا ين بَا سی . 

ومن رفع «الريحان» فالتقدير: فيها فاكهة والريحان والحبُ ذو العصف. 

ومن جر فالتقدير: والحب ذو العصف» وذو الريحانء أي: من الحب الرزق. فإن قلت : 
فإن العصف والعصيفة رزق أيضاًء فكأنه قال: ذو الرزق وذو الرزق. قيل: هذا لا يمتنعء لأن 
العصيفة رزق غير الرزق الذي أوقع الريحان عليه» وكأن الريحان أرِيدَ به الحب إذا خلص من 
لفائفه» فأوقع عليه الرزق لعموم المنفعة به وأنه رزق للناس وغيرهم» ويبعد أن يكون الريحان 
المشموم في هذا الموضع» إنما هو قوت الناس والأنعام» كما قال: ارتا پوء أرَوا ين ببَانٍ 
سی # كوا ورعوا أنعتمكم) . 

وقوله: «والسماءٌ رفعها» قال ابن جني : الرفع هنا أظهر من قراءة الجماعة» وذلك أنه صرفه 
إلى الابتداءء لأنه عطفه على الجملة المركبة من المبتداً والخبرء وهي قوله: ولجم والشَجر 
ان4 . فأما قراءة العامة بالنصب فإنها معطوفة على «يسجدان» وحدهاء» وهي جملة من فعل 


)١(‏ المذنب: مسيل الماء إلى الأرض. ومسيل في الحضيض إذا لم يكن واسعاً. وط الماء: غمر. وط فلان الإناء: 
ملأه والأتي : السيل الغريب وبضم الألف مصدر «أتى» يصف عبرته» وكثرة بكائه . 
(۲) وفي نسخة: التولب. 
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وفاعل . والعطف يقتضي بالتماثل في تركيب الجملء فيصير تقديره: يسجدان ورَقَعَ السماء» فلما 
أضمر : رفع» فسّره بقوله: «رفعها» كقولك: قام زيد وعمراً ضربته» أي: وضربت عمرأً 
لتعطف جملة من فعل وفاعل على أخرى مثلها. 

وأما قوله: #تخسروا# بفتح التاءء فإنه على حذف حرف الجرء أي : لا تخسروا في 
الميزان. فلما حذف حرف الجر أفضى إليه الفعل فنصبهء كقوله: رڌوا لهم ڪل رص ص4 
أي : في كل مرصد» أو على كل مرصد. وأآما «تخسروا» بفتح التاء وكسر السين» فعلى : خسرت 
الميزان» وإنما المشهور: أخسرتهء تقول: خسر الميزان وأخسرته. ويشبه أن يكون خسرته لغة 
في أخسرته» نحو: أجبرت الرجل وجّبرتّه وأهلكته وهلكته . 

س اللغة: الرحمن: هو الذي وسعت رحمته كل شيءء فلذلك لا يوصف به إلا الله 
تعالى. وأما راحم ورحيم فيجوز أن يوصف بهما العباد. والبيان: هو الأدلة الموصلة إلى العلم» 
وقيل : البيان: إظهار المعنى للنفس بما يتميّرز به من غيره» كتميّز معنى رجل من معنى فرس . 
وى قادر من معنی عاجز» ومعنی عام من معنی خاص . والحسبان: مصدر حسبته أحسبه 
حساباً وحسباناًء نحو الشكران والكفران» وقيل: هو جمع حساب كشهاب وشهبان. والنجم: 
من النبات مالم يقم على ساق» نحو العشب والبقل» والشجر: : ما قام على ساق وأصله 
الطلوع» يقال: نجم القرن والنبات : إذا طلعاء وبه سمي نجم السماء لطلوعه. والأكمام: جمع 
کم» وهو وعاء ثمرة النخل تكمم في وعائه إذا اشتمل عليه. والآلاء: النَعَّم واحدها إلى» على 
وزن معی» وألى على وزن قفا» عن آي عبيدة. 

الإعراب: آل و > لأنه في تقدير: الله الرحمن» حتى تصح 
الفاصلة» فهو خبر مبتدأً محذوف نحو قوله: سه الها أي : هذه سورة. أل را4 

: لئلا تطغواء فهو في محل نصب بأنه مفعول له» ولفظه نفي ومعناه نهي› ولذلك عطف 
E‏ #وأقيثا الرزّت). وقوله: فبا هة مبتدأ وخبر في موضع نصب على الحال. 

م المعنى: ٠‏ افتتح سبحانه هذه السورة بهذا الاسمء ليعلم العباد أن جميع ما 

وصفه يعد من أفعاله الحسنى إنما صدرت من الرحمة ا ی ی وکأنه جواب 
لقولهم: «وما اا ي وتا تيل لهم سد رمن الوا وما لر . وقد روى أنه 
لما نزل قوله: #قلٍ ا ا ادغو لن قالوا: E‏ 
لهم: الرحمن عل لر قران أي: علم محمداً #6 القرآن» وعلمه محمد ية أمته» عن 
الكل وف هو جواب لأهل مكة حين قالرا: إنما يعلمه بشرء فين سبحانه أن الذي علمه 
القرآن هو الرحمن. والتعليم : هو تبیین ما به يصیر من لم يعلم عالماء والإعلام: إیجاد ما به 
يصير عالماً. ذكر سبحانه النعمة فيما علم من الحكمة بالقرآن الذي احتاج إليه الناس في دينهم؛ 
E‏ ويستوجبوا الثواب بطاعة ربهم. قال الزجاج : معنى علَّم القرآن سره 
لأن يذكر. اى آلإنسن# أي : اجر ع إلى الوجود. والمراد بالإنسان هنا 
آدم 2 › عن ابن عباس وقتادة. ّمه بيان أي: أسماء كل شيء واللغات كلها. قال 
الصادق تل : البيان الاسم الأعظم الذي به علم كل شيء. وقيل: الإنسان اسم الجنس. 


سورة الرحمن Yor‏ 
وقيل: معناه الناس جميعاً. علّمه البيان أي: النطق والكتابة والخط والفهم والإفهام» حتى 
يعرف ما يقول وما يقال له» عن الحسن وأبي العالية وأبي زيد والسدي» وهذا هو الأظهر . 
الأعم. وقيل : البيان هو الكلام الذي يبين به عن مراده» وبه يتميز من سائر الحيوانات» عن ` 
الجبائي . وقيل: لى الوس ) يعني محمداً ٤يو‏ » علمه البيان يعني ما کان وما يکون» 
عن ابن كيسان «ألَنْس وَلقَمَر عسَبَانٍ4 أي : يجريان بحسبان ومنازل لا يعدوانهاء وهما 
يدلان على عدد الشهور والسنين والأوقات» عن ابن عباس وقتادة. فأضمر يجريان وحذفه لدلالة 
الكلام عليه» وتحقيق معناه أنهما يجريان على وتيرة واحدة» وحساب متفق على الدوام» لا يقع 
فيه تفاوت . فالشمس تقطع بروج الفلك في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وشيء» والقمر في 
ثمانية وعشرين يوماًء فيجريان أبداً على هذا الوجه» وإنما خصهما بالذكر لما فيهما من المنافع 
الكبيرة للناس» من النور والضياء» ومعرفة الليل والنهار» ونضج الثمار إلى غير ذلك» فذكرهما 
لبيان النعمة بهما على الخلق . ولجم وَلسَجَرٌ مََجْدَانِ) يعني بالنجم: نبت الأرض الذي ليس 
له ساق» وبالشجر: ما کان له ساق يبقى في الشتاء» عن ابن عباس وسعید بن جبير وسفيان 
الثوري. وقيل: أراد بالنجم نجم السماءء وهو موحد والمراد به جميع النجوم» والشجرء 
يسجدان لله بكرة وعشياًء كما قال في موضع آخر: #والشجر ودوب عن مجاهد وقتادة. 
وقال أهل التحقيق : إن المعنى فى سجودهما هو ما فيهما من الآية الدالة على حدوثهماء وعلى 
اا ا ا اه ا ا ر اجى وة دا 


رہ 


سجود ظلالهما كقوله: «يَمَيَو ظِلَُمٌ عن لين لايل سجدا إن وهر دروك عن الضحاك 
وسعيد بن جبير. والمعنى فيه: إن كل جسم له ظل فهو يقتضي الخضوع بما فيه من دليل 
الحدوث. وإثبات المُخدث المدبر. وقيل: معنى سجودهما: إنه سبحانه يصرفهما على ما يريده 
من غير امتناع» فجعل ذلك خضوعاً. ومعنى السجود: الخضوع كما في قوله: «ترى الأكم فيها 
سجداً للحوافز»» عن الجبائي #ولسماءَ رعا أي : ورفع السماء رفعها فوق الأرض» دل 
سبحانه بذلك علی کمال قدرته» لوصح لمات يعني آلة الوزن للتوصل إلى الإنصاف 
والانتصاف» عن الحسن وقتادة. قال قتادة: هو الميزان المعهود ذو اللسانين. وقيل: المراد 
بالميزان العدلء والمعنى أنه أمرنا بالعدل» عن الزجاج. ويدل عليه قوله: «أل طْعَوَاً ف 
ألْييَانٍ أي : لا تتجاوزوا فيه العدل والحق» إلى البخس والباطل. تقديره: فعلت ذلك للا 
تطغوا. ويحتمل أيضاً أن يكون: لا تطغواء نهياً منفرداً» وتكون «أنْ» مفسرة بمعنى أي. وقيل : 
إن المراد بالميزان القرآن الذي هو أصل الدينء فكأنه تعالى بيّن أدلة العقل وأدلة السمع. وإنما 
أعاد سبحانه ذكر الميزان من غير إضمار ليكون الثاني قائماً بنفسه في النهي عنهء إذا قيل لهم : 
لا تطغوا في الميزان. #وأقيموا الوت سط4 أي : أقيموا لسان الميزان بالعدل إذا أردتم الأخذ 
والإعطاءء لوا يروا ألميَاك4 أي: لا تنقصوه بالبخس والجور» بل سووه بالإنصاف والعدل. 
قال سفيان بن عيينة : الإقامة باليدء والقسط بالقلب. 


)١(‏ ليس في المخطوطة لفظة «قيل». 
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ae 


لأر وَصَمَهَّا اار4 لما ذكر السماء ذكر الأرض في مقابلتها أي: وبسط الأرض ٠‏ 
ووطأها للناس. وقيل: الأنام كل شيء فيه روح» عن ابن عباس. وقيل: الأنام الجن والإنس» ٠‏ 
عن الحسن . وقيل : جميع الخلق من كل ذي روح»› عن مجاهد. وعبّر عن الأرض بالوضع لما 
السماء بالرفع» وفي ذلك بيان النحمة على الخلق؛ وبيان وحدانية الله تعالی كما في رفع 
ء. فبا هة أي: في الأرض ما يَسَفّكّه به من ألوان الثمار المأخوذة من 

ذَات اار4 آي : الأوعية والغلف وثمر النخل یکون في غلف ما لم ينشق 
الأكمام: ليف النخل الذي تكم فيه» عن الحسن. وقيل: معناه ذات الطلع لأنه e‏ 
بالأكمام» عن ابن زيد. ولب يريد جميع الحبوب مما يحرث في الأرض» من الحنطة . 
والشعير وغيرهما #ذو ألْعَصّفٍِ4 أي: ذو فإذا يبس صار تبناًء عن مجاهد والجبائي. ‏ 
وقيل : العصف التبن لأن الريح تعصفه أي: تطيره» عن ابن عباس وقتادة والضحاك. وقيل: هو . 
بقل الزرع وهو أول ما ينبت منه» عن السدي والفراء. #وألرصَانٌ يعني الرزق في قول 
الأكثرين» وقال الحسن وابن زيد: هو ريحانكم الذي يشم. وقال الضحاك: والريحان الحب 
٠‏ المأكول» والعصف: الورق الذي لا يؤكل»ء فهو رزق الدواب» والريحان رزق الناس. فذكر ٠‏ 
سبحانه قوت الناس والأنعام» ثم خاطب الإنس والجن بقوله: ياي ءالا ريا تَكَربان4 أي: ‏ 
فبأي نعم ربكما من هذه الأشياء المذكورة تكذبان؟ لأنها كلها منعم عليكم بهاء والمعنى أنه لا 
يمكن جحد شي, من هذه النعم. فأما الوجه لتكرار هذه الآية في هذه السورة» فإنما هو التقرير 
بالنعم المعدودة› والتأكيد في التذكير بها كلها. فکلما ذکر سبحانه نعمة أنعم بها قرر عليهاء . 
ووبخ على التكذيب بهاء كما يقول الرجل لغيره: أما أحسنت إليك حين أطلقت لك مالا؟ أما 
أحسنت إليك حين ملكتك عقار؟ أما أحسنت إليك حين بنيت لك دارا؟ فيحسن فيه القكراد ‏ 
لاختلاف ما يقرره به. ومثله كثير في كلام العرب وأشعارهم. قال مهلهل بن ربيعة يرڻي خا 


کلياً: 
على أن ليس عَذلا نكيب إذاطرة اليَيَيم عَنِ الجَزور 
EEE EE o E E OE E‏ 
عل ا ا ب کا ارف الها م ال دور 
و ا E E ETE E‏ 
على أن ليس عدلا من كليب إذاماأعلنث نجوى الصدور 
وقالت ليلى الأخَلية ترثي توبة بن الحمير: 
ا و ی ق ا ت فا تجارل 
وَنِغْمَ الفتى ياقَؤْبَ كنت إذا الكَقَثْ صدور العوالي واستشال الأسافلٌ 
ونِعْمَّ الفتى ياتوبً كنت لخائف أتاك لكي تحهي وَبِعْمَ المُجايمل 
(۱) استشال: ارتفع. 
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ونِعْمّ الفتى ياتوبَ جاراً وصاحباً ويِعْمّ الفتى ياتوبَ حي تُناضل 

لَعَمُْري لأنتَ المرء أآبكي لِمَفْدِهِ ولولامٌ فيه ناقص الرأي جاهل 

ENS. E aE 

ا رة الان اوت ها .درد انور كات كوا 

ای كد التاص باتو ب كشا كرت يا جين هاري ااهل 

فلايُبْعدَلك الله ياتَوْبً إنما كذاك المناياعاجلات وآجل 

ولا يُبْيدَلك الله يائؤب إنما لقيتَ جمام الموتِ والمَوْتُ عاجل 

فخرجت في هذه الأبيات من تكرار إلى تكرار» لاختلاف المعاني التي عَدّدتها. وقال 
الحارث بن عباد: 

وكرّر هذه اللفظة : قربا مربط النعامة مني» في أبيات كثيرة» ومن أمثال هذا كثرة» وهذا هو 
الجواب بعينه عن التكرار لقوله : لول بَميذٍ إَنْمكذيك) في المرسلات. 
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٣ک‏ یا تکبد @ ج ایخ بیان © تا ب کا ان 9 بان ال5 
رس : ا ”۶ جو رە 2 اب Ll‏ د TS‏ 
ریا تکذبان 6 سح نما کل وَلْمرجَات ( فاي 0 ریا نگنان © وه 

ر ور س“ رچ 4 ت ر برا و LCS‏ و و e‏ 2 
امار السات فى 2 ای 9 9 بای ٤ال‏ ریا تگزبان €9 کل سن ی کن © 


و و کل لوکار @ بای ءال یکا كيان ۵ يلم من في 
اتترت آلا کا بے شر نی تاو 9© بان ٤اد‏ یکا ا کین ©4 
س القراءة: قرأ أهل المدينة ايخرج منهما» بضم الياء وفتح الراء» والباقون: 
«(يخرج» بفتح الياء وضصم الراء. وقر أ حمزة ويحيى عن أبي بكر: «المنشئات» بكسر الشين» 
والباقون بفتح الشين . 
س الحجة: قال أبو علي من قرأً: «يُخرَج» كان قوله بيْناًء لأن ذلك إنما پُخرج ولا 
پخرج بنفسه. ومن قرأً: ا جعل الفعل للؤلۇ والمرجان وهر اتساع» لاّنه إذا أخرج ذلك 
فقد خرج» وقال: رج نا اللولو4 ولم يقل من أحدهما» على حذف المضاف» كما قال: 


)١( ٠‏ التلاتل: الشدائد. 
(۲) النعمامة: اسم فرسه. ولقحت الناقة عن حيال أي: بعد أن لم تكن تلقح . 


o‏ وو ي 


مل َمل تن لمرن عطي على ذلك. وقال أبو الحسن: زعم قوم أنه يخرج من العذاب( 
1 أيضاً . والمرجان: صغار اللۇلۇء واحدها مرجانة» قال ذو الرمة: 


EE SEE ES EE‏ على أمّ خشف من ظباءِ الها 


المنشات : المجريات المرفوعات› فمن فتح الشين فلأنها أنشئت وأجريث ولم تقعل تفعل ذلك 
أنفسها. ومن قرأ «المنشئات» نسب الفعل إليها على الاتساع» كما يقال: مات زيد» ومرض 
عمرو» ونحو ذلك مما يضاف الفعل إليه إذا وجد فيه» وهو في الحقيقة لغيره. وكان المعنى 
المنشئات السير» فحذف المفعول للعلم بهء وإضافة السير إليها اتساع أيضاًء لأن سيرها إنما 
يكون في الحقيقة بهبوب الريح أو دفع الصراري . 

س اللغة: الصلصال: الطين اليابس الذي يسمع منه صلصلة. والفخار: الطين الذي طبخ 
بالنار حتى صار خزفاً. والمارج: المضطرب المتحرك. وقيل: المختلط يقال: مرج الأمر أي 
اختلط» ومرجت عهود القوم وأماناتهم» قال الشاعر: 

OE aE 


ومرج الدابة في المرعى: إذا خلاها لترعى . والبرزخ: الحاجز بين الشيئين. والجواري : 
السفن لأنها تجري فى الماءء واحدتها: جارية» ومنه الجارية : المرأة الشابة لأنها يجري فيها ماء 
الشباب . والأعلام: الجبال» واحدها عَلّم. قالت الخنساء: 


وإ صخرا لم الهداةبه كأاةعَلمّ في رأييونار 


: وقال جریر‎ 
E EEN E CET 


والفناء : انتفاء الأجسام» والصحيح أنه معنى يضاد الجواهر باق: فلا ينتفي إلا بضده أو 
ما يجري مجرى الضد» وضده الفناء. 

۾ المعنى: ثم قال سبحانه E‏ من الأدلة على وحدانيته» والإبانة عن 
نعمه على خلقه: لى إن يعني به آدم» وقيل: جميع البشر لأن أصلهم آدم @ لين 


)0( وفي نسخة: «العذب». 

(۲) يصف امرأة. وعُرى المرجان أي : أطواقها. والخشف: ولد الظباء. المشاقر من الرمل: المنصوب في الأرض . 
واسم موضع . 

(۳) الصراري: الملاح. 

©) الحارك: أعلى الكاهل. والمحبوك: المحكم الخلق والصنع. والكتّد والكتّد مجتمع الكتفين من الإنسان 

والفرس . 

() وفي المخطوطة : بدا علم. وفي أخرى: علم بدا علم. 

)١(‏ [لأن الجوهر]. 
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صمل أي : طين يابس» وقيل: حمأ منتن ويحتمل الوجهين جميعاًء لأنه كان حماً مسنوناً ثم 


ررر 


صار يابساً. « لسار أي: كالآجر الخزف ولق الان أي : أبا الجنء قال الحسن: 


٠ هو إبليس أبو الجن وهو مخلوق من لهب النار» كما آن آدم ي مخلوق من طين» #من مَاوج‎ ٠ 

من تَار4 أي: من نار مختلط أحمر وأسود وأبيض› عن مجاهد. وقيل: المارج الصافي من . 
٠‏ لهب النار الذي لا دخان فيه. أي ءالأ ريَكَما ثَكَرَبان) فبأي نعمة تكذبان أيها الثقلان؟ أي: ' 
أبن خلقكما من نفس واحدة» ونقلكما من التراب والنار» إلى الصورة التي أنتم عليها تكذبان؟ ٠‏ 


ر لرن ورف الین يعني : مشرق الصيف ومشرق الشتاء» ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. 


2 


- وقيل: المراد بالمشرقين مشرق الشمس والقمر» وبالمغربين مغرب الشمس والقمر. بين سبحانه أ 


قدرته على تصريف الشمس والقمر› ومن قدر على ذلك قدر على کل شيء. 


ياي ٤الہِ‏ رکا تکزبان) وج ال بان ليا بر لا بيان : ذكر سبحانه ٠|‏ 


عظيم قدرته» حيث خلق البحرين العذب والمالح يلتقيان» تم لا بختاط أحدهما بالآخرء وهو 


قوله: يما بر أي: حاجز من قدرة الله فلا يبغي الملح على العذب فيفسده» ولا العذب ٠‏ 
على الملح فیفسده ویختاط به . ومعنی مرج : ارسل› عن ابن عباس . وقيل : المراد بالبحرین : 


بحر السماء وبحر الأرض» فإن في السماء بحراً يمسكه الله بقدرته ينزل منه المطرء فيلتقيان في 


كل سنة» وبينهما حاجز يمنع بحر السماء من النزول» وبحر الأرض من الصعود» عن ابن عباس ٠‏ 


والضحاك ومجاهد. 


وقيل: إنهما بحر فارس وبحر الروم» عن الحسن وقتادة. فإن آخر طرف هذا يتصل بآخر 
طرف ذلك والبرزخ بينهما: الجزائر. وقيل: مرج البحرين خلط طرفيهما عند التقائهما من غير 


أن يختلط جملتهماء لا بيان أي: لا يطلبان ألا يختلط . 
ضح نها الولو وأَلْمَاث€ اللؤلؤ: كبار الدر» والمرجان: صغاره» عن ابن عباس 


والحسن وقتادة والضحاك . وقیل : المرجان: خرز أحمر کالقضبان يخرج من البحر وهو البسذ» 
عن عطاء الخراسانى» وأبی مالك وبه قال ابن مسعود» لأنه قال: حجر. وإنما قال : 


# ينها وإنما يخرج من الملح دون العذب» لأن الله سبحانه ذكرهما وجمعهما وهما بحر .. 


واحد» فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهماء عن الزجاج. قال الكلبي: وهو مثل قوله: 


GT 2‏ ۰ . ی ری ام ن ر ر صد 
مَل أَلقَنرَ فين ورا وإنما هو في واحدة منهن» وقوله: «يمَعَكَمَ الي وال لر أي 


رَس ينك والرسل من الإنس دون الجن. وقيل: يج يننا) أي: من ماء السماء ومن ماء ' 


البحر» فإن القطر إذا جاء من السماء تفتحت الأصداف. فكان من ذلك القطر اللؤلؤ» عن ابن 


عباس . ولذلك حمل البحرين على بحر السماء وبحر الأرض. وقيل : إن العذب والملح 


يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» ولا يخرج اللؤلؤ إلا من الموضع الذي يلتقي فيه الملح 
والعذب» وذلك معروف عند الغواصين . 


)١( ٠‏ وفي نسختين: «آن يختلطا». 


SA OR E E‏ 2 چ ست ا 


1 oV 
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۹ 4 
1 وقد روي عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وسفيان الثوري: إن البحرين علي ,. 
وفاطمة لاء بينهما برزخ محمد #6 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن أ 
e‏ ۹ َ 
٤‏ والحسين ناا › ولا غرو أن يكونا بحرين لسعة فضلهماء وكثرة خيرهماء فإن البحر إنما يسمى ١‏ 
ا بحراً لسعته» وقد قال النبی E‏ لفرس رکبه» وأجراه فأخملدة: (وجدته ترا آ٠‏ کثیر ا 
المعاني الحميدة. ا 
7 لوه لور أي: السفن الجارية في الماء تجري بأمر الله السات فى ر4 أي 
5 المرفوعات» وهى ي التي رفع خشبها بعضها على بعض»› ورکب حتی ارتفعت وطالت . ا 
هي المبتدآت للسير مُرتفعة القلاع. قال مجاهد: ما رفع له القلاع فهو منشأ» وما لم ترفع قلاعه » 


E E EE RSE, 
E 


فليس بمنشا. والقلاع : جمع قلع وهو شراع السفينة. لامر 4 ای کالجبال. قال مقاتل: 


شبّه السفن في البحر بالجبال في البر. وقيل : المنشئات) بكسر الشين: وهي أن ينشىء الموج |'. 
بصدرها حیث تجري ۰ فیکون الأمواج كالأعلام من الله سبحانه على عباده بن علمهم اتخاذ 4 


السفن ليركبوهاء وأن جعل الماء على صفة تجري السفن عليه لأجلها. 


س م ع عا ان4 آي : كل من على الأرض من حيوان فهو هالك» يفنون ويخرجون من 
الوجود إلى العدم. کنی عن الأرض وإن لم يجر لها ذكرء کقول أهل المدينة : ما بين لابتيهاء 1 
ي ٠‏ المدينةء وإنما چ 5 وا وو ويه رَبك أي: ويبقى ربك الظاهر ‏ 
1 اا ا هو في ت مراتب الإحسان» ا الذي هو 2 كل إنعام . #والوكاو4 يكرم | 
أنبياءه وأولياءه بألطافه وأفضاله مع عة عظمته وجلاله . وقيل معناه: إنه أهل أن يُعظم وینزه عما لا 
يليق بصفاته» كما يقول الإنسان لغيره: أنا رمك عن کذا وأخاك عنه» كقوله: «أهل القرى# . 


والتدبير» قال الأعشى : 

وأو اكم على وجهه ليس فُضائي بالهَوى الجاثر 
أي: قرر الحكم كما هو. وقيل: إن المراد بالوجه ما يتقرب به إلى الله تعالى» وأنشد: 
سْمَعْفِر الله ذنبا لنت مُخصِيَةُ» رب الجباد إليه الوه والعَمَلّ 


ا 


أي: أهل أن يتقي. وتقول العرب: هذا وجه الرأي» وهذا وجه التدبير» بمعنى أنه الرأي ٠‏ 


ومتی قیل : وأي نعمة في الفناء؟ فالجواب : إن النعمة فيه التسوية بين الخلق فيه› وأيضاً : 


فإنه وصلة إلى الثواب» وتنبيه على أن الدنيا لا تدوم» وأيضاً فإنه لطف للمُكلف» لأنه لو عجل ٠‏ 
٠‏ الثواب لصار ملجاً إلى العمل ولم يستحق الثواب» ففصل بين الثواب والعمل» ليفعل الطاعة . 
الختا سحل اوا 
ليلم من في موت وألأرْضٍ € آي : لا يستغني عنه أهل التسارات واف فا 


حوائجهم› > عن قتادة» وقيل : يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة» وتسأل الملائكة لهم أيضاً 


الرزق والمغفرة» عن مقاتل . 2 بم ر ي تاو اختلف في معناه : 


E E E EB 


ن کک کی ی کد 


ET 


:ا «شواظ؛ بكسر الشين» والباقون بضمها. وقرأً ابن كثير وأهل البصرة غير يعقوب: «ونحاس» 
. بالجرء والباقون بالرفع . وفي الشواذ قراءة قتادة والأعمش: «ستَمرَّغ» بفتح النون والراء. وقراءة 
N.‏ : سيرغ بفتح الياء والراء. ورواية اف حاتم عن الأعمش : Co‏ وقراءة عیسی 


قوما» ويضع اخرين؟ . 


۳ نوره وکتابه نور» بطر اة كل يوم لاانبانة وين طرة يخلق ويرزق»› ويحيي ویمیت ؛ ويعر 


والمنع . وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب» والثواب والعقاب» عن سفيان بن عيينة . 


إلى الأرحام» وعسكراً من الأرحام إلى الدنياء وعسكراً من الدنيا إلى القبر» ثم يرتحلون جميعاً 2 
إلى الله تعالی. وقيل: شأنه إيصال امان إليك ودفع المضار عنك» E‏ لا 


1 لن لض إن ا 5 وا آ5 ر 1> 


© ای ٣‏ یکا تگڑان @ ٤‏ اتب اکا 


2 3 کے سم رد س ر2 $ 2 ر ر | 
٣‏ 5 ا 2 رمي ٤‏ سل عن دید اض وک جا © يی الي ا 
1 ر د مو وي وو 0 ر 0 ۹ ر ص | 
ريڪا تگربان FO‏ ف المجرمو إسيمهم فؤخذ ایی والاقدام ل أي ءالا 
ٍ 4 

ا 


: ناي ٤ال‏ رکا كبن 4€ . 


ت 


| بها تکذبان» اصلياها فلا تموتان فيها ولا تحییان) . 


o E Gs BE EER E LER GA a AR A E SEE ERS A Ê)‏ گی کے کے گے نے کے کی 
E OE RO LE E E HI E EDE A a E E a a O a OR E E I E REE a‏ 
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فقيل : إن شأنه سبحانه إحياء قوم» وإماتة آخرين› وعافية قوم› ومرض آخرین› وغير ذلك 
من الإهلاك ا ال والأمور التي د ل١‏ أبي الفوداء عن 


وعن ابن عباس أنه قال : إن مما خلق الله تعالى لوحاً من درة بيضاء» دواته ياقوتة حمراء» قلمه ١‏ 
وقال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً. 


وقيل : إن الدهر كله عند الله يومان. أحدهما مدة أيام الدنياء والآخر يوم القيامة» فالشأن بء 
الذي هو فيه فی اليوم الذي هر مده الدنياء» الاختبار بالأمر والنھی› والإحياء واللإقامة› والإعطاء ا 


ويذل» ويفعل ما يشاءء فذلك قوله  :‏ کل بوم هو في َأنٍ) . 
E‏ 


وقيل: شأنه جل ذكره أن يخرج في كل يوم وليلة ثلاثة عساكر: عسكراً من أصلاب الآباء ‏ 


ا کی ۔ 


قوله تعالی: ست لک لَه ال 


E 
8 


2 SOZ 


بلطن ر © ای ١٤ل‏ رکا تکزبان 9© سل کا 


يکنا تَكَرِبانِ 9 مذو ب اکى کب پا لر لو بطوون بيبا وي ڪي ٣ن‏ 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «سيفرغ» بالياء» والباقون بالنون. وقرأً ابن كثير: 


: الثقفي : «سنفرغ» بكسر النون وفتح الراء. وروي عن أبي عبد الله ټل : «هذ جهنم جهنم التي كنتما 


RE EE ZA EE RD PE E E RE E E E A A e E e 


2 سورة الرحمن ‏ 


1 س الحجة: قال أبو علي : وجه الياء في «سيفرغ» أن الغيبة قد تقدم في قوله : وله لار 
وقوله: هو ني َأ ويقال : فَرَعّ يهْرْعٌء وفرع يفْرَغ» وليس الفراغ هنا فراغاً عن شخل» ولكن تأويله . 
٠‏ القصد كما قال جرير: 
الآ ققذقرفك إلى ئيير فهذاجينصزث لهم عدبا 
وقرأً ابن عامر: «أيةُ الثقلان» بضم الهاء» وقد مضى الوجه فيه. والشواظ والشواظ فيه ٠‏ 
. لختان. أبو عبيدة: هو اللهب لا دخان فيه. قال رؤبة: 
إن لهم من خزبناأيقاظا ونار حرب تسيز الشواظا 
والنحاس: الدخان. قال الجعدي : 
تُضيء كَصَوءِ سراج السليط“ لَْْبَجمَل اله فيه ئحاسا 
۰ قال أبو علي: إذا كان الشواظ اللهب لا دخان فيه» ضعفت قراءة من قرأ «(ونحاس» 
بالجر» ولا يكون على تفسير أبي عبيدة إلا الرفع في «نحاس» على تقدير: يرسل عليكما شواظ 
ویرسل نحاس . أي : یرسل هذا مرة› وهذا أخرى. وقد يجوز من وجه آخر على أن تقدیره: 
يرسل عليكما شواظ من نار وشيء من نحاس» فتحذف الموصوف وتقيم الصفة مقامه» كقوله: 
ورین ٤اتتیو‏ شم لئد ي الي هوا بحر اكيم4» ون ن اَهَل الكت إل 
مت يو وَين اَهَل ألسَِيَةٍ مَرذوا على ما4 فحذف الموصوف في ذلك كله فكذلك في 
الآية» فإن قلت: هذا فاعل والفاعل لا يحذف» فقد جاء: 

E EE E I ENE EEE 

على أن هذا الحذف قد جاء في المبتدأ في الآي التي لون أو بعضهاء وقد قالوا: 

تسمع بالمعيدي لا أن تراه 

فإذا حذف الموصوف بقي بعده «من نحاس)»ء الذي هو صفة لشيء محذوف» وحذف 
«من» لأن ذكره قد تقدم في قوله: ين ا4 فحسن لذلك حذفهاء كما حسن حذف الجار من 
قولهم : على من تنزل أنزل (أي عليه). وكما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: 

وأصبحَ من أسماءَ فَيْس كقابض على الماءِ لا يدري بماهُو قاإبض 
أي: بما هو قابض عليه» فحذف لدلالة الكلام المتقدم عليه» وكما حذف الجار عند 
الخليل في قوله: 
إنلم يجديومأعلى من يتكل 


)١(‏ وفي بعض النسخ: اقياظاً. 

(۲) السليط : الزيت وكل دهن عصر من حب جيّد. 
(۳) فش الوطب: أخرج ما فيه من الريح» وذلك بأن يحل وكاؤه» ويفتح فاه» فتخرج منه الريح التي كان قد نتفخها فيه . 
)٤(‏ في نسخة: تلوتها. 
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یرید : من يتکل عليه› فحذڏف الجار انه جری ذکره قبل»› فیکون انجرار «نحاس» على هذا 
بمن المضمرةء لا بالإشراك في من التي جرت في قوله: لين تار فإذا انجر بمن لم يكن . 
٠‏ للشواظ الذي هو اللهب قسط من الدخان. 
س اللغة: الثقلان: أصله من الثفل» وكل شيء له وزن وقدر فهو ثقل» ومنه قيل: لبيض ٠‏ 
١‏ النعامة: قل قال : n‏ 
EEO EERE I IA CEE E CER EEE‏ 
۳ وإنما سميت الإنس والجن ثقلين لعظم خطرهما وجلالة شأنهماء بالإضافة إلى ما في الأرض 
من الحيوانات» ولثقل وزنهما بالعقل والتمييزء ومنه قول النبي 6ي : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
لعقلهما على الأرض أحياء وأمواتاًء ومنه قوله: حرجت آلأرض أثمَالَمًا» أي : أخرجت ما فيها من 
الموتى . والعرب تجعل السيد الشجاع قلا على الأرض . قالت الخنساء: 
Lep EN NL O N‏ 
والمعنى: إنه لما مات حل عنها ثقل بموته لسؤدده ومجده. وقيل: إن المعنى: زينت 
موتاها به من التحلية. والأقطار: جمع المُطر: وهو الناحية. يقال: طعنه فقطره إذا ألقاها على ٠‏ 
أحد قطريه»› وهما جانباه. والسيماء: مشتق من السوم: وهو رفع الثمن عن مقدارهء والعلامة 
ترفع بإظهارها لتقع المعرفة بها. والناصية: شعر مقدم الرأس» وأصله: الاتصال من قول الشاعر: 
قيتناصيهابلاد قي" 
أي : تتصل بهاء فالناصية متصلة بالرأس. والأقدام: جمع قدم: وهو العضو الذي يقدم صاحبه 
للوطء به على الأرض . والآني: الذي بلغ نهاية حره» أنى يأني أنياً. 
س المعنى: لما ذكر سبحانه الفناء والإعادة» عقّب ذلك بذكر الوعيد والتهديدء فقال: 
ستفعٌ كه أيه امن أي : سنقصد لحسابكم أيها الجن والإنس»ء عن الزجاج: قال: والفراغ 
أحدهما: القصد للشىء يقال : سأفرغ لفلان» أي: سأجعله قصدي . 
والآخر: الفراغ من شغل› والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن. 
وقيل: معناه سنعمل عمل من يفرغ للعمل فيجوده من غير تضجيع فيه. وقيل: سنفرغ 
والشغل والفراغ من صفات الأجسام التي تحلها الأعراض» وتشغلها عن الأضداد في تلك 
الحالء ولذلك وجب أن يكون في صفة القديم تعالى مجازاً. 


)۱( فتذكرا أي الظليم والنعامة والرثيد ما رثد آي نضد ووضع بعضه فوق بعض . 
(۲) القيّ بالكسر: قفر الأرض. 


)0( دفي ا يتسلط . (۳) في نسخة: «بما». 


طض SES‏ کو د ویر ی ا E E‏ د 2 

ويدل على أن الثقلين المراد بهما الجن والإنس قوله: «يَمَعْكَرَ لي ولإ إن أستَطعثم أن | 
عدوأ أي: تخرجوا هاربين من الموت. يقال: نفذ الشيء من الشيء إذا خلص منه» كالسهم ٠‏ 
ينفذ من الرمية. وين اطا اسوب لاض أي : جوانبهما ونواحيهما» والمعنى: حيث e‏ 
أدرككم الموت»ء «#اانندواً4 أي: فاخرجوا فإن تستطيعوا أن تهربوا منه. لا تفوت إلا | 


سط4 ا حیث توجهتم فم ملکي› ولا تخرجون من سلطاني»› فأنا آخذکم بالموت»› عن ٠‏ 
عطاء . ومعنى السلطان: القوة التي سلط بها على الأمر» ثم الملك» والقدرة» والحجة كلها " 

وقيل : لا تنفذون إلا بسلطان آي : لا تخرجون إلا بقدرة من الله وقوة يعطیکموهاء بان '. 
يخلق لكم مكاناً آخر سوى السماوات والأرض» ويجعل لكم قوة تخرجون بها إليه. فبيّن 
سبحانه بذلك نهم في حبسه وأنه مُقَْدِرٌ عليهم لا يفوتونه» وجعل :ذلك دلالة على اتويد 


e 


وقدرته» وزجراً لهم عن معصیته ومخالفته . 


وقيل : إن المعنى في الأآية: ن استلمتم أن تعلموا ما في السماوات والارض فاعلموا || 

فإنه لا يمكنكم ذلك لا تنفذون إلا بسلطان» أي: لا تعلمونه إلا بحجة وبيان» عن ابن ا 
عا 

باس . 


وقيل: لا دوت إلا يسلطن) معناه: حيشما شاهدتم حجة الله وسلطانه الذي يدل على ؛. 
توحيده» عن الزجاج. أي ا ریک تبان آي : بأي نعمه تکذبان؟ أبإخباره عن تحيركم , 
لتحتالوا له بعمل الطاعة واجتناب المعصيةء أو بإخباره عنم أنكم لا تنفذون إلا بحجة و 
لذلك اليوم؟ ا 
سل یکا شراط من تار 4 وهو اللهب الأخضر المنقطع من النار» #وشاس# وهو الصقَرُ 
المذاب للعذاب» عن مجاهد وابن عباس وسفيان وقتادة. وقيل: النحاس الدخان» عن ابن “ 
عباس في رواية أخرى وسعيد بن جبير. زف الفخان اليل عن ادن رة الاك 
والمعنى : لا تنفذون ولو جاز أن تنفذوا e e‏ 
وقيل : معناه أنه يقال لهم ذلك يوم القيامةء يسل عا ف یرسل على من ne‏ 
MOT ENE ET‏ ثم ينادون لمعدر 
لض إن اطم أن فوا من € إلى قوله: يسل یکا سواط ين تار . 

وروى مسعدة بن صدقة عن كليب قال: كنا عند أبي عبد الله تلا انشا داعال ٠‏ 
إذا كان يوم القيامة جع لله العباد في صعيد واحد» وذلك أنه يوحي إلى السماء الدنيا أن بطل ' ١‏ 

و فك فط آهل الا #الدنيا يملل من فى الارن من الجن والإنس والملائكة» ثم أ 
يهبط أهل السماء الثانية بمثل الجميع مرتين» فلا يزالون كذلك حتى يهبط أهل سبع سماوات» ١‏ 


E e aR E 
O E Eg 
ا ی ی و‎ 
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فيصير الجن والإنس في سبع سرادقات من الملائكة . ثم ينادي مناد: لمعدر 21 وآلإښ إن 
أسَطمم. الآية . فينظرون فإذا قد أحاط بهم سبعة أطواق من الملائكة. وقوله: «فلا نيران 
أي: فلا تقدران على دفع ذلك عنكما وعن غيركماء وعلى هذا فيكون فائدة الآية: إن عجز 
الثقلين عن الهرب من الجزاء» كعجزهم عن النفوذ من الأقطار» وفي ذلك اليس من رفع الجزاء 
بوجه من الوجوه. ياي ءَالاءٍ ريما كران أي : بإخباره إياكم عن هذه الحالة لتتحرزوا عنها 
أم بغيره من النعم» فإن وجه النعمة في إرسال الشواظ من النار والنحاس على الثقلين» هو ما 
في ذلك لهم من الزجر في دار التكليف عن مواقعة القبيح» وذلك نعمة جزيلة. 


ر 


#إدا أَنْشَفَت ألسَمآٌ يعني يوم القيامة» إذا تصدعت السماء وانفك بعضها من بعض كات 


وجه النعمة في انشقاق السماء حتى وقع التقرير بهاء هو ما في الإخبار به من الزجر والتخويف في 


Ns 


ومز 4 يعني يوم القيامة لل يل عن دي ضس و ج اف لا سال المجرم عن 


۴ جرمه في ذلك الموطن» لما يلحقه من الذهول الذي تحار له العقول» وإن وقعت المسألة في 
غير ذلك الوقت» بدلالة قوله: وقش ! م َسولونً وتقدير الآية: فيومئذ لا يسأل إنس عن 
٤‏ ذنبه» ولا جان عن ذنبه. وقیل معناه: ا لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان» سؤال استفهام» 
ليعرف ذلك بالمسألة من جهته» لأن الله تعالى قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد. وإنما ٠‏ 
يسألون سؤال تقريع وتوبیخ للمحاسبة. وقيل: إن أهل الجنة حسان الوجوه» وأهل النار سود 


الوجوه» فلا يسألون من آي ارين هم؛ ولکن يسألون عن أعمالهم سؤۇال تقريع . وروی عن 


الرضا ل أنه قال: ف تیر لا تل منم #عن ديو أف ول ان وال إن من اعتقد 


٠‏ الق م أذتب ولم يقب في الدنيا عدب عليه في البرزخ > ويخرخ يوم القياهة اوليسنَ له تب 
يسأل عله . 


يعرف المجرموك سيه أي : بعلامتهم» وهي سواد الوجوه» وزرقة العيون» عن الحسن 


e 32 و‎ 


٤‏ وقتادة. وقیل : بۈمارات الخزي . قۇد باتوی والأقدا, فتأخذهم الزبانية فتجمع بين نواصيهم 
a e‏ ا عن الحسن وقتادة. وقيل: تأخذهم الزبانية 


iT E a 


€ أي: فصارت حمراء كلون الفرس الورد» وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة أو اء 
الصفرة» فيكون في الشتاء أحمر وفي الربيع أصفر» وفي اشتداد البرد أغبر» سبحان خالقها ٠.‏ 
٤‏ والمصرف لها كيف يشاء. والوردة: واحدة الورد» فشبه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانهاء 
بذلك. وقيل: أراد به وردة النبات وهي حمراء. وقد تختلف آلوانها ولكن الأغلب في ألوانها 
٠١‏ الحمرة» فتصير السماء كالورد في الاحمرار» ثم تجري « كالرَهَانٍ) وهو جمع الدهن عند انقضاء , 
الأمر وتناهي المدة. قال الحسن: هي كالدهان التي يصب بعضها على بعض بألوان مختلفة. قال ' 
الفراء: شَبّه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل» وشبه الوردة فى اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف |* 
الزات وه لمجا الفا واد رل العا الأدي الأحر: وهه اة فن 


EC N 
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بنواصيهم وبأقدامهم» فتسوقهم إلى النار» والله أعلم . هَذي جَهّم) أي: ويقال لهم : a‏ 
# اتی کب ہا لجرو N LL NS Nk‏ 
ويمكن أنه لما أخبر الله سبحانه نهم يؤخذون بالنواصي والأقدام قال للنبي #۴ : هذه جهنم التي 
يكذب بها المجرمون من قومك فسيردونهاء فليهن عليك أمرهم . يطو بنا وي َير تا آي: - 
a‏ ن الجحيم» ومرة بين ن الحميم» فالجحيم النار» والحميم الشراب» عن قتادة. وقيل ' 

إنهم يعذبون بالنار مرةء ويتجرّعون من الحميم يصب عليهم» > ليس لهم من العذاب أبداً. 
e‏ عباس . والآني : الذي انتهت حرارته. وقيل: الآني: الحاضر. ياي الاه ريا 
تَكَرّبان الوجه في ذلك أن التذكير بفعل العقاب والإنذار به من أكبر النعم» لأن في ذلك زجراً 
عما يستحق به العذاب» وحثا وبعثا على فعل ما يستحق به الثواب . 


eo® 
ص و م‎ r K2 اوی ا کت ص ع کک‎ ۹ e 
قوله تعالى: ولِمن أف مقام ربد جنئان ا شاي ا ۽ رب تُکرِبان ذواتا‎ 
س و‎ > ں٤‎ 8 2 e . چ ٤ں کہ ر و 8ے‎ e 
ا ل €9 فیای ءالا رکا ن بان @ فما عینان ردان ب اي ا رک ن بان‎ 
کے ر ص و عم و ر ا ر‎ u .ت رگد ےکر 22 ک5‎ = 
فیا ین کي که ران € ياي ٤ال رکا كيان 7 کي عل فش‎ €9 


اقوت والمرجان ۵ @ يان ٤ال‏ ریا کزان © مَل جر الوس إلا السن 


© مَأ ا رک تدان © . ۰ 


س القراءة: قرأ الكسائي وحده: «لم يطيشهن؛ بكسر الميم في إحداهماء وضمها في 

الأخرى»› والباقون بكسر الميم في الحرفين معاً. 

م الحجة: قال أبو علي: يطمث ويطمُث لغتان» وقال أبو عبيدة: لم يطمشهن أي: لم , 

يمسهن . يقال: ما طمث هذا البعير حبل قط أي: ما مسه. قال رؤبة: ۳ 

قا ت بب به طامث 

س اللغة: الأفنان : جمع فنن وهو الغصن الغض الورق» ومنه قولهم : هذا فن آخر» أي: ٠‏ 

نوع آخر» ويجوز أن يكون جمع فن. والاتكاء: الاستناد للتكرمة والامتناع» والتكأة: تعن 

للإنسان في مجالس الملوك للإكرام والإجلال» وهو من وكأت السقاء: إذا شددته. ومنه قولهم: ' 

العين وكاء السنة. والفرش: جمع فراش»ء وهو الموطأً الممهد للنوم عليه. والبطائن: ي 

بطانة» وهو باطن الظهارة. والجنى : الثمرة التي قد أدركت على الشجرة» وی اوي 
ومنه قول عمرو بن عدي : 


هذاجناي وخيارة فيه إذ كل تان دو لكي اف 
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وتمثل به علي ع . وأصل الطمث: الدم» يقال : : طمشت المرأة إذا حاضت . وطمثت : 
٠‏ إذا دميت بالافتضاض» وبعیر لم یطمث: إِذا لم یمسه حبل ولا رحل. قال الفرزدق : 


ا و ن وَمُنٌ اصح يِن بيْض النعام 


1 س الإعراب: متكي حال من المجرور باللامء أي: لم ج جنتان في هذه الحالة» وما 
بين قوله: «جتن) إلى قوله: فتكي صفات لجنتين. بلا ين إتت ابتداء وخبر في 
موضع الجر رصبت لفرش» وقول ووی لْجِنَنٍ دان اعتراض . ا : فين قرت ألَرّنِ4 
, صفة أخرى لفرش. وقوله: ك الات وا4 حال «قَيِرت ألرّي) أي: مشابهات 
للياقوت والمرجان. وقوله: مَل جَراء لجسن إلا اسن اعتراض بين المعطوف والمعطوف 
+ عليه» والتقدير : e‏ جنتان . 
١‏ م المعنى: ثم عقب سبحانه الوعيد بالوعد فقال: وسن عاق مام ٍَ4 أي: مقامه بين 
يدي ربه للحساب» فترك المعصية والشهوة. قال مجاهد: وهو الذي يهم بالمعصية فیذکر الله 
تعالی فيدعها. وقيل : هذا لمن راقب الله تعالى ف فى السر والعلانية جملة فما عرض له من 
os‏ وا غرفی ین خر عا وای ا ها > لا يطلع عليه 
ا أحد. قال الصادق ت : : من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول من خير وشرء فيحجزه ذلك عن 
القبيح من الأعمالء» فله جتان أي: جنة عدن» وجنة النعيم» عن 0 وقیل: بستانان من 
1 بساتين الجنةء إحداهما داخل القصرء والأخرى خارج القصرء كما يشتهي الإنسان في الدنيا. 
٠‏ وقیل: إحدى الجنتين منزلهء والأخرى منزل أزواجه وخدمه» عن الجبائي. وقيل: جنة من 
ذهب» وجنة من فضة. ثم وصف الجنتين فقال: #ذواتاً أَفانٍ4 أي: ذواتا ألوان من النعيمء عن 
ابن عباس. وقيل: ذواتا لوان من الفواكه» عن الضحاك. وقيل: ذواتا أغصانء عن الأخفش 
1 والجبائي ومجاهد. أي: ذواتا أشجار لأن الأغصان لا تكون إلا من الشجرء فدل بكثرة أغصانها 
, على كثرة أشجارهاء وبكثرة أشجارها على تمام حالها وكثرة ثمارهاء لأن البستان إنما يكمل 
:| بكشرة الأشجارء والأشجار لا تحسن إلا بكشرة الأغصان. لفيا عبان را4 أي : في الجنتين 
ْ اعينان من الماء تجريان بين أشجارهما. وقيل : عينان: إحداهما السلسبيل» والأخرى التسنيمء 
١‏ عن الحسن. وقيل: إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين» عن عطية 
العوفي. فيا ين كل َه ر أي: في كلتا الجنتين من كل ثمرة نوعان» وضربان 
٠‏ متشاكلان كتشاكل الذكر والأنشى» فلذلك سماهما زوجين» وذلك كالرطب واليابس من العنب 
1 |والزبيب» والرطب واليابس من التين» وكذلك سائر الأنواع لا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل 
والطيب. وقيل: معناه فيهما من كل نوع من الفاكهة ضربان» ضرب معروف وضرب من شكله 
| غریب» لم يعرفوه في الدنيا. 

متكي حال ممن ذكروا في قوله: وسن حاف مام ي4 أي: قاعدين كالملوك « 
فرش بايا من لسم أي : من ديباج غليظ . ذكر البطانة ولم يذكر الظهارة؛ لأن البطانة تدل 
على أن لها ظهارة» والبطانة دون الظهارة» فتدل على آن الظهارة فوق الإستبرق. وقيل: إن 
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َ (۲) وفي نسخة: ساقيْها. 


وهو بین الغليظ والدقيق. وروي عن ابن مسعود أنه قال : هذه البطائن فما ظنكم بالظهائر؟ وقیل 
° 7 


لسعيد بن جبير: البطائن من إستبرق فما الظهائر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى : فلا تعلم فس 


4ص ر 


ت أخْفى كم من َرَو ن4 . لوی الجنلينِ دان4 الجنى: الثمر المجتنى أي: تدنو الشجرة حتى 


یجتنيها ولی الله إن شا اا ون اء اعدا خر ان ان و قل ار الجن دا ي 


أفواه أربابها فيتناولونها متكئين . فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين»› لا 
يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك» عن مجاهد. 

فهك أي: في الفرش التي ذكرهاء ويجوز أن يريد في الجنان» لأنها معلومة وإن لم 
تذكر ميرت آلسَرَف قصرن طرفهن على أزواجهن لم يردن غيرهم» عن قتادة. قال أبو ذر(): 
إنها تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» فالحمد لله الذي جعلني 
زوجتك» وجعلك زوجي . والطرف: جفن العينء لأنه طرف لها ينطبق عليها تارة» وينفتح 
تارة. ولم « طً4 أي: لم يفتضهن› والافتضاض : النكاح بالتدمية» والمعنى : لم يطأهن ولم 


يخشهن إش هر وا جا فهن أبكار لأنهن خلقن في الجنة. فعلى هذا القول هؤلاء من 


حور الجنة. وقيل: هن من نساء الدنيا لم يمسهن منذ أنشئن خلق» عن الشعبي والكلبي» أي : 
لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان. 
قال الزجاج: وفي هذه الآية دليل على أن الجني يغشى كما يغشى الإنسي. وقال ضمرة 


بن حبیب: وفيها دلیل على أن للجن ثواباً وأزواجاً من الحورء فالإنسيات للإنس» والجنيات ٠‏ 


للجن . قال البلخي : المعنى أن يهب الله لمؤمني الإنس من الحور لم يطمثهن إنس› وما یهب 
الله لمؤمني الجن من الحور لم يطمثهن جان. 


كى تباوث ما4۵ أي: هن على صفاء الياقوت في بياض المرجان» عن الحسن 


وقتادة. وقال الحسن: المرجان أشد اللؤلؤ بياضاً وهو صخاره» وفي الحديث: «إن المرأة من | 


أهل الجنة يرى مخ ساقها" من وراء سبعين حلة من حرير - عن ابن مسعود - كما يرى السلك 
من وراء الياقوت» . 

هل جر لاسن إل آلإحسنٰ4 أي: ليس جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه 
فى الآخرة. وقيل: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله» وعمل بما جاء به محمد E‏ إلا 
الجنة» عن ابن عباس. وجاءت الرواية عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله اء هذه الآية 


فقال: «هل تدرون ما یقول ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فإن ربكم يقول: هل جزاء أ 
من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة». وقيل: معناه هل جزاء من أحسن إليكم بهذه النعم إلا أن ء٠‏ 


تحسنوا في شکره وعبادته. وروی العياشي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى› 


عن علي بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله للا يقول: آية في" كتاب الله مسجلة» قلت: ما ا 
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| هي؟ قال : قول الله تعالى: مَل جرم سن إلا ألحسَنٌ4 جرت في الكافر والمؤمن» والبر 


والفاجرء ومن صنع إليه معروف فعلیه أن یکافیء به» ولیس المكافأة أن تصنع كما صنع حتى 
:۶ يربي» فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء. 

ee® 

ا » 2 ت و2 7 K5 ES‏ س رصا وک + ر SS‏ ا 
قوله تعالی: #ومن دونیما جنئانِ فاي ءالا یکا بان 9 مدهامتان 
e2 0<‏ 2ں رژ ا CS‏ و ص چ۹ےے ‏ 4-2 اہ راہ 
, 9 یائ ٤ال‏ یکا گان @ فیا عبان نسحتي @ فان ١ال‏ ریا 
aS ٤ ٣‏ 


وب ر ترو بع رو ٤‏ ا س ےب و 
ٹگذبان €9 فیا که وشل ر @ بای ١ال‏ یکا کیان ® ف ی 
ور 1 


حسان فاي ءالاءِ ریّکنا كبن @ حور مفقصوزات ف الخيام Ww‏ فاي 
0 2 8 کک کا ا ر r‏ 8 ال r o‏ ر 
یکا کزان €9 لر بطیی اش تمم ا جا €9 بای ٤ال‏ یکا نکب 3 
0 وک 2 2 2 4 2 ر را SS‏ ال ت س r ge NK EN E‏ 
منکن عل رفرفي خضر وعبقري سان ( فاي ءال رکا كبن ل البرك اس رك 


:اوی قل لم @4. 

س القراءة: قرأ ابن عامر: ذو الجلال» بالرفع» والباقون بالجر. وفي الشواذ قراءة 
النبي ٤ا‏ والجحدري ومالك بن دينار وابن محيصن والحسن وزهير القرقبي: «على رفارف 
١‏ خضر وعباقري حسان. وقراءة الأعرج : «حخْصُرا بضمتين. 

١‏ ۾ الحجة: قال أبو علي : من قرأ «ذي الجلال» فجر» جعله صفة «لربك». وزعموا أن 
ابن مسعود قرا «ویہقی وجه ربك ذي الجلال والإكرام» بالياء في كلتيهما. وقال الأصمعي: لا 
يقال: الجلال إلا في الله تعالىء فهذا يقوي الجر إلا أن الجلال قد جاء في غير الله» قال: 
فلاذاجلال به لجلاله ولافاضياع ُن يَنْرْفْنَ للمَقر 


ومن رفع أجراه على الاسم. قال ابن جني: روى قطرب «عباقري» بكسر القاف غير 
تروف ورویتاه عن اف حاتم : «عباقري» بفتح القاف غير مصروف أيضاً . قال أبو حاتم : ولا 
,+ يشبه إلا أن يكون عباقر بفتح القاف على ما تتكلم به العرب» قال : ولو قال : عباقري بکسر 
١‏ القاف وصرفواء لكان آشبه بكلام العرب» كالنسب إلى مداين مدايني . والرفارف: رياض الجنةء 


عن سعيد بن جبير. وعبقر: موضع . قال امرؤ القيس : 
ا اا و ا رر ا 


)١( 8‏ وفي نسختين: بكسر القاف. 
(D,‏ الصليل: صوت وقع الحديد بعضه على بعض. والمرو: الحجارة الصابة. والزيف: الدرهم الردي. وانتقد 
1 الدرهم: أخرج منه الزيف . يصف فرسه بأل وقع الحجارة بعضها على بعض حين شدة عَذوه» بمنزلة وقع الدراهم 
الزائفة بعضها على بعض» حين ينتقدها النقاد في قرية بعبقر . 


ا E‏ ومعنى «دون» هنا مكان قريب من الشيء بالإضافة إلى ا ر 


۸ سورة الرحمن . 


وقال زهیر : 
حيلم عليهاجلة عبقرية E TG ES Ob‏ 
وأما ترك صرف «عباقري» فشاذ في القياس› ا 
الاستعمال» كما جاء عن الجماعة: «واستحوذ عليهم الشيطان» فهو شاذ فى القياس مطرد في ٠:‏ 
الاستعمال. وليس لنا أن نتلقى قراءة رسول الله #6 إلا بقبولها. وأما «خضر» بضم الضاد | 
فقليل» وهو من مواضع الشعر» كما قال طرفة : ١‏ 
وراد أو ق و 
س اللغة: الدهمة: السوادء وادهام الزرع : إذا علاه السواد راء ومنه: الدهماء» وتصغيره: 1 
الدهيماء للداهية› سمت بذلك لظلامهاء والدهماء: القدر. والنضخ بالخاء المعجمة› أكثر من : 
النضح بالحاء غير المعجمة› > لأن النضخ : الرش» وبالخاء کالبزل»› والنضاخة: الفوارة التي ا 
بالماء صعداً. والرمان: مشتق من رَمٌ يرم رماً. . لأن من شأنه أن يرم الفؤاد بجلائه له. . والخيرات : 
جمع خيرة» والرجل خير والرجال خيار وأخيار. قال: 1 
ولقد طْعََتْ مجامع الربلات ربلات هند خيرة ت الملكات° : 
وقال الزجاج : أصل حيرات خيرات فخفف . . والخيام : جمع خيمة وهي بيت من الثياب . 
على الأعمدة والأوتاد مما يتخذ لالإصحار. والرفرف : رياض الجنة› من قولهم : رف النبات يرف | 
أي: صار غضاً نضراًء وقيل: الرفرف: المجالس» وقيل: الوسائدء وقيل: إن كل ثوب عريض 1 
عند العرب فهو رفرف . قال ابن مُقبل : ۱ 
TEESE‏ ا ر ا ا 
والعيقري: 4 عاق الزرابي: والفافين النخملة اتر هة وو اس الج واعدة . 
عبقرية» قال أبو عبيدة: كل شيء من الط عبقري» وكل ما بولغ في وصفه بالجودة نسب إلى | 
عبقر» وهو بلد کان یوشی فيه البسط وغيرها. 
س المعنى: ثم قال سبحانه رمن دونتا جسنانِ ‏ أي : : ومن دون الجنتين اللتين ذکرناهما ا 
ES‏ مقام ربه» جنتان أخريان دون الجنتين الأوليين› فإنهما أقرب إلى قصره ومجالسه في . 
قصره» ليتضاعف له السرور بالتنقل من جنة إلى جنة» على ما هو معروف من طبع البشر» من 1 


قربه» وهو ظرف مكان. وإنما كان التنقل من جنة إلى جنة أخرى أنفع لأنه أبعد من الملل الذي أ 


. المراد من عبقر في هذا البيت: هو الموضع الذي كانت العرب تزعم أ كثير الجن‎ )١( 
الفرج. ومن الطعن:‎ : IK, . الربلة والرَبلة: كل لحمة غليظة. وقيل: أصول الأفخاذ‎ )۲( 
کک‎ | 
الربط: جمع الربطةء وهي كل ملاءة ليست ذات قطعتين متشامتين» بل كلها نسج واحد» وقطعة واحدة.‎ )۳( ۳: 


سورة الرحمن 


طبع عليه البشر. وقيل: إن المعنى أنهما دون الجنتين الأوليين في الفضل» فقد روى عن . 


النبى اج أنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما) . 


أخبرني عن الرجل المؤمن» تكون له امرأة مؤمنةء يدخلان الجنةء يتزوج أحدهما الآخر؟ فقال: 
٠‏ يا أبا محمد إن الله حكم عدل» إذا كان هو أفضل منها حَيّره» فإن اختارها كانت من أزواجه 
وإِن کانت هی خیراً منه خيُرهاء» فان اختارته کان زوجاً لها. 
! قال: وقال أبو عبد الله #@ : لا تقولن الجنة واحدة» إن الله يقول: #ومن دونٍسًا 
جتان ولا تقولن درجة واحدة إن الله يقول: #بعضم قوق بعص َرَت إنما تفاضل القوم 
بالأعمال. قال: وقلت له: إن المؤمتَيْن يدخلان الجنة» فيكون أحدهما أرفع مكاناً من الآخر› 

فيشتهي أن یلقی صاحبه» قال: من کان فوقه فله أن يهبط» ومن کان تحته لم یکن له أن 
٠‏ يصعد» لأنه لا يبلغ ذلك المكان» ولکنهم إذا أحبوا ذلك واشتهوه التقوا على الأسرة. 

وعن العلاء بن سيابة عن أبى عبد الله ظ5 قال: قلت له: إن الناس يتعجبون منا إذا 
٠‏ قلنا: يخرج قوم من جهنم" فيدخلون الجنةء» فيقولون لنا: فيكونون مع أولياء الله في الجنة؟ 
کانوا کافرین؟ قال ظ5 : لا والله لو كانوا كافرين ما دخلوا الجنةء قلت: كانوا مؤمنين؟ قال: 


لا والله لو کانوا مؤمنين ما دخلوا النارء ولكن بين ذلك. وتأويل هذا لو صح الخبر أنهم لم ٤‏ 


. يكونوا من أفاضل المؤمنين وأخيارهم‎ ٤ 


ثم وصف الجنتين فقال #مدهآمان) أي: من خضرتهما قد اسودتا من الري. وكل نبت ٠‏ 


أخضر فتمام خضرته أن یضرب إلى السوادء وهو على أتم ما يكون من الحسن» وهذا على قول 


للسابقين» والأخريان للتابعين» عن الحسن. فما عَيْان ان4 أي: فوارتان بالماء» ينبع 


: من أصلهما ثم يجريانء عن الحسن. قال ابن عباس : ينضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر ' 


والكافور. وقيل: ينضخان بآنواع الخيرات. 

رص ٠ . ٣‏ . و 

لفيا قكهة) يعني ألوان الفاكهة #وضل ومان . وحكى الزجاج عن يونس النحوي وهو 
من قدماء النحويين» أن النخل والرمان من أفضل الفواكه» وإنما فصلا بالواو لفضلهما. قال 
ا الارزعرى: ,ما عليت أن أخدا من العرب قال في النخل والكرم وثمارها: إنها ليست من الفاكهة» 
٤‏ وإنما قال ذلك من قال» لقلة علمه بکلام العرب» وتأويل القرآن العربى المبين . والعرب تذکر 
الأشياء جملة» ثم تختص شيئاً منها بالتسمية» تنبيهاً على فضل فيه» كما قال سبحانه : س كان 
فهك( يعني في الجنات الأربع َيب حسَان أي: نساء خيرات الأخلاق» حسان 
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الوجوه» روته أم سلمة عن النبي #6 . وقيل : خيرات فاضلات في الصلاح والجمال» عن 
الحسن. حسان في المناظر والألوان. وقيل: إنهن نساء الدنيا ترد عليهم في الجنة وهن أجمل 
من الحور العين. وقيل : خیرات مختارات› عن جریر بن عبد الله . وقیل : لسن بذربات› ولا 


طوّافات فى الطرق› ولا يرن ولا يؤذين. وقال عقبة بن عبد الغفار: نساء أهل الجنة يأخذ 
بعضهن بأيدي بعض» ویتغنین بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها: نحن الراضيات فلا نسخط› 


العين إذا قلن هذه المقالة» أجابتهن المؤمنات من نساء الدنيا: نحن المصليات وما صليتن»› 


ونحن الصائمات وما صمتن» ونحن المتوضئات وما توضأتن» ونحن المتصدقات وما تصدقتن› 


ف فغلبتهر' والله . 


حر أي : بيض حسان البياض» عن ابن عباس ومجاهد. ومنه الدقيق الحواري لشدة 


بياضه. والعين الحوراء إذا كانت شديدة بياض البياض» شديدة سواد السوادء وبذلك يتم حسن 
العين. « مَقصورث في الَا أي: محبوسات في الحجال مستورات في القباب» عن ابن عباس 
د وأبي العالية والحسن. والمعنى آنهن مات مراك ا عد 0 دول ٠‏ ورات آي 

قصرن على أزواجهن»› فلا يرون بدلا منهم» عن مجاهد والربيع . وقيل: إن لكل زوجة خيمة 
1 طولها ستون میلاء عن ابن مسعود. . وروي عن النبي 426 أنه قال: «الخيمة درة واحدة طولها . 


في السماء ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل للمؤمنء لا يراه الآخرون». وعن ابن عباس . 
قال : الخيمة درة مجوفة»› فرسخ في فرسخ› فيها أربعة آلاف مصراع»› و وعن نس 
عن النبي 06 قال : e SNS CR‏ : السلام 


٠‏ غلك يا رسزل اله فقلت: يا جبرائيل› ومن هؤلاء؟ قال : O‏ من الحور العين› 


استأذلٌ ربهن عز وجل أن يسلمن عليك فأذن لهن» فقلن: نحن الخالدات فلا نموت» ونحن 


۶ الناعمات فلا E‏ أزواج کرام. > ثم قرأ چ : : حر مقصورات ف لار 4 . لر 
0 يبنإ لمر ولا جا مر معناه» والوجه في التكرير الإبانة عن أن صفة الحور 
المقصورات في الخيام كصفة القاصرات الطرف . 


لمكن عفري حْصَرٍ أي: على فرش مرتفعة» عن الجبائي. وقيل: الرفرف رياض 


ر الجنة» والواحد رفرفة» E‏ . وقيل: . هي المجالس› عن ابن عباس وقتادة 
٠:‏ والضحاك. وقيل: هي المرافق» يعني يعنى الوسائد» عن الحسن. #وعَبقَريٍ حسَانٍ أي : وزرابي 


)١( |‏ وفي المخطوطة : المتشوقات . والمتشوق: من يظهر الشوق تكلفاً. 
٠‏ (۲) وفي المخطوطة: «لا يتبدلن). 

(۳) وفي ساثر النسخ: «عن ذهب». 

)0( وفي نسخة: «احور؟. 

)٥(‏ وفي نسخة: اتش وی آخری؛ نیبس». 


» زفرات» ولا بخرات» ولا متطلعات»› ولا متسوفات() ولا متسلطات› ولا طماخات ولا‎ ١ 


ونحن المقيمات فلا نظعن» ونحن خیرات حسان» حبیبات لأزواج کرام . وقالت عائشة: الحور “* 


یو 


RE N E a BA‏ ا کر و E E E SRE CB E SE e E O Ry E A RS a GW REE AFA E RE‏ و 
E E O NIE E E O A ET RT E E E E E E E TEE REE E E E E E E E‏ 
2 ت aE,‏ پو 


سورة الرحمن ۲۷١‏ 
حسال» عن ابن عباس وسعید بن جبير وقتادة» وهي الطنافس . وقيل : العبقري الديباج» عن 
مجاهد. وقيل: هي البْسُطء عن الحسن. قال القتيبي: كل ثوب موشى فهو عبقري» وهو ١‏ 
جمع» ولذلك قال «حِسَانٍ4. ثم ختم السورة بما ينبغي أن يبجل به ویعظم» فقال: برك تم ٤‏ 
يك أي : تعاظم وتعالى اسم ربك» لأنه استحق أن يوصف بما لا يوصف به غیره» من کونه 
ُ قدیماً الها وقادراً لنفسه» وعالماً لنفسه» وخا لنفسه» وغير ذلك . زی ك4 آی* ذي 


٤‏ العظمة والكبرياء ولودر 4 یکرم أهل دينه وولايته» عن الحسن. وقيل معناه: عظمة البركة في 
اسم ربك» فاطابوا البركة في كل شيء بذكر اسمه. وقيل: إن اسم صلة لمعنى «تبارك ربك». 


إلى الول ثم اشم السلام عَلَيْكما ومَنْ يَبْك حولا كاملا فَقَدٍ اغْكَذَرّ 


وقيل: إن المعنى أن اسمه منرّه عن كل سوءء له الأسماء الحسنى. وقد صح عن 
النبي اة أنه قال : «أنطقوا بيا ذا الجلال والإكرام». أي: داوموا عليه. 
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)٩٩( مكية/آیاتها‎ 


مكية» وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة کک : ولون رق اک 
يبد وقیل: إلا قوله: لل ِن الأرلك) وقوله: ادا الِب انم مهود نزلت في سفره . 


N 


۾ عدد آیها: تسع وتسعون حجازي شامي» سبع بصري» ست کوفي 

٣‏ ۾ اختلافها: : أربع عشرة ة آية اصح e‏ واب الد ا وراضب ا 
٠:‏ ثلاثهن غير الكوفي. والمدني الأخير «أسَأتمًّ َه غير البصري. ف سور غير | 
٠٠‏ المكي» رانا أ يوك4 مكي» بر4 مكي . والمدني الأخير مس4 حجازي كرفي | 
ور e‏ کوفي والمدني الأول. ين4 عراقي شامي» والمدني الأخير نرد و 
1 شامي والمدني الأخيرء «لمَجبوغود4 شامي . والمدني الأخير فرح وران شامي . 

2 ۾ فضلها: ای بن کعب: فال: قال رسول الله TEC : E‏ 
1 من الغافلين) . . وعن مسروق قال : من أراد أن يعلم نبا الأوليء والآخرين› ونباً أهل الجنة 


3 


فقال له: ما تشتکی؟ قال : ذنوبی»› قال: e‏ قال : رحمة ربي» قال: أفلا و 


4 و أهل النارء وا الدنياء ونباً الآخرةء فليقراً سوره ة الواقعة. 5 
1 وروی أن عثمان بن عفان» دخل على عبد الله بن مسعود» يعوده في مرضه الذي مات فيه› 
ا أ 


ا ء ۽ 
مستغن عنه» قال: يكون لبناتك» قال: لا حاجة لهن فيه فقد آمرتهن أن سورة الواقعة» فإني : 
سمعت رسول الله ي يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلةء لم تصبه فاقة أبداً». 
وروى العياشي بالإسناد عن زيد الشحام» عن أبي جعفر غلل قال: من قرأ سورة الواقعة 
٠.‏ قبل أن ينام لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله غللا قال: من أ 
۳ قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة أحبه الله» وحبّبه إلى الناس أجمعين» ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً 
ا ولا فقرا ولا آفة من آفات الدنياء وکان من رفقاء آمير المڙمنين . تمام الخبر. 

۾ تفسیرها: ختم الله سبحانه سورة الرحمن بصفة الجنة» وافتتح هذه السورة أيضاً بصفة 


القيامة والجنة» فاتصلت إحداعما بالأخرى اتضال النظير بالنظيرء فقال : ل 


KS‏ ن 


)0( ا 


1 : 


1 


و ۷۴ 


اة آل اد 


2 
2 


± چ > م ےر ےک چ ا 
ا 


وله تعالی: 9لا وقعتِ الواقعة ى لش لوقعًا 
م 2 e‏ ر د 6 r‏ 
ا ر لض I‏ وسسَتِ الال : مسا ( فکات م © 5 اروا 


° 1 

n A‏ چ کے ر رہ 4ے ریو ر refl‏ رہ کر ر 
له  @‏ كث البكة ت اتك التة © راغت الت ا أصَصث اة 
کک 4 


ا 
ف 


الک التیفوة © ایک السو © فی جَنَت لیر © ل ص الارن 
قل س لخت () عل سرر SG‏ 

س القراءة: في الشواذ قراءة الحسن والثقفي وأبي حيوة: «خافضةٌ رافعةً» بالنصب . 
س الحجة: هذا منصوب على الحالء قال ابن جني : : وقوله: لی لوقا ة4 حال 


۱ 


5 
ف 


أخرى قبلهاء أي : إذا وقعت الواقعة صادقة الوقعة خافضة رافعة» فهذه ثلاث اران ومثله: 


مررت بزيد جالساً متكئاً ضاحكاًء وإن شئت أن تأتي بأضعاف ذلك جاز وحسن» كما أن لك أن 
تأتي للمبتدأً من الأخبار بما شئت» فتقول: زيد عالمٌ فارس كوفيٌ بزاز» ونحو ذلك. ألا ترى 
أن الحال زيادة في الخبر وضرب منه. 
ي اللغة: الكاذبة: مصدر مثل العافية والعاقبة . والرج: التحريك باضطراب واهتزاز» ومنه 
الشاعر: 
ا ا ا 
والبسيس: السويتق أو الدقيق يتخذ زاداًء وبُست أيضاً: سيقت» عن الزجاج . قال الشاعر: 
وانبس حبَات الكثيب الأفميل 
والهباء: غبار كالشعاع في الرقة» وكثيراً ما يخرج مع شعاع الشمس من الكوة النافذة. 


والانبثاث: افتراق الأجزاء الكثيرة في الجهات المختلفة . والأزواج: الأصناف التي بعضها مع 
i,‏ بعض» كما يقال للخفين: زوجان. والثلاثة : الجماعةء وأصله القطعة من قولهم : ثل عرشهء إذا 
قطع ملكه بهدم سريره. والثلة: القطعة من الناس. والموضونة: المنسوجة المتداخلةء كصفة ٠٠‏ 
الدرع المتضاعفة. قال الأعشى : ٤‏ 


و و جو ر ,اانا ا عا را 


فف وض الاق وهي الطان من الور : إذا نسج بعضه على بعض مضاعفاً. 


ص الإعراب: إا وََعتِ ة4 ظرف من معنى ليس» لأن التقدير : لا يكون لوقعتها . 


EN السيور:‎ 0 | 


O N. i 
E E SE SS E 


قولهم : ارتج السهم عند خروجه من القوس . والس الفته كنا سن الوه ا لك قال ٠‏ 


ا 
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محذوفاً لدلالة الموضع عليه» کأنه قال: إدا وقعت الواقعة ة كذلك» فاز المژمنون وخسر | 
الكافرون. 


وقال أبو علي : تقديره: فهي خافضة رافعة» فأضمر المبتدأً مع الفاء» وجعلها جواب اإذا٤»‏ | : 


f چ‎ 


أي : خفضت قوماً ورفعت قوماً إذ ذاك» #حافضة رافعة# خبر المبتدأً المحذوف . 


وقوله: # لذا رَسَبِ لاض ر بدل من قوله: لذا و وفعت عت الوايعةً 4 . ویجوز أن کون ظرفاً ا 


ر من: يقع› أي : يقع في ذلك الوقت» ويجوز أن يكون خبراً عن ]5ا4 الأولى. ونظيره: إذا 


4 تزروني» إذا أزور زيداًء أي: وقت زيارتك إياي» وقت زيارتي زيداً. قال ابن جني : ويجوز أن | 


ارق 050 الظرفة» كقول لد 


O E aS 


حل ات يدا قي كا واجن عرراج ا رر قاد 

وقوله سبحانه : حى إا كر ف املك فإذا مجرورة عند أبى الحسن باحتى)» وذلك 
يخرجها من الظرفية . 

وأقول: فعلى هذا لا يكون قوله «إذا» ظرفاً في الموضعين» بل كل واحد منهما في موضع 
الرفع» لكونهما مبتدأً وخبراء بخلاف ما ظنه بعض المجودين من محققى زماننا فى النحو. فإنه 


قال: قال عثمان - يعني ابن جني - : العامل في إا وَعَتِ4 قوله: إا يْسَتٍ» وهذا خطأً 


* 


فاحش . 
#َاصحب المة 4 رفع بالابتداء» والتقدير: فأصحاب الميمنة ما هم أي: أي شيء هم . 


. وأصحاب المشئمة؟ أي: أي شيء هم. وهذه اللفظة مجراة مجرى التعجب. وتكن 


ت 


وليك4 نصب على الحال. 
س المعنى: إا معت وة أي: إذا قامت القيامة» عن ابن عباس. والواقعة: اسم 


٠١‏ القيامة كالآزفة وغيرهاء والمعنى: إذا حدثت الحادثة» وهي الصيحة عند النفخة الأخيرة لقيام 


الساعة. وقيل: سميت بها لكثرة E‏ أو لشدة وقعهاء وتقدیره: اذکروا ذا 
وقعت الواقعة» وهذا حث على الاستعداد لها. #لشس لوف فا بد4 أي : ليس لمجيئها وظهورها 
کذب» ومعناه: إنها تقع صدقاً وحقاًء فليس فيها ولا في الإخبار عنها ووقوعها كذب . وقیل : 


e ية وي4 آي:‎ a : أي‎ RNR CO 


وتجعلم أله ا النار» وترفع e‏ کانوا في الدنيا أذلة وتجعلهم أعزة ال ال 


ا ّت الأزش ٤‏ أي: حركت حركة شديدة. وقيل : زلزلت زلزالا شدیداً عن ابن عباس ۱“ 
2 وقتادة ومجاهد» آي رجفت بإماتة مَنْ على ظهرها من الأحياء. وقيل : معناه رجت بما فيها 


CR e e‏ وشن الال 


e‏ ا ا 
a‏ 


f 


٤ وة الا‎ V4 


كاذبة . وإ نفي الحالء فلا يكون إا ظرفاً منه. ويجوز أن يكون العامل في | 


e | 


| 
a 
| 
| 


ا أي: ك عن ا 


5 وجه الأرض E‏ اللي قل بسطت بسطاً کالرمل Ns‏ عطية . وقيل : ٤‏ 
جعلت كثيباً مهيلا بعد آن كانت شامخة طويلة» عن ابن كيسان. فاك 4 آي: غباراً ب 
متفرقاً کالذي یری في شعاع الشمس إذا دخل من الكوة. ا 


l2 


ثم وصف سبحانه أحوال الناس بأن قال: وشم روا ة4 أي : أصنافاً ثلاثة. ثم , 
٠‏ فسشرها فقال: لاحب أَلَْمَة4 يعني اليمين وهم الذين aE‏ عن الضحاك | 


۶ والبركة تشهب والثواب م اا ا الطاعةء وهم الابعرة اتان عن ٢‏ 
ان والربيع . ثم عجُب سبحانه رسوله من حالهم تفخيماً لشأنهم فقال: ا أععبٌ اس4 
as a aE.‏ 


صب اَ4 وهم الذين يُعْطْولَ كتبهم بشمالهم. وقيل: هم الذين يؤخذ بهم ذات 
١‏ الشمال إلى النار. وقيل: هم المشائيم على أنفسهم بما عملوا من المعصية. ثم عجب سبحانه ب 
رسوله من حالهم تفخيماً لشأنهم في العذاب فقال: لتب الد . 
ثم بن سبحانه الصنف الثالث فقال: للفو الكيثوة) أي : والسابقون إلى اتباع الأنبياء 
٠‏ الذين صاروا أئمة الهدى» فهم السابقون إلى جزيل الثواب عند الله» عن الجبائي. وقيل: معناه , 
السابقون إلى طاعة الله» وهم السابقون إلى رحمته» والسابق إلى الخير ك 0 أفضل لأنه ٠‏ 
. يقتدى به في الخير» وسبق إلى أعلى المراتب قبل من بعده» فلهذا يميز ٠‏ بين التابعين. . 
فعلى هذا يكون السابقون الثاني خبراً عن الأول» ويجوز أن يكون الثاني u‏ از والخبر: .. 
ریک المّة4 أي: والسابقون إلى الطاعات يقربون إلى رحمة الله في أعلى المراتب» وإلى ١‏ 
جزل ثواب الله في أعظم الكرامة. 
ثم أخبر تعالى آبن محلهم فقال: في جَلَّبٍ اي4 لئلا يتوهم مَُوَهُّم أن التقريب 
يخرجهم إلى دار أخرى» فأعلم سبحانه أنهم مُقَرّبون من كرامة الله في الجنةء لأن الجنة درجات ب 
ومنازل بعضها أرفع من بعض . 
وقد قيل في السابقين: إنهم ا 0 ا 
١‏ إلى الهجرة» عن ابن عباس. وقيل: إلى الصلوات الخمس» عن علي غلل . وقيل إلى الجهادء ١‏ 
أ٠‏ عن الضحاك. وقيل: إلى التوبة وأعمال البر» عن سعيد بن جبير. وقيل: إلى كل ما دعا الله ي 
اليه فن ان كسان وهنا أولى لاله يعم اليح :وان عروة بن الرير قول تقدموا تقدموا ٠‏ 
وعن أبي جعفر ليلا قال: السابقون أربعة: ابن آدم الق وان ف ا 


ا 


0 فت الشيء: دقه وکسره. (۳) في المخطوطة : «من التابعين؟. 
0( في المخطوطة : وسعيد بن المسيب . )٤(‏ فيها أيضاً سابق أمة. . . بدون لفظة «في» . 


ا سے 


V7‏ سورة الواقعة 


| موسى غل وهو مؤمن آل فرعون» وسابق في أمة عيسى اث وهو حبيب النجار» والسابق‎ ٠ 


في أمة محمد 6 علي بن أبي طالب غل . 
ا ا اَ4 أي : هم ثلة يعني جماعة كثيرة العدد من الأولين› من الأمم الماضية. 


ويل من لرك من أمة محمد ## لأن من سبق إلى إجابة نبينا 6ج قليلء بالإضافة إلى ' 
ن سخ لن جاه ال حه عر اف من امن رف محا جاع ن اران هاه 
٠‏ الأمةء وقليل من أواخرهم ممن قرب حالهم من حال أولئك. قال مقاتل: يعني سابقي الأمم» ٠‏ 
وقليل من الآخرين من هذه الأمة. #مل رر موسو أي: منسوجة» كما يُوضصن حلق الدرع» ‏ 
فيدخل بعضها في بعض . قال المقسرون: منسوجة بقضبان الذهب» مشبكة بالدر والجواهر ٠‏ 
متكي عا أي: مستندين جالسين جلوس الملوك. «مَقيليك# أي: متحاذين» كل واحد “ 
منهم بإزاء الآخرء وذلك أعظم في باب السرور» والمعنى: إن بعضهم ينظر إلى وجه بعض» لا . 


. ينظر في قفاه لحسن معاشرتهم» وتهذب أخلاقهم‎ ٠ 


و ET f e‏ ر 
کے ٍ 2 3 


s2 1 3 کرم ےر ع وص 2ے‎ i 
وا رفون € ًا ® وتر طبر يما‎ 


وا أ 0 إلا فيلا سكمًا سلما %6 . 


± 


© القراءة: قراً أبو جعفر وحمزة والكسائي : وحور غین بالجر» والباقون : بالرفع . وفي 


الشواذ قراءة ابن أبي إسحاق: «ولا يَنزفون» بفتح الياء وكسر الزاي» وقراءة أبَيّ بن كعب وابن ٠‏ 


مسعود: «وحوراً عيناًا . 


ت 


ا © الححة: : قال أبو علي : وجه رفع قي رجور عين) أنه لما قال: #يطوف عَم ودن 
:1 ا4 دل الكلام» وما ذكر بعد» على أن لهم فيها كذا وكذاء ولهم فيها حور عين» وكذلك 
1 من نصب حمل على المعنى» لأن الكلام TT‏ ويملكون» وهذا مذهب سیبویه . 


4o 


|١‏ عين» أو وحور عين على سرر موضونة» لأن ا قد جری عليهن فاختصصن»› فجاز أن 
يرفع بالابتداءء ولم يكن كالنكرة إذا لم يوصف نحو: «فيها عين». وقوله: عل شر رشو ٠‏ 


r 2 


خبر لقوله تعالی: له ِن آلأَرَلكَ) َيل َنَ لرك فكذلك يجوز أن يكون خبراً عنهن . 


لكون طول الكلام بدلا من التأكيد. ويجوز أيضاً أن يعطفه على الضمير في « سب4 2 


: يکد لطول الكلام أيضاًء وقد جاء: ¥ ا ن 0 فهذا ا 


6 رر عن 3 کاَمَسليٍ الور کون @ جزل ما کاو يعملون ل لا معن فبا‎ ١ 


ويجوز .في ارتفا «(وحور عينْ) أن يكون عطفاً على الضمير في «متكين4› ولم يۇكد ¦ i‏ 


سورة الواقعة 


1 VV 


وقال الزجاج: الرفع اخسن الوجهين» لان معنن يطرف عليه .ولدان مخلدون بهذة:: 


الأشياءء انه قد ثبت لهم ذلك فکأنه قال : ولهم حور عین› ومثله مما حا غ کا المعنى 


قول الشاعر: 
بادث وعَيَرَ آيْهُنٌ مَعَ البلى» إلارواكدججمَُرمَُنْمباءُ 
ٹم قال بعده: 


dé 


EE E ha AEE 


و ن ا ها واه فل و عل الي وا 


غیره : تقدیره : وهناك حور عین . 


قال أبو علي : وجه الجر أن يكون يحمله على قوله: أوهك الروك 3© في جَتّتِ أليير . 
التقدير: أولئك المقربون في جنات النعيم» وفي حور عين» أي: وفي مقاربة حور عين» أو ٠.‏ 
معاشرة حور عين؛ فحذف المضاف. فإن قلت: فَلِمّ لا تحمله على الجار في قوله تعالى: . 
لإيطوف عَم ودن دوك بكذاء وبحور عين» فهذا يمكن أن يقال» إلا أن أبا الحسن قال: في ذا 


ا 


الشاعر: 


ی ی ا 


8 درن اق باقون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون» عن مجاهد. وقيل : مقرّطون. 
٠‏ والخلّد: القرط يقال: خلد جاريته إذا حلاها بالقرطة» عن سعيد بن جبير والفراء. واختلف في ٠‏ 
٠‏ هذه الولدان» فقيل: إنهم أولاد أهل الدنياء لم يكن لهم حسنات فیشابوا علیهاء ولا سیعات |“ 


فيعاقبوا» فأئزلوا هذه المنزلة» عن علي تل والحسن. وقد روي عن النبي 4# أنه سثل 


عن أطفال المشركينء فقال: «هم خدم أهل الجنة». وقيل: بل هم من خدم الجنة على صورة أ 


الولدان» خلقوا لخدمة أهل الجنة. 


اكاب وهي القداح الواسعة الرؤوس» لا خراطيم لهاء عن قتادة» اار4 وهي التي 


)١( -‏ ليس في المخطوطة لفظة هذا. 

(۲) مرالبيت ومعناه في هذا الجزء. 

(۳) في المخطوطة: قال ابن جني يقال. . 

)٤(‏ الندامى: جمع ندمان» وهو المنادم على الشرب آي : يئس المصاحبون أنتم في حال السكرء والصحو. 
)٥(‏ في نسخة: فيعاقبوا عليها. 


ES O RE SEO E E e RS 
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٠ أف انق افا وأنزقت: الي :إا أفته قال‎ U ENE SS 


0 Ra ER E RR RES A A E E EE 
و د کے ےک کد د و د دق دک د کے و‎ 


1 : ي ٤‏ 
7۸ سوره ة الواقعة ا 
لها خراطیم وعرى» وهو الذي يبرق من صفاء لونه. رکس م مين ا ويطوفون أيضاً عليهم 


r ےم‎ 


:, بکاس من خمر معین؛ أي : ظاهر للعيون جار. لا يصدعون عا أي : لا يأخذهم من شربها ا 
صداع. . وقيل: لا يتفرقون عنها ولا بود أي: لا تنزف عقولهم» بمعنى لا تذهب بالسكر» “ 
٠١‏ عن مجاهد وقتادة والضحاك. ومن قرأ «يّنزفون» حمله على أنه لا تفنى خمرهم. وَفَكَةٍ ما 
۰ کرات ) أي : ويطوفون عليهم بفاكهة مما يختارونه ويشتهونه. يقال: تخيرت الشيء: أخذت ٠‏ 
٠‏ خيره. ور عر ا يشوك أي: وبلحم طير مما يتمنون» فإن هل الجنة إذا اشتهوا لحم الطير ٠‏ 
خلق اله سیحانه لھم الطیر نضیجاًء حتی لا باج إلى فیح الطير وإيلامه. قال ابن عباس: يخطر ٠‏ 
٠٠‏ على قلبه الطيرء ذ فر سا ین بده لے ما اتکی کد ی ا ملي ١‏ 
الور ٣آ‏ مون أي : الدر المصون المخزون في الصدف» لم تمسه الأيدي. قال عمر بن أبي 


۳ ربيعة : 


 نوئكَمرَمْوَج وهي رَهراء يئل لؤلۇةالعوا ص يِيرَث ين‎ ١ 
ج با الوا ملوك أي : نفعل ذلك لجزاء أعمالهم وطاعاتهم التي عملوها في دار‎ 
: التكليف‎ 1 
٠ للا َنَم فيا) أي: في الجنة ل4 أي: ما لا فائدة فيه من الكلام» لأن كل ما‎ 
یتکلمون به» فيه فائدة. ارا اي4 أي: لا يقول بعضهم لبعض : أثمت» لأنهم لا يتكلمون يما‎ 
فيه إثم» عن ابن عباس. وقيل: معنا لا يتخالفون على شرب الخمرء كما يتخالفون في الدنياء ؛.‎ 
ولا يأثمون بشربها كما يأثمون في الدنيا. إلا قيلا سلما سلما أي : لا يسمعون إلا قول بعضهم‎ ٠. 
٠ لبعض على وجه التحية: سلاماً سلاماً والمعنى نهم يتداعون بالسلام على حسن الآداب»‎ 
' وکرم الأخلاق اللذين يوجبان التواد. وتصب سكا علې تقدير: سلمك الله سلاماً بدوام‎ 
النعمة وكمال الخبطة. ويجوز أن يحمل لام في لسكا لأنه يذل على عامله كما يدل‎ 
٠ الأرض با على العامل في نبات» فإن المعنى : أنبتكم فنبتم ناتا‎ E قوله تعالی : وان‎ 
١ نعتاً لقوله: ةلا . ويجوز أن يكون مفعول قيل؛ فالوجوه الثلاثة‎ (i) ویجوز أن يکون‎ 


تحتملها الآية 
,1 5 
٤‏ 
٣‏ © © © 4 
1 ا 

خ ع و ر ر~ € و صر A ‌ SS‏ چک ب * أ 

قوله تعالى: # واب امن ا صعب اليمين ل في سِدّر عضود ا وطلع 


ي وفرشِ و ا أنشاتهن إنتاء ت متهن بكرا ( عا أرب 
5 ا و 2ء 8 

لاحب ب ا © ا م الارن © ول ص الأخرب ©4 . 
)١(‏ وفي نسختين: فيطير. (۲) في نسخة: العطية. 


E IY SS FE REA ORS E 
ا ا ي لي ا و و و ي‎ 


o E EE RS E e a E SE RE E A E A E E RR ا و ا‎ 
eg E A SE E ی ر ی ی یو ی ر و‎ ETO 


۹ 
i‏ ۰ ت 
ا ۾ القراءة: قرأ إسماعيل وحمزة وحماد ويحيى»ء عن أبي بكر وخلف: «عزياًه ساكنة ا 
| 


الراءء والباقون: «عرباً» بضمتين . 


سورة الواقعة 


ا 


E ANDRE ONE AS E وفي الحُدوج‎ 


: والفعول يجمع على فل وفعُل» فمن الثقيل قول‎ ٠ 
: ٤ 


١ 

والتخفيف فى ذلك شائع مطرد . | 
1 س اللغة: السدر: شجر النبق. وأصل الخضد: عطف العود اللين. فمن هاهنا ٠,‏ 
المخضود: الذي لا شوك له» لأن الغالب أن الرّطب اللين لا شوك له. والطلح: قال أبو . 
عبيدة: هو كل شجر عظيم كثير الشوك» قال بعض الحداة: 


SEN LP CCE 1 
O PT وقال الزجاج: الطلح: شجر أم‎ i 


. نضدت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض. والبكر: التي لم يفترعها الرجلء فهي على خلقتها‎ ٠٠ 
4 الأولى من حال الإنشاء» ومنه البكرة: لأول النهار» والباكورة: لأول الفاكهة» والبكر: الفتي من‎ 


الإبلء وجمعه بکار وبكارة . وجاء القوم على بكرتهم وبكرة أبيهم»› عن الأزهري. والأتراب: 1 
٠‏ جمع ترب: وهو اللدة الذي ينشأ مع مثله في حال الصباء وهو مأخوذ من لعب الصبي بالتراب» ‏ 
1 أي هم كالصبيان الذين هم على سن واحده قال ابن" أبي ربيعة : ا 
ا وا ل اماه ادق ٠‏ ن ا راف ۰ 
٤‏ س المعنى: ثم ذكر سبحانه أصحاب اليمين وعجب من شأنهم فقال: اصعب ين ما ٠‏ 
i‏ اَن ان4 وهر مثل قوله: 4 أَصَّبُ المد 4 وقد مر معناه. ون سِذر خود ا 
منزوع الشوكة قد خضد شوكة» أي: قطع› عن ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقيل: هو الذي 


خضد بكثرة حمله» وذهاب شوكه. وقيل: هو الموقر حملاء عن الضحاك ومجاهد ومقاتل بن '. 
حیان. وقال الضحاك : نظر المسلمون إلى وج٠‏ وهو واد مخصب بالطائف› فأعجبهم سدره» ا 


)١(‏ الحدج: مركب من مراكب النساء» نحو الهودج والمحقة. والريًا: مؤنث الريان» وهو الأخضر الناعم من الأغصان ا 
وغيرها. ووجه ريان: كثير اللحم. والروادف : الأعجاز» جمع ردف أو الرادفة . ١‏ 
٠‏ (۲) في المخطوطة: عمر بن أبي ربيعة. ا 
(۳) المهاة: الشمس. .. والبقرة الوحشية. وقيل: نوع من البقر الوحشي» وهي أشبه بالمعز الأهلية. وقرونها صلاب ٠‏ 
٠‏ جداً تشبه بها المرأة في سمنها وجمالهاء وحسن عينيها. وفلان بهادي بين اثنين أي: يتمايل» أو بالبناء للمفعول '. 
أي: يمشي بينهما معتمداً عليهماء أضعفه. والمراد: مشية المتبختر . 
ر (٤)‏ وفي المخطوطة : (في سدر) أي : في نبق (مخضود) آي : منزوع . ۱ 


e 


E E I a ga 
TE O AT E TE SR 


0 قيل أيضاً: قيس بن سعيد. 


A‏ سورة الواقعة 


علي ل أنه قرأ عنده رجل #وَطلى ضور فقال: ما شأن الطلح؟ إنما هو «وطلع» كقوله: 
ران طاتا ی فقيل له: ألا تغيره؟ فقال: إن القرآن لا يها- اج اليوم ولا يحرك. رواه عنه 
أبنه الحسن»› a‏ وواه اانا عن عفرت بن شت قال: قلت لأبي عبد 


ينقطع : ممدود» قال لبيد: 

علب البَقاءء وكان غير مُعُلّب» دهرٌّطويل دالم» مممدوذ 

وقد ورد في الخبر: أن في الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة لا يقطعهاء اقرأوا 
إن شتتم رل ثور . وروي أيضاً: إن أوقات الجنة كغدوات الصيف» لا يكون فيها حر ولا 
برد. #وماو کرب أي : مصبوب يجري الليل والنهار ولا ينقطع عنهم» فهو مسكوب بسكب 
الله إياه في مجاريه. وقيل: مسكوب مصبوب على الخمر ليشرب بالمزاج. وقيل: مسكوب 


ا يجري دائماً في غير أخدود» NT‏ وقیل: لیشرب على ما یری من حسنه 
1 وصفائه» لا يحتاجون إلى تعب في استقائه. * < که كر 4 أي : وثمار مختلفة كثيرة غير أ“ 
قليلةء والوجه في تكرير ذكر الفاكهة: eT‏ صفاتهاء فذكرت أولا بأنها متخيرة» 
1 وذكرت هنا بأنها كثيرة» ثم وصفت بقوله: لا مَقَطوَةٍ ولا نومر أي: لا تنقطع كما تنقطع 
1 فواكه الدنيا في الشتاءء وفي أوقات مخصوصة»› ولا تمتنع ببعد متناول أو شوك يؤذي اليد كما 
يكون ذلك في الدنيا. وقيل: إنها غير مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمانء لا يتوصل إليها 
إلا بالئمن . 


لوش ْم 3© أي: بط عالية كما يقال: بناء مرفوع. وقيل: مرفوع بعضها فوق 


٠‏ بعض» عن الحسن والفراء. وقيل: معناء نساء مرتفعات القدر في عقولهن وحسنهن وكمالهنء 
٠‏ عن الجبائي قال: ولذلك عقبه بقوله : إا أنسأتهنً نة . يقال لامرأة الرجل: فراشه» ومنه قول 


. النبي ية : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». إا أن إننه 4 أي: خلقناهن خلقاً جديداً. 
۽ قال ابن عباس : يعني النساء الآدميات . والعجز: الشمط› يقول: : خلقناهن بعد الكبر والهرم في 


الدنيا خلقاً آخر. وقيل : : معناه أنشأنا الحور العين كما هن عليه على هيئاتهن» لم ينتقلن من حال 
إلى حال» كما يكون في الدنيا. « متهن بكر أي : عذارى» عن الضحاك. وقيل: ولا يأتيهن 
e‏ إلا وجدوهن أبكاراً. #ع4 أي : متحننات على أزواجهن» متحببات إليهم. وقيل : 


NE A E ER CA EE E E RRA E a E Og O EAS 


وقالواء يا ليت لتا عثل هذا قترلتالاآية. #وَطلى ضور قال ابن عباس وغيره: هو شجر ' 
i‏ الموز. وقيل : ليس بالموز»› ولکنه شجر له ظل بارد ورطب» عن الحسن . وقيل : هو شجر ٠‏ 
يكون باليمن وبالحجاز» من أحسن الشجر منظراً. وإنما ذكر هاتين الشجرتين لأن العرب كانوا 
يعرفون ذلك» فإن عامة أشجارهم أم غيلان ذات أنوارء ورائحة طيبة. وروت العامة عن 


: الله 3 ولع مَنضود 4 قال: لا و منضود» والمنضود : : الذي نضد بعضه على بعض› 8 
نضد بالحمل من أوله إلى آخره» فلیست له سوق بارزة» فمن عروقه إلى أفنائه ثمر كله. ول 
7 مور أي : دائم لا تنسخه الشمس» فهو باق لا يزول. والعرب تقول لكل شيء طويل لا 


o 
a. 


ور الاق AN‏ 


عاشقات لأزواجهن» عن ابن عباس. وقيل: العروب اللعوب مع زوجها أنساً به» كأنس العرب ب 
بكلام العربي . أ4 أي: متشابهات مستويات في السن»ء عن ابن عباس وقتادة ومجاهد. ٠‏ 
وقيل: أمثال أزواجهن فى السن. «لإَأّصَحَّب ايبن أي: هذا الذي ذكرناه لأصحاب اليمين ' 
جزاءٌ وثواباً على طاعتهم. 
نل مت الارن © ثل مَنَ الخرك) أي: جماعة من الأمم الماضية التي كانت قبل هذه ٠‏ 
الأمة» وجماعة من مؤمني هذه الأمة. قال الحسن: سابقو الأمم الماضية أكثر من سابقي هذه . 
الأمة» وتابعو الأمم الماضية مثل تابعي هذه الأمة» يعني: إن أصحاب اليمين منهم مثل أصحاب ' 
اليمين :ما 
وا نكر سبحا اة لدل على آنه لى لجع الأرلين الاين ااه لجمافة ٠‏ 
منهم» كما يقال: رجل من جملة الرجال. وهذا الذي ذكرناه قول مقاتل وعطاء وجماعة من . 
المفسرين . : 
وذهب جماعة منهم أن الثلتين جميعاً من هذه الأمة» وهو قول مجاهد والضحاك واختيار . 
الزجاج . وروي ذلك مرفوعاً عن سعید بن جبير عن ابن عباس عن النبي ڪي أنه قال : «جميع ' 
الثلتين من أمتي» . 
ومما يؤيد القول الأول» ويعضده من طريق الروايةء ما رواه نقلة الأخبار بالاسناد عن ابن 
مسعود قال: تحدثنا عند رسول الله ## ليلة حتى أكثرنا الحديثء ثم رجعنا إلى أهلناء فلما ' 
أصبحنا غدونا إلى رسول الله ية ٠‏ فقال: عرضت علي الأنبياء الليلة بأتباعها من أممهاء فكان . 
النبي تجيء معه الثلة من أمته» والنبى معه العصابة من أمتهء والنبى معه النفر من أمته» والنبى ٠‏ 
به ار م ات والی ا عه ن اید اجه ی ا ای ا 
إسرائيل . فلما رأيتهم أعجبوني » فقلت : أي رب! من هؤلاء؟ فقال: هذا أخوك موسی بن . 
, عمران» ومن معه من بني إسرائيل. فقلت: رب فأين أمتي؟ قال: انظر عن يمينك فإذا . 
ظراب مكة قد سدت بوجوه الرجال» فقلت: من هؤلاء؟ فقيل : هؤلاء أمتك» أرضيت؟ ' 
فلت وت رصیت: ال ارعن بار ادو ا ر کو ا ف 
رب من هؤلاء؟ قيل : هؤلاء أمتك أرضيت؟ قلت : رب رضیت . فقيل : TRE‏ 
ألفاً من أمتك يدخلون الجنة لا حساب عليهم. قال: فأنشاً عكاشة بن محصن من بني ا ا 
- من خزيمة» فقال: يا نبي الله» ادع ربك أن يجعلني منهمء فقال: اللهم اجعله منهم . ا 
رجل آخر فقال: يا نبي الله ادع ربك أن يجعلني منهم» فقال: سبقك بها عكاشة. فقال نبي 
الله : فداكم أبي وأمي» إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونواء وإن عجزتم وقصرتم فكونوا ‏ 


. فيها قل‎ )٤( وفي المخطوطة: رجل.‎ )١( 
فيها أيضاً: سد‎ )٥( الظراب.‎ )۲( 


٠‏ (۳) في المخطوطة: رب من... 0) فيها أيضاً: ابن خزيمة. 
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ابا لون @ فز إت الأول وخرت © لمجمر إل ميقت بوم علوم ي 
٤‏ 


N E 
غل یراہ کی ہر یو نہر نھ ر“ لے‎ 


YAY‏ ا سورة الواقعة 


من أهل الظراب» فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الأفق. وإني قد رأيت تَمٌ ناسا كثيراً 
يتهاوشون كثيراًء فقلت: هؤلاء السبعون ألفاً. فاتفق رأينا على أنهم ناس ولدوا في الإسلام» 
فلم یزالوا یعملون به حتی ماتوا علیه. فانتھی حدیشهم إلى رسول الله يق فقال: ليس * 
,٠‏ كذلك» ولکنهم الذین لا یسرفون ولا یتکبرون ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوگلون. ثم قال: إني 
لأرجو أن يكون من تبعني ربع أهل الجنة» قال: فكبرناء ثم قال: إني لأرجو أن يكون ثلث من “ 
أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: إني لأرجو أن يكون شطر أهل الجنة» ثم تلا رسول الله : #6 ١‏ 


ر 0 


ل من الارن ول ِن الأخرت) . 


0 ر3 TT‏ کک e‏ کیہ a‏ رم 4 2~ م . 
قوله تعالی: #وَأصب الال ما أب الال لر فى موم فير () وظل من 

و چھصے ٤‏ ت oS‏ کو ا ا ا د TSS‏ 
سور © لا باو ولا کر ل اتم کا مل ذلك مروت لئ واوا صروت على 
E < 4 a 2 at‏ س 2 7ء < رھ و کر 
انث العظم لاج واوا يفولوت اذا مستا وكنا ترابا ووظما آنا لمبعوور و 
ر aS 3, ‌ < TSS‏ ر 
۴ 


A < 7 <A FR NE ٤ CVE FR <a 7r 
ب 7 کو ین سجر تن ر © فال سا الب ي‎ 


ا ل 


SN . E “s4: C4 SS ٢ کی کک م 2 کے‎ . 1 EEE ٤ 
. 46 تر یہ ی کے 9 متریرہ شرب ایر @ متا م بم ان‎ 


س القراءة: قرأ ابن عامر. «أإذا متنا» بهمزتين» «أئنا لمبعوثون» بهمزتين أيضاًء ولم 


يجمع بين استفهامين إلا في هذا الموضع من القرآن. وقد ذكرنا مذهب غيره من القراء فيما 
تقدم» ومذهبه أيضاً في أمثاله. وقراً أهل المدينة وعاصم وحمزة: شرب الهيم» بضم الشين› 
أ والباقون بفتحها. 


س الحجة: قال أبو علي: إن ألحق ألف الاستفهام في قوله: أا أو لم تلحق» كان 


«إذا» متعلقاً بشیء دل عليه قوله: اتا لَمَبعْوشىَ . ألا ترى أن «إذا» ظرف من الزمانء فلا بد له 


والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» وإذا لم يجز حمله على هذا الفعل» ولا على ما بعد 
1 «إن»» من حيث لم يعمل ما بعد «إن» فيما قبلهاء كما لا يعمل ما بعد «لا» فيما قبلهاء فكذلك 
لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله» علمت أنه يتعلق بشي, دل عليه قوله: أو ٠‏ 
. المبعولوةً#» وذلك : نحشر أو نبعث ونحوهماء مما يدل عليه هذا الكلام. 


وأما اشرب فهو نحو الأكل والضرب» والشُرب كالشغل والنكر. وأما الشَّرْب فالمشروب 


. فيها: فقصرتم . (۲) في نسختین: فانهی‎ dd 


a SE No E RS 
O E E E E 


كالطحن ونحوه. وقد یکون الشرب جمع شارب مثل راکب ورَکب وتاجر وتجر وراجل ٠‏ 
ورجل. 


E A E E Ê ES E A ii 
ویر وو و و و ی ا‎ 


2 
س اللغة: : السموم: الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن» ومسام البدن: خروقه» وا 
اخ السم الذي يدخل في المسام. واليحموم: الأسود الشديد السواد باحتراق النار» وهو يفعول * 
من الحم» وهو الشحم المسود باحتراق النار. يقال: حممت الرجل: إذا سخمت وجهه . 

بالفحم . والمترف: الممتنع من أداء الواجبات طلباً للترفه» وهي الرفاهية والنعمة. والحنث: ت 
نقض العهد المؤكد بالحلف . والهيم: الإبل العطاش التي لا تروى من الماء لداء يصيبهاء 
والواحد أهيم» والأنشى: هيماء. 


ص المعنى: ثم ذكر سبحانه أصحاب الشمال فقال : وَآضَب ألا وهم الذين بُؤْخَذ بهم ٠‏ 
ذات الشمال إلى جهنم» أو الذين يأخذون كتبهم بشمالهم» أو الذين يلزمهم حال الشؤم والنكد. ٠‏ 
في سمو مير أي : في ريح حارة تدخل مسامهم وخروقهم» وفي ماء مخلي حار انتهت | 
حرارته . ول د من عور أي : دخان ES‏ عن ابن عباس› وأبي مالك» ومجاهد» 
وقتادة. وقيل : اليحموم: جبل في جهنم ي ثم نعت ذلك الظل فقال: 
لا بارږ ولا كَيرٍ# أي : لا بار المنزل ولا كريم ال قتادة. وقيل : لا بارد يستراح إليه ,. 
لأنه دخان جهنم» ولا كريم فيشتهى مثله. وقيل : 9 ر أي: ولا منفعة فيه بوجه من . 
ال والعرب إذا أرادت نفي صفة الحمد عن شي نفت عنه الكرم. زل ار لفرت ل 
الكريم تابعاً لكل شيء نفت عنه وصفاً تنوي به الذم» قول ما هو بسمین ولا کریم»› ا 
الدار بواسعة ولا كريمة. ٤‏ 


E I Sa E :‏ 
ا و ت اوت يو ي 


وم ص 


ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي أوجبت لهم هذه فقال: #إَُح كأ مل ذلك رو4 أي: . 
TT‏ مَُنَعّمين» عن ابن عباس. وذلك أن عذاب المترف أشد ألماً. وبين سبحانه أن ر 
الترف ألهاهم عن الانزجار» وشخلهم عن الاعتبارء زكانوا يتر رة الواجبات طلا راح 
أبدانهم . ووا يرون على نن ا أي : الذنب العظيم» عن مجاهد وقتادة. والإصرار: أن 
يقيم عليه فلا يقلع عنه» ولا يتوب منه. وقيل: الحنث العظيم : الشرك› أي : لا یتوبون عنه» ٠‏ 
عن الحسن» والضحاك» وابن زيد. وقيل: كانوا يحلفون لا يبعث الله من یموت» وأن الأصنام. 
أنداد اله» عن الشعبي والأصم. اوا بفولوت أيدا نتا وكا شراب وما ونا لبوك أي: | 
ينكرون البعث والنشور»ء الراب والعقاب» فيقولون مستبعدين لذلك منكرين له: أإذا خرجنا من ۰ 
كوننا أحياء وصرنا تراباً أنبعث؟ أو ٣ؤ‏ الأولوة# أي: أو يبعث آباؤنا الذين ماتوا قبلنا ٠‏ 
ويحشرون؟! إن هذا لبعيد. ومن قراً: أو آباؤنا» بفتح الواو فإنها واو العطف دخل عليها ألف . 
الاستفهام . ل يا محمد لهم يك آلأولين والكخرين# أي : الذين َقَذّمُوکم من آبائکم وغير.. 
آبائکم» والذين يتأخرون عن زمانكم «لَىَجيرعو إل ميقت بوم مم4 جم الله ويبعثهم› 
ويحشرهم إلى وقت يوم معلوم عندهء وهو يوم القيامة. م لبك أا اسالد الذين ضللتم عن ' 
طريق الحق» وجزتم عن الهدى» «ألمَكَيّود# بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» ونبوة نبيه. . 


() في بعض النسخ: فكانوا. 


ل ين سجر تن ررر تال متها البو مُمَّسر في سورة الصافات. #فريوة علد ين 
ا 4: الشجر الشجر: يؤنث ويذكرء فلذلك قال #يتا) ثم قال يو4 وكذلك: الثمر: يؤنث 
ويذكر. تر فرب بر4 أي: كشرب الهيم» وهي الإبل التي أصابها الهيام: وهو شدة 
العطش» فلا تزال تشرب الماء حتى تموت» عن ابن عباس» وعكرمة» وقتادة. وقيل: هي 
الأرض الرملية التي لا تروى بالماءء عن الضحاك» وابن عيينة. هدا نرم بوم آل النرُل: 
٠‏ الأمر الذي ینزل عليه صاحبه» والمعنی : هذا طعامهم وشرابهم يوم الجزاء في جهنم . 


کر ر 2 rl‏ | ور 8 IIA A‏ 
قوله تعالی: تن حلقتكم فاولا تصيفود لو اريم ما تمنو له ءاش فونه 


ھک ل ی المت وا س ص ن سوق عل أن ند 


ونه ر e‏ رر رس ر کرد ت 
م ف م کک لون ود قار النشاة الأول لو تَڏ روف @ 1 م 
ا جر و ر 4 rE‏ ا 24 Dg‏ 
روت 0 ار ا م ن الرّرعونَ € َو دشاءُ عله خلا فظاتم 
تکھون ) @ ر إا لمخرمون لاان بل شن روو @ آ اله الى رون 


ر 


روه مى لمرن م حن المنزوة © لو کا ملک باجا مولا ققدت © 
ريشم لار لى و 9 @ ٤اش‏ اا تم شجرتاً أ كن المُنفِعونَ © صن جلها 
نكر ومتمًا امقوي 6 ضيح يسم ريك ألْمَطِيِي 9© . 

س القراءة: قرأ ابن كثير: «نحن قدرنا» بالتخفيف» والباقون: «قدرنا» بالتشديد. وقرأً أبو 
بكر : «أإنا لمغرمون» بهمزتين› والباقون بهمزة واحدة. 

س الحجة: قال أبو علي: «قدرنا» في معنى «قدرنا»» ويدل عليه قوله: 

وَمُفْرِمَة» عَئْس» قَدَزْتُ لساقِهاء فُحُرْث كما تَايَعٌ اليح بالقفر“ 

والمعنى : قدرت ضربي لساقها فضربتها فخرت . ومثله في المعنى : 

فإن تَعْمَذر بالمَحل مِنْ ذي ضُروعها على الصَيْفِ» جرح في عراقيبهائضلي "© 

۾ اللغة: يقال أمنى يمني» ومنی يمني» بمعنی. ومنه قراءة أبي السماك: «تمنون» بفتح 
التاء. والأصل من المنى وهو التقدير. قال الشاعر: 


)١(‏ أفرهت الناقة: إذا كانت تنتج الفره أي: النوق الخفيفات في السير. والعنس: الناقة الصابة القوية . واتايع الريح 
بورق الشجرء فأذهبت به. والقَفُل: ما يبس من الشجر. 

(۲) المحل: الجدب. الكيد. السعاية. العرقوب: عصب غليظ موتر فوق عقب الإنسان. ومن الدابة في رجلها. 
ومنزلة الركبة في يدها. والنصل : حديدة السهمء والسيف» والرمح» والسكين. يقول : إن تعتذر للضيف بأن ليس 
في ضروعها لبن نشق عراقيبها بالنصل» ونجرحها. 


سورة الواقعة 6۵ ۰ 
لا تأمَسَنٌ وإن أنْسَيْبَ في حَرَم حتى ثُلاقِيّ ما يَمْني لَك الماني 
ومنه: المنية لأنها مقدرة تأتي على مقدار. والحطام: الهشيم الذي لا ينتفع به في مطعم 

ولا غذاء» وأصل الحطم: الكسر» والحطم: السواق بعنف» يحطم بعضها على بعض. قال : 

قد ااال ماقا خط 

والتفكه: أصله تناول ضروب الفواكه للأكل» والفكاهة: المزاح» ومنه حديث زيد: كان . 

من أفكه الناس مع أهله» ورجل فكه: طيب النفس. والمغرم: الذي ذهب ماله بغير عوض› 
2 الباب: 2 : العذاب قال 

والنار: مأخوذة من النور. قال الحارث : 

قورت نارهايِنْ عيي» بخُزازى» هَيْهات منك الصلاء 

والإيراء: إظهار النار بالقدح» يقال: أورى يوري٠‏ ووريت بك زنادي أي : أضاء بك 
آمري . ويقال: قدح فأورى إذا أظهر النار» فإذا لم يور قيل: قدح فأكبى. والمقوي: النازل 

بالقواء من الأرض ليس بها أحدء وأقوت الدار: خلت من أهلها. قال النابغة: 
أفرى واف ر ن ر رها مُوْجٌ الرياح بهابي المرب موا 
وقال عنترة : 
> يہ خييت من طلز تقادم عي هده أقوى» ا a EE‏ 

م المعني: ثم احتجٌ سبحانه عليهم في البعث بقوله: 4 ن حافتگم) أي : نحن خلقناكم 

ولم تکونرا شیا وان تعلمون ذلك عن مقاتل . فار تصدنَ 4 آي : فهلا تصدقون؟ ولم 9 

تصدقون بالبعث؟ لأن من قدر على الإنشاء والابتداء قدر على الإعادة. ثم نبههم سبحانه على 

وجه SS‏ : 3 ریم تا شنو آي : ما تقذفون وتصبون في أرحام 
فإذا e‏ أنتم واا لاك فاعلموا أن الله سبحانه الخالق لذلك» وإذا ثبت آنه قادر على 

خلق الولد من النطفة› وجب أن يكون قادرا على إعادته بعد موته» لأنه ليس بأبعد منه. 


)١(‏ تنور النار من بعيد: تبصّرها. وخزازى: جبل كانوا يوقدون عليه غداة الغارة. والصلاء: الشواء» والوقودء 
والعظيم من النار. 

(۲) الهوج: جمع الهوجاء» وهي الريح التي لا تستوي في هبوبهاء وتقلع البيوت. والهابي : من هبا الغبار أي : سطع . 
وموضع هابي التراب أي: كأن ترابه هباء في الرقة. وتراب هاب أي: منتشر في الجو. وموار: مبالغة من مار 
الشيء أي : تحرّك بسرعة» وجاءء وذهب. 

(۳) مر البیت في ج۳. 


E 2K SE OE E 
کو یھ یا ی‎ 


ثم بن سبحانه أنه كما بدأ الخلق فإنه يإيتهم فقال: : لخن درا بيت ألمب التقدير : 
ترتیب الأمر على مقدار. أي : نحن أجرينا الموت بين العباد على مقدار كما تقتضيه الحكمة» 


فمنهم من يموت صبياًء ومنهم من يموت شاباً» ومنهم من يموت كهلا وشيخاً وهرماً» عن 
مقاتل. وقيل : معناه قدرناه بن سوينا فيه بين المطيع والعاصي» وبين ¿ أهل السماء والأرض»ء عن : 
الضحاك. وا بد ل إنه من تمام ما قبله» أي: لا يسبقنا أحد منكم على ما“ 
ی او کی را ی ا ا وقيل: إنه ابتداء کلام پتصل به ما بعده؛ . 


والمعنى: وما نحن بمغلوبين مَل أن بل أمسدك4 أي : نأتي بخلق مثلکم بدلا منکم» 
وتقديره: نبَدّلكم بأمثالكم» فحذف المفعول الأولء والجار من المفعول الثاني . قال الزجاج : 
معناه إن ردنا آن نخلق خلقاً غیركم لم پسبقنا سابق ولا يفوتنا. #وننشتک ف ما لا مو4 من 
الصرَّرء آی: إن أردنا أن نجعل منكم القردة والخنازير»› لم سبق ولا فاتنا ذلك وتقدیرہ: کما 


e‏ بعد خلقكم› e‏ وقیل : أراه التعاة ل 
e‏ صورة» TT‏ صورة. a‏ إنما قال ذلك لأنهم ا حال النشأة الأولى 
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رو 


زطفة وعلقة كروك أي : فهلا تعتبرون وتستدلون بالقدرة عليهاء على الثانية؟ 


ايم ن أي : ما تعملون في الأرض» وتلقون فيها من البذر # ءار تزرعوتةء ام 
: کے ئ ررش آي: آم تنبتونه وتججاونه نحن e‏ فإن من قدر على إنبات َ ٍ 


٠ لا بقوان ا رل خت لو فعا اجات آي:‎ E 


کیف کانت في بطون الأمهات» وليست الثانية كذلك لأنها تكون في ا ا 
ولد نر اننا الأرلّ» أي: المرة الأولى من الإنشاءء وهو ابتداء الخلق حين خلقى() م 


جعلنا ذلك الزرع طا أ ي : هشيماً لا يْتَمَم به في مطعم ولا غذاء. 


٤ 
| 


1 فيه» عن عطاء فار ھون آي : تتعجبون مما نزل بكم في زرعکم»› عن عطاء والكلبي ا 
ومقاتل. وقيل : معناه تندمون وتتأسفون على ما أنفقتم فيه» عن عكرمة وقتادة والحسن. وأصله ' 
من التفكه بالحديث وهو التلهي به فكأنه قال: فظلتم تترؤحون إلى التندم» كما يتروّح اكه 
إلى الحديث بما يزيل الهم. وقيل: a‏ أي : یلوم بعضکم عضا على ا 
التفريط في طاعة الله . إا لمعك أي : تقولون: إنا لمغرمون» والمعنى: إنا قد ذهب مالنا . 


کله» ونفقتناء وضاع وقتنا ولم نحصل على شيء. وقيل : معناه إا HOE‏ 
الحظ» عن مجاهد. وفي رواية أخرى عنه: إنا لمولع بنا. وفي رواية أخرى: إنا لملقون في . 


الشر: وقیل : محارفون»› عن قتادة. 
ومن قرأً: «أإنا» على الاستفهام» حمله على أنهم يقومون فيقولون منكرين لذلك. 


0 ا ع 


O SS TLS ()‏ : صرمه وقطعه . وحد الله عنا الشر أي : کفه وصرفه. 


O RE Ra ROE SES RRS SSE EE DES SF AFR E A E E RR سک کی ر‎ 
E I TE E a E AS DOE E DE ETE RE E E SE REREAD e OT aT e 


AY اة‎ 


1 ومن قر: «إنا» على الخبرء حمله على أنهم مُخْبرُون بذلك عن أنفسهم . > ٹم يستدرکون , 
فيقولون: بل تحن حك أي : مبخوسو الحظ محارفون» ممنوعون من الرزق کک ٠‏ 
٤‏ ثم قال سبحانه مُنَبّهاً على دلالة أخرى: این ألما الى رو4 آم برشو ي 
لمن أي: من السحاب «أم آم حن المنز ون نعمة منا عليكم» ورحمة بكم ثم ل ا 
۽ له ابابا أي : Ls‏ وقيل: هو الذي اشتدت ملوحته. # فلا منوت أي : 
e SS‏ 
7 ثم نه سبحانه على دلالة ا فقال : أفرءيثم ألار الى روك أي: تستخرجونها 
٤‏ تقدحونها بزنادكم r‏ کا ا ت ا r U‏ أي : أأنتم أنبتّموها 
iT‏ اَم من المنشثرن) لها؟ فلا يمكن لأحد أن يقول: إنه أنشأً تلك الشجرة غير الله ٠‏ 
٤‏ تعالى. والعرب تقدح بالزند والزندة» وهو خشب يحك بعضه ببعض فتخرج منه النار» وفي 
ن شجر ارا المح والعفار. 
لعن جعَلتها بذَكرَة# أي : نحن جعلنا هذه النار تذكرة للنار الأخرى الكبرى» فإذا رآها 
٠:‏ الرائي ذكر جهنم بالله منهاء عن عكرمة ومجاهد وقتادة. وقيل: معناه تذكرة يتذكر بها ٠‏ 
کک من وا وي إخراجها من الشجر الرطب قدر على النشأة الثانية. . 
وما ما امقوي ا وجعلناها بلغة ومنفعة للمسافرين» عن ابن عباس والضحاك وقتادة. يعني 
ا نزلوا الأرض القِيْ وهو القفر. وقيل: للمستمتعين بها من الناس أجمعين» المسافرين 
والحاضرين» عن عكرمة ومجاهد. والمعنى أن جميعهم يستضيئون بها من الظلمة» ويصطلون . 
, من البرد» وينتفعون بها في الطبخ والخبز. وعلى هذا فيكون المقوي من الأضدادء فيكون . 
٠‏ المقوي الذي صار ذا قوة من المال والنعمة. والمقوي أيضاً الذاهب مالهء النازل بالقّواء من 
٠:‏ الأرض» فالمعنى: ومتاعاً للأغنياء وللفقراء. 

ولما ذکر سبحانه ما یدل على توحیده وإنعامه على عبیده قال : ضيح اسم ريك ألعَظير 4 
ائ فبریء الله تعالی مما یقولونه فی وصفه» ونرّهه عما لا یلیق بصفاته . وقیل : معناه: قل : سبحان 
ربي العظيم» فقد صح عن النبي ية أنه لما نزلت هذه الآية قال : «اجعلوها في ركوعكم». 


© o60 

OS E ٠‏ ت أفیے يتوق الجر © ولم لق أو لس 
عَِيدٌ © إت د کم €9 في کت كور @ 00 ل مهو إل الشهر 

© یل تن رب َي 9 @ ادا لب آم ثتهة @ 4 رک اتک 


ا 
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)0( وفي نسخة : محبوسو الحظ . 0 
1 (۲) أي: ا ومعنی المثل: کأنھما e‏ يقال: شبّها بمن يكثر العطاء طلباً . 
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: عباس» ورويت عن الي ڪچ : : «وتجعلون شکركم). 
م الحجة: قال أبو عبيدة: فل أَقَيِمُ برقع التجررٍ# أي: فأقسم» ومواقعها: 


مساقطها حيث تغيب. وقال غيره: إنه مواقع القرآن حين نزل على النبي #6 نجوماً. فأما ٠‏ 
1 الجمع في ذلك وإن کان مضدراًء نلاختلاف ذلك فإن المصادر وسائر اء الأجناس إذا : 


اختلفمت جاز جمعها. ومن قراً ابموقع) فأفرد فلأنه اسم جنس» ومن قراً «تکٍبون» فالمعنی : 


٠. القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «بموقع النجوم بغير ألف» والباقون: «بمواقع‎ ٠ 
. النجوم» على الجمع . وروى بعضهم عن عاصم: «أنكم تكذبون» بالتخفيف والقراءة المشهورة‎ 
بالتشديد . وفي الشواذ قراءة اللحسن والثقفي : «فلا قسم» بغير آلف . وقراءة علي غ وابن‎ i 


تجعلون رزقكم الذي رزقکموه الله فيما قال: ورتا من اسما ماه مر إلى قوله: ر 


ےر € ا ےر ےرت رر رکوہ 
اد4 . وقال: وال بن الم مه ك ب م الَمَرتِ رذكًا لَك إنكم تَخذبون في أن " 


تنسبوا هذا الرزق إلى غير الله تعالى» فتقولون: مطرنا بنوء كذا. فهذا وجه التخفيف . 


ومن قرأ «ّكدّبون» فالمعنى : إنكم تكدّبون بالقرآن؛ لأن الله تعالى هو الذي رزقكم ذلك ٠‏ 
علی ما جاء فی قوله تعالی: ر اد4 ر وای غیره» فهذا تکذیبکم بما جاء په ' 


التنزيل. 


علیکم التکذیب. وقد یکون e‏ التكذیب» ننف لاف وال : 


: ابن جني : هو على وتجعلون بدل شکرکم› ومثله قول العجاج‎ ٠ 


E ES EEE ES E E E E IES, 


أي : کان بدل جزائي الجلد بالعصا. وأما قوله: ى اث4 فالتقدير: لأنا أقسم»› ووا 
ف الال ا ع لك أن جميع ما في القرآن من الأقسام إنما هو حاضر الحال لا وغد .. 


الأقسام» كقوله: وان ولون اَم وا( ولذلك حملت لا على الزيادة في قوله: 
لقلا أفيم برقع الجر ونحوه: نعم . اول ا به القن | لمستقبل للزمت فيه النونء فقيل : 


الخطاً. والعظي: e o‏ عظيم , 


)١( ٠‏ تَمَعْدّد الغلام: شبَ وغلظ وذهبت عنه رطوبة الصبا. 
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الشخص» وعظيم الشأن. والكريم : هو الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير. فلما كان القرآن 
١‏ من شأنه أن يعطي الخير الكثير بأدلته المؤدية إلى الحق كان كريماً على حقيقة معنى الكريم» لا 


چ 


٠١‏ على التشبيه بطريق المجاز. والكريم في صفات الله تعالى» من الصفات النفسية التي يجوز أن 
1 يقال فيها: لم يزل كريماًء لأن حقيقته تقتضي ذلك» من جهة أن الكريم هو الذي من شأنه أن 


| 
| 
| 


٣‏ يعطي الخير الكثير» فلما كان القادر على الكرم» الذي لا يمنعه مانع» من شأنه أن يعطي الخير 
الكثير» صح أن يقال: إنه لم يزل كريماً. والمدهن: الذي يجري في الباطن على خلاف ٠‏ 
الظاهر» كالدهن في سهولة ذلك عليه» والإسراع فيه. يقال: أدهن يدهن»ء وداهن يداهن» مثل ‏ 
نافق. والدَّيْن: هو الجزاء» ومنه قولهم: كما تدين تدان. أي: كما تجزي تجزى» والدَيْن: ١‏ 
العمل الذي يستحق الجزاء. : 
ص الإعراب: «فرلا إا بعت اموم العامل في «إذا» محذوف يدل عليه الفعل الواقع 
بعد «لولا؛» وهو #تجشرتا) في ول إن كم عي ميب © € . وجواب الشرط أيضا 
هو مدلول قوله: جرتا) ولَولا) هذه للتحضيض بمعنى: هلاء ولا يقع بعدها إلا الفعلء 
:أ ويكون التقدير: فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم» فلولا إن كنتم. فكرر لولا ثانيا لطول 
الكلام. 
e .‏ المعنى: ثم أكد سبحانه ما تقدم ذکره بقوله: َا أَقَيُِ بمرقع الحرم وال 
١‏ زائدة» والمعنى: فأقسم» عن سعيد بن جبير. ويجوز أن يكون «لا» ردا لما يقوله الكفار في 
ء٠‏ القرآن» من أنه سحر وشعر وكهانة. ثم استأنف القسم فقال: أفيم. وقيل: إن «لا» تزاد في 
القسمء فيقال: لا والله لا أفعل. وقال امرؤ القيس : 8 
1 لا وأبيك اإبنة العايريّء لدي E E E‏ 


0 والمعنى: وأبيك. وقيل: إن المعنى لا أقسم على هذه الأشياءء فإن أمرها أظهر وآكد من 
أن يحتاج فيه إلى اليمين» عن أبي مسلم. ا 

واختلف في معنى مواقع النجوم» فقيل: هي مطالع النجوم ومساقطهاء عن مجاهد أ٠‏ 
وقتادة. وقيل: انكدارها وهو انتشارها يوم القيامة» عن الحسن. وقيل: هي الأنواء التي کان 
أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء فيكون المعنى: فلا اقيم بها. وروي عن أبي ‏ 
جعفر وأبي عبد الله بل : إن مواقع النجوم رجومها للشياطين» وكان المشركون يقسمون بھاء ا 
فقال سبحانه : فلا أقسم بها. وقيل: معناه أقسم بنزول القرآن» فإنه نزل متفرقا قطعا نجوما» عن 
ابن عباس. ويم لقم لو لمرن عَظيمُ4 قال الزجاج» والفراء: وهذا يدل على أن المراد 
بمواقع النجوم نزول القرآن. والضمير في «إنه» يعود إلى القسم»ء ودل عليه قوله: أقسم» 
| والمعنى: إن القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون» ففصل بين الصفة والموصوف 
بالجملة. 


E RECA TO ES TINI 


۰ ثم ذكر المقسم به فقال: ِم لمران كم معناه: إن الذي تلوناه عليك لقرآن كريم» 
أي: عام المنافع كثير الخيرء يال الأجر العظيم بتلاوته والعمل بما فيه. وقيل: كريم عند الله 
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٠‏ تعالى» أكرمه الله تعالى وأعزه» لأنه كلامه» عن مقاتل. وقيل: كريم لأنه كلام رب العزةء 
ولأنه محفوظ عن التغيير والتبديل» ولأنه معجزء ولأنه يشتمل على الأحكام والمواعظ؛ وكل 


المحفوظ. أثبت الله فيه القرآن - عن ابن عباس. وقيل: هو المصحف الذي في آيديناء عن . 


مجاهد. 
لل َة إلا لمرد معناه فى القول الأول: لا يمسه إلا الملائكةء الذين وُصفوا 
بالطهارة من الذنوب» وفي القول الثاني : إلا المطهرون من الشرك» عن ابن عباس. وقيل : 
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| المطهرون من الأحداث واااات: وقالوا(: لا يجوز للجنب» والحائض» والمحدث» مس‎ ٤ 


المصحف»› عن محمد بن علي الباقر ت3 › وطاووس وعطاء وسالم وهر مذهب مالك 


٠ والشافعيء فيكون خبراً بمعنى النهي. وعندنا أن الضمير يعود إلى القرآن» فلا يجوز لغير الطاهر‎ ٠ 


٠‏ مس كتابة القرآن. ا اليك أي : هذا القرآن منزل من عند الله تعالى الذي خلق 
العبادء ودبٔرهم على ما أراد على نبيه محمد #6 . 

ثم خاطب سبحانه أهل مكة فقال: يدا َلْرِيثٍِ4 الذي حدثناكم به» وأخبرناكم فيه عن 
٠‏ حوادث الأمور» وهو القرآن» «أنم مهود أي: مكذبون» عن ابن عباس. وقيل: مدهنون: 
٠.‏ ممالئون للكفار على الكفر به» عن مجاهد. وقيل: منافقون على التصديق بهء ا تقولون: 
آمنا به وتدهنون فیما بینکم وبين المشركين› إذا ف إنا معكم. قال مرج :هو الذي 
يلين جانبه ليخفي كفره» وأصله من الدهن. وجلو رْقَكم أت كرود أي : وتجعلون حظكم 


من الخير الذي هو كالرزق لكم أنكم به. وقيل: وتجعلون شكر رزقكم التكذيب» عن 


٠‏ ابن عباس قال: أصاب الناس عطش في بعض أسفاره فدعا #۴ فسقواء فسمع رجلا يقول: 


مطرنا بنوء كذاء فنزلت الآية. وقيل: معناه وتجعلون حظكم من القرآن الذي رزقكم الله ٠‏ 


- اكيب به عن الخسن: 
٤‏ لفاولا إا بعت افم أي: فهلا إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت #وَأنث# يا أهل 


٠ اليك عد بطد أن نرؤد تلك الالء وقد صار إلى أن تخرج نفسه. وقيل: معناه‎ ٠ 


“وکر 


تنظرون لا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيئاً. ون أب ل منك بالعلم والقدرة #ولكن لا ٠‏ 
1 ود4 ذلك ولا تعلمونه. وقیل: معناه ورسانا ٤‏ يقبضون روحه أقرب إليه منکم» ولکن لا . 


تبصرون رسلنا روحه. فلولا إن کے عَم مین جوا لن ک صيفنَ4 يعني : 
٠‏ فهلا ترجعونهاء أي: فهلا ترجعون نفس من يعز a‏ إذا بلغت الحلقوم» وتردونها إلى 
٠‏ موضعها إن کنتم غير مجزیین بثواب وعقاب» وغیر محاسبین. وقیل: غير مدینین معناه غير 
٠‏ مملوكين. وقيل: غير مبعوثين» عن الحسن. والمراد أن الأمر إن کان كما تقولونه من آنه لا 
٠‏ بعث» ولا حساب» ولا جزاء» ولا إله يحاسب ويجازي» فهلا رددتم الأرواح والنفوس من 
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تقدير مُفُِر حكيم» وتدبير مُدَبْر عليم. 


9 ا ا 


0 الباقر تالكا ۰ وقتادة والحسن والضحاك وجماعة . والباقون: : افروح) ب بفتح الراء. 


)١(‏ وفي نسخة هكذا: علما وجد (لم يوجد خ). 


0 a 


حلوقكم إلى أبدانكم إن كنتم صادقين في قولكم» فإذا لم تقدروا على ذلك» فاعلموا أنه من ٠‏ 


و 
1 
ا 
٤‏ 
8 


000 : 
قوله تعالی: ناما إن کان من القن د ورضان وت تير ل وَأ ٤‏ 
کک َب اين لت له ِن آي ان @ َا إن کان م" 


اكا @ ل ن جير @ د صله حير €9 إن هدا هو حى لقن ٠‏ 


e 


س القراءة: قرأيعقوب : «فُرُوح» بضم الراء» وهو قراءة النبي #6 وابن عباس وأبي جعفر . 


س الحجة: قال ابن جني: هو راجع إلى معنى الروح» فكأنه قال: فتمسك روح» ٠‏ 
وممسكها هو الروح»ء وكما تقول: هذا الهواء هو الحياة» وهذا السماع هو العيش» وهو الروح. 

@ الإعراب: ووا إن کان يِن أَصَصّب َيب €9 شك لك ين اتب اَي قال علي بن 
عيسى : دخلت كاف الخطاب كما تدخل في : : ناهيك به شرفاًء وحسبك به كرما ای لا تطلب ٠‏ 
زيادة على جلالة حاله» فكذلك «سلام لك» منهمء أي: لا تطلب زيادة على سلامهمء جلالة 
وعظم منزلة. 

قال ابن جني : في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: مهما يكن من شيء فسلام لك من 
أصحاب اليمين» إن كان من أصحاب اليمين» ولا ينبغي أن يكون موضع #إن كن إلا هذا 
الموضع» لأنه لو كان موضعه بعد الفاء يليهاء لكان قوله: صلم لَك جواباً في اللفظ لا في 
المعنى . ولو كان جواباً له في اللفظ لوجب إدخال الفاء عليه» لأنه لا يجوز في سعة الكلام: إن ٠‏ 
کان من أصحاب اليمين» سلام له. فلما وجد الفاء فيه» ثبت أنه ليس بجواب لقوله: إن د4 ا 
في اللفظ. وإذا ثبت أنه ليس بجواب له في اللفظ» ثبت أن موقع إن ن بعده» لا قبله. 

قال: فإن قيل : إنما بدل الفاء التي تكون جواباً لقوله: إن ة4 لأجل الفاء التي تدخل | 
جواباً لأماء لأنه لا یدخل حرف معنی على مثله. قيل: إنما تدخل الفاء التي لأما عليه؛ لأنه 
ليس بجواب لقوله: إن 4٤‏ فلو کان جواباً له» لما دخلت عليه هذه الفاء في قوله: وما إن ٠‏ 
کن يِن َب ايبن (© َم لَك على أن «فاء» أما قد يكون موقعه بعد الفاء لا يليها. 

وأماء لها موضعان من الكلام . ا 

أحدهما: أن يكون لتفصيل الجملء نحو قولك: جاءني القوم» فأما زيد فأكرمته» وأما 
عمرو فأهنته» ومنه ما في الاية . 4 
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۰ والشاني : أن تكون مركبة من «أن» و«ما»» ويكون «ما» عوضاً من «كان»» وذلك قولك: 
م أما أنت منطلقاً انطلقت معك. والمعنى: إن كنت منطلقاً انطلقت معك. فموضع «أن» نصب 
ا 
اکا ےآ انت ذا تمر فإلٌ E EE PEE‏ الضَبْم 
أي: من أجل أن كنت. والضبع : السنة الشديدة. 
ه المعنى: ثم ذكر سبحانه صفات الخلق عند الموت فقال: 6ات إن كان ين الم | 
١‏ أي : فإن كان ذلك المحتضر الذي بلغت روحه الحلقوم من المقرّبين عند الله» وهم السابقون ٤‏ 
٣‏ الذين ذكروا في أول السورة؛ ّح أي: فله روح وهو الراحة والاستراحة» عن ابن عباس ٠‏ 
ومجاهد. يعني من تكاليف الدنيا ومشاقها. وقيل: الروح: الهواء الذي تستلذه النفس ويزيل ,أ 


عنها الهم . وران يعني الرزق في الجنة. وقيل: هو الريحان المشموم من ريحان الجنة» 
٠١‏ يؤتى به عند الموت فيشمه» عن الحسن وأبي العالية وقتادة. وقيل: الروح: الرحمة» والريحان: ٠٠‏ 
كل نباهة وشرف. وقيل: الروح: النجاة من النار» والريحان: الدخول في دار القرار. وقيل: ٠.‏ 
روح في القبر وريحان في الجنة. وقيل: روح في القبر» وريحان في القيامة. ولك ييو 
یدخلونها. 1 
وما إن کن يِن أصَصَب آَلَيي أي: إن كان المتوفى من أصحاب اليمين مَل لَك من ٠‏ 
أب اين أي : ی ی و ا ن اا والخوف. وقيل: معناه : 
1 فسلام لك أيها الإنسان الذي هو من أصحاب اليمين من عذاب الله» وسلمت عليك ملائكة الله ١‏ 
عن قتادة. قال الفراء: فسلام لك إنك من أصحاب اليمين» فحذف إنك. وقيل: معناه فسلام ؛ 
لك منهم في الجنة لأنهم يكونون معك» ويكون لك بمعنى عليك. ٤‏ 
سؤال: يقال: لِم يتبرك باليمين؟ والجواب: إن العمل مُيّسر بهاء لأن الشمال مُعَسّر العمل ٠‏ 
بها من نحو الكتابة والأعمال الدقيقة . ٣‏ 
واا إن كن من الْمُكَذْبت بالبعث والرسل وآيات الله « الصَالنَ) عن الهدىء الذاهبين ' 
1 عن الصواب والحق؛ فل ين َير أي: فنزلهم الذي أعد لهم من الطعام الا 
حميم جهنم . صله جير أي: إدخال نار عظيمة» كما قال: «ويْصَلى سعيرآ؛ في قراءة من 


0 شدد.‎ ٣ 


إل كتا كر حي أْنٍ: أضاف الحق إلى اليقين وهما واحد للتأكيد. أي: هذا الذي ' 
أخبرتك به من منازل هؤلاء الأصناف الثلاثةء هو الحق الذي لا شك فيه واليقين الذي لا شبهة ث 
٠‏ معه. وقيل: تقديره: حق الأمر اليقين. سَيَحَ باس ريك امير أي: نره الله سبحانه عن ؛ 
السوء والشرك وعطّمه بحسن الثناء عليه علیه. وقیل: معناه نه اسمه عما لا يليق به» فلا تضف إليه ١‏ 


صفة نقص أو عملا قبيحاً. وقیل: معناه قولوا: سبحان ربی ي العظيم» العظيم في صفة الله تعالى 
معناه ان کل شی سواه و فإنه القادر العالم الغني» الذي ١‏ يساویه شي ء٠‏ ولا یخفی 
عليه شيء» جلت آلاؤه وتقدّست أسماؤه. 


وزو || (g7‏ 
سوره ایدید 


مدنية/آیاتها (۲۹) 


7 ۾ عدد آيها: تسع وعشرون آية عراقی» وثمان فی الباقین . 
1 1 . 


+ م اختلافها: آيتان: ين َل اماب كوفي» و ال4 بصري. 


آمنوا بالله ورسله». الجرباض بن سارية قال: إن النبي ۴إ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد 

وقول : «إن فيهن آية أفضل من آلف آية) . وروی عمرو بن شمُر٬‏ عن جابر الجعفي»› عن أبي 

جعفر غلل قال: : من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام» لم يمت حتى يدرك القائم عليه السلام» 

, وإن مات کان في جوار رسول الله ۴ا . الحسين بن أبي العلاءء, عن آبي عبد الله 2 قال : 

: من قرأ سورة الحديد والمجادلة» في صلاة فريضة أدمنهاء > لم يعذبه الله حتی يموت أبداًء ولا 
یری في نفسه ولا في آهله سوءاً آبداء وللا خصاصة في بدنه. 

٤‏ ۾ تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الواقعة بالتسبيح» افتتح هذه السورة بالتسبيح› 

٠‏ وعقّبه بالدلائل الموجبة للتسبيح» فقال: 

ین اتر اتآ 

وس اق الوت لار وه اد كم 9 لم ملك الوت 

ا رار وس م I‏ ر 
ك ول والظلهر 
ن عل €9 هو لى ڪلق الوت الاش َة 

. ص r lé‏ ا رور ر کے 

ا ف آلا تاز ج نا وما يرل مِنَ ألما ي وهو مع أبن م 

١‏ و 4 ق 0 ا C‏ ص e‏ مرو 

E 1‏ وله @ د م E‏ رض إلى لَه ع الاسر ریا 

e ort 1 1‏ ی ات اد 28 

ولج ج الل فى النهار ا اا في اليل وهو عل م بذاتِ الصدور . 

٣‏ س المعنى: سبح ّ4 أي: نرّهه وأثنى عليه بما هو أهله» وراه من کل سوء ما في 


LEE 


٠‏ سائر الحيوانات والجمادات فتسبيحه ما فيه من الأدلة الدالة على وحدانيته» وعلى الصفات التي 
e‏ خلقه» eS e‏ س 


1 ۾ فضلها: بي بن كعب عن النبي 6ا4 قال : (من قرأ سورة الحديد» كتب من الذين 


أَمَوتِ والأرض) قال مقاتل: يعني كل شيء من ذي الروح وغيره» وكل خلق فيهماء ولكن لا 
تفقهول تسبيحهم»› وتحقيقه أن إالعقلاء يسبحونه قولًا واعتقاداً ولفظاً ومعنی » وما ليس بعاقل من ا 


SE LIT OPPO PROPP PETG DP‏ کک کک کک و کے کک کک ی ا 
e 9 e‏ ا کک کک کی کک کی رک9 ي بای باک رک ړا ې 7 


أهل الحجاز أنهم كانوا إذا سمعوا الرعد قالوا: «سبحان ما سبحت له»» فيكون واقعاً على 
العقلاء من الملائكة والجن والإنس. وهو ألْعَرْيرٌ الحم أي: القادر الذي لا يمتنع عليه 
شيء» المُخكم لأفعالهء العليم بوجوه الصواب في التدبير لم ملك تمت الأرض أي: له ٠‏ 
التصرف في جميع ما في السماوات والأرض من الموجودات» بما يشاء من التصرف»› ر 
لأحد منعه منه» وذلك هو الملك الأعظم؛ ا 
ملکه یاه وله منعه منه. ی و4 أي : : يحيي الأموات للبعث» ويميت الأحياء في الدنيا. 

وقيل : يحيي الأموات بأن يجعل النطفة وهي جماد حيواناًء ويميت الأحياء إذا بلغوا آجالهم انيا 
قدرها لهم. وهر عل كي سیو فَييرٌ4 يقدر على المعدومات بإيجادها وإنشائهاء وعلی ١‏ 
الموجودات بتغييرها وإفنائهاء وعلى أفعال العباد ومقدراتهم بالإقدار عليهاء وسلبهم ار 


ورم ” 


هو الاَول4 أي : أول الموجودات» وتحقيقه أنه سابق لجميع الموجودات بما و 
تقدير الأوقات» لأنه قدیم وما عداه محدث . والقديم يسبق المحدث بما لا يتناهى من تقدير . 
الأوقات . الجر بعد فناء كل شيءء لأنه يفني الأجسام كلها وما فيها من الأعراض ويبقى '. 
وحده» ففي هذا دلالة على فناء الأجسام. وقيل: الأول قبل كل شيء بلا ابتداء» والآخر بعد كل '. 
شيء بلا انتهاء» فهو الكائن لم يزل» والباقي لا يزال. هر4 وهو الغالب امال عا ل 
شيء» فکل شيء دونه . ا ا غ ا ا وقيل: ٠‏ 
الظاهر بالأدلة والشواهد» والباطن الخبير العالم بكل شيء. وقيل: معنى الظاهر والباطن أنه العالم ٠‏ 4 
بما ظهر» والعالم بما بطن. وقيل: الظاهر بأدلته» والباطن من إحساس خلقه. ٤‏ 
وقيل: الأول بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاءء والظاهر بلا اقتراب» والباطن بلا احتجاب. | 
وف الأول رة إد هداك وال خر يعقوة اذ قل ترك والظاهر اانه ور فك إا اطي 
والباطن بستره إذا عصيته» عن السدي. وقيل: الأول بالخلق والآخر بالرزق»ء والظاهر بالإحياءء 
والباطن بالإماتة» عن ابن عمر. وقيل: هو الذي أل الأول» وأخْر الآخر» وأظهر الظاهر ٠١‏ 
وأبطن الباطن» عن الضحاك. وقيل: الأول بالأزليةء والآخر بالأبدية» والظاهر بالأحدية» ا 
والباطن بالصمدية» عن أبي بكر الوراق. وقيل: إن الواوات مقحمة» والمعنى هو: الأول الآخر . 
الظاهر والباطن»› لأن کل من کان منا أولاء لا یکون آخراً» ومن کان ظاهراً لا یکون باطناًء عن | 
عبد العزيز بن يحيى . وقيل: هو الأول القديم» والآخر الرحيم» والظاهر الحكيم» والباطن ٠‏ 
العليم» عن يمان. وقال البلخي : رجو کول الال فلان أول هذا الأمر وآخره وظاهره وباطه» ‏ 
ائ عليه يدور الأمر وبه یتم . وهو ل یٍ4 يصح أن یکون معلوماً ل4 لأنه عالم لذاته. | 
لهو الى حى لسوت OT‏ الملائكة» بظهور 
شيء بعد شيء من جهته» ولما في الإخبار به من المصلحة للمكلفين» ولولا ذلك لكان يخلقهما 
في لحظة راڪ لأنه القادر لذاته. 2 اسو عل لمش المعروف في السماء» وقيل: استوى ٤‏ 
على الملك. فمن قال: بالأول قال: استواؤه عليه کونه قادرا على خلقه وإفنائه وتصریفه» قال 
البعيث : 
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و 
ةة 


م استوى بشر على العراق» وق یرن 


وبشر هذا هو بشر بن مروان» ولاه أخوه عبد الملك العراق. وقيل: معناه ثم عمد وقصد 


إلى خلق العرش» وقد مر بيانه. يعَلَمّ ما يلج فى الأرضٍ وما َرَج ينها أي : يعلم ما يدخل في ٠‏ 


الأرض ويستقر فيهاء ويعلم ما يخرج من الأرض» من سائر أنواع النبات والحيوان والجمادء لا 


من أعمال الخلق. وشو مع أبن ما كُنَمٌ4 بالعلم الذي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم . 


وأحوالكم» وله يما نملو 4 من خير وشر بضر أي : عليم . 
e aT 1 ٤‏ . ۰ ۰ ص 1 2e‏ 
للم ملك لسوت وألأرْض€ يتصرف فيهما كيف يشاء ول أله َجَحَّ لامور يوم القيامة . 
يعني أن جميع من ملکه شيئاً في الدنیا یزول ملکه عنه» وينفرد سبحانه بالملك» كما كان كذلك 


ص 


قبل أن خلتق الخلق. بلح أل في لار بلج لار في ايل أي : يُذجل ما نقص من الليل في ٠‏ 


النهار» وما نقص من النهار فى الليل› آي : حسب ما دبره فيه من مصالح عباده» عن عكرمة ۰ 
وإبراهيم. وهر لم َاتِ أَلصّدُورٍ# أي: هو عالم بأسرار خلقه» وما يخفونه من الضمائر . 


والاعتقادات› والإرادات والكرامات› والعزائم في قلوبهم › 5 یخفی عليه شيء منها» وفي هذا 
تحذير من المعاصي . 
© © © 
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وقد ا م کم مؤمزين ) هو ألزِى ۾ عبلو ءايلت بلنت لک 
e‏ 


اف ت ۴ 4 
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aE‏ ل 2 K o‏ رو کد ب يو خم ١ء ٤‏ 1 ر 2 
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القراءة: قرأ أبو عمرو وحده: «وقد أجذه بضم الهمزة» «ميثافكم» بالرفع» والباقون: 
«أخذ) بفتح الهمزة› «میغاقکم» بالنصب . وقراً ابن عامر: کل وعد الله الحسنى» بالرفع» 
والباقون: «كلا» بالنصب . 

۾ الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأ «وقد أخَذ» آنه قد تقدم #رَما لَك لا ؤم 
٠‏ بأل والضمير يعود إلى اسم الله تعالى. وحجة من قرأ «وقد أجذ» أنه على هذا المعنى» وأنه 


قد عرف آخذ الميثاق» وأن الله قد أخذه. وحجة النصب فى «كلا وعد الله الحسنى» بيّن؛ لأنه . 
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بمنزلة زيداً وعدت خيراً. وحجة ابن عامر أن الفعل إذا تقدم عليه مفعوله» لم يقو عمله في قوته ا“ 
إذا تأخر. ألا ترى أنهم قالوا في الشعر: زيد ضربت. ولو تأخر المفعول فوقع بعد الفاعل لم '. 


۰ < «Ê 
. 


قدا 


نفام الجياوىلمي لي لباف الم اشع ١‏ 


هُرََهٌ بالرفع لتقدمه على الفعلء وإن لم يكن شيء يمنع من تسلط الفعل عليه» فكذلك “. 


«< 


* 


قوله: «وكلة وعد الله الحسنى» يكون على إرادة الهاء وحذفهاء كما يحذف من الصفات » 
والصلات . 


1 س المعنى: ثم خاطب سبحانه المكلفين فقال: او الہ 4 معاشر العقلاءء أي: ‏ 
صدقوا الله» وأَقَرُوا بوحدانيته وإخلاص العبادة له #ورسولو# أي : وصدقوا رسوله واعترفوا |“ 


بنبوته» نوأ في طاعة الله والوجوه التي أمركم بالإنفاق فيها. يما جَعَلَك ملين ف4 . 
أي : من المال الذي استخلفكم الله فيه» بوراثتكم إياه عمن قبلكم» عن الحسن. وله سبحانه ٠‏ 
بهذا على أن ما فى أيدينا يصير لغيرنا» كما صار إلينا ممن قبلناء وحَكّنا على استيفاء الحظ منه ' 


4 
رور 


قبل أن يصير لغيرنا. ثم بيّن سبحانه ما يكافيهم على ذلك إذا فعلوه فقال: لمال ءَامثا ". 
ينځ بال ورسوله انقفو في سبيله هم اجر ك4 أي: جزاء وثواب عظيم دائم» لايشوبه ‏ 


ور 


0 8 ء. اخ ر e‏ ا 1 ء۶ ء 
کدر ولا تنغیص» ثم وبخهم سبحانه فقال : وما لک لا ومو ال4 أي : آي شيء يمنعکم من ٴ 
الإيمان باله مع وضوح الدلائل على وحدانيته» السك يذْعوكَم€ إلى ما ركب الله في ٠‏ 


عقولهم من معرفة الصانع وصفاته ایلوا بر َد اَعَد رکف بما أودع الله قلوكم مِنْ “ 
دلالات العقل» الموصلة إلى الإيمان به» فإن الميثاق هو الأمر المؤكد الذي يجب العمل به. أ 


4 


إن aK‏ مَومنِرے 4 أي : إن کنتم مُصدقين بحق»› فالآن فقد ظهرت أعلامهء ووضحت 


براهيئه» والمعتى: أي: عذر لكم في ترك الإيمان»ء وقد ازاحث" العلل وارتفعت الشبه 
ولزمتکم الحجج العقلية والسمعية. فالعقلية : ما في فطرة العقول› والسمعية: دعوة الرسول 


المؤيدة بالأدلة المؤدية إلى المدلولء والذي يبين هذا قوله: ا 


هر اَی يرل عل عبيو) يعني محمداً اظ ءات َب أي : حججاً منيرة وبراهين |" 


واضحة؛ رد4 اله بالقرآن والأدلة. وقيل: ليخرجكم الرسول بالدعوة. وقيل: ليخرجكم 
المنزل. والأول أوجه. يِن للست إلى ار أي: من الكفر إلى الإيمانء وبالتوفيق والهداية 
والألطاف والأدلة. ون أله بك روف حم حيث بعث الرسول» ونصب الأدلة. والرأفة 
والرحمة واحد» وإنما جمع بينهما للتأكيد. وقيل: الرأفة: النعمة على المضرورء والرحمة: 
النعمة على المحتاج. وفي هذا دلالة على بطلان مذهب أهل الجبرء فإنه بين أن الغرض في 
إنزال القرآن الإيمان به. 


A E E EE AS RAS EON AR SRSA ES 
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)١(‏ ليس في بعض النسخ لفظة : «في الشعر. (۳) في نسختين: «وقد انزاحت». 
(۲) في نسخة: «يصير الأمر لغيرنا». 
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ثم حّهم سبحانه على الإنفاق فقال: وما لک ألا موا في سيل آل4 آي ای یک 
في ترك الإنفاق فيما يُمَرّب إلى الله تعالى؟ ولو ميرت سوت وألارّض€ يعني : يفني الخلق ويبقى 
هو» والمعنى فيه: إن الدنيا وأموالها ترجع إلى الله فلا يبقى لأحد فيها ماك ولا أمر» كما 
يرجع الميراث إلى مستحقيه» فاستوفوا حظكم من أموالكم قبل أن ا 


ثم بين سبحانه فضل من سبق بالإنفاق في سبیل الله فقال: ولا کی کد کن ای ن 
بل لتم وَقَل اوك َعَم يمه مَنَ لين ll‏ أن الإنفاق قبل فتح 
مكة» إذا انضم إليه الجهادء أكثر ثواباً عند الله من النفقة والجهاد بعد ذلك. وذلك أن القتال 
قبل الفتح كان أشد» والحاجة إلى النفقة وإلى الجهاد كان أكثر وأمس. وفي الكلام حذف 
تقديره: لا يستوي هؤلاء مع الذين أنفقوا بعد الفتح» فحذف لدلالة الكلام عليه. وقال الشعبي : 
أراد فتح الحديبية. ثم سوّى سبحانه بين الجميع في الوعد بالخير والثواب في الجنة» فقال: 
و و َد َه سى أي : الجنة والثواب فيهاء وإ تفاضلوا في مقادير ذلك وله يما موه 
حر أي: لا يخفی عليه شيء من إنفاقكم وجهادکم» فیجازیکم بحسب نیاتکم وبصائرکم» 


وإخلاصكم في سرائركم . 


کی ارچک چ ر کو کم EE EE‏ 


قوله تعالی: ن 5 اَی نی ا ا له و Ed‏ ا 3 صقم ل 1 ج جر کے 9 


a. POPUP PTPTPY‏ ا 


بوم رى المرمنين والمؤمت يس نورهم بين آي و شیک لوم جَسَت ری من 
کب اشر یی فبا کیت هر آل اتم 3 © يول لفون E‏ لات 
م ءامنا اظروتا قيس ين ن قيل ارجعواً و ور i‏ ورا هضرب ينهم سور رلَمّ ب باب باط 
: پو آله ویم ين فل اماب © بام ای تی کک فالا بر اک فر 
فشتكم وريس ورتم وركم الاما ی I‏ آل ورم باه د @ 
َم لا بود نکم ية ولا ين يي کقروا مونم اڈ هى مرکم u‏ 


س القراءة: القراءة في: «فيضاعفه» والاختلاف فيه» قد مضى ذكره في سورة البقرة. 
وقرأً حمزة: «أنظرونا») بقطع الهمزة وفتحها وكسر الظاء» والباقون: «انظرونا» بهمزة الوصل 
وضم الظاء. وقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب: «لا تؤخذ منكم» بالتاءء والباقون بالياء. وفي 
٠‏ الشواذ قراءة سهل بن شعيب : «وبإيمانهم» بكسر الهمزة. وقراءة سماك بن حرب: «وغركم بالله 
العُرور» بضم الغين . 


. ليس في نسخة: القراءة في‎ )١( 
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س الحجة: قال أبو علي: النظر: هو تقليب العين إلى الجهة التي فيها المرئي» والمراد ٠‏ 


ونما يدل غلل ذلك قول 
فيا مي هل يُجُرى بُكائي بيفْله مرارأى وألفاسي إليك الرَوافِرٌ 
وإني متى أشرِف على الجانب الذي به آنتِ يِن بَيْنٍ الجوانب ناظِر 


فلو كان النظر الرؤية» لم يطلب عليه الجراءء لان المحب لا يستفيب من النظر إلى ٠١‏ 


محبوبه شيئاًء بل يريد ذلك ويتمناه» ويدل على ذلك قول الآخر: 
ونظرة ذِي جن وايتي إذا ماالرٌكائِبُ جارَزن يلا 


وأما قوله تعالى: وَل ينطر لمم َم فة4 فالمعنى أنه سبحانه لا ينيلهم رحمته. وقد ؛. 
تقول: نظر إِليّ فلان إذا كان ينيلك شيئاً. ويقول القائل : انظر إِليّ نظر الله إليك» يريد: أنلني . 


أحدها: أن تريد به: نظرت إلى الشيء» فتحذف الجار وتوصل الفعل» ومن ذلك ما . 


أنشده آبو الحسن : 
EE EE N LARS‏ 
والمعنى : ينظرن إلى الأراكء فحذف الجار. 


والآخر: أن تريد به: تأملت وتدبرت» وهو فعل غير متعد» فمن ذلك قولهم : اذهب ` 


رو ر لمال ' 


فانظر زيداً أبو مَنْ هو؟ فهذا يراد به التأمل. ومن ذلك قوله: «انظر كيف صرب لك الاما 


مر ریو E‏ 4 و 4 


و#اظر كف تًا بعْسَبْمّ عل بي . وقد يتعدى هذا بالجار كقوله: ألا يرود إلى اليل .. 


ار 
ررم 
2o2‏ 


e 


ألسَمَوتٍ والارضِ4 . 


فأما قول امریء القيس : 
فلما بدا حورانُء والآَل دوئة» ئُظَزت فَلَمْ TIO‏ 


فيجوز أن يكون نظرت" فلم تر بعينك منظراً إلى الآل . وقد جوز أن يعني بالنظر الرؤية ٠‏ 


على الاتساع» لأن تقليب البصر نحو المبصر تتبعه الرؤية . وقد يجري على الشيء لفظ ما يتبعه 
ویقترن به» کقولهم للمزادة رَاوية وللفناء: عُذرةء وقد يكون: نظرت فلم تَنظر مثل تكلمت 


)١(‏ أي: مقصود الناظر رؤيته في تلك الجهة من بين الجوانب أي: يقلّب الحدقة. 


(۲) حوران: موضع بالشام. والآل: هو الذي تراه في أول النهار وآخره» كأنه يرفع الشخوص. وقيل: هو والسراب ٠‏ 


واحد. 


(۳) في نسخة: بمعنى نظرت . 


)٤(‏ في نسخة منظراً تعرف به الآلء وفي أُخرى تعرفه في الآل. 
(ه) العذرة: فناء الدار سميت بذلك» لأن العذرة كانت تلقى في الأفنية . وفي أصل النسخةء» (ط صيدا) للقناء غدرة أ 


والقناء : الجانب يفىء عليه الفى, . والغدرة: الليلة المظلمة» ولا يبعد صحته أيضاً. 


َيب ّت فهذا حض على التأمل» وقد يتعدى هذا بفي نحو قوله: « اول بنظروا في مکوت .. 
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وة لخدتو ۹ ۱1 


ولم تتكلم» أي: لم تأت بكلام على حسب ما يراد» فكذلك نظرت فلم تنظر بعينك منظراً كما ا" 
تريد» أو لم تر منظرأً يروق . 
وضرب آخر من نظرت هو أن تريد به انتظرته» من ذلك قوله: «عَرَ نَظرينَ إتلة4. ومثله 
قول الفرزدق : 
A a‏ 


یرید انتظرٹ کما انتظرت . 
وقد يكون انتظرتٌ في معنى انتظرت» تطلب بقولك: أنظزني التنفيس الذي يطلب 
LR RO a‏ 


ومن ذلك قوله: طرف إل يوم بْمَثْن) إنما هو طلب الإمهال والتسويف» فالمطلوب 
بقوله : «وأنظرنا نخبرك اليقينا» تنفيس» وفي قوله: رن إل يور ممم و تسویف وتأخير» 
وكذلك ما جاء في الحديث من إنظار المعسرء وكذلك قوله: ا تتش قيش ين ر أي : 
نفسونا نقتبس» وانتظروا عليناء وليس تسرع من تسرع إلى تخطئة من قال: «أنظرونا» بشيء» ولا 
ينبغي أن يقال فيما لطف إنه خطاً. 

وقوله: «فاليوم لا تؤخذ منكم فدية» حسن التاء لتأنيث الفاعل» ويحسن الياء للفصل 
الواقع بين الفعل والفاعل» ولأن التأنيث غير حقيقي . وأما قوله: #وأييجر) فقد قال ابن جني : 
هو معطوف على قوله: بي يهر 4› ويكون الظرف الذي هو بين يِه 4 معناه الحال» 
فيتعلق بمحذوف›» ای ھی كاتا بین آبدییه: وإذا كان كذلك جاز أن يعطف عليه الباء وما 
جرته» أي: كائناً بأيمانهم كقوله: َلك ينا ممت يداك4. وقوله: ررر معناه الاغترا 
وهو مقدر على حذف المضاف» أي : وغركم بالله سلامة الاغترار» أي : سلامتکم مع 
اغتراركم» وقال الزجاج: الغرور: كل ما غر من متاع الدنيا. 

س اللغة: القرض : ما تعطيه غيرك ليقضيكه» وأصله القطع» فهو قطعه عن مالكه بإذنه 
على ضمان رد مثله. والعرب تقول: لي عندك قرض صدق» وقرض سوء» إذا فعل به خيراً أو 
شرا قال الشاعر: 


ويقضي 0 سُلامان بْنُ مفرجً قُرصها بمافُدمَث أيديهم وأزلّت 
۰ والمضاعفة : الزيادة على المقدار مثله أو أمثاله . والاقتباس: أخذ النارء ويقال: قبسته نارأًى 
٠‏ واقتبسته علماً. والتربص : الترقب والانتظار . 

س الإعراب: لن دا قال الفراء: ذا صلة ل«مَنْ». قال: ورأيتها فى مصحف عبد الله 
0 محل به إلى السلطان: كاده بسعاية إليه. 
0 د وفي e‏ : ويجزي . 


ا ا 
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E‏ رفع بالابتداءء وى خبره على القول الأول. وعلى القول الثاني يكون 5) ميتداً إ 


أي: طيبة به نفسه» عن مقاتل. وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة. «َِصَيمَمٌ ل أي: يضاعف 


A4 2 
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| سورة الحديد‎ on 


OT E 


«منذ الذي» والنون موصولة بالذال» والذي. قيل: إن المعنى: من هذا الذي؟ و«من» في ء 


و ای4 خبره» والجملة خبر #من#. کذا ذکره ابن فضال . وأقول: إن الصحيح أن یکول * 


لامغقهاة! ب ى الزن يتعلق بقوله: وهر اجر گرے4 وين بول لمرد يتعلق . 

بقوله: هو الور طي4 ويجوز أن يكون التقدير: واذكر يوم يقول» ویجوز أن يکون بدلا ل 

من تم رى. ام ج في موضع جر صفة ل «سوره. بيثم يو الث صفة لباب ن 
م المعنی: ثم حت سبحانه على الإنفاق فقال: کی ا ری يفرش آله قرا ع 


3 2 


له الجزاء من بين سبع إلى سبعين إلى سبعمائة . وقال أهل التحقيق : القرض الحسن أن يجمع أ 
عشرة أوصاف» أن يكون من الحلالء لأن النبي اط قال: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 
الطيب». وأن يكون من أكرم ما يملكهء دون أن يقصد الرديء بالإنفاقء لقوله: ول تَيمَمَوا 
الي نه نو4 BS Rg OL E as‏ 
الصدقة : «أفضل الصدقة أن تعطيه وأنت صحيح شحيح› تأمل العيش وتخشى الفقر» ولا تمهل 
حتى إذا بلغت النفس التراقي»› قلت: لفلان كذاء ولفلان كذا». وأن يضعه في الأخلٌ الأحوج 
الأر بأخذهء ولذلك خص الل أقواماً بأخذ الصدقات» وهم أهل السهمان. وأن يكتمه ما أمكن 
لقوله: وين فما نوما لمر مَهْرَ ع ك4 وألا يتبعه الم والأذى لقوله: لا 
بوا صدَقيكم لمن ادى وأن يقصد به وجه الله ولا يرائي بذلك» لأن الرياء مذموم. وأن ؛ 
يستحقر ما يعطي وإِن کثر لأن متاع الدنيا قليل . وآن يكون من أحب ماله إليه لقوله : ن تالا الي 


E E RO REFE NE CE OE NE O NOE OAT 
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ATT NENE ET O OO 
آ ہف گے راک ہے ےہ ےر کو ھگ کے ہہ کا 2ے ن کے رکا ےرہ کے نے ر کا ا‎ 


کی نةا ا رر . فهذه الأرصاف العشرة إذا استكملتها الصدقة كان ذلك قرضاً حسناً. ول 
اج کے4 أي : جزاء خالص لا يشوبه صفة نقص» فالكريم : الذي من شأنه أن يعطي الخير 
الكثير» فلما كان ذلك الأجر يعطي النفع العظيم وصف بالكريم» والأجر الكريم هو الجنة. 

بی رى يا محمد «المزمي لمكت ينعن وشم بب ايم وإيكيور) على الصراط يوم ؛ 
القيامة› وهو دلیلهم إلى الجنة» ویرید بالنور الضياء الذي یرونه ويمرون فيه» عن قتادة . وقيل : 
نورهم : هديهم» عن الضحاك . وقال قتادة: إن المؤمن يضيء له نور كما بين عدن إلى صنعاء» 
ودون ذلك حتی إن من المؤمنین من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه. وقال عبد الله بن 
مسعود: ويؤتون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من نوره مثل الجبل؛ وأدناهم نورا نوره على , 
إبهامه› يطفاً مرة ويقد أخرى . وقال الضحاك : وبأیمانهم يعني : کتبهم التي أعطوهاء ونورهم ٤‏ 
بين أيديهم› وتقول لهم الملائكة : سرک لن جسّت4 أي : الذي تبشرون به اليوم جنات 
ری ین ما الأنمد حير فبا أي: مؤبدين دائمين لا تفنون. لك هو الور المي ) 
أي : الظفر بالمطلوب . 


کے ےہ انمو راا ردا 


. ليس في نسختين لفظة: الذي . (۲) في نسختين: عن أفضل‎ )١( 
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سورة الحديد ۳۰١‏ 
| ثم ذكر حال المنافقين في ذلك اليوم فقال: لينم يفول ألمكفقون وَالمفقتُ للدت اا4 
ظاهراً وباطناً أظرو قيش ين فر . قال الكلبي: يستضيء المنافقون بنور المؤمنين» ولا 
٠‏ يعطؤن النور. فإذا سبقهم المؤمنون قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم» أي: نستضيء بنوركم 
٠٠‏ ونبصر الطريق فنتخلص من هذه الظلمات. وقيل: إنهم إذا خرجوا من قبورهم اختلطوا» فيسعى 
المنافقون في نور المؤمنين» فإذا مُيّروا" بقوا في الظلمة» فيستغيشون ويقولون هذا القول. 
4 أي : فيقال للمنافقين # ارجا 5( آي ارخعرا إلى الب جت اعط الور 


فال ا فيرجعون فلا يجدون نورآ» عن اين عباس. وذلك آنه قال: تغشى الجميع ظلمة 


شديدة» ثم يقسم يقسم النور ويعطى المؤمن نورأًء ويترك الكافر والمنافق. وقيل: معنى قوله: 


ارجعوا 1 ارجعوا إلى الدنيا إن أمكنكم فاطلبوا النور منهاء فإنا حملنا النور منها بالإيمان 


والطاعات› وعند ذلك يقول المؤمنون: «(ربنا أتمم لنا نورنا). 


#فضرِبَ شم سور 4 آي : ضرب بين المؤمنين والمنافقين سور» والباء مزيدة» لأن المعنى . 


حیل بینهم وبینهم بسور» وهو حائط بين الجنة والنار» عن قتادة. وقيل : هو سور على الحقيقة 


لم ب ب أي : لذلك السور باب #باطنم فو الله و هرم من قبل أي : من قبل ذلك الظاهر 
اعاب وهو النار. وقيل: باطنهء أي: باطن ذلك اا الرحمة» أي: الجنة التى فيها 


المؤمنون» وظاهره» آي : وخارج السور من قبله يأتيهم العذاب. يعني أن المؤمنين يسبقونهم 


ویدخلون الجنة» والمنافقون يجعلون في النار والعذاب» وبینهم السور الذي ذکره الله . 


بائوم أي : ينادي المنافقون المؤمنين ألم تكن سكم في الدنيا نصوم ونصلي كما 
A ۰ : n‏ 0 
EE‏ ونعمل كما تعملون؟ #قالوأ بل أي : يقول المؤمنون لهم: بلى كنتم معناء 


| رلک فن نشك أي : استعملتموها في الكفر والنفاق» وكلها فتنة. وقيل: معناه تعرضتم أ 
1 بالكفر والرجوع عن الإسلام» وقيل معناه: أهلكتم أنفسكم بالنفاق. ورس 
بمحمد ية الموت» و : يوشك أن يموت فنستريح منه» عن مقاتل. وقيل : تربصتم 
بالمؤمنين الدوائر #ورتشر# أي : في الدين وركم الاما التي تمنيتموها بأن تعود 
الدوائر من المؤمنين؛ # حى جاه أ آل4 أي : الموت. وقيل: إلقاؤهم في النار» عن قتادة. 


وقیل : جاء أمر الله في نصرة دينه ونبیه وغلبته إیاکم . ورک پال النرور ر a CE‏ 


رو 


بحلم الله وإمهاله. وقيل: الغرور الدنيا. ن ا د نکم و آبها ا أي ندل 
بأن تمدوا أنفسكم من العذاب رلا مى اَن کا4 آی: ولا من سائر الكفار الذين أظهروا 


الكفر. اکم 4 أي: مقركم وموضعكم الذين تأوون إليه النار هى رىگ ا و 


أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب. والمعنی : TT‏ لأنها قد ملكت أمركم» 


فهي أُولّی بكم من كل شيء. #ويش ألمَصٌِ4 أي: بئس المأوى والمرجع الذي تصيرون إليه. 


)١(‏ في نسخة: تميزوا. 


9 4 س م ر 2 رر چ 2 
قوله تعالى: *%٭ لم ان لڍ اموا آن شت فلوم لِڪر ١‏ 
f ٤‏ ا ر K 4 KK‏ ووه 2 2 موش 2 ر ور و ووی a‏ ود 
1 ي ولا یکونوا الزن ونوا الک بن تل نَل بم المد مقس ا 
ari‏ چ8 ەو 4 ر د مم ر 0 ن اک 2 GL‏ 1 ۶ ص 
یرت 9 انوا ن ا CI E E‏ ي لمکم عقون 
@ ل AN‏ ال ج eR‏ 1 وا O a‏ ا ا > ا 
@ رين ا 1 وسلد أ ا ي ب اش 
ر 3 2 ۾ 2ے ر ر أ 2 
نورهم والديت قروا وڪدڏوا پايا هك صب احير © اسا أت 
4 م کوت از ۶ ر ررر ا > رو 2 
الحيوة آلاَتا eK‏ و وزينة وتفاخر در ف امول رلاود كمل عيب 
«ر س مح س 2 2 8 ‌ 2l‏ و2 چ م 4 
أب الكقار بام 2 یج فارنه شا 2 ا ا وف الالخرة عذان ا 
ررر ص ی و و رر رر ص اور ع 
ومعفرة من الله ورضون وما ١‏ وة الدَتيًآً إ لا مع آلمُررر 4)3 . 
س القراءة: قرأ نافع وحفص «ما نزل من الحق» خفيفة الزاي» والباقون: «نرل» 
بالتشديد. وقرأً رويس: «ولا تكونوا» بالتاءء والباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وأبو بكر: «إن 
المصدقين والمصدقات» بتخفیف الصادء والباقون بالتشدید . 


س الحجة: قال أبو علي: من حمَف «ما نزل» ففي «نزل»؛ ذكر مرفوع بأنه الفاعل يعود إلى 
الموصول. ويقوي التخفيف قوله: ويال أرلته ولق ر . ومن شدّد ففاعل الفعل الضمير 
العائد إلى اسم الله تعالى» والعائد إلى الموصول الضمير المحذوف من الصلة. ومن قرأً: «ولا 
تكونوا» فإنه على الخطاب والنهي . ومن قرأً: «ولا يكونوا» بالياء فإنه عطف على «َكَمَ» وهو 
منصوب . ويجوز أن يكون مجزوماً على النهي للغائب . 

ومن خفف «الممصدقين والمصدقات» فإن معناه: إن المؤمنين والمؤمنات. وأما قوله: 
واوش أله قرسا حَسكا) فهو في المعنى كقوله: إ1 الت ءامنا وكيوا السيحتِ)؛ لأن 
قرافي امن الأعمال الصالحة: وحجة من خف آنه أعم هن «المصدقينا» ألا تر أن 
«المصَدَقين» مقصور على الصدقة» و«المصدقين» يعم التصديق والصدقة» فهو أذهب في باب 
المدح. 


: ومن حجة من ثقّل أنهم زعموا أن في قراءة أ «إن المتصدقين والمتصدقات» ومن . 
حجتهم أن قوله: #وأيو أله رسا حَسًا) اعتراض بين الخبر والمخبر عنه» والاعتراض بمنزلة ‏ 
٠‏ الصفةء فهو للصدقة أشد ملاءمة منه للتصديق» وليس التخفيف كذلك. 
e‏ يقول: لا تحمل قوله: #وذَر أ4 على الاعتراض» ولكنا ٠‏ 
۰ نعطفه على المعنى» ألا ترى أن قوله: ل أَلمْصَيَقَنَ وَلَمْصََّتِ معناه: إن الذين صدقوا. فكأنه 
٠‏ في المعنى: إن المصدقين وأقرضواء فحمل وأقرضوا الله على المعنى لما كان من معنى 
e ٣‏ الذين فكأنه قال: إن ا 2 واقرضوا 


e 


٣‏ الجدوية | ایز فكذلك يحيي ر بالهدی إلى الإيمان» بعد موته بالضلال و بان 


الخضوع› والحق: ما دعا إليه العقل» وهو الذي من عمل به نجا» ومن عمل بخلافه هلك. 


والحق: مطلوب كل عاقل في نظره وإن أخطأً طريقه. والقسوة: غلظ القلب بالجفاء عن قبول 
الحق. والأمد: الوقت الممتد» وهو والمدة واحد. والهيج: جفاف النبت. 


س النزول: قيل إن قوله: ا أن لني مرا الآية درلا فى المنافقين بعد الهجرة ': 


سلمان ما شاء الله . ثم عادوا فسألوا سلمانء فنزلت هذه الاية» عن الكلبي ومقاتل . 


٠ بسنةء وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدثنا عما في التوراة فإن فيها‎ ٠ 
' العجائب» فنزلت ار َلك عابت الكتب لين إلى قوله: لين الكفإيت). فخْبرهم أن هذا‎ 
. القرآن أحسن القصص» وأنفع لهم من غيره» فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله» ثم عادوا‎ ٠ 
فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزلت آية اله رل أَحسََ ليث كتبا». فكفوا عن سوال ب‎ - 


وقيل : نزلت بالمۇمنين› قال ابن مسعود: e‏ وبين أن عوتبنا بهذه الآية ٠.‏ 


إلا أربع سنين» فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً. 


وقيل : إن الله استبطأً قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن 


بهذه الآية» عن ابن عباس . 


وقيل : كانت الصحابة بمكة مجدبين. فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة» فتغيروا عما . 
كانوا عليه فقست قلوبهم» والواجب أن يزدادوا الإيمان واليقين والإاخلاص في طول صحبة ٠‏ 


الكتاب› عن محمد بن کعب . 
ص المعنى: ثم دعاهم سبحانه إلى الطاعة بقوله: ألم ين لِلَيْنَ ءاثر أي : أما حان 


للمؤمنين أن َسَحّ فلومم؟ أي: ترق وتلين قلوبهم «إلَِِر آل4 أي: لما يذكرهم الله به من ' 
مواعظه وما رل من لي يعني القرآن. ومن شدّد فالمراد: وما ر الله من الحق يكوا ٠‏ 


l2 ول‎ 


کلب وشا ألكدَّبَ) من اليهود والنصارى #من َل فال ّم لامد أي : طال الزمان بينهم ب 
٤‏ وبين أنبيائهم . وقيل: طال عليهم الأمد للجزاء» أي: لم يعاجلوا بالجزاء a‏ بذلك. سك ' 
٤‏ و أي : فغلظت قلوبهم› وزال خشوعهاء ومرنوا على المعاصي واعتادوها» وقیل : طالت . 


أعمارهم وساءت أعمالهم فقست قلوبهم . وينبغي أن یکون هذا متوجهاً إلى جماعة مخصوصة 


لم يوجد منهم الخشوع التام» فحثوا على الرقة والخشوع. فأما من وصفهم الله تعالى سس ا 
والرقة والرحمة فطبقة من المؤمنين فوق هؤلاء» عن الزجاج. ومن كلام عيسى غ4 : لا 

| تكشروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم» فإن القلب القاسي بعيد من الله» ولا تنظروا في‎ ٠ 
ذنوب العباد كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. والناس رجلان: مبتلى» ومعافئ›‎ 
فارحموا أهل البلاءء واحمدوا الله على العافية . لور مم يفوت أي: خارجون عن طاعة‎ ٠ 
أي : فلا تكونوا مثلهم فيحكم الله فيكم بمثل ما حكم فيهم‎ e 


ثم قال: انرا أ أله ي الرس بعد وا4 آي عا االات نة ال 


E 
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i 


و 


يلطف له ما يؤمن عنده. وقيل: ا ن الفلوت بب ف ها الالطاف 


ا و کک تٍ4 أي : الحجج الواضحات» والدلائل الباهرات منک 
e‏ علو € فترجون إلى طاعتناء وتعملون بما آمرناكم به. 
رکو م 


ل أَلْمْصَيَقَكَ َلْمُصَيَنَتِ4 قد مضى الوجه في اختلاف القراءتين a‏ 1 
قرسا حًا أي : وأنفقوا في وجوه الخير «يصعّفُ هم4 ذلك القرض الحسنء أي: يجازون 
أمثال ذلك # وهر جد گریڈ4 مر معناه. ولش ءامنا اه وَرْسلي) أي : 8 بتوحید الله 
وأقَرُوا بنبوة رسله اوک هم لقَيَشرن) قال مجاهد: کل من آمن بالله ورسله فهو صدیق 
شهيد. قرا هذه الآية. a‏ الكثير الصدق المبالغ فيه» وهو اسم مدح وتعظيم. 
والتہداء عند رم4 أي : أولئك الشهداء عند ربهم» والتقدير: أولئك الصديقون عند ربهم» 
والشهداء ع ثم قال: لَه جرم وخ4 أي: لهم ثواب طاعاتهم» ونور إيمانهم 
الذين يهتدون به إلى طريق الجنة. وهذا قول عبد الله بن مسعود» ورواه البراء بن عازب عن 


النبي 6ة . 


وروى العياشى بالإسناد عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله غ : ادع الله أن 


: ر‎ 1: 
ahe mehe 


e 
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يرزقني الشهادةء فقال: إن المؤمن شهید» وقراً هذه الآية. . وعن الحرث بن المغيرة قال : کنا 
عند أبي جعفر تل فقال: العارف منكم هذا الأمر» المنتظر له» المحتسب فيه الخير» كمن 7 


جاهد والله مع قائم آل محمد تل بسیفه» ثم قال: بل والله کمن جاهد مع رسول الله 6ء 
بسیفه . Ss‏ بل والله کمن استشهد مع رسول الله ل في فسطاطه» وفيكم آية من 
كتاب الله. قلت: وأي آية جعلت فداك؟ قال: قول الله «عز وجل): ودن ٤امنوا‏ باه ورسلی 
1 أك هم EEE‏ سپا عند َب . ثم قال: صرتم والله صادقين شهداء عند ربكم . وقیل : 


KE RENC ORS 
Ra aE AE Sa 


إن الشهداء منفصل مما قبله ا والمراد بالشهداء الأنبياء تل الذين يشهدون للأمم أ٠‏ 
وهو قول ابن عباس رمسروق حيان» واختاره الفراء والزجاج . وقيل : هم | 
ولیت کا ودا ايتا ا تب اير يبقون فيها دائمین 


ا د 
I‏ 


ثم زهد سبحانه المؤمنين في الدنيا والركون إلى لذاتها فقال: اموا آنا يوه لديا 
:| يعني أن الحياة في هذه الدار الدنيا ليث ولتي أي: بمنزلة اللهو واللعب. إذ لا بقاء لذلك “ 
ولا دوام» ويزول عن وشيك كما يزول اللهو واللعب»› > قال مجاهد: كل لعب لهو. وقيل: 
واللهو ما ألهى عن الآخرة. وة تزينون بها في الدنيا: وقيل: 
1 أراد بذلك أنها تتحلى في أعين أهلهاء ثم تتلاشی ر وفاخ بک أي : يفاخر الرجل بها قرينه 
وجاره» عن ابن عباس . ر فل رد4 قال : یجمع ما لا يحل له تکاثراً به 
ويتطاول على أولياء الله لماله» وولده» وخدمه» والمعنى: إنه يفني عمره في هذه الأشياء. ثم 


(1) في تسختين: اعلموا آن. 7) في السخعلوطة: کمن جالد. 
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بن سبحانه لهذه الحياة شبهاً فقال: كمل َب أي: مطر أب ألْكُقَارَ يم4 أي: أعجب 


الرراع ا ت من داك الت فان الزجاج: , جور ان بكرن المراد الكفار تاف لأآن الكافر 


أشد إعجاباً بالدنيا من غيره. ê.‏ هيخ أي : ييبس «#فربة مُصَمَرا4 وهو إذا قارب اليبس م 


یرن حا یتحطم ویتکسر بعد پبسه. OT‏ و 


الح عذاب سد لأعداء الله » عن مقاتل› ومعفرة فو من آله E‏ لأوليائه وأهل طاعته. 
وما وة ليآ إلا مَس زور4 لمن اغتر بها ولم ا لآخرته. قال سعید بن جبیر: متاع 


eS :‏ ومن اشتغل بطلبها فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. 
١ء‏ وقيل معناه: والعمل للحياة الدنيا متاع الغرورء وأنه كهذه الأشياء التي مثل بها في الزوال والفناء. 
o0٠‏ 

1 قوله تعالی: سايقو إل فر E‏ ن رید غا کرس الو لار 
2 ۾ 2 2 ن ب cd f‏ 

1 أوِدَت لے اموا يال ورسلیے ذلك فصل اه ويه من ياء واه ذو ألمَصَل 
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)0 في نسخة: : فكذلك يكون الفعل. 


رر e‏ 2 ر و at‏ ا ۶ ر OS:‏ 


© القراءة: 5 قرأ أبو عمرو: ر U‏ مقصوراًء والباقون بالمد. وقرأً أهل المدينة 
والشام: «فإن الله الغني الحميد» لأنهم وجدوا في مصاحفهم كذلك» والباقون: «فإن الله هو 


. الخني» بإثبات «هو» وكذلك هو في مصاحفهم‎ ١ 


م الحجة: قال أبو علي : حجة من قصر «أتاكم» أنه معادل به «فاتكم»» فكما أن الفعل 
للفائت في قوله : «فاتکم» فکذلك() للآتي في قوله: «بما أتاكم» قال الشاعر: 


ولا فرح ب خير إن تاه ولا جَزرع من الخدثان لاع 


وحجة من م أن الخير الڏي يأتيهم هو من عند اللهء وهو المعطي لذلك» وفاعل «آتاکم» 
هو الضمير العائد إلى ا الله » والهاء ر ا تقدیره : بما آتاکموه. وقوله: إن 0 


هو الغني الحميد» ينبغي أن يکون «هو» فصلاء ولا يكون مبتدأء لأن الفصل حذفه أسهل. أ 
ج تری أنه لا موضع للفصل من الإعراب» وقد يحذف فلا يخل بالمعنى . 


)( اللاعي : من يفزع من آدنی شيء . 
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س اللغة: أعدت: مشتقة من العددء والإعداد: وضع الشيء لما يكون في المستقبل على 

ما يقتضيه من عدد الأمر الذي له. الفضل والإفضال والتفضل واحد» وهو النفع الذي كان .. 
للقادر أن يفعله بغيره» وله ألا يفعله. والأسى: الحزن» والتآسي: تخفيف الحزن بالمشاركة في . 
حاله . 
س الإعراب: لني كس يتعلق بمحذوف تقديره: إلا هي كائنة في كتاب» فهو في . 
محل الرفع بأنه خبر مبتداً محذوف» ويجوز أن يتعلق بفعل تقديره: إلا قد كتبت في ٠.‏ 
كتاب» فيكون الجار والتجرور في موضخ تب على الحال» | أي: إلا مكتوبة. لکيل 
تَأسرأ : تاس4 منصوب بنفس كي» واللام هي اللام الجارة. أرب بخان في موضع جر 
على البدل من تال فخور &» فعلی هذا لا يجوز الوقف على فر ویجوز أن یکون محله !" 


جک و ا 


رفعاً على الابتداء» ویکون خبره محذوفاً كما حذف جواب «لو» من قوله: ولو أن فر 
بد ألْجِبّالّ. ويكون التقدير: الذين يبخلون فإنهم يستحقون العذاب. ويجوز أن يكون محله . 
رفعاً أو نصباً على الذم. 
س المعنى: : ثم رغب سبحانه في المسابقة بقة لطلب الجنة» فقال: #سابفرًً أي: بادروا ‏ 
a‏ القاطعة عن الأعمال الصالحة» وسارعوا إلى ما يوجب الفوز في الآخرة إل مَعَرَو . 
ي4 قال الكلبي: إلى التوبة. وقيل: إلى الصف الأول. وقيل: إلى النبي ئي . , 
رشا كمرّض ألما رالأرض) أي : وسابقوا إلى استحقاق ثواب جنة هذه صفتها وذكر في 
العرض دون الطول وجوه: 
۰ أحدها: إن عظم العرض يدل على عظم الطول. 
والآخر : إن الطول قد یکون بلا عرض» ولا یکون عرض بلا طول . 
وثالثها: إن المراد به أن العرض مثل السماوات والأرض» وطولها لا يعلمه إلا الله تعالى. . 
قال الحسن: إن الله يفني الجنة ثم يعيدها على ما وصفه» فلذلك صح وصفها بأن عرضها 
كعرض السماء والأرض. وقال غيره إن الله قال: «عرشها كعرّض الس والأرّض) والجنة ٠‏ 
٠‏ المخلوقة في السماء السابعة» فلا تنافي . 


م 


مدت لل ٤َامَنوأ4‏ أي : ادرت وهُيئّت للمؤمنين يالله و ذلك فضل اله وه س 
کا مہ معناه أنه يجزي الدائم الباقي على القليل الفاني» ولو اقتصر على الجزاء على قدر ما 
٠‏ يستحت بالأعمالء كان عدلا منه» لكنه تفضل بالزيادة. وقيل: معناه أن أحداً لا ينال خيراً في ٠‏ 
١٠١‏ الدنيا والآخرة إلا بفضل اللهء فإنه سبحانه لو لم يَذْعَنا إلى الطاعة» ولم يبن لنا الطريق» ولم . 
يوفُقنا للعمل الصالح› » لما اهتدينا إليه» وذلك كله من فضل الله . وأيضاً فإنه ا إا 
لاا يفعل بها الطاعة» من التمكين والألطاف وكمال العقل» وعرض المُكلّف للثواب. . 
فالتكليف أيضاً تفضل وهو السبب الموصل إلى الثواب. وقال أبو القاسم البلخي والبغداديون من ٠‏ 


انا سیرت 2 


١ أهل العدل: إن الله سبحانه وتعالى» لو اقتصر لعباده في طاعاتهم على مجرد إحساناته السالفة‎ ٠ 


ا »> لكان عدا سبحانه 0 فضلا وفي هذه الاي رجاء ا 
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الإيمانء لأنه ذكر أن الجنة معدة للمؤمنين» ولم يذكر مع الإيمان شيعا آخر. «وَألّهُ ذو أَلْمَصْل 
َير أي : ذو الإفضال العميم» والإحسان الجسيم إلى عباده. 
ثم قال ا أَمَابَ ين مُمِيبَدٍ في الأرّض) مشل قحط المطرء وقلة النبات» ونقص الثمرات 
وو ف شیک من الأمراض والثکل بالأولادء إلا و ف كب يعني: إلا وهو مثبت مذكور 
في اللوح المحفوظ ين َل أن تاها أي : ن المعنى: إنه تعالى 
أثبتها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الأنفس» ليستدل ملائكته به على أنه عالم لذاته» يعلم 
الأشياء بحقائقها. إن ذلك عى َه يي أي: إثبات ذلك على کثرته هَيْنْ على الله» يسير 
سهل غير عسیر . 
ثم بيّن سبحانه لِم فعل ذلك فقال: لكيل تَأْسوا عل ما اتك أي : فعلنا ذلك للا 
تحزنوا على ما يفوتكم من نعم الدنيا ولا قرحا خا ينا اندم ) آي : بما أعطاكم الله منهاء 
والذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذاء ا الإنسان إذا علم أن ما فات منها ضمن الله تعالى 
عليه العوض في الآخرة» فلا ينبغي أن يحزن لذلك» وإذا علم أن ما ناله منها كلف الشكر 
عليه» والحقوق الواجبة فيه» فلا ينبغي أن يفرح به. وأيضاً فإذا علم أن شيئاً منها لا يبقى فلا 
ينبغي أن يهتم له» بل يجب أن يهتم لأمر الآخرة التي تدوم ولا تبيد. 
وفي هذه الآية إشارة إلى أربعة أشياء: 
الأول: حسن الخلق» لأن من استوى عنده وجود الدنيا وعدمها لا يحسد» ولا يعادي» 
ولا يشاح» فإن هذه من أسباب سوء الخلق» وهي من نتائج حب الدنيا. 
وثانياً: استحقار الدنيا وأهلهاء إذا لم يفرح بوجودهاء ولم يحزن لعدمها. 
وثالثها: تعظيم الآخرة لما ينال فيها من الثواب الدائم» الخالص من الشوائب. 
ورابعها: الافتخار بالله دون أسباب الدنيا. ويروى أن علي بن الحسين 5 جاءه رجل 
فقال له: ما الزهد؟ فقال: الزهد عشرة أجزاء» فأعلى درجة الزهد أً أدنى درجة الورع» وأعلى 
درجة الورع أدنى درجة اليقينء وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضى؛ وإن الزهد كله فی آية 
من کتاب الله لکیل تاسوا عل ما قاتک ولا شرا ناڪم . وقل لور هر مالك 
E e uy‏ ت لا يتلافى بالعبرة» 
والآتي لا يستدام بالخبرة. وعن عبد الله بن مسعود قال: لئ" جمرة الحسرة أحرقت وأبقت ما 
أبقت» أحب إل من أن أقول لشيء كان: ليته لم يكن» أو لشيء لم يكن: ليته كان. 
وال لا ع میب کل تال فور أي: متكبُر بما أوتي» فخور على الناس بالدنيا َي 
لون بمنع ا يامو الاس إلبسّلٍ). وفي الحديث أن النبي اا سأل عن | 


U‏ في المخطوطة بدل عليه العوض في الآخرة: العوض في غيره. 
.0( ی ب ا ر ا لأن أَلحَسَنَّ جمرات حرقت . وفي أخرى أيضاً : لأن ألحسَنَ جمرة أ 


ا سيد بني عوف» فقالوا: جد بن قیس على آنه برد بالبخل. فقال 6إا : وأي داء أدوى من 
ا البخل؟ SR‏ بن معرور. ومعنی یزن: یتهم ویقرف. ومن ّ4 أي : يعرض عما دعاه ٤‏ 
الله إليه ١‏ أله هو ألم عنه وعن طاعته وصدقته» «#الحيد4 في جميع أفعاله. 
٠‏ ثم أقسم سبحانه فقال: لق اماتا اتا يكت أي: بالدلائل والمعجزات» ارت 


1 م SI‏ المكتوب الذي يتضمن الأحكام» وما يحتاج إليه الخلق من الحلال والحرام» 
٠ء‏ كالتوراة والإنجيل والقرآن. #وََلْميراد4 أي: وأنزلنا معهم من السماء الميزان ذا الكفتينء الذي ٠‏ 
يوزن به» عن ابن زيد والجبائي» ومقاتل بن سليمان. وقيل: معناه أنزلنا صفة الميزان. قم ب 


» الاش في معاملاتهم «يلقي4 أي: بالعدلء والمراد: وأمرنا بالعدلء كقوله: ولال آليۍ‎ ٠ 
ر الدب بال وميا 4 > عن قتادةء ومقاتل بن حيان. ارتا امريد روي عن ابن عمر‎ ٤ 


عن رسول الله اة قال: «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: أنزل الحديده ٠‏ 
والنارء ولام ۰ وقال أهل المعاني: معنى أنزلنا الحديد: أنشأناه وأحدثناه» كقوله: ‏ 
ء لوال لكر يِن ألأَنَْمٍ مييه اروج وإلى هذا ذهب مقاتلء فقال: معناه 2 كان الحديد. 
٣‏ وقال قطرب : معنى «أنزلنا» هنا هيأناء وخلقناء من النُرّل: وهو ما يهياً للضيف» أي: أنعمنا ب 


بالحديد وهیأناه لكم. وقيل : آنزل ي آدم من الحديد العلاة وهي ا والكلبتان» 
والمطرقة» عن ابن عباس. ؤه باس دید أي: يمتنع به ويحارب به» عن الزجاج . 
والمعنى: إنه يتخذ منه آلتان: آلة للدفع» وآلة للضرب» كما قال مجاهد. فيه جنة وسلاح. » 


٠| لوَمََِعٌ للا يعني ما ينتفعون به في معاشهم» مثل السكين» والفأس» والإبرة» وغيرها مما‎ ٤ 
يتخذ من الحديد من الآلات. وقوله: #وليعلم الله من بصم ورسلَمٍ الم معطوف على قوله: ا‎ 
لوم الَا بالق 4 ا ليعاملوا بالعدل»› وليعام الله نصرة من ينصره موجودة» وجهاد من ا‎ 
جاهد مع رسوله موجوداًء وقوله: باب4 أي: بالعلم ا بالاستدلال والنظر من غير ا‎ ٤ 
ء مشاهدة بالبصر إن أله وى على الانتقام من أعدائه َير أي: منيع من أن يعترض عليه‎ 
۹ في أرضه وسمائه.‎ 


e E 


| مه النظم: وجه اتصال قوله: 6 أَمَابَ يِن مُيِبَةٍ4 الآية بما قبلهاء أنه سبحانه لما بين‎ ٠ 
الثواب على الطاعاتء عقّبه ببيان الأعواض على مقاساة المصائب والملماتء فقال: لا يذهب‎ 
» علينا عوض من أصابته مصيبة ماء فإن كانت من فعلنا نعوضه بالأضعاف من جزائناء وإن كان‎ 
| من فعل عبادنا فباستيفائنا ذلك منهم. ثم أكد ذلك بقوله: لكيل تأسأ الآية؛ لأن المصيبة‎ 
.“ لو كانت بغير عوض في العاقبة لازداد والحزن» فإن الحزن كل الحزن في الخسران الذي‎ 
ليس له جبران. ثم عقب ذلك بقوله قد أزسلتا زشلتا الكت الآيةء فين أنه سبحانه طف ل‎ | 


*, لعباده بما يدعو إلى الخشوع والخضوع وترك e‏ ا 


> کے ی نے گے ہے کی ہے ےہ ےو ۸ ےرا ہر ہر ہہ "ہے ےکک وکاک ہی کے رکا‎ LP 
ھر“ نہ ہے ”ہے کک مہ ع ےد اھ ہے رہ ”ہے کے کک وک ےک وی کو ی‎ a E EC E RS Sk SS EES 
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قوله تعالیء: وقد أرسلتا وسا وإ آم ي EE ie‏ 


. فم مهد ڪر مي نم فون @ م َا عل مارم سلتا وميا“ 
E‏ الال وسلتا فی فوب لیت امعو رأة وة . 
٠:‏ وربا دما هغ إلا اة رون أ َا روما خ رانها ٤‏ 
اا راثا تم احرش وگو متهم فلي @ اا لین اموا اتش ٠‏ 


أ 

£ 
f‏ ر > م ور 2 6 >3 ر ہو : 
le‏ لله اهنوا برسولو و من رمه ويجحعل اڪ نورا تشون پو ونعفر ۳ 
1 الله غور غر وم 9© لا ب هَل الکتب أل یدرون عل سو ن قشل الله واد 4 
ا لقصل د آله ونيد من دتا کا سا واه ذو اَل المي © . ا 
س اللغة: التقفية: جعل الشيء في أثر الشيء على الاستمرار فيه» ولهذا قيل لمقاطع 
الشعر: قواف»› إذ كانت تيع الت على اثرهة مستمرة في غيره على منهاجه. والرهبانية : أصلها | 
من الرهبة» وهي الخوف» إل انها عبادة مختصة بالنصارى»› لقول النبي ڪچ : : لا رهبانية فى . 
۳ الإسلام». والابتداع : ابتداء أمر لم يحتذ فيه على مغال» ومنه البدعة: إِذ ھی إحداث مر على 
0 خلاف السنة. والكفل: الحظ» ومنه الكفل الذي يتكفل به الراكب» وهو كساء أو نحوه» أ 
يحويها على الإبل إذا أراد أن یرقد فیه» : ا ففیه حظ مره من التحرز من الوقوع. ': 
١,‏ وابتدعوا رهبانية ابتدعوها. e 0 U‏ في محل ایب لان صفة لرهبانية. ‏ 
٠‏ أَيَسَاه رِضْوَنِ أ نصب» لأنه بدل من «ها» في بها . والتقدير: كتبناها عليهم ابتغاء ٠‏ 
رضوان الله» أي: اتباع أوامره» ولم نكتب عليهم الرهبانية . و«لا» فى لا يعر زائدةء و«أن» ا“ 
م ألا يقَدِرودّ# مخففة من الثقيلة» واسمه محذوف» وتقديره: إنهم لا يقدرون» و«لا») هنا ر 
يدل على الإضمار في أن مع تخفيف أن. 
م المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدّم من ذكر الأنبياءء بقصة إبراهيم غل 
ونوح طلا فقال سبحانه : وقد رسلا وا ب OE TT EY‏ 

| آوا الأنبياء. #وعلتا فى ذرتَهمًا لَه والكت4 ر يعنى أن الأنبياء کلہم من نسلهما وذريتهماء ' 
4 وعليهم أنزل الكتاب. ثم أخبر عن ا م م مُهَْر4 إلى طريق الحق» » 
2 وکر م منم قفوت 4 أي : خارجون عن طاعة الله إلى معصيته. 3 م نا عل ءاتترم ورسلا ٠‏ 
أي: ثم أتبعنا بالإرسال على آثار من ذكرناهم من الأنبياء» برسل آخرين إلى قوم آخرین» | 


E 


اناعم رو د و : ووا بعسی ابن ر E‏ فأرسلناه ا وء انه 
8 الإجیل 4 أي : وأعطينا عیسی بن مریم الإنجيل ىلا فى فوب ای اب عو في دينه» يعني 
الحواريين وأتباعهم» اتبعوا عیسی ران وهي أشد الرقة( ر وإنما أضاف الرأفة 

| 


)١(‏ في نسخة: أشد: الرقة والرحمة. 
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والرحمة إلى نفسه» لأنه سبحانه جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة» بالأمر والترغيب فيه» ووعد 
الثواب عليه. وقيل: لأنه خلق في قلوبهم الرآفة والرحمةء وإنما مدحهم على ذلك وإن كان من 
فعله» لأنهم تعرضوا لهما. #ورهباية أبَدعُوها ما كتها عَّهْر4 وهي الخصلة من العبادة يظهر 
فيها معنى الرهبة» إما في كنيسة أو انفراد عن الجماعة» أو غير ذلك من الأمور التى يظهر فيها 
نسك صاحبه» والمعنى : ابتدعوها رهبانية لم نكتبها عليهم. وقيل: إن الرهبانية التي ابتدعوها 
هي رفض النساء» واتخاذ الصوامع» عن قتادة قال( : وتقديره: ورهبانية ما كتبناها عليهم 
3إ أنهم اتبعوها بَا رِضون أله فنا رَعَوَهَا حى رَاسَهًا). وقيل: إن الرهبانية التي 
ابتدعوها لحاقهم بالبراري والجبال. في خبر مرفوع عن النبي كي » فلما رعاها الذين بعدهم 
حق رعايتهاء وذلك لتکذیبهم بمحمد گا عن ابن عباس . وقيل: إن الرهبانية هي الانقطاع 
عن الناس للانفراد بالعبادة. لما ككهًا) أي: ما فرضناها عليهم. وقال الزجاج: إن تقديره: 
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» وابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر به فهذا وجه. قال: 
وفيها وجه آخر جاء في التفسير: إنهم كانوا يرون من ملوكهم ما لا يصبرون عليه» فاتخذوا 
أسراباً» وصوامع» وابتدعوا ذلك. فلما ألزموا أنفسهم ذلك التطوع ودخلوا عليه» لزمهم تمامه» 
كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يُمْرَض عليه لزمه أن يتمّه. قال: وقوله: نَا 
روَا خی رَايَها على ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا قصّروا فيما ألزموه أنفسهم . 

والآخر: وهو الأجود أن يكونوا حين بُِكٌ النبي کج فلم يؤمنوا به» كانوا تاركين 
لطاعة الله فما رعوا تلك الرهبانية حق رعايتهاء ودليل ذلك قوله: قاتا الي ءَامَنْوا مهم 
شّ4 يعني : الذين آمنوا بالنبي #8 رك مم تيفوت أي: كافرون. انتهى كلام 
الزجاج . 

ويعضد هذا ما جاءت به الرواية عن ابن مسعود قال: كنت رديف رسول الله ۴ء على 
حمار» فقال: يا ابن أم عبْدء هل تدري من أين أخدَئّث بنو إسرائيل الرهبانية؟ فقلت: الله 
ورشښولة أعلم» فقال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله» فغضب أهل 
الإيمان» فقاتلوهم» فهُزم أهل الإيمان ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليلء فقالوا: إن ظهرنا 
لهؤلاء أفنوناء ولم يبق للدين أحد يدعو إليه» فتعالوا نتفرّق في الأرض» إلى أن يبعث الله النبي 
الذي وعدنا به عيسى علا » يعنون محمداً جي . فتفرقوا فى غيران الجبالء وأحدثوا رهبانيةء 
فمنهم من تمسك بدينهء ومنهم من كفر. اا ھن با ورهبانة آتدعوھ ما کسه 
يهر 4 إلى آخرها. ثم قال: يا بن أم عبد أتدري ما رهبانية أمتي؟ قلت : الله ورسوله أعلم» 
قال: الهجرةء والجهاد» والصلاة والصوم› والحج»› والعمرة. 


وعن ابن مسعود قال: دخلت على النبي ڪي » فقال: يا ابن مسعود» اختلف من کان 
0( ليس في أكثر النسخ لفظة قال. 
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قبلکم على اثتتين وسبعين فرقةء نجا منها اثنتان» وحلك سائرهن. فرقة قاتلوا الملوك على دين 
عيسى ل فقتلوهم» وفرقة لم تكن لهم طاقة لموازاة الملوك» ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم؛ .. 
يدعونهم إلى دين الله تعالى» ودين عيسى لل > فساحوا في البلاد وترهبواء وهم الذين قال الله ٠‏ 
لهم: وباي اوها ما كا عَلّهر4. ثم قال النبي #6 : فن إن بى وضدقنى ٠‏ 
واتبعني» فقد رعاها حق رعايتهاء ومن لم يؤمن بي٬‏ فأولئك هم الهالكون» . 


ثم قال سبحانه: يائ اليك ١َامَنوأ»‏ أي: اعترفوا بتوحيد الله وصدقوا بموسى 
وعیسی داتفا آله اموا شرل محمد ڪاو عن ابن عباس. وقيل: معناه: يا أيها : 
الذين آمنوا ظاهراًء آمنوا باطناً بويك ٍ4 أي: يؤتكم نصيبين ين َحْنمٍ4. نصيباً .. 
لإيمانكم بمن تقدم من الأنبياء» ونصيباً لإيمانكم بمحمد 6ا عن ابن عباس وَل كم ب 
ورا تَمَسونَ ي4 أي: هدى تهتدون به» عن مجاهد. وقيل: النور القرآن» وفيه الأدلة على كل ٠‏ 


N eats 


“ حق» والبيان لكل خير» وبه يستحق الضياء الذي يمشي به يوم القيامة» عن ابن عباس. #وَفر‎ ٠ 
٠ ک4 أي: ويستر عليكم ذتوبكم وله عَنود يم4 قال سعيد بن جبیر: بعحث رسول‎ : 
. لله ية جعفراً في سبعين راكباً إلى النجاشي يدعوه» فقدِم عليه ودعاه فاستجاب له» وآمن به»‎ 
 انل فلما کان عند انصرافه» قال ناس ممن آمن به» من أهل مملكته» وهم أربعون رجلا: ائذن‎ 
 اونذأتسا فنأتي هذا النبي فنسلم به. فقدموا مع جعفرء فلما رأوا ما بالمسلمين من الحصاصة»‎ 
ا ای ھا ر ا اوا وتن رى ما نالل ن لاض‎ 
٤ فإن أذنت لنا انصرفناء فجنا بأموالناء فواسينا المسلمين بها. فأذن فانصرفواء فأتوا بأموالهم‎ 
٠. فواسوا بها المسلمین» فأنزل الله فیھم الین ءام لكب من بل هم بب مثو إلى قوله:‎ 
وتا رزفتهم بفْمَوب. فكانت النفقة التي واسوآ بها المسلمين» فلا سمح أهل الكتابة..‎ 
. ممن لم يؤمن به قوله: اولك بوب أَجرهُم سَرََنٍ يما صروأ فخروا على المسلمين» فقالوا: يا‎ 
٠ معشر المسلمین» أما من آمن بکتابکم وکتابنا فله أجران» ومن آمن منا بکتابنا فله أجر‎ 


زر م Eon‏ 


کأجوركم» فما فضلكم علینا؟ فنزل قوله: أا أ 
فجعل لهم أجرين» وزادهم النور» والمغفرة. ثم قال: إلا يع اَهَل الكتب). 


وقال الكابي: كان هؤلاء أربعة وعشرين رجلاء فقدموا من اليمن على رسول الله كا . 
وخر مک ل یکرنرا برا ول ناري وكاتوا على دين الأاء فايرا فان لمح آي 
٠أ‏ جهل: بئس القوم أنتم» والوفد لقومكم! فردوا عليه. وما تا لا من بل الآيةء فجعل الله ٠‏ 
لهم ولمؤمني أهل الكتاب» عبد الله بن سلام وأصحابه» أجرين اثنين» فجعلوا يفخرون على ,. 
أصحاب رسول الله جو ويقولون: نحن أفضل منكم» لنا أجران» ولكم أجر واحد. فنزل ٠‏ 
ل بتلر َمل ألككب) إلى آخر السورة. 


وروي عن رسول الله ع آنه قال : امن کانت له أمة ف فعَلَمَها فأحسر. تعليمهاء وأدّبها 


لذن اموا اتقو أف واوا شرا الآ 


ت 


)١( :‏ وفي نسخة: فلم به بدل فنسلم به. 


A 


TE ER4 f 
2 ا ایو ہو کہ 2رد کک کک تہ ہک کے ہے کو کے کو د دک د‎ RRS, 
E 


فأحسن تأديبهاء وأعتقها وتزوجهاء فله أجران». وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه تل2 ٠‏ 
وآمن بمحمد E‏ فله أجران» وأيما مملوك أدی حی الله › وحی مواليه»› فله أجران. وأورده 


البخاري ومسلم في «الصحيح»: 

وی عر أي: لأن يعلم و«لا» مزيدة اَهَل آلكتب# يعني الذين ٤‏ يۇمنوا 
بمحمد ڪي » وحسدوا المؤمنين منهم ألا قروب لن سو ين فصل اَ4 و«أن» هذه هي 
المخففة من الثقيلة» والتقدير: إنهم لا يقدرون» ومعناه: جعلنا الأجرَيْن لمن آن بمحمد 6ء 
ليعلم الذين لم يؤمنوا أنهم لا أجر لهم و ا #وَأنَ لقصل يد الله 
يه من بآ فآتى المؤمنين منهم أجرين. اله ر الل اتير يتفضل على من يشاء 
من عباده المؤمنين. وقيل: إن المراد بفضل الله هنا النبوةء أي: لا يقدرون على نبوة الأنبياءء 
ولا على صرفها عمن شاء الله أن يخصًّه بھاء فیصرفونها عن محمد ا إلى من يحبونه» بل 
هي بيد الله يعطيها من يشاء» ممن هو أهلهاء ويعلم أنه يصلح لها. وقيل: إنما تدخل «لا» صلة 
O Ey‏ 
دإ ار درا بنیگم آنا 6 جات لا بويوة). وسم عل رة أفككها نّم ك 
رغوت » عن الفراء. وقيل: إن «لا» هنا في حكم الثبات» ا لأن ا أهل 
الكتاب أنهم لا يقدرون أن يؤمنواء لأن من لا يعلم أنه لا يقدرء يعلم أنه يقدر. فعلى هذا 
يكون المراد: لكي يعلموا أنهم يقدرون على أن يؤمنوا» فيحوزوا الفضل والثواب. وقيل: إن 


د کے کے ہے ےر ہے ےہ کے ہک کے کے د گے راک ےر ےر رک 
a a E a ED a O E E E E SL N N E E‏ 


معناه: لئلا يعلم اليهود والنصارى أن النبي 6ك والمؤمنين لا يقدرون على ذلك» فقد علموا 

١,‏ أنهم لا يقدرون عليه» أي: إن آمنتم كما أمركم الله آتاكم الله من فضله» فعلم أهل الكتاب 

َ 

خلافه. وعلی هذا فالضمير في 3 مرون لشن لأهل. وقال بو سعيد السيرافي : معناه : إن الله 

ر 8 

٤‏ يفعل بكم هذه الأشياءء لئلا يعلمء اق ليتبيّن جهل أهل الكتاب» وأنهم لا يعلمون أن ما 

يؤتیکم الله من فضلهء ٤ O gy‏ 

زيادة (لا) . : 

ا 

1 

٣ 

: 

: )0 في . تیر" : 3 بدل 0 1 

: وفي نسختین: يقدرون. ٤‏ 
راا 1 


ES e Pg PTS PT TPT PPO PDP PP UPPER Py‏ کک ر و ی یک 


ا ا فا ی چ 
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EPP PTGS 


gap TTPA PIT gg TA 


ىدنية/آیاتها (۲۲) + 


۾ عدد آيها: إحدى وعشرون آية مكي والمدني الأخير» وآيتان في الباقين . ب 
س اختلافها: آية لن آلأذلّكَ غير المكيء والمدني الأخير. 4 
۾ فضلها: ن بن كعب قال: قال رسول الله ي : «من قرأ سورة المجادلة» كتب من 


حزب الله يوم القيامة) . 


© تفسیرها: لما ختم الله سورة الحديد بذکر فضله على من یشاء من عباده» افتتح هده 4 
السورة بذكر بيان فضله فى إجابة الدعوة» کما جاب دعاء تلك المرأةء فقال: | 


2 ا اس ٣‏ 

پو الو الق اجر 
» 2 و ف چ . 2 2 مي أ 
aE‏ قد سح اله قو ال جلك فى رَفجهًا شتک إل اله وله . 
سارہ ر ا م ۶ ص 3 
اله يم بير و الزن ظهروة نكم تن ایهم نا شک 


2 رو 


> ر ٤‏ 
أتمتوة إن اتف ! 
مغو عور 9 لزي هرود ين 2 بور لتا الوا شی ر ٠‏ بل ان 
ساسا کل پو له ا مون حر 9 ر يام شر : 


a CEC Fg‏ وور ر مق $ f A 2f e‏ ا و ا 
ورسولهے وټللت حدود اله ا عدا ل i‏ إن الزين ادون سوام کا 


کا کت لی من له ومد آرلتا ءات بيب لفرت عَدَاب مين :©4 


س القراءة: قرأ عاصم: «يُظاهرون» بضم الياء وتخفيف الظاءء وقرأً أهل البصرة وابن / 
کثیر: «يَظهّرون» بتشدید إالظاء والهاءء وفتح الياءء وقراً الباقون: «يظاهرون» بفتح الياء» 0 


وتشدید الظاء. وروي عن بعضهم : «ما هن آمهاتهم» برفع التاء. 


۾ الحجة: قال أبو علي : ظاهر من امرأته» وظهر مثل ضاعف وضعف. وتدخل التاء ٠‏ 


تدغم الطاء في الظاء لمقاربتها لھاء فتصير يظاهر ويظهر› بفتح الياء التي هي حرف المضارعة» 
لأنھا للمطاوعةء كما ما في يتدحرج› الذي هو مطاوع دحرجته فتدحرج . ووجه الرفع في 


اتی ودنه وهم ليقولونَ مُڪر يِن لمل و ولت اله ٤‏ 


a 
یر‎ 


قوله: #ا شک شے امھ تهر أنه لغة بني تميم. قال سیبویه : وهو أقيس الوجهين» وذلك أن النفي 


OO E E EN 


a كالاستفهام» فكما لا يغير الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواجب»‎ ٠ 
. کان عليه في الواجب. ووجه النصب أنه لخة أهل الحجازء والأخذ بلغتهم في القرآن أولى»‎ 
. وعليها جاء #ما هذا بشراً4‎ : 
ي اللغة: الاشتكاء: إظهار ما بالإنسان من مكروه» والشكاية: إظهار ما يصنعه به غيره‎ 
' من المكروه. والتحاور: التراجع» وهي المحاورة» يقال: حاوره» أي: راجعه الكلام»‎ 
وتحاوراء قال عنترة:‎ 
لو کان رق ا اسار اتکی ول ل ك ال لين‎ 
. والمحادة: المخالفة» وأصله من الحد» وهو المنع» ومنه الحد: الحاجز بين الشيئين»› قال‎ 
: النابغة‎ 
إلا يمان إذ قال المليك لَهُ: فم في البرية فاخدذهاعَن المَنَدٍِ‎ 
الكبت: مصدر كبت الله العدوء أي: أذله وأخزاه.‎ 
' ص النزول: نزلت الآيات في امراة ن الأتصان ثم من اززج واسها لخرلة بت‎ 
أ خويلد» عن ابن عباس. وقيل: خولة بنت ثعلبة» عن قتادة» ومقاتل. وزوجها أوس بن‎ 
الصامت» وذلك أنها كانت حسنة الجسم» فرآها زوجها ساجدة في صلاتهاء فلما انصرفت‎ 
٠ أرادها فأبت عليه فغضب عليهاء وكان أمرأً فيه سرعة ولمم» فقال لها: أنت علي كظهر أمي!‎ 
ثم ندم على ما قال. وكان الظهار من طلاق أهل الجاهليةء فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت‎ 
٠ غل فقالت: لا تقل ذلك وائتِ رسول الله ج فاسألهء فقال: إني أجد أني أستحيي منه أن‎ 
أسأله عن هذاء قالت: فدعني أسألهء فقال: سليه. فأتت النبي #6 وغاتشة تغل شى براسه‎ 
فقالت: يا رسول الله» إن زوجي أوس بن الصامت» تزوجني وأنا شابة غانية» ذات مال وأهل›‎ 
حتى إذا أكل مالي» وأفنى شبابي» وتفرق آهلي» وکبر سني» ظاهر مني» وقد ندم» فهل من‎ 
شيء يجمعني وایاه فتنعشني به؟ فقال 6ه : ما أراك إلا حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله»‎ 
٠إ والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاء وإنه أبو ولدي وأحب الناس إليّء فقال 6إ : ما‎ 
أراك إلا حرمت عليه» ولم أؤمر في شأنك بشيء. فجعلت تراجع رسول اله ئو وإذ قال‎ 
رسول الله بء : حرمت عليه» هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي» وحاجتي» وشدة حالي›‎ 
ل ازل على السان تيك وكان هكا أرل:ظهار فى الإسلام فقامتغافقة تغل شق راسا"‎ 
الآخرء فقالت: انظر فى أمري - جعلني الله فداك - يا نبي الله . فقالت عائشة: اقصري حديثك‎ 
ومجادلتك» أما ترين وجه رسول الله ##ء؟ وكان ۴إ إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل‎ 
السبات. فلما قضي الوحي» قال: ادعي زوجك» فتلا عليه رسول الله ۴چ : قد سمع آله قول‎ 
E ای يلك في رَفَجِهًا) إلى تمام الآيات. قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه‎ 
: إن المرأة لتجادل رسول الله اة وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامهاء ویخفی علي‎ ٠ 
بعضه» إذ أنزل الله #قذ سَيعَ4 . فلما تلا عليه هذه الآيات» قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ؛‎ ٠٠ 


سورة المحادلة 10 


قال : إذاً يذهب مالي كله» والرقبة غاليةء وإني قليل المالء فقال: فهل تستطيع أن تصوم. 
شهرین متتابعین؟ فقال: والله يا رسول الله إني إذا لم آكل ثلاث مرات» كل بصري» وخشيت ٴ 
أن تعشى عيني» قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا واله إلا أن تعينني على . 
ذلك یا رسول الله فقال: إني معينك بخمسة عشر صاعاً وأنا داع لك بالبركة. فأعانه رسول.“ 
ا و نة اع اعا ودعا له بالبركةء» فاجتمع لهما أمرهما. 


م المعنى: ند سي اله قول لى حك فى رَفجهًا) أي: تُراجِحُك في أمر زوجهاء عن 
أبي العالية . لوتشتكى إک آله أي : وتظهر شكواهاء وما بها من المكروه» فتقول: اللهم إنك ٠‏ 
تعلم حالي فارحمني› فإن لي صبية صخاراً إن ضممتهم إليه ضاعواء» وإن ضممتهم إليّ. 
جاعوا. وال يع AE‏ أي: تخاطبكما ومراجعتكما الكلام إن أله ميم بر4 أي: . 
يسمع المسموعات» ويرى المرئيات» والسميع البصير من هو على حالة يجب لأجلها أن يسمع ٠‏ 
المسموعات» ويبصر المبصرات إذا وجدتاء وذلك إذا وجدناء وذلك يرجع إلى كونه حياً لا آفة : 
به. ثم قال سبحانه ا لبن هرو نكم ين اه4 أي: يقولون لهن: أنتن ٠‏ 
کظھور أمھاتنا تا شى هد4 أي: ما اللواتي تجعلونهن من الزوجات كالأمهات 
أیة لسن هات اش إلا ّى مم4 أي: ما أمهاتهم ! إلا الوالداتء وي4 
يعني المظاهرين قولوت مشر يَنَ الول لا يعرف في ی ووا آي كذباً لأن المظاهر ‏ 

E 


إذا جعل ظهر امرأته كظهر أمه وليست كذلك» كان كاذباً. ولت اله لمو عَفردّ4 عفا عنهم . 
وغفر لهم› وأمرهم بالكقارة . 


ثم بین سبحانه حكم الظهار فقال: وار بين بظهرودَ يِن سايم يعني الذين يقولون القول . 
الذي حکيناه ° مودو لما الوأ اختلف المفسرون والفقهاء في معنى العود هنا. فقيل : إنه , 
E‏ عن قتادة» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . وقیل : العود هو أن يمسكها', 
بالعقد ولا یہ يتبع الظهار بطلاق» وذلك أنه إذا ظاهر منها فقد قصد التحريم› فإن وصل ذلك" 
TT‏ ولا كقارة» ا عق دار ا اة 
يطلق فيه. فذلك الندم منه على ما ابتدأه» وهو عود إلى ما كان عليه» فحينئلٍ تجب الكفارق أ 
وهو مذهب الشافعي . واستدل على ذلك بما روي» عن ابن عباس أنه فسر العود في الآية ؛ 
بالندم» فقال: يندمون ويرجعون إلى الإلفة . وقال الفراء: يعودون لما قالواء وإلى ما قالوا وفيما. 
قالوا» معناه: يرجعون عما قالوا. يقال: عاد لما فعل» أي: نقض ما فعل» as‏ 
عاد لما فعل يريد فعله مرة أخرى . وقیل : إن العود هو أن يكرر لفظ الظهار› عن أبي العالية. * 
وهو مذهب أهل الظاهرء واحتجوا بأن ظاهر لفظ العود يدل على تكرير القول. قال بو علي 
الفارسي : ای ا ظاهر كما ادعواء لأن العود قد يكون إلى شيء کن ا ل وقد“ 
سميت الآ خرة معاداً ولم يكن فيها أحد» ثم صار إليها. وقال الأخفش: تقدير الآية : والذين . 
يظاهرون من نسائهم› فتحرير رقبة لما قالواء ثم يعودون إلى نسائهم . أي : فعليهم تحرير رقبة ٠‏ 
کک e‏ 
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۳ يملكه: أنت حر. ذلك لظو بي أي: ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به» أي: إن ب 
غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهارء قاله الزجاج . وله ما نملو حير أي: عليم ' 


ا فلا تدعوا ما وعظكم به من الكفارة قبل الوطءء فيعا e‏ 
باعمالكم› عوا ما وعظکم به من ة قبل الو قبکم 
۳ .ا د فَصِيَام کېن میعن ين ق ل آی: : فمن 0 يجد الرقبة فعليه ا 
| 


e 1‏ اوقا E‏ ا إذا صام شر ومن الثاني شیا ا يوا A,‏ ا ا 
لغير عذر فقد أخطأء إلا أنه يبني عليه» ولا يلزمه الاستئناف» وإن أفطر قبل ذلك ا 


1 ومتی بدا بالصوم وصام بعض ذلك»› ثم وجد الرقبة» لا یلزمه الرجوع إليهاء وإن رجع کان a‏ 


الله عذاب مؤلم في الآخرة ل اَذ ادون ل ي : يخالفون أمر الله ويعادون م 
ES‏ أي: آذلوا وأخزوا گا کُب ال من ل4 أى: كما أخرِي الذين من قبلهم من أهل ٠‏ 


بو 


وأما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد ية » فهو أن المراد بالعود إرادة الوطء» 


ونقض القول الذي قالهء فإن الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة» ولا يبطل حكم ET‏ 
| بعد الكفارة. هحر رَقَبَةٍ4 أي: فعليهم تحرير رقبة #يّن بل آن اا4 أ ن فلن 


iy 


يجامعها فيتماسا. والتحرير: هو أن يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتقء بآن يقول - 


أفضل . وقال قوم: إنه يلزمه الرجوع إلى العتق. 
0 تت لر سطع إطعَام ِب سي يشيكًاً) أي: فمن لم يطق الصوم لعلة أو كبر ١‏ 


٠ فإطعام ستين مسكيناًء فعليه إطعام ستين فقيراً» لكل مسكين نصف صاع» عند أصحابناء فان لم‎ ٠٠ 
» يقدر فمد. إذلك4 ای افترض ذلك الذي وصفناه منوا باه ورسو € ق لتصدقوا بما‎ 
| أتى به الرسول» وتصدقوا بأن الله أمر به. ریک خود اه يعني ما وصفه من الكفارات في‎ 
٠ الظهار» آي: هي شرائع الله وأحكامه. لكي عَدَكبُ ل ا العدين جدود‎ ٤ 


وہ ا 


ا الشرك: و َد آرَلاً ءات ۽ کټ أي : خا واضحات من القرآن» وما فيه من الأدلة ٤‏ 


وللگفري# الجاحدين لما أنزلناه داب مهن يهينهم ويخزيهم . . فأما الكلام في مسائل الظهار ٠,‏ 


قوله تعالى؛ وم َعَنْهُم اله جَِيعا فَِنهُ 
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ص القراءة: قرأ أبو جعفر وحده: «ما تكون» بالتاءء والباقون بالياء. وقرأً يعقوب وسهل : 
«ولا أكثُر» بالرفع» والباقون بالنصب. وقرأ حمزة ورويس عن يعقوب: «ينتجون»» والباقون ٠‏ 


. «يتناجون»» وقرأ رويس أيضاً: «فلا تنتجوا)‎ ,٠ 


س الحجة: قال ابن جني : التذكير في قوله: 69ا بوث من وى بل هو الوجهء لما 


1 هناك من الشياع› وعموم الجنسية› كقولك : ما جاءنى من امرأة» وما حضرنى من جارية . وأما 
«تكون» بالتاء فلاعتزام لفظ التأنيث» حتى كأنه قال: ما تكون نجوى ثلاثة. وقوله: «ولا أكثر» 
٠:‏ بالرفع معطوف على محل الكلام قبل دخول «من». فإن قوله: لين نوئ في محل رفع بأنه 


فاعل #يكوث). و«من» زائدة» والقراءة الظاهرة «أككّر» بالفتح في موضع الجر. وقوله: 


«اينتجون») يفتعلون من النجوى› والنجوی : مصدر کالدعوی»› والعدوى» ومثل ذلك في أنه على ر 


ا 
اله ينا تقول حَسَمهمَ جَهم س ينی اتید @ اا آرت مانا إا ت 
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فعلی : التقوى» إلا أن الواو فيها مبدلة› وليشت 0 ولما کان مصدراً وقع للجمع على لفظ ٤‏ 
الواحد في قوله تعالى: «إذ يستيعون ليك وزم م ر4 أي: هم ذوو نجوى» وقوله: لما 


يڪو ين يوی ل قال آبو علي : ٍَ4 يحتمل جره أمرين : 


أحدهما: أن يكون مجروراً بإضافة «نجوى» إلي ما بوت من إسرار ثلاثة إلا هو 


ا 


رابعهم› آي لا يخفی عليه ذلك کما قال: أل عا الله ي ل شه وتجرد هر . 


ويجوز أن يكون «ثلاثة» جراً على الصفة على قياس قوله تعالى: وإ م ر)» فيكون . 


المعنى: ما يكون من متناجين ثلاة 


وأما النجي» فصفة على الكثرة كالصديق» والرفيق» والحميم» ومثله الغويّ. وفي التنزيل ٠.‏ 


تسوا يا . 


وأما قول حمزة «ينتجون»» وقول سائرهم «يتناجون)» فإن يفتعلون ويتفاعلون قد يجريان 


مجری واحد. ومن ثم قالوا: ازدوجوا» واعتوروا» فصځحوا الواو» وإن کانت على صورة 
يجب فيها الاعتلالء لما کان بمعنی: تعاورواء وتزاوجواء کما صح عور وحور لما کان بمعنی | 
أفعال. ويشهد لقراءة حمزة قول النبي #6 في علي صلوات الرحمن عليه» لما قال له بعض 
أصحابه : أتناجیه دوننا؟ قال: «ما أنا انتجيته بل الله انتجاه». 


ص اللغة: النجوى: هي إسرار ما يرفع كل واحد إلى آخرء وأصله من النجوة: الارتفاع 


: من ا کک في 2 ك من 0 
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۳1۸ سورة المجادلة . 


س الإعراب: هر ربهر مبتداأ ك وتقول: فلان ٠.‏ 
ا : إذا كان واحد أربعةء ا : إذا جعل ثلاثة أربعة» بکونه معهم . ن غل 
هذا أن يقال: رابع ثلاثة ولا يجوز رابع أربعة» لأنه ليس فيه معنى الفعل. #حسَبهم جَهةّ4 مبتداً: 
وخبر» و#بصلوًا) في موضع نصب على الحال. 

ص النزول: قال ابن عباس: نزل قوله: آل تَر إل َي أ عَي الى الآية» في اليهود ٠‏ 
والمنافقين» إنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين»› اظ تا الم وا 
بأعينهم» فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائناء وإخواننا الذين ٠‏ 
خرجوا هذ فى السراياء قتل أو مصيبة أو هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم . . فلما طال ذلك . 
شکوا إلى رسول الله و > فأمرهم ألا يتناجوا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى , 
مناجاتهم» فنزلت الاية . 

ص المعنى: ثم بين سبحانه وقت ذلك العذاب» فقال: يم بهم أله ّيا أي: ٠‏ 
يحشرهم إلى أرض المحشر»ء ويعيدهم أحياء «مغهُر با عَيلرأً4 أي: : يخبرهم» ویعلمهم ہما 
م e‏ اَحصلهة آل 4 عليهم وأثبته في كتاب أعمالهم #وضوة وله '. 
عل کل سیو ميد معناه: i EBE‏ لا يخفى عليه شيء ‏ 
ا ومنه قوله: سهد اله اَم ل لله إلا هو أي : علم الله . بین شبات آنه يخ ما 
يكون في العالم فقال: ألم تر أن لَه بعلم ما فى لسوت a‏ 
والخطاب للنبي #6 » والمراد جميع يع المكلفين» وهو استفهام معناه التقريرء أي: ألم تعلم؟ '. 
وقيل : ألم تر إلى الدلالات المرئية من صنعته الدالة على أنه عالم بجميع المعلومات؟ 2 
بوث ين مجو َة إل هر ابه بالعلم» د 
es‏ بع الذي هو معهم. وقيل: السرار ما كان بين اثنين» والنجوى: ما كان بين . 

ثلاثة . را النجوى كل حديث كان سرا أو علانيةء وهو اسم للشيء الذي يتناجی 
به. وا حَسَةٍ إلا هر سا س أي : ولا يتناجى خمسة إلا وهو عالم بسرهم» کسادس . 
معهم . . ی دی من كلك ا i‏ اا مر أن ا وا4 المعنى: إنه عالم بأحوالهم» وجميع | 
متصرفاتهم» فرادى وعند الاجتماع» لا يخفى عليه شيء منهاء فكأنما هو معهم ومشاهد لهم. 
وعلى هذا يقال: إن الله مع الإنسان حيثما كان» لأنه إذا كان عالماً به ا 
أمره» حسنَ هذا الإطلاق لما فيه من البيان. فأما أن يكون معهم على طريق المجاورة» فذلك ٠‏ 
محال» لأنه من صفات الأجسام. وقد دلت الادلةغلى أنه لن قات الأجسام. م نهر 
ما عيلوا بوم لبمد أي : : يخبرهم بأعمالهم ِن اله ب ىء مَل لا يخفى عليه خافية . 8 
ألم بر إلى لَب ثوا عن اجى أي : ا ای ا وإسرار الكلام 
بينهم دون المسلمين› ها اسان ر وهم اليهود والمنافقون. کک 

يمت : ك يرجعون إلى المناجاة بعد النهي #ويتكجون يالاإني وَألعدَونِ4 ف 
مخالفة الرسول» وهو قوله: #وَمَعَصِيتِ ألرسول) وذلك أنه نهاهم عن النجوى فعصوه. ويجوز ت 
کک لك السر الي يجري ينهم a ea‏ ويوصي بعضهم . ٠‏ 
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بعضاً بترك مر الرسول والمعصية له. #ولدا جاموك حيو بنا ر ميك بد ا ٠‏ 
بأتون التي كى فیقولون : السام عليك» والسام: الموت. وهم يوهمونه أنهم يقولون: |١‏ لسلام ر 
عليك. وکان نبي 9ل برد على من قال ذلك فيقول: وعليك. وقال الحسن: كان اليهود 
5 يقول : السأم عليك . إنکم ستسأمون دینکم هذا وتملونه فتدعونه. ومن قال : السأم: الموت» فهر 
سأم الحياة e‏ مولو ن اس4 e‏ . وقيل معناه: إنهم لو تكلموا 
لقالوا هذا الكلام» وإن لم يكن منهم قول لو يعَيَصًا أله ما فول أي: يقولون: لو كان نبياً كما ٠‏ 
i‏ يزعم فهلا يعذبنا الله » ولا يستجیب له فینا. قوله: وعلیکم . . يعني : : السام فقال ., 
سبحانه : حت أي e‏ او يوم القيامة ويحترقون فيها فس أَلمَمُِ4 أي : 
ٹم نھی عن مثل ذلك» فقال: 9 ایت انوا إا تع مك نتج بالور 
1 والعذوَنِ ومعَصِيي اسول أ ي i‏ تفعلوا كفعل المنافقين واليهود. وجا بال افر آي : 
ا بأفعال الخير ر والخوف من عذاب الله واتقاء معاصي الله . واتقوا أله ااب إ4 
٠‏ أي: إلى جزائه لت شرو يوم القيامة #إتًَا الى مِنَ لبن يعني نجوى المنافقين والكفار 
بما يسوء المؤمنين› ويخمهم ۰ ومن الشيطان» وبدعائه» وإغوائه» يفعل ذلك النجوى. ۰ 
ل ال واوا وس بصارَهم سَ4 آ ي نجواهم لا يضرهم شيئاً. وقيل : إن الشيطان لا . 
en‏ بدن اَلَو يعني بعلم الله . وقيل: بأمر الله؛ لأن سببه بأمره» وهو الجهاد 
1 وخروجهم إليه . وقيل : بأمر الله لاأنه ١‏ يلحقهم الآلام والأمراض عقيب ذلك . ول آل وکل م 
٠‏ ألمومنود) في جميع أمورهم دون غيره. وقيل: إن الآية المراد بها أحلام المنام التي يراها ٠‏ 
الإنسان في نومه فيحزنه. وورد في الخبر عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ي : «إذا ٠‏ 
كنتم ثلائة» فلا يتناج ائنان دون صاحبهما» فإن ذلك یحزنه) . وعن ابن عمر عله قال : «لا يتناج 
اثنان دون الثالث» . 
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٤‏ س القراءة: قرأ عاصم وحده: «في المجالس» على الجمع» والباقون: «في المجلس» 
على التوحيد. وقراً آهل المدينة› وابن عامر» وعاصم»› غير یحیی مختلف عله» قل اشوا ٠‏ 
فانشزرأ بالضم» والباقون بالكسر. 
ر aN‏ ا «في المجلس»؛ زعموا آنه مجلس رسول الله 86ء ا 
موضع ا الجا ن 6 العموم» E‏ اا والدرهم» فیشتمل * 
و اا ومثله قوله : ل اوسن ئى سر4 . وقوله : آنشروا آي" 
والنشز: المرتفع من الأرض. قال: 
ترىئ القخكت الرل قيا كا ٠‏ اذا علا ترا جضان مجلا 
ومنه: نشوز المراتغلى زوجهاء ور وبر ل كفت ویعكف» ویعرش ویعرش. , 
اللغة: التفسح: الاتساع في المكان» والتفسح والتوسع واحد. وفسح له في المجلس أ 
يفسح فسحاً» ومكان فسيح. وفي صفة النبي 6ة » كان فسيح ما بين المنكبين» أي: بعيد ما 
بينهما» لسعة صلبه. والإشفاق: الخوف ورقة القلب. والنشوز: الارتفاع عن الشيء بالذهاب ب 
س النزول: قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله ية فإذا رأوا من جاءهم ٠,‏ 
مقبلاء ضنوا بمجلسهم عند رسول الله ع »> فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . ا 
. المقاتلان: كان رسول الله عط في الصفة» وفي المكان ضيق»ء وذلك يوم الجمعة. وكان علو 
یکرم أهل بدر من المهاجرين› والأنصار. فجاء ناس من أهل بدر» وفيهم ثابت بن کن ن 
شماس» وقد سبقوا فى المجلس» فقاموا حيال النبي جي » فقالوا: السلام عليك أيها لبي ا 
i‏ ورحمة الله وبرکاته. رد عليهم ابي التو > ثم سلموا على القوم بعد ذلك» E‏ ك 
فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم . فشق ذلك على النبي 6ا 
فقال لمن حوله من المهاجرين؛ ل من غير أهل بدر: : قم يا فلان» بقدر النفر الذين 4 
کانوا بین يديه من أُهل بدر» ف فق ذلك غل تن أف م اة وعرف الكراهية في 
وجوههم . . وقال المنافقون للمسلمين : ألستم تزعمون أن صاحبکم يعدل بين الناس؟ فوالله ما أ 
1 عدل على هؤلاء أن قوماً أخذوا مجالسهم»› وأحبوا القرب من نبیهم › فأقامهم وأجلس من أبطاً 
٤‏ عنهم مقامهم› فنزلت الية. 
وأما قوله: يا اَي اموا إا جيم الرس دوأ فإنها نزلت في الأغنياء» وذلك ا 
۶ أنهم کانوا يأتون النبي #۴ » فيكثرون ا فأمر الله سبحانه بالصدقة عند المناجاة. فلما إت 
رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته» فنزلت آية الرخصة» عن مقاتل بن حيان. وقال أمير المؤمنين ت 


(1) الثعلب الحولي أي: في السنة الأولى من العمر. والحصان: من فحل الخيل. والمجلل: الملبس جلا. َ 


ا 4 
8 ا ق 
چ )۲( فی نسختین : وما ردوا. 0 
= 8 
ة | 

ETT PEPE PPI PPP PP TPTETO PAP PPP GPP TPUPE TEP TEPT 


ا 1-۱ 


' صلوات الرحمن عليه: إن في كتاب الله لآية» ما عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد اء 
بعدي : ا اَن ءام إا جيم السو الاية . کان لي دینار فبعته بعشرة و فكلما أردت 
أن N‏ قدمت درهماً. فنسختها الآية الأخرى #اشفقع آن فوا بین بى ويکر ٠‏ 
صََقَبٍ. فقال صلوات الله عليه: بي خفف الله عن هذه الأمة» TE‏ ولم 
ST‏ وكان لعلي بن أبي طالب غ4 ثلاث»› لو كانت لي 
رک وکاک آخت ای ن ر ا ارعان ارا ب خو د ۰ 
النجوى. وقال مجاهد وقتادة: لما نهوا عن مناجاته صلوات الرحمن عليه حتى يتصدقواء لم ٠‏ 
يناجه إلا علي ب اي طالب عليه أفضل الصلوات»› قدم دیناراً فتصدق بها. ثم نزلت الرخصة. 


س المعنى: لما قذّم سبحانه النهي عن النجوى» لما فيه من إيذاء E TN‏ 
بالتفسح» لما في تركه من إيذائهم أيضاً فقال: يأ لين ءامنا إا فی کک سوا مسحو ف ٠.‏ 
مجلس أي : اتٽسعوا فيه» وهو مجلس النبي 6او > عن قتادة ومجاهد. وقيل : ا ب . 
ا #اسحو نسح اله که ڏک أي : N Sa‏ 
٠‏ وتا تيل أنشُروأ# أي : a e‏ ووسعوا على إخوانكم #فانشروأ4 أي : فافعلوا ذلك. 
وقيل: معناه وإذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاةء والجهاد» وعمل الخيرء فانشزواء ولا تَقَصرواء 
عن مجاهد. وقيل: معناه وإذا قيل لكم ارتفعوا في المجالس» وتوسعوا للداخل» فافعلواء فإن 
رسول الله E‏ لا يقرب ولا يرفع إلا بإذن الله وأمره. وقيل: معناه وإذا نودي للصلاة ‏ 
فانهضواء فإن رجالا كانوا يتثاقلون عن الصلاة» عن عكرمة» والضحاك. وقيل : وردت في قوم . 
کانوا يطيلون المكث عند رسول الله جو > فیکون کل واحد منھم يحب آن یکون آخر خارج» 
اریم الله أن ينشزوا أي : يقومواء إذا قيل لهم: انشزوا. ي أنه الذي مرا وا منک وَل 
ووا الي حيتي قال ابن عباس : يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين» على الذين لم يؤتوا 
العلم درجات. وقيل: معناه لكي يرفع الله الذين آمنوا بطاعتهم لرسول الله اج درجة» والذين ' 
أوتوا العلم بفضل علمهم وسابقتهم درجات في الجنة. وقيل: درجات في مجلس رسول 
الله ي . فأمر الله سبحانه أن يقرب العلماء من نفسه فوق المؤمنين الذين لا يعلمون العلم» 
ليبن فضل العلماء على غيرهم. 

وفي هذه الاآية دلالة على فضل العلماءء وجلالة قدرهم . . وقد ورد أيضاً في الحديث أنه 
قال 6ء : : «فضل العالم على الشهيد درجة» وفضل الشهيد على العابد درجة» وفضل النبي 
على العالم درجة» وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وفضل العالم على ٠‏ 
سائر الناس كفضلي على أدناهم»ء رواه جابر بن عبد الله. وقال علي ظ2 : من جاءته منيته ٠‏ 
وهو يطلب العلم» فبينه وبين الأنبياء درجة. وله يما مون حير أي: عليم . 


2 ی I‏ رما 


ا سبحانه المؤمنين مرة ة أخرى وقال : ا با لين ءامنا إذا لبجم السو فقدموا بي 
دی ون صَدَةً4 أي : إذا ساررتم رر ان تساروه صدقة» وأراد بذلك تعظيم . 
الي ڪل و e‏ ا ا has‏ و 


IY‏ سورة المجادلة 


4 قال الفسر وة فما نرا عن الاجا جن دقرا شن كير نالتا فكفواعن ٠‏ 

المسألةء فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب» على ما مضى ذكره. قال مجاهد: وما كان إلا . 

ساعة. وقال مقاتل بن حيان: كان ذلك ليالي عشراً» ثم نسخت بما بعدها. وكانت الصدقة مفوضة . 
إليهم غير مقدرة. ذلك أي : ذلك التصدق بين يدي مناجاة النبي او كر کر4؛ لأن فيه . 


0 


أداء واجب وتحصيل ثواب. طر4 أي : وأدعى لكم إلى مجانبة المعاصي وتركهاء وازكى 
٠‏ لكم تتطهرون بذلك بمناجاته كما تقدم الطهارة على الصلاة. إن لر تدوأ ما تتصدقون به ٠‏ 


< اه عد يستر عليكم ترك ذلك € يرحمكم وينعم عليكم. 
e:‏ چ 2 


2 قال سبحانه ناسخاً لهذا الحكم: شفع آن قا بي دى وگ صَدَقّتٍ 4 يعني : 
أخفتم الفاقة يا أهل الميسرة» وبخلتم بالصدقة بين يدي نجواكم؟ وهذا توبيخ لهم على ترك 


٠‏ الصدقة إشفاقاً من العيلة. «ذ لر تنعل وباب اله يك لتقصيركم فيه ليما الوه واا 
رة وَأَطِيعُوا اَ4 فيما أمركم به ونهاكم عنه» #ورسود4 أي: وأطيعوا رسوله أيضاً الله حي ٠‏ 


يما ملول أي: عالم بأعمالكم من طاعة ومعصية» وحسن وقبح» فيجازيكم بها. 


ثم قال سبحانه ألم تَر يا محمد لل أل و ّا عَْب أله علنرم) والمراد به قوم 


مساءة النبي 0۴ والمؤمنين» عن قتادة وابن زيد. وما هم نکم وا م يعني : إنهم لیسوا من . 


امسن فى الدين والولايةء ولا من اليهود. ولم َل ازب أي: ويحلفون أنهم لم 

م 5 ۶ 2ي ^ ع ڪ 4 - 
ينافقوا وهم يرت آنهم منافقون عد أله هم ڪَدَابا سيدا أي: في الآخرة لهم سا ما 
الا ملوك أي : بثس العمل عملهم» وهو النفاق» وموالاة أعداء الله . 


» مه ا f‏ 42 2 2 2 2 
قوله تعالی: # ادوا أيمتهم جنة فصوا عن سيل اله فهر عاب مهن ر لن 
ھر ا 2 i2‏ 4 م ر ۾ e4‏ ا eS‏ ب 2 SS‏ 
قى عَم موش ولا أودم من آله سا أویک أب آلار هم نا خلذوة 9 


2 
٠‏ رو م ی برع 2 22 رو 4I f mift 7 gree‏ 
بوم تعنم اله جیعا حلمو لو کا لفوت لكر وصصبون نم على شىء آلا لم هم 


ص 


الگیة @ نتن ابی الین اسم کک آنه أوکيک جرب لين آل ل 
رب الین م ية @ له الي بحاو اله ورسوء أوكيك ف الأذل 3© 
کب اھ کے آنا ورش إت آله وی عر © لا د وما بزمسشوت بال 
والبومِ الڌخر پووت من ڪا اه ورسولم وڙ ڪاو ءابآَهُم اوا 

چ r‏ ر 2 س ھے ے 7 


و KK‏ 7 رو ۳ ےِ ۳ e‏ 
إخوتهر أو عشيرتهم آؤلتيك ڪب فى قلويم 


e‏ م 2 ت 
ویدخلهر جب رى من 
2 
;6 


ES 2 مےےَ 2 2 مي وو مو‎ 8 Ek: 
4© امك حرّث اَن آلا إن حب آله هم افلح‎ 


i‏ یحوره حوزا 


سورة المجادل ) r‏ 


على الجمع» والباقون: «أو عشيرتهم» على التوحيد. وفي الشواذ قراءة الحسن ”اتخذوا إيمانهم» ٠‏ 
بكسر الهمزة. ورواية بعضهم عن عاصم: «كتب» بضم الكاف» «في قلوبهم الإيمان» بالرفع . 

س الحجة: من قرأً: «إيمانهم» حذف المضاف» أي: اتخذوا إظهار إيمانهم جنة. ومن . 
قرا ڪب ف وم آلإيسّنَ# فهو على حذف المضاف أيضاًء أي: كتب في قلوبهم علامة 

. الإيمان. ومن أسند الفعل إلى الفاعل» فلتقدم ذكر الاسم على ذلك ويدل عليه قوله: . 

ریشم برج ينة). 

. س اللغة: الجنة: السترة التى تقى البليةء وأصلة الستر» ومنه المجن: الترس.‎ ٤ 

والاستحواذ: الاستيلاء على الشيء بالاقتطاع له» وأصله من حاذه یحوذه حوذا مثل حازه 


س المعنى: ثم ذكر سبحانه تمام الخبر عن المنافقين فقال: #أشذواً أيْسَج) التي يحلفون ‏ 
بها ج4 أي: سترة وترساً يدفعون بها عن نفوسهم التهمة والظنةء إذا ظهرت منهم الريبة. ‏ 
صد نفوسهم #عن سيل ألم الذي هو الحق والهدى؛ «لَهر عَذَابٌ ا يهينهم | 
ويذلهم ويخزيهم عه أمور4 التي جمعوها لول هر4 الذين خلفوهم ين .. 
اه سا وليک ا هم فا حللئوة4 ظاهر المعنى. ليم عم اله جا َيف ل أي : 
يقسمون لله # کا لفو e‏ في دار الدنياء بأنهم كانوا ون في e‏ في اعتقادهم وظنهم؛ ‏ 
لأنهم كانوا يعتقدون أن ما هم عليه هو الحق. #وصبو بم عل ىء أي: ويحسب المنافقون ٠‏ 
في الدنيا أنهم مهتدون» لأن في الآخرة تزول الشكوك. E‏ في القيامة مواطن» ' 
٠‏ فموطن يعرفون فيه قبح الكذب ضرورة فیترکونه» وموطن یکونون فيه کالمدهوش فيتكلمون . 
بكلام الصبيان» الكذب وغير الكذب» ويحسبون أنهم على شيء من ذلك الموضع الذي 
يحلفون فيه بالكذب. آلا ّم هم الكيوة4 في أيمانهم وأقوالهم ف الدنيا. وقيل: معناه ‏ 
أولئك هم الخائبون» كما ا ا ظنه» أي: خاب أمله. سحو يهم ليطن أي: ٠‏ 
اسل عليهم وغلب عليهم» > لشدة اتباعهم إياه وا د ا 1 ر يخافون الله ولا ٠‏ 
یذکرونه اوک جرب ب الكَيطن) أي : : جنوده» ألا ل جرب لكين م م ايد4 يخسرون الجنة 
ویحصل لهم بدلها النار. ۰ 
لك َي يحاون آله رَس أي: يخالفونه في حدوده ويشاقونه وهم المنافقون أ فى 
لدل فلا أحد أذل منهم في الدنياء ولا في الآخرة. قال عطاء: يريد الذل في الدنياء ٠‏ 
والخزي في الآخرة. ڪب لله لک آنا ورس أي : كتب الله في اللرح المحفوظ» وما . 
کتبه فلا بد من أن يكون» أجرى قوله: َكب أل مجرى القسم» فأجابه بجواب القسم. . 
قال الحسن: ما أمر الله نبياً قط بحرب إلا غلب» إما في الحال أو فيما بعد. وقال قتادة: كتب ‏ 
الله کتاباً فأمضاه ES‏ ن ورش . ويجوز أن يكون المعنى: قضى الله ووعد SD:‏ اتا : 
شن والبراهين؛ | وإن ن جاز ان ت ls‏ في 6 ED‏ أي : 


2 


." سورة المجادلة‎ ۳٤ 


غالب قاهر لمن نازع أولياءه. ويروى أن المسلمين قالوا لما رأوا ما يفتح الله عليهم من القرى: 
ليفتحنٌ الله علينا الروم وفارس» فقال المنافقون: أتظنون أن فارساً والروم كبعض القرى ال 
غلبتم عليها؟ فآنزل الله هذه الآية. ثم قال سبحانه : 1 


e‏ و سو ے 


¥لا جحد قرا ومنو باه الوم الأخر ودوت من سحاد الله وسوا أي: يوالون من أ 
E ES‏ تجتمع موللا الكفار مع الإعانء اراد به الترالا في التيى ٠:‏ 
ولو ڪاا أ باهم َو اشم أو إ إخونهر ر عش أي : وإن قربت قرابتهم منهم»› 
فإنهم لا يوالونهم إذا خالفوهم في الدين. : 

وقيل: إن الآية نزلت في حاطب ب بن أبي بلتعة» حين كتب إلى أهل مكة ينذرهم بمجيء ‏ 
رسول الله إليهم» وكان 6إ أخفى ذلك. فلما عوتب على ذلك قال: أهلي بمكة أحببت أن . 
یحوطوهم بيد تکون لي عندهم . : 

وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن أبَنّ» وابنه عبيد الله بن عبد الله وكان هذا الابن عند 
النبي اا فشرب النبي کو فقال: ابق فضلة من شرابك أسقها أبي لعل الله يطهر قلبه. 
فأعطاه فأتى بها أبامء فقال: ما هذا؟ فقال: بقية شراب رسول الله وة » جثتك بها لتشربها ., 
٠‏ لعل الله يطهر قلبك. فقال: هلا جئتني ببول أمك. فرجع إلى النبي #6 فقال: إئذن لي في . 
قتله» فقال: بل ترفق به» عن السدي . 
ثم قال سبحانه : اوک َىب ن لوم آلإين) آي: ثبت في قلوبهم الإيمان بماِ 
٠‏ فعل بهم من الألطاف فصار كالمكتوب» عن الحسن. وقيل: كتب في قلوبهم علامة الإيمانء ٠‏ 
ومعنى ذلك أنها سمة لمن يشاهدهم من الملائكة على أنهم كما أن قوله في الكفار: 
لوطب a‏ نه مطبوع على قلبه» عن أبي علي 
الفارسي . يدهم برج ين4 آي : ka‏ بنور الإيمان» ويدل عليه قوله: وديك ايتا 
لک را س ارا کت ن ما ما ألْكدَبُ ولا الإيسّنٌ» عن الزجاج. وقيل: معناه وقوّاهم بنور ‏ 
الحجج والبراهين» حتى اهتدوا للحق وعملوا به. وقيل: قواهم بالقرآن الذي هو حياة القلوب 
من الجهل» عن الربيع. و بجبرائيل في كثير من المواطن» ينصرهم ويدفعهم عنهم؛ . 
يدهز جت ری م ا الا ن فا رض أله ّ4 بإخلاص الطاعة والعبادة . 
0 ا الجنة. وقيل: رضوا عنه بقضاته عليه في الدنيا فلم یكرهوه <أويک ‏ 
1 حرب ا أي : جند الله وأنصار دينه» ودعاة خلقه. E:‏ ك جرب آله هم اقلح «أل كلمة . 
1 تیه إل جنود الله وأولياءهء هم المفلحون الناجون» الظافرون بالبغية. 
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وره 


)۲١( مدنية/آياتها‎ 


۾ عدد آیها: وهي أربع وعشرون آيةء بالإجماع . 


س فضلها: أبَيّ بن كعب قال: قال رسول الله ي : «ومن قرأ سورة الحشرء لم يبق 


aS 
aa 


و ع ي ولا حجاب ولا e‏ ا ولا ا 


A e 1‏ وإن a.‏ ا ك شهيداً» . . وعن ا ا 
0 عن أبى عبد الله ت3 قال : من قرأ إذا آمسی الرحمن والحشر»› > وگل الله بذازة ملكا شاهرا غه 


حتی یصبح. 


السورة بقهره حزب الشيطان» وما نالهم بالجلاء من الخزي والهوان» ونصرة حزبه من أهل : 
الإيمان» فقال : 


lf < 2‏ سے 

Por 0 مج ع روم م ‌ چجصے و 2ے‎ aT E 
سبح َه ما فى السَمَّوتِ ما ف الأرض وهو العزر تكم ل هو آلذۍ اخ‎ 

م ر روه > 4 ۶ a EE C2 e‏ ر اه 4 
اذب كقروا مِنْ هل الكت ين درم لأول الحثرٍ ما ظتنشر ن حرجو وظنواً أنهر 
O‏ ا e‏ کے کے و ا مھ و صو 
مانعتهم حصونهم من أله فائلهم اله من حبّث لم يحتسبوا وفذف في قلوبيم الرعَبَ 
* < و ووړو که ےتک oS‏ ےو ا ي چ > ۹ کک و 
٠‏ خربون بوهم ایدیم وایدى ١‏ ۇينِين فاعتروا اولي الا لر ولولا أن کب لله 
۴ ى م س سے ر روم 2 د ي ع م چە ہے و ر 
عليه الجلاء لعذم فى الديا وم في الأخرة عذاب ألتار ل ذلك باتهم ساف ا 
ارو و ر 2 4 4 4„ ت aT 2 AI‏ و 

ورصولم, ومن يشان | کک ك 


رر اا 
ايم أسوليًا فاذنِ 

: القراءة: قرأ بو عمرو : ر بالتشدید» «ايخربون» ساكنة الخاء وخفيفة الراء. 

وفي الشواذ: قراءة طلحة بن مصرف : «يشاقق الله» بقافين على الإظهار كالتى فى الأنفال . 

۾ الحجة: يقال: خرب الموضعٌُ وأخربئّه وخربته» قال الأعشى : 


. لهدم‎ TT ديرك اوضع را‎ ao 


٤ : 
i 


© تفسیرها: لہا ختم الله سورة المجادلة بذکر حزب الشيطان» وحزب الله » افتتح هذه 


E 


EO 
چ‎ 


ا 
ا ا 


a 


IE SEET SE OC EOI ICT 
PTO PEPE 


E RO RAE I E 
یو کب چا و ی ا ي‎ 


ھ8 کے کے کے کے کے اھ کے کے ی ےھ ےہ یہ ہے ہو کے ےہ کی کے کے کے کے کے کے د ہے کک نے ہے نہ را ر2 


ا 


کو و کہ نے نی ` 


۳۲١‏ شور اشر 


س اللغة: الحشر: جمع الناس من كل ناحيةء ومنه: الحاشر: الذي يجمع الناس إلى 
ديوان الخراج . والجلاء: الانتقال عن الديار والأوطان لبلاءء يقال: جلا القوم عن منازلهم 


جلاء» وأجليتهم إجلاء. واللينة: النخلة» وأصله من اللون قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء ؛, 
وسالِقة كکسشځوق الان أضرَم فبا الخوىّ i EEE‏ 


وقال ذو الرمة: 

طراق الخوافي واقعٌ قوق لينة EE ENE‏ يَكَرفرۇٌ° 

فكأن اللينة نوع من النخل» أي: ضرب منه» وقيل: هو من اللين للين ثمرها. 

ص الإعراب: «تايعثهر حصوم4: ارتفع حضوم بقوله: «مانعتهر4؛ لأن اسم 
الفاعل جرى خبراً ل«أنّ)» فيرفع ما بعده. 

ص النزول: قيل: نزلت السورة في إجلاء بني النضير من اليهود» فمنهم من خرج إلى 
خيبر» ومنهم من خرج إلى الشام» عن مجاهد وقتادة. وذلك أن النبي 6ة لما دخل المدينةء 
صالحه بنو النضير على ألا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه» فقبل ذلك منهم. فلما غزا رسول الله #6 
بدراً» وظهر على المشركين» قالوا: والله إنه النبى الذي وجدنا نعته في التوراةء لا ترد له راية. 
فلما غزا عُزاة أحد» وهزم المسلمون» ارتابوا ونقضوا العهد. فركب كعب بن الأشرف في 
أربعين راكباً من اليهود إلى مكة» فأتوا قريشاً وحالفوهم»ء وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم 
واحدة على محمد. ثم دخل آبو سفيان في أربعين› وكعب في أربعين من اليهود المسجد» 
وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة. ثم رجع كعب بن الأشرف وأصحابه إلى 
المدينة› ونزل جبرائیل . فأخبر النبى هة بما تعاقد عليه كعب وأبو سفیان»› وأمره بقتل كعب 
بن الأشرف› فقتله محمد و م 0 لار وکان أخاه من الرضاعة. 


قال محمد بن إسحاق: خرج رسول الله ## إلى بني النضير» يستعينهم في دية القتيلين 
من بني عامر› اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري› وكان بين بني النضير وبني عامر عقد 
وحلف . فلما أتاهم النبي يستعينهم في الدية قالوا: نعم يا أبا القاسم! نعينك على ما أحببت. ثم 


خلا بعضهم ببعض فقال: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حالته هذه» ورسول الله إلى جانب | 
جدار من بيوتهم قاعد» فقالوا: من رجل يعلو على هذا البيت يلقي عليه صخرة› ورسول : 
الله #6 في نفر من أصحابه» فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم . 


)١(‏ السالفة: ناحية مقدم العنقء والمراد هنا: العنق . والسحوق من النخل: الجرداء الطويلة. وأضرم النار: أوقدها 
وأشعلها. والغرض: تشبيه عنق فرسه بالنخلة الجرداء التي أشعل النار فيها بشدة. 

)( ريش طراق : إذا كان بعضها فوق بعض . والخوافي : ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت . ويترقرق أي : يتحرك . 

(۳) في نسخة: مسلمة. 
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٠‏ وکان فتح قريظة مرجعه من الأحزاب» وبينهما سنتان. وكان الزهري يذهب إلى أن إجلاء بني 
النضير كان قبل أخد» على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. 

ہہ 
)0( في المخطوطة: رجوعهم . ™( في نسختين : فنادوه. 
* (۲) فيها أيضاً: قال كعب. 
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سورة الحشر ¥ 


فقام وقال لأصحاب: لا تبرحواء فخرج راجعاً إلى المدينة. ولما استبطأوا النبي #6 
قاموا في طلبهء فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه» فقال: رأيته داخلا المدينةء فأقبل 
أصحاب النبي اة حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما أرادت اليهود من الخدر. وأمر رسول 
وب ل ر بن الأشرف› ا وثلاثة من 

بني الحرث» وخرج النبي 6ة على أثرهم» وجلس في موضع ينتظر وجوه () 

فذهب محمد بن مسلمة مع القوم إلى قرب قصره» وأجلس قومه عند جدار وناداه: يا 
كعب! فانتبه» وقال: من أنت؟ قال: آنا محمد بن مسلمة أخوك جئتك أستقرض منك دراهم» 
فإن محمداً يسألنا الصدقة» وليس معنا الدراهم. فقال: لا أقرضك إلا بالرهن» قال: معي 
رهن» انزل فخذه. وكان له امرأة بنى بها تلك الليلة عروساًء فقالت: لا أدعك تنزل» لأني آرى 
حمرة الدم في ذلك الصوت» فلم يلتفت إليها. فخرج فعانقه محمد بن مسلمة» وهما يتحادثان 
حتى تباعدا من القصر إلى الصحراءء ثم أخذ رأسه ودعا بقومه» وصاح کعب» فسمعت امرأته 
فصاحت» وسمع بنو النضير صوتهاء فخرجوا نحوه فوجدوه قتيلاء ورجع القوم سالمين إلى 
رسول الله شۇ . 

فلما أسفر الصبح» أخبر رسول الله #6 أصحابه بقتل كعب» ففرحوا. وأمر رسول 
لله ية بحربهم والسير إليهم» فسار بالناس حتى نزل بهم» فتحصنوا منه في الحصن» فأمر 
رسول الله ية بقطع النخل والتحريق فيها. فنادوا : يا محمدء ا 
فما بالك تقطع النخل وتحرقها؟ فأنزل الله يا قطعثر ين تة أو بشما اة ل أسولهًا» 
الآية . وهي البويرة في قول حسان: 


وهال على سراق بني لوي حريق بالبُوبرة مشتطير 
والبويرة: تصغير بؤرة» وهي إِرَة النار» أي: حفرتها. 
وقال ابن عباس: كان النبي #6 حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ» فأعطوه ما أراد 


منهم› فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم» وأن يخرجهم من أرضهم» وأوطانهم» وأن 
يسیرهم إلى أذرعات بالشام. وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء» فخرجوا إلى أذرعات بالشام 


وأريحاء إلا آهل بيتين منهم› آل ا الحقيق وآل حيي بن أخطب» فإنهم لحقوا بخیبر › ولحقت 


وعن محمد بن مسلمة أن رسول الله 6 بعثه إلى بني النضيرء وأمره أن يؤجلهم في ا 


الجلاء ثلاث ليال. وعن محمد بن إسحاق : كان إجلاء بني النضير مرجع النبي 6ة من أده | 
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لهو آلزۍ أخْرج الِب کا امز ألكت) يعني : يهود بني النضير ا بان ساط اله 
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والجبائي. قال ابن عباس: قال لهم النبي #6 : اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض 
1 المحشر. وقيل: معناه لأول الجلاءء عن البلخي؛ لأنهم كانوا أول مَنْ أجلي من أهل الذمة من 


الله العذاب بهم على يد رسول الله اظ حیث حَصّنوها وهَيّأوا آلات الحرب فيها 
| تلهم اس ا آتاهم أمر الله وعذابه لين خث لر يا4 آي : روا ان یاتیھم لما 
قدروا في أنفسهم من المنعة» جعل الله سبحانه امتناعهم من رسوله امتناعاً منه. ّى في وم 
لَب وألقى سبحانه في قلوبهم الرعب بقتل سيدهم كعب بن الأشرف» #غزيت يويم يم 
٠‏ ايى ألموَمدي€ أي: يهدمون بيوتهم بأيديهم من داخل ليهربواء إلا أنهم خربوا ما استحسنوا 
١‏ منها» حتى لا يكون للمسلمين» ويخربها المؤمنون من خارج ليصلوا إليهم» عن الحسن. 
وقيل: إن معنى تخريبها بأيدي المؤمنين» أنهم روا ن او جاع ب ول ا کاو 
یخربون بيوتهم بأيديهم بنقض الموادعة» وبأيدي المؤمنين بالمقاتلة. «فاعتيروا تأي الابصر 4 
أي: فاتعظوا يا أولي العقول والبصائر» وتدبروا وانظروا فيما نزل بهم. ومعنى الاعتبار: النظر 
في الأمورء ليعرف بها شيء آخر من جنسها. والمراد: استدلوا بذلك على صدق الرسول» إذ 


كان وعد المؤمنين أن الله سبحانه سيورثهم ديارهم وأموالهم بغير قتال» فجاء المخبر على ما ١‏ 
٠‏ أخبر» فكان آية دالة على نبوته» ولا دليل في الآية على صحة القياس في الشريعة؛ لأن الاعتبار ' 


اليس من القياس في شيء لما ذكرناه» ولأنه لا سبيل لأهل القياس إلى العلم بالترجيح»› ولا 
يعلم كل من الفريقين علة الأصل للآخرء فإن علة الربا عند أحدهما الكيل والوزن والجنس» 
وعند الآخر الطعم والجنس» وفي الدراهم والدنانير؛ لأنما جنس الأئمان. وقال آخرون: أشياء 
أخّر» ولیس هذا باعتبارء E‏ المعرفة به. 

۰ ولول أ أن کب لَه ع عه ألجلءي أي : حکم عليهم آنهم يجلون عن ديارهم ا قوق 


1 عن أوطانهم عَم و ا ات الان أو القتلء أو السبيء كما فعل ببني 
٤‏ قريظة» لأنه تعالى علم أن كلا الأمرين في المصلحة سواء» وقد سبق حكمه بالجلاء. وهم في 


١‏ ارت4 مع الجلا عن الأوطان عدا لار ؛ لأن أحداً منهم لم يؤمن. وقيل : إن ذلك 


)0 جملة «وينقلون عن أوطانهم؛ زائدة. (۲) في المخطوطة ليست لفظة «أو». 
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جزيرة العرب. ثم أجلي إخوانهم من اليهود لثلا يجتمع في بلاد العرب دينان. وقيل: إنما قال: ٠‏ 
ویار لتر ا تح میں ت کا لی ارلا کالی عن یمات ی ریب ج کے ٠‏ 
ا بر آي لم تظنوا أيها المؤمنون أنهم يخرجون من ديارهم» لشدتهم وشوکتهم› > ونوا 4 
أت انسر خشوئجم ب أل أي: فظن بنو النضير أن حصونهم لوثاقتها تمنعهم من سلطان ٠‏ 


للمؤمنين عليهم» وأمر نبيه #۴ بإخراجهم من منازلهم» وحصونهم» وأوطانهم. الأول . 
اتر اختلف في معناه» فقيل: كان جلاؤهم ذلك أول حشر اليهود إلى الشام» ثم يحشر ٠‏ 
الناس يوم القيامة إلى أرض الشام أيضاًء وذلك الحشر الثاني» عن ابن عباس والزهري '“ 
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. يتحكم في أموالهم كان ذلك خزياً لهم‎ ٤ 
eo® 
فاه آله على رشرلي يتم فنا فشر ڪيه ين حل وا‎ ese 
ر‎ 4 r ٍ و و رر ر ا‎ 
E ا ۾ من اء واه ڪل ڪل‎ 


ر ولیہ ن آمل آلژین ور رارت دى الث ايتن بالسكن وان ك سيل ک 
و 
هوا 


ا روم و و عص ر ژو و مي رو ا 2 ا 
5 دولة بان ياء نکم وما ٤ا‏ الل فخذوه وما 


آم ل آله یی اليماب عم المهجرن ليبن رجا من يرهم . 


ےار ص ج ر 


2 یہام 2 ا وگ ر ا م ر م و‌ ص چ کم 
مله يتغون فضلا من الله را ونصرو » ورسولهر ألتيك هم الصلدفون 

4 2 ر ر وو 
والب رَو ألدَار وَالإيمَنَ يِن تلو 2 


اولك هه المقّيون اا جاو من بَعَيِم ولوت ربا أعَفِرَ أا 


رر r‏ و و 


رلچخوتا آلیے سبفوتا بالویسن ولا عل فی فوا غلا ليبن انوا ربا لتك رمو 


.4@ 


س القراءة: قرأ أبو جعفر: «كي لا تكون» بالتاء» «دولة» بالرفع . الباقون: ن بالیاءء 


«دولة» بالنصب . 

۾ الحجة: قال ابن جني: منهم من لا يفصل بين الدولة والدولةء ومنهم من يفصل : 
بينهما» فقال : الولة بالفتح : للملك» والذولة بالضم : : في الملك. وتکون هنا هي التامة» ا 
ا ا وب اار4 إن شنت كانت صفة ل«دولة»» ا 
متعلقة بنفس «دولة» أي : ا وإن شئت علقتها ب نه بنفس «تکون» أ : لا يحدث | 


بین الأغنياء منکم» وإن شتت جعلتها کان الناقصة› وجعلت ( خرا عنها» والأول أوجه» 
ومعناه : كيلا تقع دولة فيه آو علیہ ا ا 


2 مشروط بالإصرار» وترك التوبة. لذلك) الذي فعلنا بهم اتمم م شاا َه أي: خالفوا الله ١‏ 
ا ورو . برعا من جا حذوهم وسلك سبيلهم في مشاقة الله ورسوله» فقال: وس ساق 
ل أي : يخالفه قن لَه سَدِيد أليقاب€ يعاقبهم على مشاقتهم أشد العقاب . 

لما قَطْعَتّم ين ية أي : نخلة كريمة من أنواع النخيل»› »> عن مجاهد» وابن زید. وقيل: ‏ 


٤ كل نخلة سوى العجوة» عن ابن عباس» وقتادة. أو رڪسرها يمه ع أسولها) فلم‎ ٤ 
3 تقطعوهاء ولم تقلعوها ادن آل € آي : بأمره» کل ذلك سائغ لکم» علم الله سبحانه ذلك‎ 
 مهودع وأذن فيه ليذل به أعداءهء» «ويْخْرى ألفقَسفك) من اليهود ويهينهم بهء لأنهم إذا رأوا‎ 
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۳ سورة الحشر 


س اللغة: الفيء: رد ما كان للمشركين على المسلمين» بتمليك الله إياهم ذلك» على ما 
شرط فيه. يقال: فاء يفيء فيئاً إذا رجع» وأفأته أنا عليه أي: رددته عليه. والإيجاف: الإيضاع» 
وهو تسيير الخيل أو الركاب» من وجف يجف وجيفاً» وهو تحرك باضطراب . فالإيجاف : 
الإزعاج للسير. والركاب: الإبل» والخصاصة: الإملاق والحاجةء وأصله: الاختصاص» وهو 
الانفراد بالأمر» فكأنه انفراد الإنسان عما يحتاج إليه. وقيل: أصله الفرجة. يقال للقمر: بدا من 
حصاص الغيم أي: فرجته» ومنه: الخص: البيت من القصب» لما فيه من الفرج» والشح 
والبخل واحد» وقيل : إن الشحَ بخل مع حرص . 

ص النزول: قال ابن عباس: نزل قوله: ما أفاء أله على رسوليء من اَهَل افر الآية» في 
أموال كفار أهل القرى» وهم قريظةء وبني النضيرء وهما بالمدينة» وفدك وهي من المدينة على 
ثلاثة أميال. وخيبر وقرى عرينة وينبع » جعلها الله لرسوله» يحكم فيها ما أرادء وأخبر أنها كلها 
له» فقال اناس : e‏ فنزلت الآية . وقيل: إن الآية الأولى بيان أموال بني النضير خاصة 
لقوله: وما أف لَه على رَسولي ينم الآية . والثانية بيان الأموال التي أصيبت بغير قتال. وقيل : 
إنهما واحد» والاآية الثانية 8 قسم المال الذي ذكره الله في الآية الأولى . 
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وقال أنس بن مالك: أهدي لبعض الصحابة رأس مشويّء وكان مجهوداًء فوجه به إلى 
جار له» فتداولته تسعة أنفس ثم عاد إلى الأولء فنزل #وبؤثروت ل شم وؤ ان هم 
ا 

وعن ابن عباس قال: قال رسول اله E‏ يوم بني النضير للأنصار: «إن شقتم قسمتم أ 
للمهاجرين من أموالكم» ودياركم» وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم دياركم ب 
وأموالكمء ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة». فقال الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارناء 


E o, 


ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها. فنزلت : ويۇشزون ش4 الآية . َه 

وقيل: نزلت في سبعة کک اک فجيء بماء لأحدهمء فقال واحد أ 
منهم : : ناول فلاناء حتی طیف على سبعتهم» وماتواء ولم یشرب أحد منهم» فأثنی الله سبحانه 
2 

وقيل: نزلت في رجل جاء إلى رسول الله 6إ فقال: أطعمني فإني جائع . فبعث إلى 
أهله فلم يكن عندهم شيء» فقال: من يضيفه هذه الليلة؟ فأضافه رجل من الأنصار» وأتى به ا 
منزله» ولم يكن عنده إلا قوت صبية له» فأتوا بذلك إليه وأطفأوا السراج» وقامت المرأة إلى ٠‏ 
الصبية فعللتهم حتى نامواء وجعلا يمضغان ألسنتهما لضيف رسول الله 6ة فظن الضيف 
أنهما يأكلان معه حتى شبع الضيف» وباتا طاويين . فلما أصبحا» غدوا إلى رسول الله اهاي 


RR ED BS O 
و‎ 


فنظر إليهما وتسم › وتلا عليهما هذه الية. وأما الذي رویناه بإسناد صحيح عن ا هريرة» أن ٤‏ 
2 الذي أضافهء ونوم الصبية»› وأطفاً السراج علي غا › وفاطمة غلا . ا 


۰ بن سېحانه حال آموال ش ا فقال : و ت الله على رسوا د 


کک پک وی کن ا عل امک بک کک ر پک ب 


کے ےھ ےک کے کے نے کے ا ےہ ہے کے کے کے ھی و کے کے کے ےد گے ہکےہ کے کے کے کے ہر ہے کے ہے نے 
ls‏ 2 
سورة اليحشم ۳۳1 
و 0 
سور 
ن ص کے 


لقا أَوََفْثمَ َيه من حَيّلٍ ولا ركاب# والإيجاف: دون التقريب. وقيل: الإيجاف في الخيل› 
ا وقیل : هما مستعملان فیهما جمیعاًء أي : فما أوجفتم عليه خيلا ولا إبلا. 
المعتى: لم تسیروا إلیها على خیل ولا إبلء ونما کالت اح ر المد ع الها محا 
وقوله: عليه أي : على ما أفاء,ٍ الله. والركاب: الإبل التي تحمل القوم» واحدتها: راحلة. 
وا نكن الله ساط رسم عل من ڪا أي : یمکنهم من عدوهم من غير قتال» بأن يقذف الرعب 
في قلوبهم . جعل الله أموال بني النضير لرسوله خالصة» يفعل بها ما يشاء» فقسمها رسول 
الله #6 بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئاًء إلا تلا تفر كانت بول اة وهم : 
أبو دجانةء a‏ بن حنيف. والحارث بن الصمة. وله کل ڪل ٤‏ ر4 . 


8 


E AE 
wv 


ثم ذکر سبحانه حکم الفيء فقال: ًا اء ١‏ آل على رسولیِء من ا هل الری آي من أموال 
کفار أهل القرى ل يأمركم فيه بما أحب» # ولسو بتمليك الله ن #ولزى القرى) يعني 
آهل بيت رسول الله وقرابته» وهم بنو هاشم» وليت وألسكينَ أبن ألسَبيلٍ4 منهم. لأن 
التقدير: ولذي قرباه» ويتامى أهل بيته» ومساكينهم» وابن ا منهم. وروی بن 
٠ 1‏ اليل قال: هم قربانا ومساكينناء وأبناء سبيلنا. وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس 8 
5 : وكذلك المساكين» وأبناء السبيل. وقد روي أيضاً ذلك عنهم غجلا › وروی محمد بن مسلم› 


1 
ا 
| 
2 
ا 


1 
م 
۳ 
ا 


٤‏ , عن آبي جعفر 8 أنه قال : كان أبي يقول لنا: سهم رسول الله و وسهم ذي القربى» 
: ونحن شركاء فيما بقي . والظاهر يقتضي أن ذلك لهم› » سواء کانوا أغنياء أو فقراءء وهو مذهب 
الشافعي. وقيل: إن مال الفيء للفقراء من قرابة رسول الله چ وهم بنو هاشم» وبنو 
الات وروي عن الصادق غلل أنه قال : نحن قوم فرض الله طاعتناء ولنا الأنفالء ولنا صفو 


ا 
المالء يعني : ما كان يصطفى لرسول الله اظ من فره الدواب» وحسان الجواري» والدرة 


٠‏ الثمينة» والشي, الذي لا نظير له. 

ثم بن سبحانه أنه لِم فعل ذلك فقال: ى لا يكن دوه ب ألأَيْياء مك4 والدولة: اسم 

1 للشىء الذي يتداوله القوم بينهم»› يكون لهذا مرة»› ولهذا مرة» آي لئلا يكون الفيء E‏ 
u‏ > يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية. وهذا خطاب للمؤمنين دون الرسول وأهل 
بیته اێ . قال الكلبي: نزلت رؤساء المسلمين» قالوا له: يا رسول الله» خذ صفيك والربع» 
١‏ ودعنا والباقى» فهكذا كنا نفعل فى الجاهلية. وأنشدوا: 

O Ey. UE T o 


8 فنزلت الآيةء فقالت الصحابة : سمعاً وطاعة لأمر الله وأمر 
ثم قال سبحانه: وما انم أل مدو وما تنكم عن أنتهوأ أي: ما أعطاكم 


)0( في نسخة: من نواحي المدينة . 
(۲) النشيطة ما ينمه الغزاة في الطريق قبل الوصول إلى الموضع الذي قصدوه. 


و کورچ کک ی 


r N ERS E RG EL RE 
E RN 


A ر‎ 


ی و کن ty ys cy RD‏ 
ھکر ی 


E r RE E as E ENE REE E AES Oe E AR EEE SAREE LE E SE A ak A ASE AE a 
ف‎ e ہو ی ہوا ھر ر کی ب وا لے و کی کے کر ا ر ی و ی ر کی وو کہ و وی کو یر ا‎ 


۲ و تالحر 


الرسول من الفىء فخذوه» وأرضوا به» وما أمركم به فافعلوه» وما نهاکم عنه فانتهوا عنه» فانه 


لا يأمر ولا ينهى إلا عن أمر الله . وهذا عام في كل ما أمر به النبي اطي ونهی عنه» وان نزل 
في آية الفيء. وروی زید الفحام عن أبي عبد الله غ قال : ما أعطى الله نبياً من الأنبياء شيئاً شیا 
إلا وقد أعطى محمداً اي قال لسليمان: انق أو اسيك بِتَيٍْ ساپ وقال لرسول 
الله کچ : کیا اتک اسول دو وما تنك نه انها 4. نموا اه4 في ترك المعاصي 
وفعل الواجبات إل أله سيد اليماب لمن عصاه وترك أوامره. وفي هذه الآية إشارة إلى تدبير 
الأمة إلى النبي كات وإلى الأئمة القائمين مقامه. ولهذا قسم رسول الله #6 أموال خيبرء 


ومَنّ عليهم في رقابهم» وأجلى بني النضيرء وبني قينقاع» وأعطاهم شيئاً من المال» وقتل رجال , 


بني قريظة» و یی د زت وا وقسم أموالهم على المهاجرين» ومن على أهل مكة. 


EG 


ٹم قال سبحانه # للفقراء آلمهلجرنَ4 الذين هاجروا من ١‏ مكة إلى المدينة» ومن دار الحرب إل | 


دار السلام. ليبن اجا م من یرهم وأموّلهر 4 التي كانت لهم لبعو أي : يطلبون « فضا يَنَ 
آله ي رضنا ورون 4 أي : وينصرون دين الله ER‏ تيک هم م ديرن في الحقيقة عند الله 
العظيمو المنزلة عنده. قال الزجاج : ين سبحانه مَنْ المساكين الذين لهم الحق» فقال: راء 
لمرن الَف رجا م من ين يرهم مله 4 ثم ٹنی سبحانه بوصف الأنصار ومدحهم› حتی طابت 


2 و 1 


أنفسهم عن الفيء» فقال : ولزن ترمو لار يعني المدينة وهي دار الهجرةء تبوًّأها الأنصار قبل 


ص 


المهاجرين. وتقدير الآية : والذين تبوًأوا الدار من قبلهم ولي لأن الأنصار لم يؤمنوا قبل . 


المهاجرين» وعطف الإيمان على الدار في الظاهر لا في المعنى؛ لأن الإيمان ليس بمكان يتبواء 


والتقدير : وآثروا اللإيمان. وقیل : #من کبلهم4 أي : من قبل قدوم المهاجرين عليهم . وقیل : معناه 
قبل إيمان المهاجرين» والمراد به أصحاب ليلة العقبة» وهم سبعون رجلا بایعوا رسول الله اة | 
٠‏ على حرب الأبيض والأحمرء يحب من هَاجَرَ إِلَومّ ) » لأنهم أحسنوا إلى المهاجرينء 


وأسکنوهم دورهم» وأشركوهم في أموالهم . ا جدود نى صد سورهم سابد َا اوا أي : ل 
يجدول في قلوبهم حسداً» وحزازة»› وغيظاء مما أغطي المهاجرون دونهم من مال بني النضير. 


ثرون لج 


وبۇشرون اشم أي : ويؤثرون المهاجرين» ويقدمونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم # ولو 


کت ہم حَصَاصَةٌ 4 أي : فقر وحاجة. بين سبحانه أن إيثارهم لم يكن عن غنى عن المالء ولکن | 


كان عن حاجة» فيكون ذلك أعظم لأجرهم وثوابهم عند الله . ويروى أن أنس بن مالك كان يحلف 
بالله تعالى ما في الأنصار بخيل› ويقرأً هذه الآية : #وَس بوق شح فی4 أي: ومن يدفع عنه» 


ر 


ويمنع عنه بخل نفسه. اوليك هُمٌ ألمقْيحودَ4 أي : المنجحون الفائزون بثواب الله ونعيم جنته. 


وقيل: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عنه» ولم يمنع شيئاً أمره الله بأدائه» فقد وقی شح نفسه» عن این“ 
زید. وقيل : شح النفس هو أخذ الحرام» ومنع الزكاة» عن سعید بن جبير. وفي الحديث : 7 ٤‏ 


Ki 


وقيل في م قوله : 2 بن رمو اداد قولان: 


A TOE SO REE E 


ق 


ES E EDE i کو وی وکوک‎ 


I GEOG Pr 
a E E E 


سورة الحشر ۳ 


أحدهما: إنه رفع على الابتداءء وخبره: لون من هار ا إلى آخره لأن 


. النبي اة لم يقسم لهم شيئاً من الفيء إلا لرجلين أو لثلاثة» على اختلاف الرواية فيه‎ ٠ 


ورو 


والآخر :إنه في موضع جر عطفاً على الفقراء والمهاجرين» وعلى هذا فيكون قوله: لعن 
من هَاجرَ لِم 4 وما بعده في موضع نصب على الحال. 

ثم ثلث سبحانه بوصف التابعين فقال: ولیت جايو ِن مِم يعني من بعد 
المهاجرين والأنصارء وهم جمیع التابعين لهم إلى يوم القيامة» عن الحسن . وقيل: هم کل من 
ا بعد انقطاع الهجرة» وبعد إيمان الأنصار» عن الأصم وأبي مسلم. والظاهر أن المراد: 
والذين خلفوهم» ويجوز أن يكون المراد: من بعدهم في الفضل. وقد يُعَبّر بالقبل والبعد عن 
الفضل» كقول النبي #6 : «نحن الآخرون السابقون» أي: الآخرون في الزمان» السابقون في 
الفضل. ٭ قولوت ربا آعَِز کےا ولغوا الي سفوا بآلإيسّن) أي : يدعون ويستغفرون 
لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان. ورلا جل نی اوتا ع َي ءامنوأ أي: حقداً أو غشاً 
وعداوة» سألوا الله سبحانه أن يزيل ذلك بلطفه. وهاهنا احتراز لطيف» وهو أنهم أحسنوا الدعاء 
للمؤمنينء ولم يرسلوا القول إرسالاء والمعنى: أعصمنا ربنا من إرادة السوء بالمؤمنين» ولا 
شك أن من أبغض مؤمناًء وأراد به السوء لأجل إيمانه» فهو كافرء وإذا كان لغير ذلك فهو 
فاسق . را اك رَو ٌ4 أي: مُنَعَطفٌ على العباد مُنْعم عليهم. 


e‏ ل الت تافو يقولون لإخرنهۂ ذبن کفروا من 
ل الک لي ار ا معکم لا طم فیک اعدا بدا وين فوتلشر 
ا o‏ ا 2 <> 4 رر ضرا ۾ 
تشگ ا کڈ ا اک © ن ییا ل بی تمم کی ولا ۶ 
ا 2 م وين شروش ل الادر ا 9 اسر ا E‏ ف 


صذورهم من نھ لك بام رم لا بهو © لا بتیلوم جیا إلا فی رى 
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ا ورو S2‏ رورو 4 لھ کے ووو ا و ور Cr‏ ت 
حصََةٍ أو من وراه جذ او ا اد جيعا وقلوبهر م 


ب ر 2 رر 


رو ورو رس ر ِ 
NEO‏ افوا وبال مرم م عدا 
س القراءة: و قرأ ابن کثیر وأبو عمرو : «(من وراء جدار» على التوحيد» والباقون وین وراه 
جدر4 على الجمع. . وفي الشواذ قراءة ابي رجاء وأبي حية : : اجذر» بسکون الدال. 
© الحجة: قال أبو علي : المعنى في الجمع نهم لا يصحرون معكم للقتال» ولا یبرزون 


. في المخطوطة: من أسلم قبل.‎ )١( 


ا 
ان 2 


A SR 
د ررد‎ 


1 


e 


نے ےک ےرک کر ھی کن کم د 
ah Rehana hehehehe‏ 


4 


e a CR 
وھد چو ی‎ 


ARA 1 
AREK BSAA 


e 
3 
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E E TNT 


ا إِذ ليش a‏ بغاتلو تم من زر جدار واحد» e‏ جدر› کما لا 
يقاتلونکم إلا في قرى محصنة. فكما أن القرى جماعة» كذلك الجدر ينبغي أن تکون ها 


فکان المراد في الإفراد الجمع› > لأنه يعلم أنهم لا يقاتلونهم من وراء جدار واحد. قال ابن 


جني : ويجوز أن يكون «جدار» تكسير: جدار فتكون ألف جدار في الواحد كألف كتاب» وفي ٤‏ 


الجمع کألف a‏ وکرام» ومثله: وناقة هجان» ونوق هجان»› ودرع دلاص› وآدرع دلاص . 
قال: ومثله قوله سبحانه : (وأجستا مقي إمامًا) كون إماماً جمع إمام على ما شرحناه. 


ک2 22 سے ٣‏ و 


م الإعراب: 3 سر اند رَهَبَة في صْدُورهم من أله أي: من رهبتهم من الله› فحذف 
كَل اَي ِن هر4 أي: مثلهم كمثل الذين من قبلهم» فحذف المبتدأ» وكذلك قوله: 
کل تبكر . 

م المعنى: لما وصف سبحانه المهاجرين الذين هاجروا الديار والأوطان» ثم مدح 


الأنصار الذين تبرٌأوا الدار والإيمانء ثم ذكر التابعين بإحسان» وما يستحقونه من النعيم في 
الجنان» عقَّب ذلك بذکر المنافقين وما أسرُوه من من الكفر والعصيان» فقال : الم َر 4 یا محمد 


للل آلب افوأ فأبطنوا الكفر» وأظهروا الإيمان› #يقولون لاخْرنهمُ4 في الكفر #ألریت ١‏ 


hg‏ ن اَهَل آلکتب# يعني يهود بنى النضير: لین نر4 من ديارکم, 
لیے مک4 مساعدین لک 9 فلع یگ آي: في قتالکم ومخاصمتکم تا ل 
يعنون محمدا 8 وأصحابه ووعدوهم النصر ae‏ لون فوتلشر ص4 أي : لندفعن 
عنكم. ثم كذّبهم الله في ذلك بقوله: وله يتمد إََِمّ كزوت) فيما يقولونه من الخروج 
معهم؛ والدفاع عنهم. ثم أخبر سبحانه أنهم يُخْلمُونهم ما وعدوه من النصر والخروج بقوله: 
لین انرجا لا جوت مهم وکين فوتلوا ا بصروتهم لين أي: ولئن قدّر وجود نصرهم؛ 
لأن ما نفاه الله تعالى لا يجوز وجوده. کا ابر أي : ينهزمون ويسلمونهم. وقيل: 
معناه ولئن نصرهم من يفي منهم لولوا الأدبار. فعلى هذا لا تنافي بين قوله: لا بضر 
وقوله : #ولين ثَصَروهُمَ) فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية عما لا يكون منهم أن لو كان» كيف 
کان یکون. ثم ا يَمروت) أي: ولو كان لهم هذه القوة» وفعلواء لم ينتفع أولئك بنصرتهم› 
فنزلت الآية قبل إخراج بني النضير› > وأخرجوا بعد ذلك وقوتلواء فلم يخرج معهم منافق» ولم 
ينصروهم› كما أخبر الله تعالى بذلك. وقيل: أراد بقوله: « لإخْونهر# بني النضير وبني قريظة› 
فأخرج بنو النضير ولم يخرجوا معهم» وقوتل بنو قريظة فلم ينصروهم . 
ثم خاطب سبحانه المؤمنينٍ فقال : لسر ا 4 رَه أي : وا ف صذورهم 4 أي : 
في قلوب هؤلاء المنافقين ين ال4 . المعنى: إن خوفهم منكم أشد من خوفهم من اللهء لأنهم 
يشاهدونکم ویعرفونکم ولا یعرفون الله» وهو قوله: للك ا وم ا لا يقَتَهُوك4 الحق ولا 
يعلمون عظمة الله وشدة عقابه. إلا يروڪ 4 معاشر المؤمنين #جيعًا إل ف 5 ی 2 أي : 
ممتنعة حصينة» ا نهم لا يبرزون aL‏ انما يقاتلونكم ا 2 
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سورة الحشر e‏ 


1 2 € 
وراءِ جدر) آي : يرمونكم من وراء الجدران بالنبل والحجر. #بأسهم بيهر سيد أي : عداوة 


أ بعضهم لبعض شديدة» يعني أنهم ليسوا بمتفقي القلوب. وقيل: معناه قوتهم فيما بينهم شديدة» 
فإذا لاقوكم جبنواء ويفزعون منكم بما قذف الله في قلوبهم من الرعب. سيهر جا 


٣‏ أي: مجتمعين في الظاهر #وفوبهر سى أي : مختلفة متفرقة» خذلهم الله باختلاف كلمتهم 
وقيل: إنه عنى بذلك قلوب المنافقينء وأهل الكتاب» عن مجاهد. 5ك بر رث ل 
يعون ما فيه الرشد مما فيه الغي» وإنما كان في قلوب من يعمل بخلاف العقل شتى» 
لاختلاف دواعیهم وأهوائهم» وداعي الحق واحد» وهو العقل الذي يدعو إلى طاعة الله 
والإحسان في الفعل. « كتل َي ن مله با4 أي: مشلهم في اغترارهم بعددهي 


غزاة بني النضير بستة أشهرء عن الزهري وغيره. وقيل: إن الذين من قبلهم قريباً هم بني 
قينقاع» عن ابن عباس. وذلك أنهم نقضوا العهد مرجع رسول الله #6 من بدرء فأمرهم 
رسول الله کا أن يخرجوا. وقال عبد الله بن أبيّ: لا تخرجوا فإنى آتى النبى 4 فأكلمه 
فيكم ٠‏ أو أدخل معكم الحصن. فكان هؤلاء أيضاً في إرسال عبد الله بن أبن إليهم» ثم ترك( 
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نصرتهم كأولئك . دافا وال انرم أي: عقوبة كفرهم وهم لَب أل في الآخرة. 


ث ا 
وم و م ير رو ص 2 ەر مہ ر ے٣‏ ا 
أنفسهُمَ أولهك هم القلسفون ل لا ستو آصب لار وأضب لجنَةَ اصح 
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س اللغة: أ غد: غدوء إلا أنه لم يأت فى القرآن إلا محذوف الواوء وجاء اله 
في ا و 
يحذف الواو» وإثباتها : 
وا اا ال اا ورای بهايَوْم حلوهاوغدوا بلاقِعُ 
وقال آخر: 
E EEE‏ وافلواح تا لجرا اسع الوم اساسا و 
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)١(‏ في نسخة: تفرقواء وفي أخرى: يفرقون بدل «يفزعون». 
َ1 )۲( في المخطوطة: ثم تركه. 
(E‏ [قال الشاعر في اثباتها] . 
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وبقوتهم » وبقول المنافقين › کمثل الذين من قبلهم» يعني المشركين الذين قتلوا ببدر» وذلك قبل ا 


)٤(‏ قلا الإبل: طردهاء وساقها. ودلا الناقة: سيرها رويداً. 
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س المعنى: ثم ضرب سبحانه للیهود والمنافقین مثلاً فقال : : كنل لين أي: مثل 
لای ي شرورم ابي تقس رخاتي امم کت انراد 3649 ئن ا 


ا a‏ يؤتى e‏ ا ا يده » وإنه آتي بامرأة في e‏ 


شرف قد جنت› وكان لها إخوة فأتوه بهاء فكانت عنده. SS‏ 
عليها فحملت› فلما استبان حملها قتلها ودفنها. فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي أحد 
إخوتهاء فأخبره بالذي فعل الراهب› ونه دفنها في مکان کذا» ثم أتى بقية إخوتهاء رجلا ورجلا 


فذكر ذلك له. فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول : والله لقد أتاني آت» فذكر لي شیئاً یکبر عليٌ ا 
ذكره. فذكر بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك ملکهم»› > فسار الملك والناس فاستنزلوه"ء فأقر لهم ٠‏ 
کک فأمر به فصلب . فلما وقع على خشبته تمثل له الشيطان. . فقال: أنا الذي آلقيتك في » 
هذاء فهل أذ نت مطيعي فيما آقول لك أخلصك مما أنت فيه؟ قال: : نعم» قال: اسجد لي سجدة | 
* واحدة» فقال : كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة؟ فقال: أكتفي منك بالإيماء. فأومى له 
بالسجود فكفر باله» وقتل الرجل. فهو كقوله: ٭ شل الین إو قال لانن ڪر ملا قر ل 
۳ إ برى* ل4 . ضرب الله هذه القصة لبني النضير حين اغتروا بالمنافقين » ثم تبروا منهم عند | 
الشدة وأسلموهم 
. وقيل: أراد كمثل الشيطان يوم بدر» إذ دعا إلى حرب رسول الله کو فلما رأى , 
١‏ الملائكة رجع القهقرى» وقال: إني أخاف الله . 


ا وقيل: أراد بالشيطان والإنسان اسم الجنس لا المعهودء فإن الشيطان أبداً يدعو الإنسان 
1 ا الكفر» ثم يتبرأً منه وقت الحاجة» عن مجاهد. وإنما يقول الشيطان: لإ عاف أله ري 
٠‏ اليك يوم القيامة . 


ثم ذكر سبحانه أنهما صارا إلى النار بقوله: ( کن عتا آنا ف آتار کید فا | 
يعني . ا الفريقين الداعي والمدعوء من الشيطان ومن أغواهء من المنافقين واليهود» نهما ا 


معذبان في النار م جوا اللي 4 آي : وذلك 


فم 2 ي ابرم القيامةء ل eT‏ ا TT‏ قدّمه لنفسه» ا 


ا ينجه»› أم سيئاً يوبقه ویردیه؟ فإنه وارد عليه. قال قتادة : إن ربكم فرب الساعة حتى جعلها 
ا كعد وأمركم بالتدبر والتفكر فيما قدمتم . . افوا موا اک آله وا يما ملوب ت إنما كرّر 


1 الأمر بالتقوى» لأن الأولى للتوبة عما مضى من الذنوب والثانية لاتقاء فى المستقبل . 
وقيل: إن الثانية تأكيد للأولى . #وا نكا كيين وا َة أي: تركوا آ ی اسهم ٠‏ 


اش بن حرمهم حظوظهم من الخير والثواب. وقيل : نسوا الله بترك ذکره بالشکر والتعظيم› 
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فأنساهم أنفسهم بالعذاب الذي نسي به بعضهم بعضاًء کما قال 9 سلما ما ل اشک آي : ١‏ 


ا a‏ ا E‏ وبنی ي النضيرء وبني ك 
1 آلگار ات آل لْجَنَد4 أي : 9 ف لن a‏ يستحقون الناں يستحقون u‏ 
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: قوله تعالی: لو ارلا ها لمران لی جل ّ لعا شترا ن َة 
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اتوت رالائ مر لر ان @4. 

س فضلها: عن آنس بن مالك عن النبي اي قال: «من قرأ سورة الحشر عُفِرَ له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر». وعن معقل بن يسار أن رسول الله وجي قال: : امن قال حين يصبح 
ثلاث مرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وقرأً ثلاث آيات من آخر الحشر» وکل الله به 


الت لمعا عن ب فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداًء ومن قاله حين ۱ 


يمسي كان بتللك المنزلة. وعن أبي هريرة قال : سألت حبيبي رسول الله ڪي عن اسم الله 
:, الأعظم» > فقال: «عليك بآخر سورة الحشر وأكثر قراءتها». فأعدت عليه فأعاد عليّ. وعن أبي 
N‏ عن النبي 6إ قال: «من قرأ خواتيم الحشرء > من ليل أو نهارء فقبض في ذلك اليوم أو 
ر الليلةء فقد أوجبت له الجنة٠‏ وعن ا : «من قرأ لو أنزلنا هذا القرآن إلى 
آخرهاء فمات من لیلته» مات شهیداً». 

: التصدع : التفرق بعد التلاؤم» ومثله التفطر. يقال: صدعه يصدعه صدعاًء ومنه 
ENE‏ والقدوس : المعظم بتطهير صفاته من أن تدخلها صفة نقص. قال ابن جني : 
کر ll‏ السبوح والقدوس بالضم والفتح› وإنما باب الفعُول للاسم» کشُبُوط 
وسور وتئور وسقّود. والمهيمن: أصله: مئيمن على مفيعل من الأمانةء فقلبت الهمزة هاء 
التفخيم اللفظ بها. 

م المعنى: تع انه حال الخران فال لر أَرَلا هدا قران عل جل لرام 

١,‏ خشعا معا من حَسَيةٍ آل تقديره: لو كان الجبل مما ينزل عليه القرآن» ويشعر به مع 
Ê‏ وجقاء طبعه» وکبر جسمه؛ لخشع لمنزلهء وتصلع من خشية الله تعظيماً لشأنهء فالإنسان 
حق بهذا لو عقل الأحكام التي فيه. وقيل: معناه لو كان الكلام ببلاغته» يصدع الجبل لكان 


ن وات لانتل را لتاس لمل بتنگوت © ہر اله ایی ل إل إل 
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TA‏ سورة الحشر 


هذا القرآن يصدعه. وقيل: إن المراد ما يقتضيه الظاهر» بدلالة قوله: وَل ينا لَمَا َب من 
َة اَم وهذا وصف للكافر بالقسوةء o‏ الذي لو نزل على 
جبل لتخشع . ویدل على آن هذا تمثیل قوله: وتات لامكل رم علد کت4 
أي : ليتفكروا ويعتبروا. 

ٹم أخبر سبحانه بربوبیته وعظمته فقال: #هو أله الى ل إ إکه إا هر4 أ ي: هو المستحق 
للعبادء الذي لا تحق العبادة إلا لهه #علر اَلْعَيّبٍ سه4 أ أي: عالم بما يشاهده العباد» 
وعالم بما يغيب عنهم علمه. . وقيل: «#عللم ألْمَيّبٍ) معناه: عالم بما لا يقع عليه الحس» من 
المعدد/ والموجود الذي لا يدرك مما هو غائب عن الحواس» كأفعال القلوب 


سَ4 أ ي: عالم بما يصح عليه الإدراك بالحواس. وقيل: معناه عالم السر والعلانية» عن | 


الحسن . وفي هذا وصقه سبحانه بأنه عالم بجميع المعلومات»› لأنها لا تعدو هذين القسمين . 
وعن أبي جعفر عل قال: الغيب: ما لم يكن› والشهادة: ما كان. «هو امن أي : المنعم 
على جميع خلقه ‏ اَم م‰ بالمۇمنين . 
. أعاد سبحانه قوله: هر آله الى ل لَه إلا هر ألمَفُ4 يعني : السيد المالك لجميع 
الأشياءء الذي له التصرف فيهاء على وجه ليس لا حد منعه منه. وقيل: هو الواسع القدرة. 
دوش أ الطاهر من كل عيب ونقص وآفة› المْرّه عن القبائح . وقيل : هو المُطيّر 
الذي تنزل البركات من عنده»› عن الحسن . 


#السَكم4 أي : الذي سلم عباده من ظلمه. . وقيل : هو المسلم من كل عيب› ونقص› 3 


وآفة. وقيل : هو الذي من عنده ترجى السلامة» عن الجبائي . وهو اسم من السلامةء وأصله 
مصدر› فهو مثل الجلال والجلالة. 


#ألَمُرَينٌ4 الذي أمن خلقه من ظلمه لهم» إذ قال: ل يلم قال در عن ابن 
عباس . وقيل: الذي آمن بنفسه قبل إيمان خلقه به» عن الحسن» وأشار إلى قوله: سهد اله 

ل لَه إلا هو الآية. والمعنى أنه بين لخلقه توحيده» وإلهيته بما أقام لهم من الدلائل. 
معناه المُْصَدّق لما وعد المُحقَّق له» كالمؤمن الذي يصدق قوله فعله. وقيل: هو الذي 
أمن أولياؤه عذابه. وقيل: هو الداعي إلى الإيمان الآمر به» الموجب لأهله اسمه» عن أبي 
مسلم. 

#ألمُهيّين4 أي : الأمين حتى لا يضيع لأحد عنده حق» عن ابن عباس» والضحاك»› 
والجبائي . وقيل: هو الشاهد» عن مجاهدء وقتادة. كأنه شهيد على إيمان من آمن به. وقيل: 


. في نسخة: والجبائي‎ )١( 
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هو المؤمن في المعنى»ء لأن أصله المؤيمنء إلا أنه أشد مبالغة في الصفة. وقيل: هو الرقيب |“ 


1 على الشيء» يقال : هيمن يهيمن فهو مهيمن : إذا کان رقيباً على الشيء. ٣‏ 
م ألم أي: القادر الذي لا يصح عليه القهر. وقيل: هو المنيع الذي لا يرام» ولا 
1 8 8 
7 ج عليه مرام . 
#أَلَجَسَار4 وهو العظيم الشأن فى الملك والسلطان» ولا يستحق أن يوصف به على هذا ت 


الإطلاق إلا الله تعالى» فإن وصف به العباد فإنما يوضع اللفظ في غير موضعهء ويكون ذماً. 
1 وقیل : هو الذي يذل له من دونه» ولا تناله يد . وقيل : هو الذي يقهر الناس ویجبرهم على ما 
أراد» عن السدي» ومقاتل» وهو اختيار الزجاج. فيكون من جبره على كذا إذا أكرهه. وقيل : 
٠‏ هو الذي يجبر الفقير» من قولهم: جبر الكسير إذا أصلحه» عن واصل بن عطاء. 


ESED 


1 َّبر أي : المستحق لصفات التعظيم. وقيل: هو الذي يكبر عن كل سوء» عن | 
1 قتادة. وقيل: هو المتعال عن صفات المُخدثين» المُسَعَظم عما لا يليق به. سبح آَل عَنّا ٤‏ 
٠:‏ رة أي : تنزيهاً له عما يشرك به المشركون من الأصنام وغيرها. ٤‏ 
هر أله أَلَْلِى) للأجسام والأعراض ١‏ لمخصوصة. وقيل: المُقْدر للأشياء بحكمتهء | 
المُخدث للأشياء على إرادته «#ألارئ4 المنشىء للخلق»ء الفاعل للأجسام والأعراض. | 
ألمْصَورّ الذي صور الأجسام على اختلافها مثل الحيوانء والجماد. له ألأَسعَاء ى4 أ" 
نحو: الله الرحمنء الرحيم» القادر» العالم» الحي» وقد مر بيانه في سورة الأعراف. 


4 سے اھ 7إ و ا î I‏ : 2 َء هة ر 
سیَح لم ما ف سوت لار يره جميع الأشياء» فالحي يصفه بالتنزيه» 
والجماد يدل على تنزيهه. وهو أَلْمَرِبرٌ أَلْحَيمُ) وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : 


یور کرک 


قال رسول الله ية : «اسم الله الأعظم في ست آيات في آخر سورة الحشر». 
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ET 
سور ر کسر‎ 


و ۰ ۱ ہہ ےھ 


)٠۲( مدنية/آياتها‎ 


وقيل : سورة الامتحان. وقيل: سورة المودة. مدنية» وهي ثلاث عشرة آية بالإجماع. 
س فضلها: أبن بن كعب قال: قال رسول الله 6ة : «ومَّن قرأ سورة الممتحنة» كان 


المؤمنون والمؤمنات له شفعاء يوم القيامة». أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين غل قال: 
من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله» امتحن الله قلبه للإيمان» ونور له بصره»› ولا يصيبه 
فقر أبداء ولا جنون فی ولده» ولا فی بدنه. م 
س تفسيرها: وجه اتصالها بما قبلهاء أنه لما ذكر سبحانه في سورة الحشر الكفار ٤‏ 
والمنافقين» افتتح هذه السورة بذكر تحريم موالاتهمء وإيجاب معاداتهم» فقال: 
ا الس + ي 
2 م ے روه ع 4 مر 2 4 اص ر 2 رو ك 
واا لذن ٤اما‏ که کک ری أولياء تلقوت لهم بالودو ومد م 
ر ر م رن و £ Af‏ 0 2 2 م ٤ As‏ 
ر ت اوي 2 1 ر ا ر رر 2 رص صو 
کک رن یرون ٍ کی اک وتا أعَلرٌ يما س وم ا 4 
2 2 شوہ 2 e E‏ و %8 4 کہ وء 
ا 2 ص وہ 0 وب ر ع چک ^ 2 2 oA‏ روم رم ړ 
و E IS‏ 8 م يدا 
ر ر َو و ی ا عر و ہے سد رق ر 3 4 
بتک وا که ا تتا ی © کد کے لک و عة ف ای ل بن مع لذ ٠‏ 
e 7‏ > ا م ص 2و 2 € رر i‏ ّ ررم ر 
قالوا فوم ل برا نک وما دوق من دون الله نا ل کک وا با یل م العدوة ا 
س 4 4 2 04 و2 ا ا ر O CT‏ 8 لَك 
والعصكاء أبدا حى تومنوا يالله وده إلا قول إيَرَهم لأيه لاسَعَفِرن لك وما أمَلك لك يِن 
کرت ا ر تھ 
| 


e‏ ا قرا أهل ا ا غمرو: نضل بينكم» بضم الياء وفتح الصاد على 


التخفيف. وقرأً أهل الكوفة غير عاصم: «بُقَصّل» بضم الياء وكسر الصاد مشدداً. وقراً عاصم 
ويعقوب وسهل : «يَقصل» بفتح الياء وكسر الصاد مخففاًء وقراً ابن عامر: «يُمَصّل» بضم الياء 
وفتح الصاد مشدداً. وفي الشواذ قراءة عيسى بن عمرو «أنا براء منكم» على مثال فعال. 

س الحجة: قال أبو على: ذهب أبو الحسن فى هذا النحو [إلى] أن الظرف أقيم مقام | 


براء e‏ والشرفاءء وهر قراءة الجماعة» وبراء نحو ظریف وظراف وأبرياء کصدیق 
وأصدقاء» وبراء كقوام ورّباب» وعليه بيت الحارث بن حلزة: 


ا ك اليا 
قال الفراء : أراد بُرآء فحذف الهمزة التي هي لام تخفيفاًء وأخذ هذا الموضع من أبي الحسن 


فى فوله: إن أشياء أصله أشياء .وها المذهب يرجت ترك ضرف برآ لأنها همزة التأنيف:. 


ص الإعراب: ذهب الزجاج إلى أن التقدير: إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي» فلا 


اتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقيل: إن الكلام قد تم عند اریت ثم قال: قرفت 
إلمم) على تقدير: أتلقون؟ فحذف الهمزة كقوله: وك َة َا ل4 وتقديره: أو تلك نعمة. 
٠‏ وقيل: إن قوله: لفوت لهم الود في موضع النصب على الحال من الضمير في لا 


لحو والباء مزيدة» والتقدير: تقون إليهم المودة» كما قال الشاعر : 
فلما رَجَّثْ بالشُرب هر لها العصا شحيخ له عند الإزاءِ تهيم 


ئ رجت الشزت: . ويجور أن یکول مفعول تلقو 4 محذوفاًء والياء ت ی به» آي 


م 


5 (0( اللإزاء: مصب الماء في الحوض . ونهم الأكل في الطعام : شره وحرص وإفراط الشهوة فيه . وکان لا تمتلیء عینه 


ولا تشبع . 


تلقون إليهم ما تريدون بالمودة التي بينكم وبينهم . SG‏ 
1 الحال من «العدو» أو من «الهاء والميم) في قوله : # تلقو ت إلبم) . ر منصوب بالعطف ا 


٤‏ سورة الممتحنة ائ 
٠١‏ الفاعل» وترك على الفتح الذي كان يجري عليه في الكلام» لجريه في أكثر الكلام منصوباً : 
وكذلك تقول في قوله : ¥ ينا صلخن ويا دون دلك4 وكذلك يجيء قياس قوله: «لقد ت 
1 نہ4 . فاللفظ على قوله مفتوح والموضع رفع»› كما كان اللفظ في قوله: ركن بر4 وما | 
جاءني من رجل» مجروراًء والموضع رفع. والقول في قراءة ابن عامر «يُفْصّل» مثل القول في 
کک وقول عاصم «يَمّصل» حسن» والضمير پرجع إلى اسم الله تعالى. ودل عليه قوله: » 
وأا عل 1 بنا حف ميم و أ وكذلك قول من قرا «يفْصل» وابريء» في تکسیره انا ا 
4 
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على ال سول € إن 4 تر وجواب الشرط محذوف»› لدلالة ما تقدمه من الكلام عليه ا" 
أي : إن کنتم خرجتم جهاداً في سبيلي» فلا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء. ولجهدًا)» مفعول له “ 
أي: للجهاد» ويجوز أن يكون مصدراً وضع موضع الحال. واي سصاف4 بطرت ن ا 
الوجهين» والتقدير للحال: خرجتم مجاهدين في سبيلي مبتغين مرضاتي . «وَحَدٍَ4 يجوز أن 
"١‏ يكون مصدراً محذوف الزوائدء والتقدير: توحدونه توحيداًء أو توحدونه إيحاداًء فيكون مصدراً ٠‏ 
وضع موضع الحال» ويجوز أن یکون مصدر فعل ثلاثي تقدیره: يحد وحده والتقدیر: حتی ١‏ 
„ تۇمنوا بالله واحداً. إلا قول إت ا منصوب على الاستثناء» والمستثنى منه الضمير المستكن فيما ٠‏ 
يتعلق به اللام في قوله: مذ كانت لك أسوةٌ حَسَةٌ4. والتقدير: ثبتت لكم في إبراهيم إلا في ا 
قوله لأستغفرن لك . 


کو ی ی یویر یر نر لیو یر یر 3 e aE cC‏ د ہو کیو یی ا 
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اچ 
چ | 
2 س النزول: نزلت في حاطب ب بن أبي بلتعة» وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن . 


0 هشام» آتت رسول انه الا SG ES‏ فقال لها رسول الله چو : 
أمسلمة جئت؟ قالت: لاء قال: أمهاجرة جئثت؟ قالت: لاء قال: فما جاء بك؟ قالت: 8 
جر E‏ 


1 الأصل e,‏ والموالي› وقد ذهب موالي واحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني› 


وتكسوني» وتحملوني» قال: فأين أنت من شبان مكة؟ وكانت مغنية نائحة. قالت: ما طلب مني ب 
حك و قعة يكر: فحث رسول الله بإ عليها بني عبد المطلبء فكسوهاء وحملوهاء وأعطوها ا 


نفقة» وكان رسول الله عة يَنَّجَهّز لفتح مكة» فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» وكتب معها كتاباً إلى * 
أهل مكة» وأعطاها عشرة دنانير› عن ابن عباس . وعشرة دراهم» عن مقاتل بن حيان. وکساها 
برداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة» وكتب في الكتاب : «من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل 
مكة: إن رسول الله يريدكم» فخذوا حذركم!» فخرجت سارة» ونزل جبرائيل فأخبر النبي 8ا 
بما فعل» فبعث رسول الله اج علياًء وعمارأً» وعمرء والزبير» وطلحة» والمقداد بن الأسودء 
وأبا مرثدء وكانوا كلهم فرساناًء وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها ¿ 
:* كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه منها. فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي ذكره £ 
رھ ا ا لا ان الات فخت باه سا مها من كاب رها وفهرا . 


EE O E IN COE 


 »هفيس متاعهاء فلم يجدوا معها كتاباًء فهموا بالرجوع. فقال علي ت : والله ما كذبناء وسل‎ ٠ 
*| وقال لها: أخرجى الكتاب» وإلا والله لأضربن عنقك. فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتهاء قد‎ 


ان رها فرعا اكات إلى زرل ا 2 فار إلى ات فاا قال عل 
٠‏ تعرف الكتابء قال: نعم» قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول انه والله ما کفرت | 
1 منذ أسلمت» ولا غششتك منذ نصحتك» ولا أحببتهم منذ فارقتهمء ولكن لم يكن أحد من 
٠:‏ المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وكنت عريراً فيهم» أي: غريباً. وكان أهلي بين ا 
اظهرانيهم» فخشيت على أهلي» فأردت أن أتخذ عندهم يدا وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه» | 


وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاًء فصدقه رسول الله ية وعذره. فقام عمر بن الخطاب وقال: ‏ 
5 دعنی یا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله ع : وما يدريك يا عمر؟ لعل الله ا 


1 اطلع على أهل بدر فخفر لهم. فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وروى البخاري ٠‏ 
ا و ا ر ا 

لله اة آنا والمقدادء والزبير. وقال: انطلقوا ختى تأتوا روضة خاخ» فن بها ظعينة معها كتاب. '. 
فخرجنا» وذكر نحوه. : 
۾ المعنى: يام اَن ١َامْا‏ لا دوا عَذرّى دہ لاء خاطب سبحانه المؤمنين› 


ونهاهم أن يتخذوا الكافرين أولياء» يوالونهم» ويستنصرونهم» وينصرونهم. و#ثلقوت للم 
:, مد4 أي : تلقون إليهم المودة» وتبذلون لهم النصيحة» يقال: ألقيت إليك بسري. وقيل: ٠‏ 
معناه تلقون إليهم أخبار رسول الله عة بالمودة التي بينم وبينهم؛ عن الزجاج. #وقد كرا ٤‏ 
ی جا ين ألْحَىّ) وهو القرآن والإسلام < عرحن الرسول E‏ من مكة أن وينوا باه يک4 : 
٣‏ أي : لأن تؤمنوا وكراهة أن ر فكأنه قال: يفعلون ذلك»› بالله ربكم الذي ج 
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i‏ من أنه یخفی علي ما يفعله . واا َر بنا ا بم و علنم 
فأطلع رسولي عليه. ومن قله من أي: ومن 1 إليهم وألقى إليهم أخبار رسولي 


ی ی کی پک ر 


E 


لین کم حجر جهدا في سبلي ياه رصان والمعنى: إن كان غرضكم في خروجكم 
وهجرتکم الجهاد» وطلب رضايء فأوفوا خروجکم حقه من e‏ ولا تلقوا إليهم بالمودة» 
ولا أولياء. يرو للم إالمودّو4 أي: تعلمونهم في السر أن بينكم وبينهم مودة. 
وقيل: الباء للتعليل» أي: تعلمونهم بأحوال الرسول في السرء بالمودة التي بينكم وبينهم» فعل 
€ لا يخفى علي شيء من ذلك 


منکم» > يا جماعة المؤمنين بعد هذا البيان َد َل سوه ألسَييلٍ أي: عدل عن طريق الحق› 
وجار عن سبيل الرشد. وفي هذه الآية دلالة على أن الكبيرة لا تخرج عن الإيمان» لأن أحد 
المسلمين لا يقول: إن حاطباً قد خرج من الإيمان بما فعله من الكبيرة الموبقة . 


إن نوک يعني أن هؤلاء الكفار إن يصادفوكم مقهورين ويظفروا بكم یکا ک أعدايٌ " 


وينسطوا إل يديهم وتنم السو أي: يمدوا إليكم أيديهم بالضرب» والقتلء ويبسطوا إليكم 
بالشتم» e‏ إنهم یعادونکم» ولا ينفعكم ما تلقون إليهم» ولا يتركون غاية في 


٠‏ إلحاق السوء بكم» باليد واللسان. «وردُوأ مع ذلك ل كرود بالل كما كفرواء وترجعون 
عن دینکم لن ف کہ اراک 4 ف دوو أرحامكم» والمعنی: قراباتكم hy}‏ اود 4 أي : لإ 1 
٠‏ يحملنكم قراباتكم» ولا أولادكم التي بمكة على خيانة النبي #6 والمؤمنين» فلن ينفعكم ٠‏ 
م e‏ الذين عصيتم الله لأجلهم . يم ألقَيَمَةٍ يقل الله (u)‏ فيدخل أهل الإيمان والطاعة 


الجنة» وأهل الكفر والمعصية النار» ويميز بعضكم من بعض ذلك اليوم» فلا يرى القريب 


8 پک و 


المؤمن في الجنة قريبه الكافر في النار. وقيل: معناه يقضي بينكم من فصل القضاء لَه يا 


E E 


E‏ ا چ ll‏ 2 الكفار فقال: َد ا 


٠‏ لین تن اا ن ای د ا ر الكفار لإ e‏ ینگ فلا ا 


ويا بدو ين دون آلو أي: وبراء من الأصنام التي تعبدونها. ويجوز أن يكون ما مصدرية› 


كزان المد وهن الأصنام. كرا ي أي: يقولون لهم: جَحَذنا دينكم وأنكرنا 


معبودکم» > ودا بنا وبتك المدوة وابنْصصاء بدا فلا يكون بيننا موالاة في الدين حى وينوا بل 
وَحَد€ أي : تصدقوا e‏ الله وإخلاص التوحيد والعبادة له. قال الفراء: يقول الله تعالى : 
أفلا تأتسي يا حاطب بابراهیم وقومه» فتبراً من أهلك كما تبرّأوا من قومهم الكفار. 


و ول هم ليه لَأسَعَفِرً ك أي: اقتدوا بإبراهيم في كل أموره إلا في هذا القول» فلا 


ر تقتدوا به فیه» فانه و إنما استغقر ايه عن موعدة وعدها إیاه بالإیمان» فلما تبين له أنه عدو 


الله تبرًأً منه. قال الحسن: وإنما تبين له ذلك عند موت أبيه» ولو لم يستثن ذلك لظن أنه يجوز 
الاستغفار للكفار مطلقاًء من غير موعدة بالإيمان منهم» فنهوا أن يقتدوا به في هذا خاصة» عن 
مجاهد» وقتادة» کک زید. کان ان آزر و E‏ ویریه آنه مسلم» ویعده إظهار 
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عقابك» ولا يمكنني دفع ذلك عنك. وریا مک را ا4 أي : وكانوا يقولون ذلك لوک اا ` 
i‏ أي: إلى طاعتك رجعنا وليك ِو أي : إلى حكمك المرجع» وهذه حكاية لقول إبراهيم 
أ وقومه. ويحتمل أن یکون تعليماً لعباده أن يقولوا ذلك فَيْمَوضوا أمورهم إليه» ويرجعون إليه 
بالتوبة. ر لا لتا فة لن كفروا4 معناه: لا تعذبنا بأيديهم» ولا ببلاء من عندك» فيقولوا: 
4 را اہر عار کی فا آیاے ماود عن مجاهد. وقیل: معناه ولا تسلطهم عليناء 
فيفتنونا عن دينك. وقيل: معناه الف بنا حتى نصبر على أذاهم ولا نتبعهم» فنصير فتنة لهم . 
وقيل: معناه اعصمنا من موالاة الكفار» فإنا إذا واليناهم ظنوا أنا صوبناهم. وقیل: معنا لا 
تخذلنا إذا حاربناهم» فلو خذلتنا لقالوا: لو كان هؤلاء على الحق لما خذلوا. #وأعفر ل ر 
ذنوبنا إنَك أنتَ ار الذي لا يغالب» وليك4 الذي لا يفعل إلا الحكمة e‏ وفی 
هذا تعليم للمسلمين أن يدعوا بهذا الدعاء. ۰ 


ا 


ET :‏ ألا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه أحدأًء عن ابن عباس. 
حَستةٌ) أي : قدوة حسنة. وإنما أعاد ذکر اللأسوة لأن الثاني منعقد بغير | 
ن¿ المنقلب»› 


ومن ٤‏ معهم E‏ 
ث, ما انعقد به الأولء فإن الثاني فيه بيان أن الأسوة فيهم كان لرجاء ثواب الله 


وحسن 
الأول فيه بيان أن الأسوة في المعاداة للكفار. وقوله: 9إ ك بجا اله ام آي بدل . 


2 


من قوله: ک4 وهو بدل البعض من الكل» مثل قوله: ر مَل الا جج بيت من ٠‏ 


rT 


: ا إليد سیا وفيه بيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله » ویخاف عقاب الآخرةء وهو 


٠ لويم ر4 . وقيل: يرجو ثواب الله وما يعطيه من ذلك في اليوم الآخر. وسن يرل4‎ N 
أي : ومن يعرض عن هذا الاقتداء بإبراهيم› والأنبیاءء والمؤمنين› والذين معه» فقد أخطاً حظ‎ * 
نفس وذهب عما يعود نفعه عليه› فحذفه لدلالة الكلام عليه وهو قوله : 3 ہہ هر اله‎ 


الد 


8 ا 


e TNS E EEL E NPP SE 
ا ا‎ 5 4 E O E 


:. الإسلام فيستغفر له» عن الحسن والجبائي. ثم قال: وما آمك لك من َه من سى إذا أراد ب 


o٠ :‏ | 
: قوله تعالی: قد ن لک فم اسه حستة لن کان بجو أله ولم ال ف 
ول ن آل و آل لیڈ © ٭ عى ای آن جحل ینکر ون آل اميم ينم ٠‏ 
: موہ واھ ری کاک ع کے © ل تنک آله عن الین لم يقليو في لين ور ٠‏ 
رجو مر درم أن يروه وتقيرطواً 2 له آله يحب لطبت © إا بک ل 
ن الین ف الي رجہ ین ورم وظھروا عل إخراجکم أن ووم وس بوم 
ايك شم اشيثرة @). 


n‏ نزل قوله: ل نهلك أله الآية في خزاعة» وبني مدلج» وكانوا صالحوا 


عي ا سبحانه في ذکر الأسوة فقال : e:‏ کن کک ف أ : في إبراهيم ٤‏ 


ميد أي : الغني عن ذلك› a‏ ا e‏ 


E RD E LR E E RE 


م 2 i E Rh‏ 
و چو و ر و 


سورة الممتحنة 


س َه ان عل تک وښ لن عادیتّم 4 ای من كقار مكة 4 بالسلام . قال : 
مقاتل: لما أمر الله سبحانه المؤمنين بعداوة الكفار» عادوا أقرباءهم» فنزلت هذه الآية. 
والمعنى : إن موالاة الكقار لا تنفع › والله سبحانه قادر على أن يوفقهم للإيمان» وتحصل المودة 
: بینکم وبینهم» فکونوا على رجاء وطمع من الله أن يفعل ذلك» وقد فعل ذلك حين أسلموا عام | 
٠‏ الفتح» فحصلت المودة بينهم وبين المسلمين . وة مده على نقل القلوب من العداوة إلى ا 
٠‏ المودةء وعلى كل شيء يصح أن یکون مقدوراً له. واه عَمورٌ4 لذنوب عباده يم4 بهم | ٍ 
إذا تابوا وأسلموا. 

#بتھنک آله عن آي لم م یلوہ في لين وکر عزج من درک أي: ليس ينهاكم الله عن 
مخالطة أهل العهدء الذين عاهدوکم على ترك القتالء وبرهم› ومعاملتهم بالعدل. وهو قوله: ٤‏ 
لان روه وتقيطواً إ4 آي: وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد» عن الوجاج: 
وقيل: إن المسلمين استأمروا النبي #6 في أن يبروا أقرباءهم من المشركين» وذلك قبل ن ٠‏ 
يؤمروا بقتال جميع المشركين» فنزلت هذه الآية» وهي منسوخة بقوله: «اافئلوا المفركي يت إ٠‏ 
1 دور 4 8 عباس» والحسن» وقتادة. وقيل: إنه عنى بالذين لم يقاتلوكم مَنْ آمن مِنْ | 
مكة» ولم يهاجر» عن قتادة. وقيل: هي عامة في كل من كان بهذه الصفة» عن ابن الزبير . 
٣‏ والذي عليه الإجماع أن: بر الرجل من يشاء من أهل الحرب» قرابة كان أو غير قرابة» ليس . 
1 بمحرم» وإ وإنما الخلاف في إعطائهم مال الزكاةء والفطرة» والكفارات» فل يجوّزه أصحابناء 
۳ وفيه خلاف بين الفقهاء. وقوله: أن رور € في موضح جر بدل من الت وهو بدل 
الاشتمال» وتقديره: لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. إ1 اله بحب المفيطد) ‏ 
أي : العادلين . وقيل: يحب الذين يجعلون لقراباتهم قسطاً مما في بيوتهم من المطعومات . ٣‏ 
۳ قال: لإا نکم آله عن 1 توک في اَي من أهل مكة وغيرهم لوڪ ين ا 
۳ درک4 أي : منازلكکم وأملاككم #وظھررا عل ل یک4 أي : على ذلك وعاضدوهم؛ 
وهم العوام والأتباع عاونوا رؤساءهم على الباطل «أن تووم ا ي: ينهاكم الله عن أن 7 
وتوادوهم وتحبوهم» والمعنی: إن مکاتبتكم بینھم ٩‏ بإظهار سر المؤمنين» موالاة لهم وسن 
بوهم € منكم» أي: يوالهم وينصرهم اوليك هم لبود يستحقون بذلك العذاب الأليم . 
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مل ا 

قوله ت A f E‏ کر روو اوہ او ور ر بإ و ا کو ا 

قوله تعالی: 4اا ا ءامنا 5ا جهڪم يکت مجرت امنوشن آنه آم 

EO 2‏ و رص 2ے 2 م وء ص م و ت رم و 2 ا 

: ااا ا 2 ر کت م 

یکیو کن نشو ویک بکد کوش بل انکر کا م هم ن ی 

2 E ا اسَش 7 جاح ا ےک و و إ ا و ورو‎ ٠ 

وانوهم ما انفقو وا ذا ءاليتموهن اجورهن ولا تما بعصم ٠‏ 
م 4 CS‏ 


SEF :‏ 
الکرافر و ا ع ا ا رآ کک | 6 ul‏ أ کیک ن که بک 


(۱) في نسختین: مکاتبتهم بدل مکاتینکم بيهم . 
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> 4 و ال 
٤‏ ت س ر س وحص 2 ا 2 کے ت آ ا € 
وان اتک سىء يِن رکم إلى اكمار هما عام قا فاا اأزيت ذهبت أزوجهم ينل ما أنففواً '. 
ر Ke‏ 4 
: واتقوا الله الِۍ ا ا بے مون o‏ ا 
E‏ قرأ أهل البصرة: «ولا تمسكوا» بالتشديد» والباقون: «ولا تمسكوا) ل 

بالتخفيف . . وفي الشواذ قراءة الأعرج : «فعقًبتم) بالتشدید» وقراءة النخعى» والزهري› ویحیی بن ا 

ا : افعقبتم) خفيفة القاف من غير ألف. وقراءة مسروق : (فعقبتم» بكسر القاف من ا 

غیر ألف» والقراءة المشهورة: «(فعاقبتم) وقراً مجاهد «فأعَقًبتم» . ب 
: س الحجة: حجة من قرأً: «لا تمسكوا» قوله: مسا عزوي ولا يكره 
ضا اميك عك رَوْمَكَ ) وحجة من قال: «ولا تمسّكوا» قوله: ولزن بسكت ٠‏ 
اکب یقال: أمسکت بالشيء» ومسکت به» وتمسکت به. قال ابن جني : ا 
۳ ۲ قال: «فعاقبتم» أصبتم عقبى منهن» يقال: عاقب الرجُل شيئاً إذا أخذ شيئاًء وأنشد لطرفة : 
ا فعقبتمبذنوب غير مَر ٤‏ 
جمع مرة» فسروه و وقال في قوله: وو ا لم يرجع› 1 

1 وحكي عن الأعمش أنه قال : : عقبتم غيمتم› وقد يجوز ان کرو ا بورد م وبا‎ ٠ 
4 ر روي أيضاً بيت طرفة : فعقبتم بكسر القاف . وحكى أبو عوانة عن المغيرة قال: قرأت‎ 

ا نى أعقبتم : صنعتم بهم مثل ما صنعوا ٤‏ 
النزول: قال ابن عباس: صالح رسول الله # بالحديبية مشركي مكةء على أل من | 
أتاه منْ أهل مكة رده عليهم» ومَنْ أتى أهل مكة مِنْ أصحاب رسول الله كجيي فهو لهم» ولم د 
یردوه عليه يه. وكتبوا بذلك كتاباً وختموا عليه» فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية مسلمة بعد ٠‏ 
الفراغ من الكتاب» والنبي 06 بالحديبية› فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم»› وقال مقاتل : 


هو صيفي؟ بن الراهب» في طلبهاء وكان كافراً. فقال يا محمد! اردد على امرأتي فإنك قد ٠‏ 
٠‏ شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد. فتزلت الأب ماي آل 


ا إا جم مريت مهدرّتٍ) من دار الكفر إلى دار الإسلام اج4 . 

قال ابن عباس: امتحانهن آن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج» ولا رغبة عن أرض 
ا أرض» ولا التماس دنياء وما خرجت إلا حباً لله ولرسوله. فاستحلفها رسول الله جج ما 
خرجت بغضاً لزوجهاء ولا عشقاً لرجل منا» وما خرجت إلا رغبة في الإسلام» فحلفت بالل 
لى إل إلا عوعلى ذلك فاعط رول اه 0 روجا مهرهاء وما أنفق عليهاء ولم 
يردها عليه» فتزوجها عمر بن الخطاب. فكان رسول الله اء يرد من جاءه من الرجالء 
ويحبس من جاءه من النساء إذا امتحنْ» ويعطي أزواجهن مهورهن . 


. في نسخة: ما أعطيتم بدل أعطيتم . (۲) في نسختين: صيف بدل صيفي‎ )١( 
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کاپان اک ر 
E‏ 


أي: استوصفوهن الإيمان» وسماهن مؤمنات قبل أن يؤمن» لأنهن اعتقدن الإيمان. لاله َم 


سورة الممتحنة ۷ 


قال الزهري: ولما نزلت هذه الآية وفيها قوله: ا تيك بيصم الكرافز 4 طلّق عمر بن ٠‏ 


الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قرنية بنت أبي أمية بن المغيرة» فتزوجها بعده معاوية 


ا سفیان» وهما على شرکهما ت والأخرى ام کلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية» أ 
آم عبد الله بن عمر» فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن غانم» رجل من قومه»› وهما على |: 
شركهماء وكانت عند طلحة بن عبد الله أروى بنت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب. ففرق ب 
بينهما الإسلام حين نهى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر. وكان طلحة قد هاجر وهي بمكة ا 
عند قومها كافرة» ثم تزوجها في الإسلام بعد طلحة»› خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. 
وکانت ممن فرت إلى رسول الله من نساء الكفار» فحبسها وزوجها خالداء وأميمة بنت بشر»› 


الله سهل بن حنيف› فولدت عبد الله بن سهل . 
قال الشعبي : وکانت زینب بنت رسول الله E‏ امرأًة اف العاص بن الربيع › فأسلمت 


وقال الجبائی : لم يدخل في شرط صلح الحديبية إلا رد الرجال دون النساءء ولم يجر 
للنساء ذكرء وإن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء جاءت مسلمة مهاجرة من مكة» فجاء | 


أخواها إلى المدينة» فسألا رسول الله ل ردها عليهماء فقال رسول الله اي : «إن الشرط ٠‏ 
بيننا في الرجال لا في النساء». فلم يردها عليهما. قال الجبائي: وإنما لم يجر هذا الشرط في ا 
النساءء لأن المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر» فكيف ترد عليه» وقد وقعت الفرقة أ 
7 س المعنى: لما قطع کا ةلمرالا وو الملمي ن و الکافرین ى اح لاف 


المهاجرات وأزواجهنء فقال یا الیب اموا إڏا جاةڪم المومتت مهدجت فامتجوشى# بالاإيمان» ‏ 


U 
ت‎ 


بإيكنمةً# أي: كنتم تعلمون بالامتحان ظاهر إيمانهنء والله يعلم حقيقة إيمانهن في الباطن. ثم 
اختلفوا فى الامتحان على وجوه: 
أحدها : إن الامتحان أن يشهدن أن لا إله إلا اله » وأن محمداً رسول الله » عن ابن عباس . 


ج 
j‏ 


€ الآية» عن عائشة. 


EER (0‏ (۲) ليس في بعضها لفظة: «بمكة). 


| 
ول 


دين ». وروي ذلك عن قتادة. 
وثالشها: إن امتحانهن بما فى الآية التى بعد وهو: أن لا شر بال سیا ولا سرف لا 


ولحقت بالنبى ا فى المدينة» وكان أبو العاص مشركاً بمكة. ثم أتى المدينة فأمنته زينب» | 
ثم أسلم فردها عليه رسول الله . 


9 


3 


وثانيها: ما روي عن ابن عباس أيضاً في رواية أخرى: إن امتحانهن أن يحلفن ما خرجن ؛ 
إلا للدين» والرغبة في الإسلام» ولحب الله ورسوله» ولم يخرجن لبغخض زوج ولا لالتماس | 
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۶ ثم قال سبحانه : ن مسون ميت يعني في الظاهر #فد جهن إلى الكنار4 أي: لا + 
ا 


ا إليهم لا هن ءل َم ا هم بحرن ّ. وهذا يدل على وقوع الفرقة بينهما بخروجهما |“ 


مسلمة» وإن لم يطلق المشرك # وام تا ثرا أي: وآتوا أزواجهن الكفار عليهن من المهرء . 
,| عن ابن عباس» ومجاهد» ت قال الزهري: لولا الهدنة لم يُرد إلى المشركين الصداق كما + 
1 کان یفعل قبل. #وا جاح کک أن تتکحوهن إا ٤انسموهیٌ‏ أ ر4 أي : ولا جناح علیکم معاشر 

المسلمين أن تنكحوا Ca‏ إذا أعطيتموهن مهورهن التي يستحل بها فروجهن» لأنهن ‏ 
بالإسلام قد بن من أزواجهن . ¥ تتسکاً بعصم اكاز 4 آي لا تمسکوا بنکاح الكافرات› 


وأصل العصمة المنع» وسمي النكاح عصمة لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته. وفي 
هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة» سواء كانت حربية أو ذمية» وعلى كل حالء 
لأنه عام في الكوافرء وليس لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن»ء لأن المعتبر 
بعموم اللفظ لا بالسبب. 
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#وستلوا ۵ تٌ4 أي: إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدةء فاسألوهم ما 
أنفقتم من المهر إذا اترم ولم يدفعوها إليكم» کما یسألونکم مهور نسائهم إذا هاجرن اكم 
وهو قوله: # ولسوا ا فقو َلك يعني : ما ذکر الله في هذه الآية وح ١‏ ا لھ سک بتک و راه 
لم4 بجميع الأشياءء و فيما يفعل ویأمر به. قال الحسن: كان في صدر الإسلام تكون | 
المسلمة تحت الكافر» والكافرة تحت المسلم» فنسخته هذه الآية. قال الزهري: ولما نزلت هذه 
الآية آمن المؤمنون بحكم الله» وأدوا ما أمر به من نفقات المشركين على نسائهم» وأبى 

ء ن ء۶ ء٤‏ ‌ صد 

المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمرهم به» من أداء نفقات المسلمين» فنزل إن تک كى 
+ من رويك أي: أحد من أزواجكم إل الكار4 > فلحقن بهم مرتدات ام4 معناه: 
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کے ےد ےرود ےر د ر ےر ر و ر رر 


فغزوتم وأصبتم من الكفار عقبى» وهي الغنيمة. فظفرتم» وكانت العاقبة لكم. وقيل: معناه ‏ 
1 فخلفت( من بعدهم وصار الأمر إليكم» عن مؤرج. وقيل: إن عقب وعاقب مثل صغر وصاغر 
i‏ بمعنى» عن الفراء. وقيل : و الكفار إليكم» إما من جهة سبي» أو مجيئهن ا 
ر مؤمنات» عن علي بن عيسى. 6اا آرت دكت زوجم أي: نساؤهم من المؤمنين يقل ١‏ 
ا را4 من المهور عليهن من رأس الغنيمة» وكذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم ن 
,٠‏ عهد» فنكث في إعطاء المهرء فالذي ذهبت زوجته يعطي المهر من الغنيمة» ولا ينقص شيئاً من“ 
حق» بل يعطي کاملاء عن ابن عباس والجبائي. 
وقيل: معناه إن فاتكم أحد من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهدء فغنمتم» 
۰ فأعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من الغنيمة. ثم نسخ هذا الحكم في براءةء فنبذ ٠‏ 


| إلى كل عهد عهده عن قتادة. وقال علي بن عیسی : معناه فأعطوا الذين ذهبت آزواجهم مثل ا 
ما أنفقوا من المهور» كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم. + 


4 
(۲) فى المخطوطة سورة براءة. َ 


SE EER TET EEC IEC 
کی ي ا ي‎ 


افا ا ٥‏ دى إس يو مُؤمثورت) أي : اجتنبوا معاصي الله الذي أنتم تصدقون به» ولا ا 
1 تجاوزوا أمره. وقال الزهري: فكان جميع من لحق المشركين من نساء المؤمنين المهاجرين» ': 
راجعات عن الإسلام» ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان» كانت تحت عياض بن شداد ٠‏ 
٠ء‏ الفهري. وفاطمة بنت أبي أمية بن e‏ أم سلمة» كانت تحت عمر بن الخطاب . فلما 


7 أراد عمر أن يهاجرء أبت وارتدت. وبروع بنت عقبة» كانت تحت شماس ابن عثمان.‎ ٠ 


٠.‏ بنت عبد العزى بن فضلة» وزوجها عمرو بن عبدود. وهند بنت آبي جهل بن هشام» كانت 
ا تخت هشام بن العاص بن وائل . وکلثوم بنت جرول» وکانت تحت عمر. فأعطاهم رسول ا 


الله و مهور نسائهم من الغنيمة. 


8 
ا‎ © e 6© 


2 

قوله تعالی: ياب ّى ل باتك عل أن لا ینرک بال سیا ٠‏ 

2 2 و rfl‏ شش ٣‏ ا > r‏ و € qt‏ 4 4 
ولا ترفن ولا من ولا يقلن أو لا ياين ببهتان اريت بين أيدين وأرجلهن | 


اا 2 کا > 2 ب ر بور ى رچ | 
رک ڪڪ ف معروف فايعهن 4 واستغیر اب لله ِن الله عقور تم ھک اا 0 
ت ا َء ص i‏ 2 رو رر مس 3 
| لن اموا لا ولوا رما له ھر قد یسا ین الاخرة کا بیس الکفار ‏ 
ا ار ©4 ` 
۳ س الإعراب: من أب الور أي: من بعث أصحاب القبور» فحذف المضاف. 

ویجوز ان یکون ن4 تبيينا للكفار» والتقدير: كما يئس الكفار الذين هم من أصحاب القبور 


1 e 
. س المعنى: ثم ذكر سبحانه بيعة النساء» وكان ذلك يوم فتح مكةء لما فرغ النبي 6او‎ 

من بيعة الرجال» وهو على الصفاء جاءته النساء يبايعنه» فنزلت هذه الاية. فشرط الله تعالی فی 
ماي أن اة عاي هة الوط وو و 2 الى إا جاك المؤمتت بعك 


هذه الشرائط وهي لا بنرك لَه سًَا) من الأصنام والأوثان وا سر4 لا من أزواجهن . 
ولا ٤‏ و و ولا يفن أوَكَدَهًُ4 على وجه من الوجوه لا ولا بالإسقاط ٠|‏ 
ول ياين جهن يفَْرِيٌَ أي : بكذب يکذبنه في مولود يوجد بين أيدِينً وزً4 آي لا 
E‏ عن ابن عباس . وقال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول 
لزوجها: هذا ولدي منك. فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن» وذلك أن الولد إذا | 
+ وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. وليس المعنى على نهيهن من أن يأتين بولد من الزناء 
فينسبنه إلى الأزواج» لأن الشرط بنهي الزنا قد تقدم. وقيل: البهتان الذين نهين عنه قذف 
المحصنات» والكذب على الناس» وإضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان» في الحاضر 
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)0( في نسخة: «برزع؟. 
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1 والمستقبل من الزمان ولا بعويك في مروف وهو جميع ما يأمرهن به لأنه لا يأمر إلا 
بالمعروف› والمعروف نقيض المنكر»› وهو کل ما دل العقل والسمع على وجچوبه او ندبه. 
وسمي معروفاً لأن العقل يعترف به» من جهة عظم حسنه ووجوبه. وقيل: عنى بالمعروف النهي 


عن النوح وتمزيق الثياب» وجز الشعرء وشق الجيب» وخمش الوجه»ء والدعاء بالويل» عن 
, المقاتلين والكلبي . والأاصل, أن المعروف كل بر» وتقوى» وأمر وافق طاعة الله تعالى بيهن 
على ذلك #واسَعْفرَ هي َم أي: اطلب من الله أن يغفر لهن ذنوبهن ويسترها عليهن إن اله 
عور آي: صفوح عنهن ري4 منعم عليهن. 
وروي أن النبي ي بايعهن» وكان على الصفاء وكان عمر أسفل منه» وهند بنت عتبة 
٠‏ متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً أن يعرفها رسول الله عة فقال: أبايعكن على ألا تشركن بالل 
شيئاً. فقالت هند: إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال. وذلك أنه بايع الرجال 
١‏ يومثلٍ على الإسلام والجهاد فقطء فقال #6 : ولا تسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل 
ا ممسك» وإني أصبت من ماله هنات» فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من 
مالي فيما مضى وفيما غبر» فهو لك حلال. فضحك رسول الله جي وعرفهاء فقال لها: وإنك 
ب لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم» فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك فقال 6ة Jy‏ 
تزنین» فقالت هند: أو تزني الحرة؟ یری الا ا چیا وا ی ا 
فقال # : ولا تقتلن أولادكنء فقالت هند: ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراًء وأنتم وهم 
ا ركان انها حط بن آي عفان که على بن أ طالب ع بوم جدر» فشك عر 
حتی استلقی› وتبسم النبي 6ل » ولما قال: ولا تأتين ببهتان» فقالت هند: والله إن البهتان 
قبح وما تأمرنا إلا بالرشد» ومكارم الأخلاق . ولما قال: ولا يعصينك في معروف» فقالت 
ا هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء . 


وروى الزهري عن عروة» عن عائشة قالت: كان النبي E‏ يبايع النساء بالكلام بهذه 
الاي شر باه سیا ۰ وما مست يد رسول الله ا يد امرأًة قط» إل امرأة يملکها. 
٤‏ 


: رواه البخاري في «الصحيح؟ . 
۶ وروي أنه 6چ کان إذا بایع النساءء دعا بقدح ماء فغمس فيه يده» ثم غمسن أيديهن 
افيه وقیل : إنه کان يبايعهن من وراء الثوب» عن الشعبي . 


والوجه في بيعة النساء مع أنهن لسن من أهل النصرة بالمحارية»› هو أخذ العهد عليهن 


بما يصلح في الدين»› والأنفس› والأزواج» وکان ذلك في صدر الإسلامء ولئلا' | 


تق بهن فتق» لما وضع من الأحكام» فبايعهن النبي ڪا حسما لذلك . 

ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال: يأ ار ءامنا لا ولوا وما عضب أله هر4 
* أي: لا تتولوا اليهود. وذلك أن جماعة من فقراء المسلمين» كانوا يخبرون اليهود أخبار 
الفلميق: يتواصلون إليهم بذلك»› فيصيبون من ثمارهم› فنهى الله عن ذلك» عن المقاتلين. 
دقل : أراد جميع الكفار» أي: لا تتخذوا ا أولياء . ا 2 فقال: قد 
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8 
يئو من رة أي: من ثواب الآخرة « كا يبس ألكَُرُ من أضَب ر4 يعني أن اليهود “ 
| بتکذیبهم محمداً که وهم یعرفون صدقه» وأنه رسول» قد یسوا من أن یکوت لهم في ٤‏ 
الآخرة حظ وخير» كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور» من أن يكون لهم في ٠‏ 
الآخرة حظ» لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله» عن مجاهد» وسعيد بن جبير. وقيل: كما يئس كفار 
ال مو ان ا اسل لوو أا عن الحسن. وقيل: كما يشمن الكفار من أن ينالهم خير من | 


ج أصحاب القبور. وقيل: يريد بالكفار هاهنا الذين يدفنون الموتى» أي: يئس هؤلاء الذين غضب 
م الله عليهم من الأخرةء كما يئس الذين دفنوا الموتى منهم . 
م النظم: ختم الله سبحانه السورة بالأمر بقطع الموالاة من الكفار» كما افتتحها به. 
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سوره,الصب‎ 
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)۱١( مدنية/آیاتها‎ 


وتسمى سورة الحواريين» وسورة عيسى للا »> مدنية» وهي ربع عشرة آية بلا خلاف . 


م فضلها: أبن بن كعب عن النبي ي قال: امن قرا سورة میسی 6ء کان عیسی رل 
PEP‏ مستغفراً له» E‏ وهو يوم القيامة رفيقه). أبو بصير عن آبي | 


: جعفر عل قال: من قرأ سورة الصف وأذْمَن قراءتها في فرائضه ونوافله› صمّه الله مع ملائکته» 
وأنبیائه المرسلين. 


ص تفسيرها: لما ختم الله سبحانه السورة بقطع موالاة الكفار» افتتح هذه السورة بإيجاب 
ذلك ظاهراً وباطناًء ثم بالأمر بالجهاد» فقال: 


ف لسوت وما فى لاض هر ار لكر € ي 


کے 2 


آله عیب الزبتے بقیویت فی سیلٰیے صقا نھر بشن 


far ر 4< آ‎ e: 


مَرصوص ي وذ قال ون ء قوم لم تۇدوننى وقد عمو آي رَسول ٠‏ 


2 7 ر ب 2 2t‏ روو ن 
ال يڪم فسا رَاعوا أزاع ١‏ ا وه لا دى لقم أَلْنَسِِنَ ©4 . 


© اللغة: المقت : البغض . والرّ ص : إحكام البناءء يقال : رصضت البناءء آي : آحکمته» 


وأصله من الرصاص› ای جعلته» کأنه بنى من الرصاص لتلاؤمه» وشدة اتصاله. 


م الإعراب: لم حذفت الألف من «ما» لشدة الاتصال» مع ضعف حرف الاعتلال 


٠‏ آخر الكلام» لأنه حرف تغيير في موضع تغبير. «مَفًا) نصب على التمييز. ولان قوي 

٠‏ موضع رفع بأنه فاعل َر والتقدير: كبر هذا القول مقتاً عند الله . وقيل: إن الفاعل مضمر 
فيه» والتقدیر : كبر المقت مقتاً عند الله» نحو : نعم رجلا زيد» والمخصوص بالذم ان فووا . 
٠:‏ «صقًا4 مصدر في موضع الحال» أي: مصطفين . 


ص النزول: نزل قوله: لم قولوت لا تَقَعَلونَ في المنافقين» عن الحسن. وقيل: 
ثزل في قوم کاتوا يقولون: E e‏ 


2 أحدء حتی وجه ف ak‏ ا ت مقاتل e‏ فل | 


EEE e کی ر‎ 
9 


ما 
ءامنا قولوت ما لا تعلو © ڪر مما ع عند اله أن تقولوا ما ا 
لإ 


کا 


٠‏ في قوم قالوا: جاهدنا وأبلينا وفعلناء ولم يفعلوا وهم كلَبة» عن قتادة. وقيل :لما أخبر الله 
بحانه رسوله بثواب شهداء بدر» قالت الصحابة: لئن لقينا بعد قتالا لئفرغنٌ فيه وسعنا. ثم ٠.‏ 
فوا يوم أحد» فعيّرهم الله تعالى بذلك» عن محمد بن كعب. وقيل: كان ناس من المؤمنين ‏ 


الرحمن لصهيب: أخبر النبى #6 أنك قتلته» وأن فلاناً ينتحله» فقال صهيب: إنما قتلته لله ٠‏ 
ولرشيولةفقالعموو" عبد الرجمن: يار سرل اله > [تما قتلة صهيبء فقال؛ كذلك با آيا 


ا تقو رہ ا لا لو4 قيل : إن الخطاب للمنافقين› وهر تقريع لهم بأنهم کک 


تسلية للب ا في کم إیاهء فقال: ود قال موی لقویوء قوي لم تؤذوتنى وقد 
ا ت ورل ا إ4 هذا إنكار عليهم إيذاءه» بعد ما علموا أنه رسول الله» والرسول | 


)١( ٠‏ في نسخة: مقاتل بدل قتادة. 


قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به. فأخبرهم 
الله أن أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه والجهاد» فكره ذلك ناس وشق عليهم» وتباطأوا عنه» ٠‏ 
فنزلت الآية» عن ابن عباس. وقيل: كان رجل يوم بدر قد آذى المسلمين» فقتله صهيب في || 
القتال» فقال رجل: يا رسول الله» قتلت فلاناًء ففرح بذلك رسول الله وء فقال عمرو عبد . 


یحیی؟ قال: نعم يا رسول الله . فنزلت الآية» والآية الأخرى»ء عن سعيد بن المسيب . 
۾ المعنى: سبح ر لہ ما فی لسوت وما فى الأرض وهو لمر لم4 مر تفسيره. وإنما . 

أعيد هاهناء ا م ار ن ج ا نے ت ا ای ف 
SE sS‏ وإذا دخل المعنى في تعظيم الله حسن الاستفتاح به. باجا ألين . 


وة ی 


الإيمان ولا يبطنونه. وقيل: إن الخطاب للمؤمنين» وتعيير لهم أن يقولوا شيئاً ولا يفعلونه. قال 
الجبائي : هذا على ضربين : 

أحدهما: أن يقول: سأفعل» ومن عزمه ألا يفعله» فهذا قبيح مذموم. ۰ 

والآخر: أن يقول: سأفعل» ومن عزمه أن يفعله» والمعلوم أنه لا يفعله» فهذا قبیح»› لأنه 

لا يدري أيفعله أم لا. وينبغي في مثل هذا أن يقرن بلفظة: إن شاء الله . 

مما عند َل أن فووا ما لا تفعلوت4 أي : كبر هذا القول وعظم مقتاً عند الله وهو أن . 

تقولوا ما لا تفعلون. وقيل معناه: 4 تقولوا ما لا تفعلونه» وتعدوا من آنفسكم ما لا تفون . 


به مقتاً عند الله . 


N ل‎ 


2 


۽ وقيل: يقاتلون في سبيله مصطفين. « انهم بين مَرَصوص) كأنه بني بالرصاص لتلاؤمه» وشدة 


اتصاله. وقیل: کأنه حائط ممدودء 2 ا في إحكامه واتصاله واستقامته. أعلم الله ١‏ 
إياهم أنه يريد ثوابهم ومنافعهم. 


ثم ذکر سبحانه حدیث موسی في صدق نیته» وثبات عزیمته على الي اى قومه» |* 
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َعَم ويْبَّجُل ولا يؤذى. وكان قوم آذوه بأنواع من الأذى» وهو قولهم: اجعل لنا إلهاًء واذهب 


أنت وربك فقاتلاء وما روي في قصة قارون أنه دس إليه امرأة وزعم أنه نه زنی بهاء وزموة بعتل | 
هارون. وقيل : إن ذلك حين رموه بالأدرة» وقد ذکرنا ذلك عند قوله: 3 aS‏ | کان ا5و 


مى الآية . لتا زعوأ ارا َه َم أي : فلما مالوا عن الحق والاستقامةء وسوء 
اختيارهم» ومنعهم الألطاف التي يهدي بها قلوب المؤمنين»› كقوله: وس ومن بال م د لب 


- عن أبي مسلم . وقيل: آزاغ الله قلوبهم عما يحبون إلى ما يكرهون» ولا يجوز ا المراد: 


أزاغ الله قلوبهم عن الإيمان» لأن الله تعالى لا يجوز أن يزيغ أحداً عن الإيمان. وأيضاً فإنه يخرج 
الكلام عن الفائدةء لانم إذا زاغوا عن الإيمان فقد حصلوا كفاراً» فلا معنى لقوله: أزاغهم الله 
عن الإيمان. وله لا يهى لموم أَلَيِييك) أي : لا يهديهم الله إلى الثواب والكرامة والجنة التي 
وعدها المؤمنين. وقيل: لا يفعل بهم الألطاف التي يفعلها بالمؤمنين» بل يخليهم واختيارهم» 
عن ابي مسلم. 


© 0e6 
صو لے یک کر سور‎ e 7 ر صق وار ا و‎ A 7 . 3 
قوله تعالی: الد قال سی ان س ب إسرءیل إن رسول ا ليکر صقا لما بن‎ 
عل‎ 


s2 6 و‎ 


2 ر موو چا بے سرو م 
یدی ين ا و يق س بعّدِی اسر أخمد فلا جام بالسر 


م + ت 2 f2‏ 
ا ٍ رس 2 رص ص لاس ر ر وو سد 
ا ا ون اش لظھن عل الین کی ولو كه اشرت @ 


س القراءة: فتح أهل البصرةء والحجازء وأبو بكر «الياء» من قوله: ين بعدى انمث 
Sees ۰‏ وقراً ابن كثير وأهل الكوفة غير أبي بكر: ls‏ اا 


والباقون : «مَيَمْ وره بالنصب والتنوين . 


م الحجة: الإضافة ينوي بها الانفصالء كما في قوله: إا ميا اَ4 و«١مة‏ 
لوت والنصب في ثم رو على أنه في حال الفعل وفيما يأتي. 


س الإعراب: قوله: اة امد في موضع جر لكونه وصفاً للرسول» كما في قوله: , 


٠‏ لأف في موضع جر أيضاً. وتقديره: اسمه قول أحمد» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 


مقامه. وكذلك قوله: يدوم مَكًْا عِندَهُمّْ فى أَلَورَبدةٍ4 أي : يجدون ذكره مكتوباً ألا ترى _ 
٤‏ أن الشخص لا یکتب» كما أن ا عبارة عن الشخص» والاسم قول والقول لا يكون ٠‏ 
1 الشخص . وخبر المبتدأً یکون المبتدأً فى المعنى . رجو قوله : SED‏ محذوف» وتقدیره : 
يریدون 0 ا أو يريدون هذا ال ليطا ور أ أي : لإطفاء نور الله . ونه شش ا 


FU TERES 


PTY 


ا ا O O ET E E EES‏ 
ی کے ےھ ہت کے کہ رھ ےر ےہ ہہ کرک رگید ےر گے ہد ےر کن“ 


SS NRA SR O DRONE 2 CSL DNS E RN CS CNA SRR ak A SE Ra GER Sh E u ٣ 
ےو ےر کی کے ^ ہگ ہے ی ر ےہ ےو ر ےو جر ہہ کہ کے ج ےرک ی ہےر کا و کی کے وھ کے و کے و‎ E 


a 


i 
تو موا‎ 


چ 


یر ی ےک ےک گے کے کے و کے ی ی و کی 4 5% A j A RS 4, a.‏ و 
ی ھک کے ےد کے کے کہ ہک نے و کے > ےہ ہے کے د ھے ھ ‏ ے ےاے ے ے ے کے ے ے اے ےہ ہے ہے کے کے 
e‏ چ n‏ 


سورة الصف 0 
ا م المعنى SS‏ فقال : ولذ ل |“ 
٣‏ ا يعني ا ا a‏ کما N‏ ا 
صلى الإله ومَنْ يَحْفُ بعرشه والطيّبون على المُبارك أَحمَدٍِ * 
٠‏ ولهذا الاسم معنيان: 
٤‏ أحدهما: أن يجعل اد4 مبالغة من الفاعل › أي : هو أكثر حمداً لله من غيره. 


1 والآخر : أن يجعل مبالغة من المفعولء أي: يحمد بما فيه من الأخلاق والمحاسن أكثر ٤‏ 
وصحت الراية عن الزهري› عن محمد بن جبير بن المطعم»› عن أبيه قال: قال رسول 
اله ع : «إِن لى أسماء: أنا أحمدء وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» وآنا 
: الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي». أورده البخاري في 
ا «الصحيح! . 


1 وقد تضمنت الاية أن عیسی بشر قومه بمحمد E‏ وبنبوته» وأخبرهم برسالته . وفي هذه 


1 البشرى معجزة لعیسی 4ء عند ظهور محمد اة › وأمر لأمته أن يؤمنوا به عند مجیئه . کا ب 
1 جام أحمد کک أي : بالدلالات الظاهرة» والمعجزات الباهرة قلا هلا خر ٠‏ 


ميٿ أي: ظاهر» من أل مسن اقرف عل أله آلكذب أي: من أشد ظلماً ممن اختلق الكذب ٠‏ 
على ال وقال ا سحر» وللرسول: إنه ساحر كذاب. لهو ب إلى تو4 الذي فيه ٠‏ 
1 نجاته. وقيل : یدعی إلى الاستسلام لأمره» والانقياد لطاعته. رال کک ہیی لوم اللي 4 ا 
١‏ الذين ظلموا أنفسهم بفعل الكفر والمعاصي . قال ابن جريج: هم الكفار والمنافقون» ويدل عليه ٠‏ 
قوله بعد: برش لا مر أ اي4 أي: يريدون إذهاب نور الإيمان» والإسلام» بفاسد 
الكلام مجرى تراكم الظلام» فمثلهم فيه كمثل من حاول إطفاء نور الشمس بفيه. وله 1 
E O‏ 


الکیژد4 مر الرت ارس دشر محمداً ايو الهئ من التوحيد وإخلاص العبادة له ٠‏ 
| لحن وهو دين الإسلام وما تعبد به الخلق «لظهرَمٌ عل لين لر بالحجة والتأييد ٤‏ 
£ والنصرة وار ڪره المترد) وفي هذه دلالة على صحة نبوة نبنا محمد چ لأنه سبحانه 8 
قد أظهر دینه على جمیع الأديان» بالاستعلاء والقهر» وإعلاء الشأن» كما وعده ذلك في حال ٤‏ 


۶ الضعف. وقلة الأعوان. وأراد بالدين جنس الأديان» فلذلك أدخل الألف واللام. وروى العياشي 
باللإسناد عن عمران بن ميثم › عن عباية» أنه سمع أمير المؤمنين لل يقول: هر زت اسل ا 
رَسولم ادى ودين لحي لظهرم عل ألذَينِ لي أظهر بعد ذلك؟ قالوا: احم قال : گلا ٠‏ 

| فوالذي تفسي بيده حتی لا تبقی قرية إلا وينادي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشياً. 
٤ eoc®‏ 


EE 
E 


ت ا و ا ا ر ر ے٤‏ ع 2ے 4 ے2 2 
قال عیسی این مرم ل ارت من نمار إلى أله قال کن ا ا 


ر r‏ ب 


إلى الله . 


و 


الطاعة. والجهاد: مقاتلة العدو. 


٠‏ ص الإعراب: إنما جاز ومنو hg‏ أنه محمول على «تجدرةً4 وخبر عنهاء ولا 
بح أت بقال لاجارة: تومنونء ونما بقال2: وان تومتوا باش لانه جاء علی طریق ما پول 
٠‏ على خبر التجارة لا على نفس الخبر. إذ الفعل يدل على -مصدره» وإنما انعقاده بالتجارة في | 


٠‏ المعنى لا في اللفظ. وفي ذلك توطئة لما يبنى على المعنى ي الإيجاز > والعرب تقول: هل 


. لك في خير تقوم إلى فلان فتعوده» وأن تقوم إليه. وقوله: یتفر لک دوب) في کونه مجزوماً‎ ٣ 


۳ وجهان : 

۳ أحدهما: إنه جواب «هل أدلكم» وهو قول الفراء» وأنكره أصحابنا البصريون» وقالوا: إن 
غل الان لاو جت اة 

والآخر: إنه محمول على المعنىء لأن قوله: #ومنون بأل معناه: آمنوا بالله ورسوله 


SEE CT 


E DE 
e 


«آمنوا بالله کک وجاهدوا) ولا يمتنع أن ياي الأمر بلفظ الخبر› کما اتی بلفظ الأمر في 
قوله : فبندد له لمن مدا المعنى : فمد له الرحمن مدأ لأن القديم تعالى لا يأمر نقسه 
ومثل نقسه . وار 4 أفظه أمر ومعناه خبر. 

ا ت ی ت 
)١( 1‏ كذا في النسخ والظاهر زيادة الواو. 

)( ا 9لإتجار» بدل ۳لإيجاز) . 


E E 


یہ * اک ی Ri‏ 


۳٥٦ ۴‏ سورة الصف ر 


قوله تعالی: يناما ار ءامنا هَل ع تحر ییک ِن لاب ألم 2 زمر ١‏ 
ر 8 €9 تفر . 
ر ر ےر ورو ا 


رص ووس رو حص بے < l2‏ ا . he‏ 
لک دلوب و ویدح جنب ری من ت الانہر وسک يِب 5 ا ذلك الموز أ 
ا 


مجر کے ak,‏ چ ص 2 و ر مو gt‏ م رو وه ا 
العظي ل وأخرى ونما نر من اسو وفلح فيب وسر الموَميِينَ © اما لز ءامنوا 


فامتت طايقة من يؤت إنرويل وكفرت طيفة ايتا لذبن ءامنوا على عدوم ابحو طهر 


ي القراءة: قرأ ابن عامر: «تنجيكم» بالتشديد» والباقون: «تنجيكم» بالتخفيف. وقراً ٠‏ 
أهل الحجاز وأبو عمرو: «أنصاراً» بالتنوين» «ث» بغير ألف» والباقون: «أنصار أل بالإضافة " 


° الحجة: قال E‏ کک «تنجيكم» بالتشديد قوله: ويا اَي ٠‏ 


٠ اللغة: التجارة: طلب ا المتاع» واستعير هنا لطلب الربح في أعمال‎ e 


BM A 


وجاهدوا في سبیلهء وهو أمر جاء على لفظ الخبر. ويدل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود 


سورة الصف 0۷ 


ويجوز أن یکون قوله: منود مرفوعاً بسقوط أن . و الم ومو الع ي ور چ 
على البدل من ر4 وتقديره: هل أدلكم على تجارة إيمان بالله. وقوله: ونر في , 
موضع جر بأنها صفة لموصوف محذوف» مجرور بالعطف على تجارة» تقدیره: علۍ تاد 


أخرى محبوبة . 
وقال الزجاج : تقديره: لكم تجارة أخرى» فعلى هذا یکون رى صفة موصوف ٠!‏ 
ا برا صفة بعد صفة. صر خبر مبتداً محذوف تقديره: : هي ا 


نصر من الله . من انصارۍ إلى ١‏ 4 : إل هاهنا بمعنى: مع» أي: مع الله . ٤‏ 
م المعنى: لما تقدم ذكر ا E E E TNA‏ : 
والعمل بشريعته» فقال: انها ایت ١٤َامَثوأ‏ وهو خطاب SS‏ و ك 
۰ خطاب لمن تقدم ذكرهم في أول e‏ هل الک ل ا ٹک يِن عاب م صورته صورة 
العرض»› والمراد به الاس عن سل افطت في اا الإخلاص من الطاعة. والمعنى: ' 
. هل ترغبون في تجارة منجية من العذاب الأليم» وهو الإيمان بالله ورسوله» yT‏ 
6 الله بالمال والنفس»» وذلك قوله: «# ومو باو وليه هدو فی سيل آنه ويکر وشک . وإنما , 
أنزل هذا لما قالوا: لو نعلم أي الأعمال أفضل وأحبٌ إلى الله لعملنا؟ فجعل الله سبحانه ذلك . 
- العمل بمنزلة التجارة؛ لأنهم يربحون فيها رضى الله» والفوز بالثواب. والنجاة من العقاب. 
ودیک لک کت مل ت4 أي: ما وصفته وذكرته لكم أنفع لكم» وخير عاقبة لو ٠‏ 
ع وا ارم ن وقيل أن معناه: إن التجارة التي دللتكم عليها خير لكم من ' 
التجارة التي أنتم مشتغلون بهاء لأنها تؤدي إلى کک ٠‏ یبید» و ود ربح . 


یزول ويبيد. إن کت غار ا ا وک 4 آی: فإنكم الو 
عمام بذلك تیر لک اریگ زینک جو زی بن تی کی 4 اي: 


لا ما یعده eT‏ البقاءء a‏ 


وسأل اللحسن عمران بن الحصين وأيا هريرة عن تفسير قوله: : وسن َة ف 
عَّنٍ# فقالا: على الخبير سقطت» سألنا رسول الله جي عن ذلك فقال: فصر من تولو في 
٠‏ الجنةء فى ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في کل دار سبعون بيتاً من زمردة . ا 
خضراء» في کل بیت سبعون سریراً» علی کل سریر سبعون فراشاً من کل لون» علی کل فراش | 
امرأة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من الطعام» في 
٣‏ کل بيت سبعول وصيفاً ووصيفة . قال : ويعطي الله المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي ٤‏ 
على ذلك کله». ٤‏ 
قال سبحانه : وزی وتبا 4 أي : وتجارة أخرى»› أو خصلة أخرى تحبونها عاجلا 0 
ثواب الآجل. وهذا من الله تعالى زيادة ترغیب»› ا e‏ 
e 7‏ إما رغبة في الدنياء 2 CN‏ ذلك بان قال : تة ت يک 


۳0۸ سورة الصف .. 


أي : تلك الخصلة أو تلك التجارةء نصر من الله لكم على أعدائكم» وفتح قريب لبلادهم» يعني 
النصر على قريش» وفتح مكة» عن الكلبي. وقيل: يريد فتح فارس والروم» وسائر فتوح 
الإسلام على العموم» عن عطاء. ورَیڈ معناه: قريب كونه. وقيل: قريب منكم يقرب . 
الرجوع إلى أوطانكم. «وَكَيّر انميت أي: بَشّزهم بهذين الثوابين عاجلا وآجلا على . 
الجهاد» وهر النصر في الدنياء والجنة في العقبى . 

ثم حض سبحانه المؤمنين على نصرة دینه» فقال : ايا الذي اموا کا انار الہ 4 آي 
أنصار دينه وأعوان نبيه» وإنما أضاف إلى نفسهء كما يقال للكعبة: بيت الله . وقيل لحمزة بن 
عبد المطلب: أسد الله . المعنى: دوموا على ما أنتم عليه من النصرة. کا قال يس أبن € ا 
٠‏ أي: مثل قول عيسى بن مريم للحواريين» وهم خاصة الأنبياء» وسموا بذلك لأنهم أخلصوا من , 
a:‏ عن الزجاج. وقيل : سموا بذلك لبياض ثيابهم. وقيل: لأنهم كانوا قصارين . 
آنصکارۍ اک آ4 والمعنى: قل يا محمد: إني أدعوكم إلى هذا الأمر» كما دعا عيسى قومه» : 
فقال : ا ينصرني مع نصرة الله إياي وقيل: إل ال آی: فما يقرب إلى . 
٠‏ الله كما يقال: اللهم منك وإليك. #قال وروت عن ار أن أي : أنصار دين الله وأولياء الله . 
وقيل: إنهم إنما سموا ای لقولهم : نحن أنصار الله . #قامتت طايه ِن بو إتّيل) أي : 
ف کک ن 6 2 0 قال ابن عباس : يعني في زمن عيسى 5 » وذلك أنه لما , 
1 رفع تفرق قومه ثلاث فرق فرقة قالت: كان الله فارتفع› وفرقة قالت: كان ابن الله فرفعه إليه» ١‏ 
وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه» وهم المؤمنون . واتبع كل فرقة منهم طائفة من ' 
و الناس» فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين› حتی بعث محمد ۴ ؛ فظهرت . 
الفرقة المؤمنة على الكافرين. وذلك قوله: «فايذا أل ءام صل عدوم أصيحا هرك أي : عالين | 
١‏ غالبين. وقيل معناه: أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة» بتصدیق محمد چ › بأن عیسی | 
1 كلمة الله وروحه» عن إبراهيم. وقيل: بل يدوا في زمانهم على من کفر بعیسی» عن مجاهد. 
وقيل معناه: فآمنت طائفة من بنى إسرائيل بمحمد جي > وكفرت طائفة به» فأصبحوا قاهرين ' 
٠‏ العدوهم بالحجة والقهر والغلبة. وبالله التوفيق . 


تم المجلد التاسع من كتاب مجمع البيان 
ويليه المجلد العاشر والأخير 
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